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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية و{التحالف} يرحب بانحياز «المؤتمر» إلى الشعب... وواشنطن تدعم الدعوات إلى حل سلمي

انتفاضة صنعاء تفاجئ المحور الإيراني
لندن: بدر القحطاني

الرياض: عبد الهادي حبتور
جدة: أسماء الغابري وسعيد الأبيض

تــــحــــولــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــتـــي 
اندلعت قبل أيــام بــين قــوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح 
والميليشيات الحوثية إلى انتفاضة 
في صنعاء فاجأت المحور الإيراني، 
خصوصاً بعد إعـــلان صــالــح، أمــس، 
اســـتـــعـــداده لــفــتــح «صــفــحــة جــديــدة» 
مـــع تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، بــقــيــادة 
السعودية، الذي رحب بتصريحاته.

وطــــــالــــــب صــــــالــــــح، فــــــي خـــطـــاب 
مــتــلــفــز نــقــلــتــه قــنــاة «الــيــمــن الـــيـــوم»، 
دول الجوار والمتحالفين بأن يرفعوا 
المــطــارات، من  الــحــصــار وأن يفتحوا 
أجل فتح صفحة جديدة. وقال صالح: 
«سنتعامل بشكل إيجابي، ويكفي ما 
حصل في اليمن، وما حصل لليمن». 
وحمل بعنف على الحوثيين، داعياً 
كل الشعب اليمني في كل المحافظات 
لأن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن 

الثورة والوحدة والحرية.
في المقابل، وصف زعيم التمرد 
عبد الملك الحوثي، في خطاب مساء 
أمـــــس، مـــوقـــف صـــالـــح بـــأنـــه «خــيــانــة 

كبرى للوطن»، واعتبره «انقلاباً».
وأصــــدر تــحــالــف دعـــم الشرعية 

بياناً، قــال فيه إنــه «يــراقــب عــن كثب 
أحـــــــــداث اخـــــتـــــلاف طــــرفــــي الانــــقــــلاب 
الجارية في صنعاء وجميع محافظات 
اليمن، التي تظهر وبجلاء الضغوط 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــارســهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الــتــابــعــة لإيـــــران». ورحــبــت 
قـــيـــادة الــتــحــالــف بــانــحــيــاز «المــؤتــمــر 
الشعبي الــعــام» بــزعــامــة صــالــح إلــى 
الــشــعــب، «للتخلص مــن الميليشيات 

التابعة لإيران».
بــــــدوره، قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
«الــشــرق  لـــدى الــيــمــن مــاثــيــو تـــولـــر، لـــ
الــولايــات المتحدة  الأوســـط»: «تشعر 
الــتــقــاريــر المتعلقة  بــقــلــق شــديــد إزاء 
بــالــقــتــال فـــي صـــنـــعـــاء، والإمـــكـــانـــات 
المحتملة لوقوع خسائر في صفوف 
المدنيين وإصابة العاصمة». وأضاف: 
«نحث على الهدوء، ونرحب ببيانات 
مختلف الأطـــراف بــشــأن السعي إلى 

حل سلمي».
أفــادت مصادر مطلعة  ميدانياً، 
أتــبــاع  «الــشــرق الأوســــط» بسيطرة  لـــ
صالح على مواقع حيوية في صنعاء، 
بينها المــطــار ومــقــرا وزارتــــي الــدفــاع 
والداخلية، مضيفة أن غالبية قوات 
النجدة والشرطة العسكرية رفضت 
القيادات الحوثية، فيما بدأت  أوامــر 
الـــقـــبـــائـــل بـــالـــتـــحـــرك لــتــعــزيــز مــوقــف 

فتى يتابع خطاباً متلفزاً للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أمس (إ.ب.أ)صالح. (تفاصيل ص ٢ و٣)

فرحة صامتة 
في العاصمة اليمنية

صنعاء: وائل العتواني 
وعلي أبو أمجد

رغم الفرح العارم الذي شوهد 
صباحا مرتسما على وجوه سكان 
صـــنـــعـــاء وهــــــم يـــتـــنـــاقـــلـــون أخـــبـــار 
انكسار شوكة ميليشيات الحوثي 
فــــي مــديــنــتــهــم الــــتــــواقــــة إلـــــى عــهــد 
جــديــد، فــإن مخاوفهم مــن احتمال 
تعقد المشهد الأمني دفعتهم بكثافة 
إلـــى المــحــلات الــتــجــاريــة ومــحــطــات 
الــوقــود والــغــاز المــنــزلــي لــتــأمــين ما 

يستطيعونه من احتياجاتهم.
كـــــان الـــصـــمـــت عـــلامـــة الـــفـــرح، 
ونــغــمــاتــه أصــــوات الــرصــاص التي 
آذنــــــــت بــــقــــرب انــــفــــصــــال الــــشــــراكــــة 
بــــين مــيــلــيــشــيــات إيــــــــران وأنـــصـــار 

«المؤتمر».
فـــــــي الأمــــــــاكــــــــن الـــــقـــــريـــــبـــــة مـــن 
المواجهات خلت الشوارع من المارة، 
مع نزوح نسبي للسكان إلى أماكن 

آمــنــة، كــمــا شــوهــد بــعــض الأهــالــي 
فــي الـــحـــارات الــبــعــيــدة شــمــالا وهــم 
يـــمـــنـــعـــون مــســلــحــين حـــوثـــيـــين مــن 
إقــامــة نــقــاط تفتيش فــي الــشــوارع 

الرئيسية القريبة من منازلهم.
وكــــــــان لافــــتــــا إقـــــبـــــال أنــــصــــار 
الــحــوثــيــين الــكــثــيــف عــلــى مــغــاســل 
الـــســـيـــارات لإزالـــــة الـــطـــلاء الأخــضــر 
الــــــــــذي اعـــــــتـــــــادت الــــجــــمــــاعــــة عــلــى 
اســـــتـــــخـــــدامـــــه شـــــــعـــــــارا دالا عـــلـــى 
هــويــتــهــم المـــذهـــبـــيـــة فــــي المـــركـــبـــات 
والـــــشـــــوارع والأرصــــفــــة والــــجــــدران 
وأعمدة الإنارة، وذلك خشية أن يتم 
استهدافهم من خصومهم بناء على 

اللون المستعمل.
ونـــــزحـــــت الأســــــــر إلــــــى الـــقـــرى 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــات الـــحـــديـــدة 
وإب وذمـــار، خصوصاً بعد إعلان 
ــــــدراســــــة فــيــهــا  المـــــــــــدارس تــــوقــــف ال
لــيــومــين مــقــبــلــين بــســبــب الأحـــــداث 

الجارية في صنعاء.

: سنرد على أي هجوم تركي ASHARQ AL - AWSAT قائد «الوحدات» لـ 

مسؤول إماراتي: عائلته تحظى بالرعاية الكريمة

ربع سوريا تحت سيطرة الأكراد... و٥ قواعد أميركية

شفيق «فجأة» في القاهرة
 : ASHARQ AL - AWSAT عريقات لـ

قرار القدس سينهي عملية السلام

لندن: إبراهيم حميدي

قــــال قـــائـــد «وحــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة ســـبـــان حمو 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
حـــررت مــنــاطــق الــضــفــة الشرقية 
لنهر الفرات من «داعش»، بفضل 
غــطــاء الــتــحــالــف الــدولــي بقيادة 
أميركا ودعم جوي ولوجيستي 
روسي في غرفة مشتركة في دير 

الزور.
ولــــــــــدى الإعــــــــــــلان الــــرســــمــــي 

المتوقع اليوم عن تحرير الضفة 
الــشــرقــيــة لــلــفــرات، تــكــون «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» التي تشكل 
«الـــــوحـــــدات» الـــكـــرديـــة عــمــادهــا، 
ســيــطــرت عــلــى مــعــظــم «ســـوريـــا 
المفيدة اقتصادياً» التي تضم آبار 
ومصانع النفط والغاز ومصادر 
المـــــيـــــاه و٣ ســــــــدود ومــــســــاحــــات 
واســعــة مــن الأراضـــــي الــزراعــيــة. 
ضــيــفــت هـــذه المــنــاطــق إلــى 

ُ
وإذا أ

عفرين شــمــال حــلــب، تــكــون هذه 
الـــقـــوات ســيــطــرت عــلــى ٢٣٪ من 
الــبــالــغــة مساحتها ١٨٥  ســوريــا 

ألف كيلومتر مربع.
وقــال حمو إن قــادة «سوريا 
بــــــلــــــغــــــوا مــن 

ُ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» أ

مــــســــؤولــــين أمــــيــــركــــيــــين، بــيــنــهــم 
المـــــــبـــــــعـــــــوث الــــــــرئــــــــاســــــــي بــــريــــت 
مــــــاكــــــغــــــورك، بــــــــأن الأمــــيــــركــــيــــين 
«باقون إلى حين تحقيق الانتقال 
السياسي في سوريا والوصول 
إلى نظام سياسي جديد». وأبلغ 
دبلوماسيون غربيون أن مساعد 
وزير الخارجية الأميركي ديفيد 
ســاتــرفــيــلــد ســـــأل وفـــــد «الــهــيــئــة 
الــتــفــاوضــيــة الــعــلــيــا» المــعــارضــة 

فــي جــنــيــف قــبــل أيــــام عــن كيفية 
ضم «ســوريــا الديمقراطية» إلى 

العملية السياسية في جنيف.
وأضاف: «لم ألحظ أي تغيير 
أو تـــراجـــع فـــي الـــدعـــم الأمــيــركــي 
لـــقـــواتـــنـــا»، لافـــتـــاً إلـــــى وجــــــود ٥ 
قواعد عسكرية أميركية: اثنتان 
فــــــي كـــــوبـــــانـــــي (عــــــــين الــــــعــــــرب)، 
وواحــــدة فــي الـــشـــدادي، وواحـــدة 
في الحسكة، وواحدة في المالكية. 
أنــقــرة حالياً للحصول  وتسعى 
عـــلـــى غــــطــــاء روســـــــي آخــــــر لــشــن 
عملية عسكرية في ريف عفرين 

التي يقيم الجيش الروسي أحد 
مــــراكــــزه فــيــهــا. وقـــــال حـــمـــو: «لا 
نشكل أي تهديد لتركيا، لكننا 
ســـنـــدافـــع عـــن أراضـــيـــنـــا ضـــد أي 
هجوم من أي طرف كان». وتابع: 
«في حال الاعتداء علينا، سيكون 

ردنا عنيفاً وقاسياً».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: محمد نبيل حلمي 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عاد أحمد شفيق إلى القاهرة 
بــشــكــل مــفــاجــئ، أمــــس، عــلــى متن 
طـــائـــرة خـــاصـــة نــقــلــتــه مـــن دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحدة، وذلــك 
بــعــد ثــلاثــة أيـــام مــن إعــلانــه نيته 
الترشح في الانتخابات الرئاسية 
المـــصـــريـــة المـــقـــبـــلـــة. وكــــــان شــفــيــق 
يعتزم القيام بجولة تحضيرية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، يــســتــهــلــهــا بــلــقــاء 
بعض أعضاء «الجالية المصرية» 

في فرنسا.
وقالت دينا حسين، محامية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  شــفــيــق، لــــ
ــــقــــل مــــن مـــقـــر إقــامــتــه 

ُ
مــوكــلــهــا «ن

بــــدولــــة الإمـــــــــارات إلـــــى مـــصـــر فــي 
ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح أمــس»، 

فــيــمــا أكـــد مــصــدر مــصــري مطلع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «شــفــيــق  لــــ
تــلــقــى طــلــبــاً بـــمـــغـــادرة الإمـــــــارات 
يــــــومــــــين»، وأن «تـــرحـــيـــل  خـــــــلال 
المـــرشـــح الـــســـابـــق لـــرئـــاســـة مصر 
جـــاء فــي ســيــاق تـــجـــاوزه للمهلة 

المحددة».
وأكد مصدر إماراتي مسؤول 
الـــرســـمـــيـــة، أن «عــائــلــة  لـــلـــوكـــالـــة 
شفيق لا تزال موجودة في الدولة، 

وتحظى بالرعاية الكريمة».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، تــــقــــدم 
المحامي المصري، سمير صبري، 
أمــــــــــــــس، بـــــــبـــــــلاغ اتـــــــهـــــــم شـــفـــيـــق 
العظمى»، فيما دعا  «الخيانة  بـ
النائب البرلماني، إسماعيل نصر 
إلـــى «إســـقـــاط الجنسية»  الـــديـــن، 

عنه.
يذكر أن شفيق جاء ثانيا بعد 
الرئيس الأسبق محمد مرسي في 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
فــي عـــام ٢٠١٢، وحــصــل عــلــى ١٢ 
مــلــيــون صـــوت (٤٩ فــي المــائــة من 

المصوتين). (تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون

حذر صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وعــــضــــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، أمــــس، من 
أن أي قــرار أميركي بشأن القدس 
سيعني انتهاء عملية السلام فوراً، 
وذلك بعدما رجح مسؤول أميركي 
الــرئــيــس دونــالــد  كبير أن يعترف 
ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل 

في كلمة له الأربعاء.
وقــــال عــريــقــات، المـــوجـــود في 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ أشـــهـــر، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «أبـــلـــغـــنـــا  لــــــ
الأمـــيـــركـــيـــين بـــشـــكـــل واضـــــــح بـــأن 
نقل السفارة الأميركية للقدس أو 
 لإسرائيل 

ً
الاعــتــراف بها عــاصــمــة

الــســلام في  إنــهــاء عملية  سيعني 
المـــنـــطـــقـــة، ولـــيـــس فـــقـــط انــســحــاب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كـــــــــراعٍ لـــهـــذه 

العملية». 
وجـــــاء حـــديـــث عـــريـــقـــات بعد 

مــبــاحــثــات فــلــســطــيــنــيــة أمــيــركــيــة 
انــــضــــم إلـــيـــهـــا مــــديــــر المــــخــــابــــرات 
الفلسطينية ماجد فــرج، مبعوثاً 
مــن الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، قـــــــــــــال مـــــصـــــدر 
«الـــــشـــــرق  فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــطــــلــــع لــــــ
الأوسط» إن الإدارة الأميركية تلقت 
رسائل عربية كذلك حول القدس، 

وليس فلسطينية فقط. وبحسب 
المصدر أبلغت دول عربية الإدارة 
الأميركية أن ملف القدس مختلف، 
وهــو ليس شأناً فلسطينياً فقط، 
وأن أي مس به قد يعرض مصالح 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي المــنــطــقــة 

للخطر وعلاقاتها كذلك.
وكـــــــان تــــرمــــب قـــــد تـــعـــهـــد فــي 
حملة الانتخابات الرئاسية العام 
الــســفــارة الأميركية  المــاضــي بنقل 
مـــن تـــل أبـــيـــب إلــــى الــــقــــدس، لكنه 
أرجأ في يونيو (حزيران) الماضي 
تنفيذ ذلــك قــائــلاً إنــه يريد إتاحة 
الفرصة لمحاولة جــديــدة تقودها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لاتـــفـــاق ســلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
لــــكــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يـــرفـــضـــون 
أمـــيـــركـــيـــة مــتــعــلــقــة  أي إجــــــــــراءات 
بالقدس، باعتبارها أحــد الملفات 
النهائية في المفاوضات. كما يريد 
الــفــلــســطــيــنــيــون الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
عــاصــمــة لـــلـــدولـــة المــرتــقــبــة ضمن 

حدود ٦٧. (تفاصيل ص ١٠)

في الداخل
 إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية 

ص6قرب دمشق ............................

9 771319 081370

48 >

صائب عريقات

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50) - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٤٢٥٠ - Sunday ٢الأحد ٢٠١٧/١٢/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

كيف ستخرج طهران 
من مأزق اليمن هذه المرة؟

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــع تــــفــــكــــك شــــــــراكــــــــة الــــحــــوثــــيــــين 
المدعومين من طهران مع حــزب المؤتمر 
الشعبي بقيادة الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح، يبرز تساؤل حول 
الــتــي ستتخذها طــهــران لدعم  الأفـــعـــال 
حليفها الحوثي المنقلب على السلطة 

في اليمن؟!
ــــــســــــؤال مـــفـــتـــوحـــاً عــلــى  ويــــبــــقــــى ال
مـــصـــراعـــيـــه: مــــــاذا ســتــفــعــل طــــهــــران، إذ 
يبدو أنها ستراقب بدقة ما يجري في 
اليمن، وستحاول جاهدة إيجاد مخرج 

مناسب؟
يـــقـــول الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عـــــوض بــن 
«الشرق الأوســـط»: أكدنا مــراراً  لـ مبارك 
أن هناك مقاربة واستراتيجية جديدة 
في التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة 
العربية رســمــت ملامحها فــي إطـــار من 
الشراكة بين الولايات المتحدة منذ مجيء 
الــجــديــدة وبــين المملكة العربية  الإدارة 
السعودية، وهــا هــي صنعاء العاصمة 
العربية الأولى التي في طريقها للتحرر 
من ذلك النفوذ من بين العواصم العربية 
الأربــــعــــة الـــتـــي أعــلــنــت إيــــــران الــســيــطــرة 

عليها.
إيـــــــران الآن  ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون إن 
عــلــى مــحــك اخــتــبــار صــعــب، والمــســألــة لا 
تكمن في كيفية دعــم حليفها الحوثي، 
بل في الطريقة التي ستتخذها لدعمه، 
فإقبال طــهــران على السماح للحوثيين 
باستهداف السعودية لما يربو على ٨٠ 
مــرة بصواريخ باليستية كــان له ثمنه، 
والــتــحــالــف راجـــع إجـــــراءات، وسيبحث 
تــشــديــد آلـــيـــات الــتــفــتــيــش عــلــى المــنــافــذ 
اليمنية، وهو ما يضع طهران في موقف 

محرج أمام حلفائها.
الــــشــــأن  فـــــي  يـــخـــتـــلـــف مـــــراقـــــب  ولا 
اليمني على أن الحوثيين أضاعوا فرصة 
تــحــولــهــم مـــن مــيــلــيــشــيــات إلـــى مــشــاركــة 
ســيــاســيــة، إذ كــــان مـــن الـــلافـــت تــوجــيــه 
دعــــوات لــهــم مــن الأمـــم المــتــحــدة لخوض 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة والــتــعــامــل معهم 
بــشــكــل ســيــاســي، وهـــو مـــا لـــم يــكــن منذ 
نشأة الجماعة الحوثية في تسعينات 

القرن الماضي.
المشهد اليوم في صنعاء تغير لونه، 
وشعارات الموت لأميركا باتت تسقط من 

أعمدة الإنارة ونوافذ المنازل والميادين.
ويــرى الباحث السياسي في مركز 
الله الجنيد أن  «سمت» للدراسات عبد 
«احــتــواء السياسات العدائية الإيرانية 
تــجــاه جــوارهــا الــعــربــي والآســـيـــوي هي 
الآن على رأس أولويات المجتمع الدولي 
الــتــحــالــف  الــعــربــيــة فـــي  ودول الــخــلــيــج 
الــربــاعــي المــحــارب لــلإرهــاب فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط»، ويفسر ذلــك بالقول: 

«نجد المجتمع الــدولــي يــراقــب عــن كثب 
تــطــورات المشهد السياسي فــي صنعاء 
وبــيــروت تــحــديــداً، فكلاهما يمثل نقلة 
سياسية واجــتــمــاعــيــة مــن هيمنة قــوى 
تمثل مصالح إيران التوسعية والمضرة 
بـــاســـتـــقـــرارهـــا إلـــــى قـــــوى وطـــنـــيـــة أكــثــر 
قدرة على تمثيل مصالحها الوطنية». 
ويعتقد الجنيد أن «اليمن يمثل حالة 
خاصة لما تمثله من أهمية استراتيجية، 
المــمــرات  الــخــانــق الطبيعي لأهــم  كونها 
المــنــدب)، ولكونها تقع في  المائية (بــاب 
خـــاصـــرة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
هــــذا بـــالإضـــافـــة لــقــربــهــا شــبــه المــتــداخــل 
مع منطقة القرن الأفريقي غير المستقر 
الجيواستراتيجية  التجاذبات  نتيجة 

بين قوى كبرى».
بـــدوره، يصف آدم بـــارون، الباحث 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــعــــــلاقــــــات الــــخــــارجــــيــــة 
الأوروبـــــي، مــا يــحــدث فــي صــنــعــاء بأنه 
«تــحــول كــبــيــر، فعلى الــرغــم مــن أن هــذا 
يأتي من توترات طويلة الأمد، فإنه طفى 
إلــى السطح أخــيــراً، ولا تــزال هناك عدة 
أسئلة رئيسية، وما زال هذا يمثل فرصة 
الــذي تقوده  لا يمكن إنكارها للتحالف 

السعودية».
وبــســؤالــه عــن انــحــســار دور إيـــران، 
قال بارون: «من السابق لأوانه أن نقول 
ذلـــك، بــيــد أن الـــســـؤال هــو مـــاذا سيفعل 
الــحــوثــيــون بــعــد ذلـــك، هــل سيواصلون 
الــقــتــال أو يــنــســحــبــون أكـــثـــر؟ وســتــكــون 
الأيـــام المقبلة حاسمة مــن حيث تحديد 

كيفية سير الصراع».
يعود الجنيد إلى القول إن التطورات 
في صنعاء «قد تفضي إلى إنهاء الصراع 
فــي الــيــمــن وإعـــــادة بــســط الأمـــن تمهيداً 
لإطـــــــلاق عــمــلــيــة الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي، 
وإنهاء ملف المعاناة الإنسانية فيها. ذلك 
سيمثل ضربة قاصمة للنفوذ الإيراني 
في اليمن، بعد أن فض المؤتمر الشعبي 
العام تحالفه مع أنصار الله (حزب الله 
فــي الــيــمــن)». ويــســتــطــرد قــائــلا: «كــذلــك 
جاء تصنيف دول مثل الولايات المتحدة 
وفــرنــســا لــتــنــظــيــمــات تــابــعــة لإيـــــران في 
ســوريــا والــعــراق بعضها يتبع الحشد 
الشعبي العراقي كتنظيمات إرهابية، 
هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــصــنــيــف (حــــزب 
لــبــنــان تنظيما إرهــابــيــا يعد  فــي  الــلــه) 
تـــطـــورا ســيــاســيــا هـــامـــا ســيــضــع إيــــران 
تحت المزيد من الضغوط، خصوصا أن 
الــدوريــة لملف اتفاقها النووي  المراجعة 
بات قريبا جدا. المراجعة قد ينتج عنها 
عقوبات اقتصادية وأخرى سياسية قد 
تشمل تصنيف الحرس الثوري منظمة 
إرهابية. متابعاً: «عاصفة الحزم أثبتت 
أنـــهـــا إرادة ســيــاســيــة هــدفــهــا  لــلــجــمــيــع 
الأول إعادة الاستقرار لا إعلان الحروب، 
أدوات  كــل  أداة سياسية تمتلك  لكنها 
السياسة بما في ذلك استخدام القوة في 
احتواء الأزمات أو إنهائها بهدف فرض 

الاستقرار واستدامته».

قوات «المؤتمر» سيطرت على مواقع حيوية... ومتحدث حوثي هدد بقتل صالح

صنعاء تتأهب لخلع «العمامة الإيرانية»
 تعز: وائل العتواني

 الرياض - جدة: «الشرق الأوسط» 

استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء على 
وقــع أخــبــار مــدويــة... كلمتان، واحـــدة للرئيس 
الــلــه صــالــح، وأخــرى  اليمني السابق علي عبد 
لــعــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي زعـــيـــم الـــحـــوثـــيـــين، كــانــتــا 
كــفــيــلــتــان لإعــــلان خــلــع صــنــعــاء عــمــامــة إيــرانــيــة 
الــحــوثــيــين مــنــذ ٢١ سبتمبر  بـــاســـم  احــتــلــتــهــا 

(أيلول) ٢٠١٤.
انــهــمــرت الأخــبــار نحو اشــتــبــاكــات اندلعت 
لتكمل عقد المناوشات التي بدأت منذ الأربعاء 

الماضي بين الفريقين.
وتحدث سكان في العاصمة عن اشتباكات 
عنيفة في وقت مبكر من صباح أمس (السبت)، 
في شوارع منطقة حدة السكنية بجنوب صنعاء 
والتي يعيش فيها الكثير من أقارب صالح ومن 
بينهم طارق صالح نجل شقيقه. وقال السكان 
إن دويَّ انفجارات وإطــلاق نــار تــردد في أنحاء 
«رويترز». وتراجعت حدة المعارك  المنطقة، وفقاً لـ
بــحــلــول بــعــد الــظــهــر مـــع فــــرض أنـــصـــار صــالــح 
سيطرتهم على المنطقة لكن ما زال دوي إطلاق 

أعيرة نارية يُسمع بين الحين والآخر فيها.
الــقــوات الموالية  قــنــاة «الــعــربــيــة» أن  ونقلت 
لــحــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام (حــــزب صــالــح) 
استولى على مقرات «وزارة الدفاع، والداخلية، 
ومطار صنعاء» مع تطويق تلفزيون قناة «اليمن 

اليوم» الفضائية، التابعة للحزب.
كــمــا نــقــلــت أن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن شن ٥ غارات على تجمعات حوثية جنوب 

صنعاء في وقت متأخر مساء أمس.
وهـــددت ميليشيات الحوثي ضمناً، أمس 
الــســابــق علي  الــرئــيــس اليمني  (الــســبــت)، بقتل 
عبد الله صالح. وقال الناطق باسم ميليشيات 
الحوثي، إن الحجة لقتل الرئيس السابق صالح 

قد أقيمت.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مـــــن مـــصـــدر 
مطلع، أن المواجهات تتجدد بين أنصار صالح، 
الــتــي يسيطر  الــحــوثــي فــي الأحــيــاء  وميليشيا 
عليها صالح وأتباعه، الحي السياسي -الجزائر- 
إلــى جولة المصباحي وحي  المــواجــهــات  وتمتد 
عــصــر وجــولــة الــرويــشــان بــاتــجــاه مــنــزل صالح 

غرب سوق الكميم.
وقال المصدر إن أتباع صالح سيطروا، أمس، 
على أحد مقرات الحوثيين بالحي السياسي في 
عــمــارة الــروحــانــي، بــجــوار مــدرســة ابـــن مــاجــد؛ 
ومـــنـــذ الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة فـــجـــر أمــــــس، امـــتـــدت 
أتــبــاع صالح والميليشيات إلى  المــواجــهــات بــين 
دار سلم والحثيلي وشارع خولان، بينما لا تزال 

الاشتباكات مستمرة.
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين قاموا بإنزال 
٤ دبابات إلى شوارع حدة لتخويف العامة في 
صنعاء وإرهابهم، حتى لا يقفوا في صف صالح 
وأتــبــاعــه، واتــجــهــت إحـــدى الــدبــابــات إلــى الحي 
الــدخــول. وأضــاف:  السياسي لكنها لم تستطع 
«غــالــبــيــة قـــــوات الــنــجــدة والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الليلة  رفضت أوامر القيادات الحوثية للهجوم 
عــلــى الــحــي الــســيــاســي وجــامــع الــصــالــح وبـــدأت 
بـــالـــتـــمـــرد فــــي بـــعـــض الـــــوحـــــدات ضــــد الــحــوثــي 
فــي صنعاء، بينما القبائل التي بــدأت تتحرك 

لتعزيز موقف صالح إلى الآن تتكون من بعض 
المشايخ وأفراد من خولان وسنحان فقط، وباتوا 

مسيطرين على بوابة صنعاء الجنوبية».
وتردد شعار «لا حوثي بعد اليوم»، ويقف 
إلـــى جنب  الــعــام والــشــعــب اليمني جنباً  الــــرأي 
الــعــام، الــذي يتزعمه  مع حــزب المؤتمر الشعبي 

الرئيس اليمني السابق علي صالح.
وأكــد المصدر سقوط ٣ قيادات حوثية منذ 
الـــقـــيـــادي حــمــزة يحيى  أمــــس حــتــى الآن، وهــــم 
المختار، والقيادي علي خريم، والقيادي عبد الله 
بــن سالم الــشــريــف، إضــافــة إلــى عــشــرات القتلى 

من الأفـــراد؛ كما أكــدت المعلومات أن القتلى في 
صفوف ميليشيا الحوثي أكثر مــن القتلى في 

صفوف أتباع صالح.
ونـــتـــج عـــن الاشـــتـــبـــاكـــات، قــتــل عـــاقـــل حـــارة 
الــعــاصــمــة، وهو  أمــانــة  الــفــوارس بمديرية آزال 
الــشــيــخ مــنــصــور الــنــاهــمــي، وأثــــــار قــتــلــه عــامــة 

المواطنين لكونه لم يقف مع أحد من الأطراف.
في حين تجري سيطرة أتباع صالح على دار 
الرئاسة والنهدين، وذلــك على مواقع عسكرية 
كــانــت بــيــد الــحــوثــي، وتـــم طـــردهـــم مـــن الــحــرس 
الــجــمــهــوري وقــــوات طـــارق صــالــح، لا سيما أن 
الوضع العام في صنعاء مأساوي، والناس في 
حالة خوف وهلع غير مسبوقة جراء الاشتباكات 

الطاحنة في صنعاء.
قــيــادات فــي المؤتمر الشعبي العام،  وقــالــت 
جناح الرئيس السابق صالح، إنه تم أسر «عدد 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين فــــي صـــنـــعـــاء، وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
عــدد من المواقع والنقاط العسكرية التي كانت 

خاضعة لميليشيات الحوثي».
الــحــوثــي عــدداً  وبــالمــثــل قطعت ميليشيات 
من الشوارع الرئيسية والحيوية في العاصمة 
القادمة من المدخل الشمالي  صنعاء خصوصاً 
لــلــعــاصــمــة مـــن جـــولـــة عــصــر وشــــــارع الــزبــيــري 
وشـــارع مجاهد وعــدد مــن الــشــوارع التي تقود 

المواطنين إلى شارع السبعين وجامع الصالح.
الــفــريــقــين بعد  الـــصـــراع بــين  وازدادت حـــدة 
فــشــل مــحــاولات الــتــســويــة مــن أطــــراف سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــاً بــعــد تـــعـــرض الــعــمــيــد 
طارق محمد صالح، للقصف بالمدفعية من قبل 
الــحــوثــي ومــقــتــل عـــدد مــن حراسته  ميليشيات 
الـــشـــخـــصـــيـــة. وشــــــــددت مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة حـــصـــارهـــا عـــلـــى مــــداخــــل صــنــعــاء، 
خصوصاً من منطقة «متنة»، المدخل الشمالي 

الغربي للعاصمة صنعاء.
وذكر الطرفان أنه ما لا يقل عن ١٦ شخصاً 
تلوا في الاشتباكات التي بــدأت يــوم الأربعاء 

ُ
ق

عــنــدمــا اقــتــحــم حــوثــيــون مجمعاً يــضــم مسجد 

المــديــنــة الــرئــيــســي وأطــلــقــوا قــذائــف صــاروخــيــة 
وقنابل يدوية.

واتــهــم حــزب المــؤتــمــر الشعبي الــعــام، الــذي 
ينتمي إلــيــه صــالــح، الــحــوثــيــين، بــعــدم الالــتــزام 
بالهدنة، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني 
إن الحوثيين يتحملون مسؤولية جر البلاد إلى 

الحرب الأهلية.
ووجــــه الــبــيــان حــديــثــه إلـــى أنـــصـــار الــحــزب 
ومـــــن بــيــنــهــم مــقــاتــلــو الـــقـــبـــائـــل، قــــائــــلاً: «إنـــكـــم 
مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى لتضعوا 
حــــداً لــتــصــرفــات تــلــك الــعــنــاصــر المــــأزومــــة الــتــي 
تــريــد أن تنتقم منكم ومــن الــوطــن ومــن الــثــورة 
والجمهورية». وناشد الحزب، الجيش وقوات 

الأمن، التزام الحياد في الصراع.
ويقول الدكتور عادل الشجاع، عضو حزب 
«الشرق الأوسط»: «منذ  المؤتمر الشعبي العام، لـ
٧ أشهر كان هناك حوار بين المؤتمر والحوثيين، 
وكـــان الأول يصر على عـــودة العمل لمؤسسات 
الدولة وصرف المرتبات للموظفين، بينما رفض 
الــحــوثــيــون ذلـــك وأصــــروا عــلــى مــصــادرة الــقــرار 

بشكل منفرد».
وأضاف أن الأمور مرّت، وحاول الحوثيون 
ابــتــدأت قــبــل فعالية  أكــثــر مــن أزمـــة  أن يفتعلوا 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام فــي ٢٤ أغــســطــس (آب) 
الماضي، وفي كل مرة كان المؤتمر الشعبي يحاول 
أن يــتــجــاوز الاحــتــقــان وتــهــدئــة الــوضــع، إلــى أن 
أصروا قبل ٤ أيام على تفجير الوضع من خلال 
الاستيلاء على جامع الصالح ومهاجمة بعض 
بــيــوت ومــنــازل قــيــادات المــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
وحلفائه، فقرر المؤتمر أن يتوقف عــن مجاراة 
مصادرة مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق الناس 

التي استمرأها التمرد الحوثي.

حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

: صنعاء لن تتحدث الفارسية... وموعدنا صعدة ASHARQ AL - AWSAT شيخ قبلي لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

اعـــتـــبـــر مــحــمــد بــــن نــاجــي 
الـــشـــايـــف، أحــــد كـــبـــار مــشــايــخ 
الـــــقـــــبـــــائـــــل الــــيــــمــــنــــيــــة عـــضـــو 
«المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام»، 
الـــحـــوثـــيـــين «يــتــســاقــطــون  أن 
كالجرذان ويهربون في اتجاه 
صـــــــعـــــــدة» بـــــعـــــد الانــــتــــفــــاضــــة 
الشعبية ضدهم في العاصمة 
صــــــنــــــعــــــاء. وأكـــــــــــــد الـــــشـــــايـــــف 
«الشرق الأوسط»، أن «أحياء  لـ

صــنــعــاء تــتــســاقــط تــبــاعــا في 
يــــد قــــــوات الـــجـــيـــش والـــحـــرس 
الـــجـــمـــهـــوري، كـــمـــا تــــم إغــــلاق 
مــعــظــم مــنــافــذ الــعــاصــمــة لمنع 
هــــروب المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
وقــادتــهــا»، مبينا أن القبائل 
بـــدور مــشــرّف  اليمنية «تــقــوم 
وتاريخي لاستعادة اليمن من 

قبضة الميليشيات».
واعتبر الشايف أن «النصر 
فــي صنعاء هــو انــتــصــار على 
طــهــران ومــشــروعــهــا الفارسي 

الــطــائــفــي والـــســـلالـــي». وقــــال: 
«نـــحـــن نــعــتــبــر أن الــنــصــر في 
صنعاء هو نصر على طهران، 
ولن تكون صنعاء فارسية أبدا 
ما دامت الأمة العربية يقودها 
ملك الحزم والعزم سلمان بن 

عبد العزيز».
وقــــــــال الـــشـــيـــخ الـــشـــايـــف: 
يــــهــــربــــون الآن  «الــــحــــوثــــيــــون 
بـــاتـــجـــاه صـــعـــدة كــــالــــجــــرذان، 
لــكــنــنــا نـــقـــول إن صــنــعــاء هي 
بداية ولا بد أن النهاية ستكون 

في صعدة، ولا مستقبل لليمن 
إذا بــقــيــت صــعــدة بــأيــديــهــم». 
وتابع: «ما يحدث في صنعاء 
ثــــورة شــعــب يــقــودهــا المــؤتــمــر 
ــــــعــــــام والــــجــــيــــش  الــــشــــعــــبــــي ال
اليمني في مقدمتهم الحرس 
الجمهوري، ثورة ضد الإمامة 
الــحــوثــيــة ربــيــبــة فـــــارس، هــذه 
الــثــورة هــي نــتــاج ســنــوات من 
احــــتــــلال الـــحـــوثـــيـــين عــاصــمــة 
اليمن التي عاثوا فيها فسادا 
بكل ما تعنيه الكلمة، أنهكوا 

الاقـــتـــصـــاد، ودمـــــــروا الــجــيــش 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، أدخــــلــــوا 
الــيــمــن فــي حـــروب مــع أشقائه 
وأضـــــــــروا بــــه وأوصـــــلـــــوه إلـــى 
الحضيض، هي ثورة طبيعية 
بـــل وتــــأخــــرت». وأردف: «فــي 
يـــتـــســـاقـــطـــون  صــــنــــعــــاء الآن 
وتــتــســاقــط الأحـــيـــاء، وأغــلــقــت 
معظم المنافذ، والقبائل تقوم 
بـــدور كبير يتقدمهم مشايخ 

القبائل من بكيل وغيرها».
وأشاد بموقف تحالف دعم 

الشرعية في اليمن الذي انحاز 
لمصالح الشعب اليمني، وقال: 
«هذا الموقف يعتبر دعما كبيرا 
لــلــجــيــش والمــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي 
الـــــــعـــــــام والـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي. 
تربطنا علاقات إخــوة وجــوار 
الــســعــوديــة ودول الخليج  مــع 
ومــنــبــعــنــا الــــعــــرب والـــحـــضـــن 
العربي... ولولا عاصفة الحزم 
لأصبح الشعب اليمني اليوم 
يتحدث الفارسية، ولأصبحت 
صنعاء هي طهران الصغرى. 

هــذه حقيقة نقولها للقاصي 
والـــدانـــي». وتـــابـــع: «لـــولا ملك 
الـــحـــزم والــــعــــزم المـــلـــك ســلــمــان 
وولــي العهد الأمير محمد بن 
سلمان لما كنا نستطيع اليوم 
الــحــديــث هاتفيا مــع صنعاء، 
ولــــكــــانــــت أقـــــــرب لــــطــــهــــران مــن 

الرياض».
وأكـــــــــــد عـــــضـــــو «المـــــؤتـــــمـــــر 
الشعبي العام» وجود محاولة 
قـــــطـــــريـــــة لـــــلـــــوســـــاطـــــة بــــهــــدف 
«إنقاذ الحوثيين»، مشيرا إلى 

رفضها بشكل تام. وقال: «نعم 
الـــوســـاطـــة الـــقـــطـــريـــة حــصــلــت 
بــتــعــلــيــمــات إيـــرانـــيـــة مـــن أجــل 
إنـــــقـــــاذ الــــحــــوثــــيــــين، ومـــعـــلـــوم 
عـــــداوة الــقــطــريــين مـــع المــؤتــمــر 
الشعبي العام الطويلة، الأمر 
الآخــر تريد قطر تقديم خدمة 
لإيـــــــران. تـــواصـــلـــوا مـــع بعض 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
الــيــمــنــيــة فــــي الـــــخـــــارج، ولــكــن 
كــان الــرد قاسيا وهــو الرفض 

التام».

باحث يمني يدعو الحزب للتركيز على الوضع التنظيمي

«المؤتمر الشعبي» يحض الشعب على صد «مؤامرة حوثية»
جدة: أسماء الغابري 

دعــــا المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام، 
الشعب اليمني وفــي مقدمته رجال 
إلــى أن «يهبوا للدفاع عن  القبائل، 
أنـــفـــســـهـــم وعـــــن وطـــنـــهـــم وثـــورتـــهـــم 
وجــمــهــوريــتــهــم ووحــــدتــــهــــم» الــتــي 
تتعرض «لأخــطــر مــؤامــرة يحيكها 
الأعــــــــداء ويـــنـــفـــذهـــا المــــغــــامــــرون مــن 

الحوثيين».
وحـــــــمّـــــــل المـــــؤتـــــمـــــر الــــشــــعــــبــــي، 
المتمردين الحوثيين المسؤولية كاملة 
عـــن إشـــعـــال فــتــيــل الــــحــــرب، نتيجة 
الـــتـــصـــرفـــات الـــهـــوجـــاء والمـــغـــامـــرات 
المتهورة للعناصر التابعة للحوثي.
وشــــدد المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــذي 
يقوده المخلوع علي عبد الله صالح 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، عـــلـــى أن المــجــلــس 
السياسي الأعلى يتحمّل المسؤولية 
المباشرة عن كل ما يجري في اليمن، 
نتيجة التهاون الواضح مع العناصر 
الحوثية، وعدم ردعها وإيقافها عند 
حـــدهـــا، والــســمــاح لــهــا بـــإقـــلاق أمــن 
الــعــاصــمــة، والـــخـــروج عن  وسكينة 
كل اتفاقات التهدئة، والتمادي في 
قتل الأبرياء من المواطنين، وقصف 
منازلهم وإشاعة الخوف والرعب في 
أوساطهم، ظناً منهم أنهم يواجهون 

عدواناً خارجياً في شوارع وميادين 
الــعــاصــمــة، غــيــر مـــدركـــين الــعــواقــب 
الــوخــيــمــة لأعــمــالــهــم الــطــائــشــة التي 

يرتكبونها.
وأبــــــدى أســـفـــه الـــشـــديـــد لإقــــدام 
مــجــامــيــع مــســلــحــة تــابــعــة لأنــصــار 
الــــلــــه (الـــــحـــــوثـــــي) يــــومــــي الأربـــــعـــــاء 
المــاضــيــين، على اقتحام  والخميس 
جامع الصالح بالعاصمة صنعاء، 
والاعتداء على منازل رئيس المؤتمر 
علي عبد الله صالح وأولاده وأقاربه 
ومحاصرة مقرات المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه ومنازل قياداته.
وجـــاء فــي الــبــيــان، أن مــا حدث 
من تصعيد جــاء في وقــت تقام فيه 
جهود الوساطة والتهدئة لعدد من 
مــشــايــخ وأعـــيـــان وعـــقـــلاء وحــكــمــاء 
الــيــمــن، حــرصــاً عــلــى ســلامــة الــوطــن 
والمــواطــنــين، وتفويت الفرصة على 
من يحاول تفجير الأوضاع عسكرياً 
في العاصمة صنعاء، وإشعال نار 
الــفــتــنــة الـــتـــي لــــن تــبــقــي ولـــــن تــــذر، 
وحــــــــرص الـــــوســـــطـــــاء عــــلــــى إيــــقــــاف 

التداعيات الكارثية الخطيرة.
الـــلـــجـــان  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــح 
المـــيـــدانـــيـــة المــنــبــثــقــة عــــن الـــوســـاطـــة 
كانت توصلت إلى تثبيت للأوضاع 
وســحــب كــل الــعــنــاصــر المسلحة من 

شوارع العاصمة ومنع انتشارها أو 
استحداث أي نقاط مسلحة وصولاً 

إلى التهدئة الشاملة.
وجاء في البيان أن «ما يؤسف 
له أن كل تلك الجهود ذهبت أدراج 
أقـــدمـــت مــســاء الجمعة  الــــريــــاح، إذ 
الــلــه مدججين  مجاميع مــن أنــصــار 
بــــالأســــلــــحــــة المـــخـــتـــلـــفـــة بــــمــــا فــيــهــا 
الدبابات باختراق الهدنة ومهاجمة 
المــــــربــــــع المــــمــــتــــد مــــــن شـــــــرق مــــيــــدان 
السبعين إلى عصر غرباً، ومن شارع 
الزبيري شمالاً إلى جولة المصباحي 
جنوباً وصولاً إلى منطقة حدة وما 

جاورها».
وأكد أن مجاميع من الحوثيين 
انتشرت في معظم شوارع العاصمة 
بالأطقم القتالية المدججة بالعناصر 
المــســلــحــة بـــالـــرشـــاشـــات والـــبـــوازيـــك 
والمــــــــدافــــــــع المـــــحـــــمـــــولـــــة، وبـــــاشـــــرت 
إطــــــلاق الأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة المــخــتــلــفــة 
وقصف منازل المواطنين بالبوازيك 
وصــواريــخ «لــو» ومحاصرة مقرات 
قـــــيـــــادات المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الـــعـــام 
وحـــلـــفـــائـــه ومـــــنـــــازل قــــيــــاداتــــه، إلـــى 
جــانــب مــحــاصــرة أعـــــداد كــبــيــرة من 
منازل المواطنين على مرأى ومسمع 
المجلس السياسي الأعلى، السلطة 
الدستورية العليا في البلاد، ورغم 

كل جهود الوساطة.
ودعا المؤتمر الشعبي وحلفاؤه 
أبناء الشعب اليمني في كل مناطق 
ومـــحـــافـــظـــات الـــوطـــن وفــــي المــقــدمــة 
رجال القبائل الشرفاء، إلى أن يهبوا 
لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم وعــــن وطــنــهــم 
وثورتهم وجمهوريتهم ووحدتهم 
التي تتعرض اليوم لأخطر مؤامرة 
يحيكها الأعداء وينفذها من سماهم 

«المغامرين» من حركة أنصار الله.
وتابع البيان: «حانت اللحظة 
أن يــقــف الجميع صــفــاً واحــــداً ويــداً 
واحــــــدة وقــلــبــاً واحـــــــداً، وأن يــهــبــوا 
هبة رجل واحد، للتصدي لمحاولات 
جر الوطن إلــى حــرب أهلية طاحنة 
تبدأ من العاصمة صنعاء، والتي لا 
إلــى عموم  شــك أنها ستجر نفسها 

مناطق اليمن».
وأوضـــــــــــح المـــــؤتـــــمـــــر الـــشـــعـــبـــي 
العام أن ما يريده الحوثيون الذين 
لــــم يــكــتــفــوا بـــمـــا ارتـــكـــبـــوه فــــي حــق 
المـــواطـــنـــين مـــن مـــا ســـمـــاه «جـــرائـــم» 
ومــــمــــارســــات، ضـــاعـــف مــعــانــاتــهــم 
وزادهــــــــــــــم فـــــقـــــراً وبــــــؤســــــاً وجــــوعــــاً 
وحـــرمـــانـــاً، وفــــي مــقــدمــة ذلــــك قطع 
مــرتــبــات المــوظــفــين لمــــدة تـــزيـــد على 
ســنــة كــامــلــة، والــتــســبــب فــي ارتــفــاع 
الأســـعـــار بشكل جــنــونــي، واخــتــفــاء 

الــضــروريــة لحياة الإنــســان،  السلع 
وابـــتـــزاز الــتــجــار وأصـــحـــاب رؤوس 
الأمـــــوال وتــجــار الــوســط والــتــجــزئــة 
والباعة المتجولين، واختلاس مبالغ 
كبيرة منهم وبشكل مستمر تحت 
مــبــررات وتسميات وذرائـــع ما أنزل 
الـــلـــه بــهــا مـــن ســـلـــطـــان، إلــــى جــانــب 
قيامهم بالتصرف بــالمــوارد العامة 
لـــلـــدولـــة وإفــــقــــار الــخــزيــنــة الــعــامــة، 
وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية 

الإنسانية.
والمــعــروف أن المؤتمر الشعبي 
العام هو أول تنظيم سياسي تأسس 
في اليمن ويضم كل الأحزاب والقوى 
السياسية في ذلك الوقت، وتأسس 
بقيادة علي عبد الله صالح في ٢٤ 
أغسطس (آب) ١٩٨٢، وأطلق مؤتمره 
الأول عام ١٩٨٣، وكان عدد المؤسسين 
في ذلك الوقت ألف شخص، وهناك 
تــمــثــيــل لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الــفــصــائــل 
الـــحـــضـــريـــة والـــقـــبـــلـــيـــة فــــي المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي الــــعــــام، فــمــنــهــم المــفــكــرون 
والمــثــقــفــون والــتــجــار والأكــاديــمــيــون 

وكبار الضباط ومشايخ القبائل.
ويــضــم المــؤتــمــر لــجــنــتــين؛ هما 
الــلــجــنــة الــدائــمــة، والــلــجــنــة الــعــامــة، 
ويــصــل عـــدد أعــضــاء حـــزب المؤتمر 
إلــى ٥ ملايين  الــعــام حالياً  الشعبي 

شـــخـــص، مــــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الـــيـــمـــن، ويــتــلــقــى دعـــمـــه المــــالــــي مــن 
الدائرة الاقتصادية الخاصة به عبر 

الاستثمار باسم الحزب.
وسيطر المؤتمر الشعبي العام 
الــســيــاســيــة اليمنية  الــســاحــة  عــلــى 
رسمياً حتى عام ٢٠١١. وكان يفوز 
فــــي جـــمـــيـــع الانــــتــــخــــابــــات ويـــشـــكّـــل 
الحكومة في كل مرة، وبعد محطات 
كثيرة مرّ بها، جدد من برامجه وغيّر 
في لائحته الداخلية التي كانت تنص 
عــلــى أن رئـــيـــس حــــزب المـــؤتـــمـــر هو 
رئيس الجمهورية اليمنية، لتصبح 
«ليس من الضروري أن يكون رئيس 

المؤتمر رئيساً للجمهورية».
إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــعـــتـــقـــد الــــبــــاحــــث 
السياسي اليمني نجيب غـــلال، أن 
حزب المؤتمر الشعبي العام يحتاج 
إلــى اتباع سياسة «حافة الهاوية» 
واستراتيجية مغايرة لما اعتاد عليه 
في إدارة أعماله وتحالفاته، وتحديد 
خياراته الراهنة والمستقبلية، «مع 
الــقــوى الإقليمية  ملاحظة أن أغــلــب 
والدولية ما زالت ترى المؤتمر مركز 
الــــــتــــــوازن الأقــــــــوى فــــي الـــســـيـــاســـات 
لــلــيــمــن، وهـــذا مــا يدفع  المستقبلية 
الــحــوثــيــين وأطــــرافــــاً أخـــــرى لإدارة 
حـــــرب مــمــنــهــجــة ضــــــده، مــســتــغــلــين 

طبيعة القيادة الخالية له وارتهانها 
للمشروع الحوثي ولمصالح أنانية، 
متجاهلة مصالح القوى التي تمثل 
المــؤتــمــر، وعـــاجـــزة عــن الــتــفــاعــل مع 
الــكــتــلــة الشعبية الضخمة  مــطــالــب 

للحزب».
ويقترح غــلاب «مــلامــح أولية» 
لكيفية تفعيل دور المؤتمر وحمايته 
وتحريره من الأخطاء والاستغلال، 
ويــــقــــول: «عـــلـــى المـــؤتـــمـــريـــين وقــــواه 
المــخــتــلــفــة وحـــواضـــنـــه الــشــعــبــيــة أن 
يــــركــــزوا عـــلـــى الــــوضــــع الــتــنــظــيــمــي 
لــلــمــؤتــمــر»، إذ يــعــتــبــره غـــلاب «كــان 
مخترقاً من قبل الحوثية»، ويقول: 
بـــالـــضـــرورة تفعيل  «هـــــذا يــقــتــضــي 
رقـــابـــة تنظيمية صـــارمـــة وتــحــريــك 
الكتل الشعبية في اتجاهات مقاومة 
وبناء مغايرة مع المشروع الحوثي 
المتناقض جذرياً مع عقائد المؤتمر 
الــســيــاســيــة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــقــيــم 
والمــــبــــادئ الـــتـــي اعــتــمــدهــا المــؤتــمــر 
والــتــركــيــز على الــعــودة إلــى الميثاق 
الوطني ومشاريع الحركة الوطنية 
اليمنية وإعادة بناء ذهنية المؤتمر 
عــلــى أســـاســـهـــا لمـــواجـــهـــة الــحــوثــنــة 
والــخــومــنــة»، كــمــا يــدعــو غـــلاب إلــى 
الــوســطــى  الــــقــــيــــادات  «تــفــعــيــل دور 
والدنيا وأعضاء المؤتمر والانتقال 

الـــــــذات والـــحـــركـــة  إلـــــى دور حـــمـــايـــة 
المــســتــمــرة لــلــدفــاع عــن الـــوجـــود، ولا 
مــانــع مــن مــواجــهــة نــاعــمــة فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة وبــشــكــل واســـــع لــلــســيــطــرة 
الــحــوثــيــة وتــغــلــغــلــهــا فـــي مــؤســســة 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع وســعــيــهــا لإفـــراغ 
المؤتمر من مصادر قوته بكل الأبعاد 
أو استتباعه وإعادة توظيفه ليكون 
حــاضــنــاً بــمــا ينفي قــوتــه ويــدمــرهــا 
ذاتياً بأدواته». كما يطالب «بالعمل 
اللقاءات  بشكل لا مــركــزي وتفعيل 
عــلــى مــســتــوى المــــراكــــز الــتــنــظــيــمــيــة 
الـــــــقـــــــرارات  تـــــكـــــون  والــــــــفــــــــروع وأن 
الــقــيــادة الجماعية لا  معتمدة على 
الفردية مع السعي الدائم للتواصل 
مع الناس، ابتداء من القرية والحي 
فـــي الـــريـــف والمــــــدن وأيـــضـــاً فــروعــه 
الــخــارجــيــة»، إلـــى جــانــب «الاعــتــمــاد 
على اللقاءات الاجتماعية من المقيل 
وغيره والتحرك في شبكات الإعلام 
الجديد والــدفــاع عــن رؤيــة المؤتمر، 
ولا بـــد مـــن الــعــمــل بــشــكــل جــمــاعــي 
وفـــــردي وتــشــكــيــل مـــراكـــز شــابــة في 
الــذات والمستقبل  معركة الدفاع عن 
ومواجهة الاختراقات الحوثية التي 
أصبحت سرطاناً في بنية المؤتمر 
تمتص قوته وتهدد وجوده الوطني 

السبتمبري والجمهوري».

يمنيون أزالوا شعارات «الصرخة» من شوارع العاصمة اليمنية

٥ غارات للتحالف على تجمعات حوثية جنوب صنعاء
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 «التحالف»: اليمنيون سيطردون الميليشيات الإيرانية

«المؤتمر الشعبي» ينتفض ويطوي صفحة الحوثي
الرياض: عبد الهادي حبتور

طوى حزب المؤتمر الشعبي العام 
أمس، صفحة الشراكة مع الحوثيين 
وانتفض معلنا ضرورة مجابهتهم، 
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــن فيه علي عبد 
الله صالح، الرئيس اليمني السابق، 
استعداده فتح «صفحة جديدة» مع 
التحالف العسكري بقيادة السعودية 
الذي رحب بانتفاضة الشعب اليمني 

ضد الميليشيات المدعومة من إيران
وطـــالـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، في 
خـــطـــاب مــتــلــفــز نــقــلــتــه قـــنـــاة «الــيــمــن 
اليوم» بدعوة دول الجوار والمتحالفين 

إلى فتح صفحة جديدة.
وقـــال صــالــح، سنتعامل بشكل 
إيجابي، ويكفي ما حصل في اليمن، 
وما حصل لليمن وحمل بعنف على 
الحوثيين داعيا كل الشعب اليمني، 
في كل المحافظات، أن يهبوا هبة رجل 
واحــــد لــلــدفــاع عـــن الـــثـــورة والـــوحـــدة 
والحرية من قبل هذه العناصر التي 
دأبت بهذا العمل غير المسؤول منذ ٣ 
سنوات وهي تعبث بمقدرات الشعب. 
وأضــــــــاف: «أدعـــــــو الــــقــــوات المــســلــحــة 
والأمــــن أن لا تنفذ أي تعليمات من 
قــيــادة أنــصــار الــلــه، نــفِــذوا تعليمات 
المؤسسة العسكرية الممثلة بالقيادات 
الــذيــن شملتهم  الوطنية التاريخية 
التصفيات من قبل قيادة أنصار الله.
بــدورهــا، رحبت الإمــــارات بهذه 
التطورات وحيا وزير الدولة للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش على «تويتر»: 
«انــتــفــاضــة صــنــعــاء» الــتــي قـــال إنها 
إلـــى محيطه  الــيــمــن  ستعيد «شــعــب 

العربي الطبيعي».
وأثـــــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات غــضــب 
الــحــوثــيــين، إذ وصـــف زعــيــمــهــم عبد 
المــلــك الــحــوثــي فــي خــطــاب بــث مساء 
أمـــــس مـــوقـــف صـــالـــح بـــأنـــه «خــيــانــة 

كبيرة للوطن» واعتبره «انقلابا».
قــوات تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن أصـــدرت بيانا قالت فيه إنها 
تراقب عن كثب أحداث اختلاف طرفي 
الانــقــلاب الجارية في صنعاء وكافة 
محافظات اليمن، التي تظهر وبجلاء 
الــــضــــغــــوط الــــتــــي كــــانــــت تـــمـــارســـهـــا 
التابعة لإيران،  الميليشيات الحوثية 
وسيطرتها بقوة السلاح على قرارات 
الــشــعــب اليمني  ومــصــيــر ومـــقـــدرات 

العزيز، مما أدى إلى انفجار الوضع 
بين طرفي الانقلاب».

وشدد قيادة التحالف في بيان 
لــهــا أمـــس عــلــى «إدراك الــتــحــالــف أن 
الــــشــــرفــــاء مــــن أبــــنــــاء حـــــزب المـــؤتـــمـــر 
الـــشـــعـــبـــي الــــعــــام وقــــيــــاداتــــه وأبــــنــــاء 

الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي الأصــــــيــــــل الــــذيــــن 
أجـــبـــرتـــهـــم الـــــظـــــروف لـــلـــبـــقـــاء تــحــت 
سلطة الميليشيات الإيرانية الطائفية 
قـــد مـــــروا بـــفـــتـــرات عــصــيــبــة، ويــنــظــر 

الــتــحــالــف إلــــى أن هــــذه المـــرحـــلـــة من 
تاريخ اليمن تتطلب التفاف الشرفاء 
مــن أبــنــاء اليمن فــي هــذه الانتفاضة 
اتــهــم  المــبــاركــة، عــلــى اخــتــلاف انــتــمــاء
الــحــزبــيــة والــقــبــلــيــة بــمــا فــيــهــم أبــنــاء 
حــــــزب المــــؤتــــمــــر والأحـــــــــــزاب الأخــــــرى 

وقـــيـــاداتـــهـــا الـــشـــرفـــاء لــلــتــخــلــص من 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــران وإنــهــاء 
عــهــد مــن التنكيل والــتــهــديــد بالقتل 
والإقصاء وتفجير الدور والاستيلاء 

على الممتلكات العامة والخاصة».
وأكـــد الــبــيــان ثــقــة الــتــحــالــف بــأن 
«استعادة أبناء حزب المؤتمر الشعبي 
زمـــام المـــبـــادرة وانــحــيــازهــم لشعبهم 
اليمني وانتفاضته المباركة ستخلص 
اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية 
الــطــائــفــيــة الإرهــــابــــيــــة، وعــــــودة يمن 
الحكمة إلى محيطه الطبيعي العربي 
الــخــالــص»، مــؤكــداً وقــــوف التحالف 
بـــكـــل قـــــدراتـــــه فــــي كــــل المـــــجـــــالات مــع 
مصالح الشعب اليمني للحفاظ على 
أرضــــه وهــويــتــه ووحـــدتـــه ونسيجه 
الاجــتــمــاعــي فــي إطـــار الأمـــن العربي 

والإقليمي والدولي.
بــــــدوره، قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
«الـــشـــرق  لــــدى الــيــمــن مــاثــيــو تـــولـــر لــــ
الــولايــات المتحدة  الأوســـط»: «تشعر 
الــتــقــاريــر المتعلقة  بــقــلــق شــديــد إزاء 
بـــالـــقـــتـــال فــــي صـــنـــعـــاء والإمــــكــــانــــات 
المحتملة لوقوع خسائر في صفوف 
المدنيين وإصابة العاصمة». وأضاف: 
«نحث على الهدوء ونرحب ببيانات 

مختلف الأطـــراف بــشــأن السعي إلى 
حل سلمي». متابعاً: «إن العنف في 
صنعاء والأزمـــة الإنسانية اليائسة 
الــوقــف الفوري  إلــى  يــؤكــدان الحاجة 
لـــلأعـــمـــال الــقــتــالــيــة والــــتــــنــــازلات من 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف مــــــن أجـــــــل إنــــهــــاء 

الحرب».
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا الـــفـــريـــق الـــركـــن 
عــلــي مــحــســن صــالــح نــائــب الــرئــيــس 
اليمني نــائــب القائد الأعــلــى للقوات 
المــســلــحــة أبــنــاء بــــلاده إلـــى «الــتــلاحــم 
الــشــعــبــي والمــجــتــمــعــي وفــتــح صفحة 
جديدة لمواجهة الحوثي وميليشياته 
الانقلابية التي تبسط سيطرتها على 
مــؤســســات الــبــلــد وتـــمـــارس الــجــرائــم 

المختلفة بحق اليمنيين».
وقــال نائب الرئيس اليمني في 
تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): 
الــضــمــيــر والإدراك  «نــحــيــي صـــحـــوة 
الــتــي تــتــضــاعــف يــومــاً بــعــد آخـــر من 
الــشــعــب ضــد ميليشيا  فــئــات  جميع 
الحوثي»، مؤكداً بأن المواقف الرافضة 

للحوثيين والمساندة للشرعية ودور 
دول التحالف «تؤكد وعي اليمنيين 
بما تشكله هذه الجماعة من مخاطر 
وطـــنـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة ســــواء 
بــخــطــورة تــلــقــيــهــا الـــدعـــم والمــســانــدة 
مـــن إيـــــران أو بــأفــكــارهــا الــعــصــبــويــة 

والسلالية المتطرفة».
وأضــــــاف: «تــثــبــت هـــذه المــواقــف 
مـــدى صــوابــيــة مــوقــف أحـــــرار اليمن 
ونجاحهم في مقارعة الفكر الحوثي 

مـــنـــذ بــــدايــــة نـــشـــأتـــه وفــــــي لــحــظــاتــه 
الأولى».

واســتــطــرد الــفــريــق الـــركـــن علي 
مـــحـــســـن: «إنــــنــــا فــــي حـــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــشــعــبــي الـــعـــام قـــيـــادات وقـــواعـــد لن 
لــضــغــوطــات  نـــنـــســـاق أو نــســتــســلــم 

المــيــلــيــشــيــات ونــــرفــــض رفـــضـــاً بــاتــاً 
دعوات الحوثي التي تستهدف تمزيق 
نسيجنا الاجتماعي وتستهدف أمن 
أشــقــائــنــا فـــي الــســعــوديــة داعـــــين كل 

المــكــونــات لــلاصــطــفــاف لمــواجــهــة هــذا 
المشروع الخطير».

وحث الفريق الركن علي محسن 
كل أبناء اليمن وشرفائه من مختلف 
المناطق والانتماءات «إلى التجاوب 
والالـــــتـــــحـــــام بـــــالـــــدعـــــوات الــــرافــــضــــة 
الــحــوثــي ورص الصفوف  لميليشيا 
لــصــد هـــذا الــخــصــم الــــذي يستهدف 
الــوطــنــيــة وأمــــن بــلادنــا  مكتسباتنا 
وأمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء».
إلـــى مــا حققته الشرعية  ونـــوه 
بــــــدعــــــم الـــــتـــــحـــــالـــــف وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــه 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة والإمــــــارات من 
نجاحات في كسر المشروع الحوثي 
وتــعــزيــز وعـــي الــيــمــنــيــين بــمــخــاطــرة 
وضــــــــــــرورة الانـــــتـــــفـــــاض فـــــي وجـــهـــه 
كـــي تــتــخــلــص الــيــمــن مـــن هــــذه الآفـــة 
الخطيرة. وأكد نائب الرئيس اليمني 
الـــتـــمـــســـك بـــالـــشـــرعـــيـــة والـــــعـــــزم عــلــى 
تصعيد الجهود في كل المناطق ضد 
ميليشيا الحوثي ودعم كل الأطراف 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع كـــــل مـــــواطـــــن يــمــنــي 
مــخــلــص لــتــخــلــيــص الـــبـــلاد مـــن هــذه 
العصابة الآثمة واستعادة مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــنــــظــــام 
الــجــمــهــوري. وقـــال بــيــان صــدر أمس 
عــن مكتب المــبــعــوث الأمـــمـــي: «حــدث 
تصعيد حــاد في الأحـــداث الخطيرة 
في صنعاء والمحافظات الأخرى على 
الـــ٢٤ الساعة الماضية. ونشعر  مــدار 
آثـــار هــذه الأحـــداث  بقلق عميق إزاء 

على السكان المدنيين».
وأضاف البيان: «نحث الأطراف 
عـــلـــى احــــتــــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي الــــــدولــــــي، بــمــا 
فـــي ذلـــك الــتــزامــاتــهــا بــاحــتــرام مــبــدأ 
الــتــمــيــيــز والــتــنــاســب والاحـــتـــيـــاط»، 
مــــــؤكــــــداً أنــــــــه «يـــــجـــــب عــــلــــى جــمــيــع 
الأطــــراف أن تــمــارس ضــبــط النفس، 
أبــدا  وأن تكفل ألا تــوجــه هجماتها 
إلـــى المــدنــيــين أو الأهـــــداف المــدنــيــة»، 
محذراً «مــن التأثير الخطير للعنف 
المسلح على المدنيين». وتابع المبعوث 
الأممي بالقول: «ندعو الأطــراف إلى 
تــأتــي على وجــه الاستعجال إلى  أن 
طــاولــة المــفــاوضــات وأن تــشــارك في 
عملية الـــســـلام، ونــكــرر مــوقــفــنــا بــأن 
الحل السياسي هو السبيل الوحيد 
لـــلـــخـــروج مـــن صـــــراع طــــال أمـــــده في 

اليمن».

نائب الرئيس اليمني لدى اجتماعه مع رئيس الأركان اليمني وقيادات التحالف العميد الركن إبراهيم الحربي 
والعميد الركن صالح بن سعيد العليلي في مأرب أمس (سبأ)

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ليمنيين
 أزالوا شعار «الصرخة» الحوثي في صنعاء أمس

الخارجية اليمنية شددت على أهمية تضافر الجهود للتخلص من دور إيران

فشل مساع قطرية للتوسط بين صالح والحوثيين
جدة: أسماء الغابري وسعيد الأبيض

أكــدت مصادر مطلعة أن قطر 
حاولت دعم الحوثيين في خلافهم 
الأخير مع الرئيس اليمني السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، وذلــــك عبر 
مــحــاولــة إبــطــاء أي تــحــرك لصالح 
بالاتصال عليه لعرض وساطة مع 

المتمردين الحوثيين.
وقــال مقربون من علي صالح 
«الشرق الأوسط»، إن صالح رفض  لـ
تدخل قطر ووساطتها بعد أن تلقى 
اتصالات قبل ٧٢ ساعة من خطابه 
الذي أذيع عبر التلفاز، وحتى بعد 
ساعات من هذا اللقاء. وأكد أن الأمر 
أصـــبـــح بــيــد الــشــعــب الـــــذي يعتبر 

المؤتمر الشعبي جزءاً منه.

وذكــر الدكتور عــادل الشجاع 
عضو حزب المؤتمر الشعبي العام 
«الشرق الأوسط»، أن مكتب وزير  لـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري تــــواصــــل مــع 
المكتب الخاص لعلي صالح، لطرح 
بـــهـــدف تخفيف  مــــبــــادرة وســـاطـــة 
التوتر مــع الحوثيين، لكن صالح 
بــالمــؤتــمــر الشعبي  يـــزج  رفـــض أن 
الــعــام فــي يــد قطر الــتــي لها مــآرب 

سياسية.
وأضــاف أن قطر تواصلت في 
هــــذه الــفــتــرة مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأســـبـــق أبـــو بــكــر الــقــربــي، وأبـــدت 
رغــبــتــهــا فـــي اســتــضــافــتــه لــعــرض 
تــفــاصــيــل الـــوســـاطـــة الـــتـــي تــرغــب 
فــي الــقــيــام بــهــا بــين حـــزب المــؤتــمــر 
الشعبي والحوثيين لاحتواء الأزمة 

الراهنة، ولكن رئيس المؤتمر علي 
صـــالـــح رفــــض هــــذه الــــدعــــوة الــتــي 
أبــلــغــهــم بــهــا الــقــربــي، وشــــدد على 
تُــركــت للحوثيين  أن فــرصــة كافية 

لكنهم لم يستفيدوا منها.
إلــى أن قيادة  ولفت الشجاع، 
المؤتمر الشعبي تدرك أن القطريين 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن يــبــحــثــون عــن 
حلفاء مؤقتين نتيجة للأزمة التي 

تمر بها قطر مع عدد من الدول.
وبينّ أن المؤتمر الشعبي العام 
يعرف أسباب تقدم قطر للعب دور 
الــوســاطــة، كونها تريد فــي الوقت 
الـــراهـــن أن يــكــون لــهــا مــوطــئ قــدم 
لتعزز مــن قــوة الحوثي وتــوفــر له 
الاستمرار في التصعيد، رغبة منها 
في فتح ثغرة لاستمرار التحالف 

الـــعـــربـــي فــــي الــــحــــرب كــــي تــتــنــفــس 
مـــن خـــلالـــهـــا، لأنـــهـــا تـــــدرك أن هــذا 
الاستنزاف يضعف جميع الأطراف، 
وبــالــتــالــي تــكــون قــطــر بــمــأمــن في 
المرحلة المقبلة إذا استمرت الحرب.

ووصــــــف مــــا حـــــدث أمـــــس فــي 
صــنــعــاء بـــالـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي 
الــتــراجــع عنها، مبيناً أن  لا يمكن 
مــجــلــس الــــنــــواب هــــو مــــن ســيــقــود 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة إلــــى أن يــبــدأ 
الــــــــحــــــــوار مـــــــع جــــمــــيــــع المـــــكـــــونـــــات 
السياسية، لحين اخــتــيــار الشعب 

الذي سيقوده في المرحلة المقبلة.
إلـــى ذلــــك، لـــم تــســتــبــعــد وزارة 
تــدخــل  الـــيـــمـــنـــيـــة، أي  الـــخـــارجـــيـــة 
لقطر بين طرفي الانقلاب، بحسب 
الـــدكـــتـــور مـــنـــصـــور بـــجـــاش وكــيــل 

وزارة الخارجية اليمني.
«الشرق  لـ الـــوزارة  وقــال وكيل 
قــــطــــر خـــــرجـــــت مــن  الأوســــــــــــط» إن 
الــتــحــالــف الــعــربــي وتــربــطــهــا الآن 
علاقات مع إيــران، وتسعى إلى أن 
ترتبط بمصالحة في أي طريق ترى 
من خلالها خلق سياسة تتبعها، 
وأجــــنــــدة تــعــمــل عــلــيــهــا، مــوضــحــاً 
أنــه حتى الآن لا تــوجــد معلومات 
حقيقية عن التحرك الأخير لقطر، 
ولــكــن هـــذا لا يلغي أن قــطــر تتجه 

بسياستها يميناً وشمالاً.
واعتبر بجاش أن تصريحات 
صــــالــــح بــــــــادرة طـــيـــبـــة إن صــدقــت 
الــنــيــات، وفـــي حـــال عــــودة المــؤتــمــر 
الشعبي العام تحت مظلة الشرعية، 
مشدداً على أهمية تضافر جهود 

الـــجـــمـــيـــع مــــن أجـــــل الـــتـــخـــلـــص مــن 
الـــدور الإيــرانــي المشبوه فــي اليمن 
والمــــنــــطــــقــــة، وهـــــــي بـــــــــــادرة تـــخـــدم 
الحكومة الشرعية وقوات التحالف 
الـــعـــربـــي، الـــتـــي مـــن خــلالــهــا يــعــود 

اليمن لأحضان الحكومة.
ورحــب بأي تواصل أو تفاهم 
حول عودة ما تبقى من أجزاء تقبع 
تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين 
إلـــى حــاضــنــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
وأن تندحر هــذه الميليشيات التي 
لا تـــمـــثـــل ســـــــوى إيـــــــــــران وتــــهــــدف 
إلـــى زعــزعــة أمـــن واســتــقــرار اليمن 
والمــنــطــقــة، مـــؤكـــداً أن الــحــكــومــة لا 
تعارض دخول أي حزب للمشاركة 
السياسية بــشــرط أن يــكــون تحت 
مظلة الشرعية، وأي طرف سيأتي 

معترفاً بشرعية الحكومة واليمن 
العربي، وليس اليمن الفارسي فهو 

مرحب به.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكـــد علي 
الـــبـــخـــيـــتـــي الـــعـــضـــو الــــســــابــــق فــي 
«الــشــرق  المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام لـــ
الأوســــــط»، أن مــعــلــومــات مــوثــوقــة 
لــــه مــــن صـــنـــعـــاء تــفــيــد بـــأن  وردت 
مسؤولين رفيعي المستوى في قطر 
تواصلوا مباشرة مع علي صالح، 
وتحديداً قبل ٧٢ ساعة من الأحداث 
الـــتـــي جــــرت أمــــس فـــي صـــنـــعـــاء، لا 
ســيــمــا أنـــهـــم شــــعــــروا بـــــأن مـــزاعـــم 
الحوثيين بدأت تتهاوى، للتوسط 
بعقد هدنة مع أنصار الله، على أن 
تتولى قطر ترتيب الوضع لإيجاد 
شراكة حقيقية في السلطة، مقابل 

وعود ومغريات بدعم مالي سخي 
للمؤتمر الشعبي العام.

وقـــــــــــــــال الــــــبــــــخــــــيــــــتــــــي: «كـــــــــان 
رون 

ّ
المـــســـؤولـــون الــقــطــريــون يـــحـــذ

عـــلـــي صــــالــــح مــــن خــــــوض مـــعـــارك 
الــحــوثــيــين لأنــهــا ستضعفهم  مـــع 
جميعاً، وستمكن التحالف بقيادة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الموقف، والمناطق التي في صنعاء 
وهو ما سيجعل الحوثي وصالح 

لا يستفيدون أي شيء».
وأكد أن صالح أبلغهم رفضه 
الــوســاطــة، مبيناً أن الخيار  لــهــذه 
أصــبــح بــيــد الــشــعــب الــيــمــنــي الــذي 
ثــار على الحوثيين وكـــان المؤتمر 
جزءاً من هذا الشعب، وعرض لهم 

ما حدث في الفترة السابقة.

الرئاسة اليمنية تدعو إلى تحالف وطني 
يتجاوز الخلافات ويتحد ضد الحوثي

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــا اجــتــمــاع لــلــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي، مع هيئة مستشاريه، 
لتشكيل تحالف وطني واســع، «يتجاوز 
كـــل خـــلافـــات المـــاضـــي ويـــؤســـس لمــرحــلــة 
جـــديـــدة، ويـــوحـــد الــجــمــيــع فـــي مــواجــهــة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية»، على أساس 
المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمدعومة 

وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ووصـــــــــف الاجـــــتـــــمـــــاع، مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بأنها «ذراع للمشروع الإيراني 
الــفــارســي فــي الــيــمــن، والــتــي بــاتــت تهدد 
كيان الجمهورية اليمنية، وتسعى بشتى 
الفقيه  الــطــرق لاستنساخ نــمــوذج ولايـــة 
الإيــــرانــــي، ورهــــن قــــرار الــيــمــن وســيــادتــه 

لملالي الشر والضلال في قم وطهران».
جــــــاء ذلــــــك فــــي بــــيــــان أعــــقــــب تــــرؤس 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
مساء أمــس، اجتماعاً استثنائياً لهيئة 
مــســتــشــاريــه، لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات على 
الـــســـاحـــة الـــوطـــنـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أحـــــداث 
اخـــتـــلاف طـــرفـــي الانــــقــــلاب الـــجـــاريـــة في 
صنعاء، وقــال البيان إن الاجتماع تابع 
الأحــداث الجارية في العاصمة صنعاء، 
البالغ مــن تفاقم وتــكــرار  وعــبّــر عــن قلقه 
المـــمـــارســـات الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، من اقتحام 
لمؤسسات الدولة ولدور العبادة والمحاكم 
والممتلكات الخاصة والمنازل، ومن حصار 

لقادة ومقرات الأحــزاب السياسية، ومن 
ترويع وتخويف وإذلال ممنهج للسكان 
الآمـــنـــين، وغــيــرهــا مـــن المـــمـــارســـات الــتــي 
تخالف النصوص الشرعية والقانونية 
والــقــيــم والأعـــــراف الإنــســانــيــة، فــي تطور 
خطير يثبت مــا تحدثنا عنه مـــراراً، من 
أن هــذه العصابة لــن يــردعــهــا شــيء ولن 
يَسلم من انتهاكاتها وتسلطها حتى من 

يتحالفون معها.
وأضـــــــــــاف: «إنـــــنـــــا وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة، نــؤكــد اســتــمــراريــة جــهــودنــا 
الـــهـــادفـــة إلــــى دعــــم الــشــرعــيــة واســتــعــادة 
مــؤســســات الــدولــة وتــحــريــر مــا تبقى من 
أراضٍ لا تزال تحت هيمنة هذه العصابة، 
ونـــعـــلـــن عــــن الــــعــــزم عـــلـــى تــصــعــيــد تــلــك 
الـــجـــهـــود، وصـــــولاً إلــــى تــحــريــر الإنــســان 
والمــكــان في كل اليمن، والسعي للحفاظ 
على عروبة اليمن ووحدة أراضيه، حيث 
ســـيـــتـــم دعـــــم كــــل طـــــرف يــــواجــــه عــصــابــة 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة، والـــتـــعـــاون مـــع كل 
مــواطــن يمني مخلص يعمل لتخليص 

البلاد من هذه العصابة الآثمة».
 وحــيّــا الاجــتــمــاع الوقفة الــجــادة في 
وجــــه تــلــك المــيــلــيــشــيــات ودعـــــا كـــل أبــنــاء 
الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
إلــى جعلها انتفاضة  وباقي المحافظات 
شــعــبــيــة مــجــتــمــعــيــة عــــارمــــة تـــلـــفـــظ تــلــك 
الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة 

من إيران.

«ترويكا» صالح التي قلبت معادلة القوة في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«لا حــوثــي بــعــد الـــيـــوم»، كــانــت هي 
الهاتافات المدوّية التي رددهــا مناصرو 
الــرئــيــس اليمني الــســابــق عــلــي عــبــد الله 
صالح عقب صلاة الجمعة أول من أمس 
فـــي مـــيـــدان الــســبــعــين جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء فـــي مــواجــهــة اســـتـــقـــواء جــمــاعــة 

الحوثيين.
ترجم هذه الهتافات «ترويكا» قوة 
تــابــعــة لـــصـــالـــح، وتــتــمــثــل فـــي «الـــحـــرس 
الجمهوري، والــدولــة العميقة، والــحــزام 

القبلي» 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، حـــشـــدت 
الجماعة مسلحيها وأنصارها للاحتفال، 
«المــولــد الــنــبــوي الــشــريــف»  فــي المــعــلــن، بـــ
وللتخلص، في المضمر، من علي صالح 
وقيادات حزبه «المؤتمر الشعبي»، بعدما 
رأت فيه لقمة سائغة سيخلو لها بعد 
التهامها الملعب للتفرد بحكم المحافظات 

الواقعة تحت حكم الطرفين.
غــيــر أن مــــوازيــــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
والـــقـــبـــلـــيـــة والــــحــــضــــور الـــــقـــــوي لـــلـــدولـــة 
العميقة التي كــان يحكمها صالح على 
مــدى ٣٣ عــامــاً - قبل أن يُجبر على ترك 
السلطة أواخر عام ٢٠١٢ بموجب «المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية» - كان لها 
رأي آخــر في قلب الطاولة على مسلحي 

الجماعة.
فـــمـــنـــذ عـــشـــيـــة الاحـــــتـــــفـــــال بـــالمـــولـــد 
النبوي، حاول عناصر الحوثي السيطرة 
المــربــعــات الأمــنــيــة الوحيدة  بــالــقــوة على 
التي ما زال يتحكم فيها صالح وقواته 
والواقعة في أحياء منطقة حــدة جنوب 
العاصمة وفيها ميدان السبعين و«جامع 
الــــصــــالــــح» والـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي والـــحـــي 
السياسي ومنازل صالح وأقاربه وبعض 
كبار قيادات حزبه. وبحسب الخطة التي 
وضعتها الجماعة - كما يقول ناشطون 
فـــي حــــزب صــالــح تــحــدثــوا إلــــى «الــشــرق 
الأوســـط» - كــان الهدف من الاحتفال في 
«ميدان السبعين» اختلاق ذريعة للقضاء 
على طارق محمد عبد الله صالح، الذراع 
اليمنى لعمه سيما وأن طــارق هو قائد 
حراسته الشخصية والمسؤول عن قيادة 
الــحــرس الجمهوري  قـــوات  مــا تبقى مــن 
وقوات النخبة الموالية للرئيس السابق، 
وهـــو مــا فشلت فــيــه الــجــمــاعــة عــلــى وقــع 
المقاومة الشرسة التي أبدتها هذه القوات 

على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة.
وكانت الجماعة منذ سيطرتها على 
صنعاء بعد اقتحامها عنوة في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤، عيّنت قادة موالين لها في 
الــحــرس الجمهوري  مختلف معسكرات 
المـــوالـــيـــة لــصــالــح، بــمــا فــيــهــا مــقــر قــيــادة 
القوات في معسكر ٤٨ الواقع في منطقة 

السواد جنوب العاصمة الذي يضم عدداً 
الثالث للحماية  اللواء  من الألوية، وكــذا 
الــرئــاســيــة المتمركز فــي منطقة النهدين 
المطلة على القصر الرئاسي، وهو واحد 
من أكثر الألوية عتاداً وتدريباً، لكنها لم 
تنجح في كسب ولاء ضباط وجنود هذه 
الــقــوات، إذ بمجرد مــحــاولــة ميليشيات 
اقتحام  المسلحة  ومجاميعها  الجماعة 
مـــنـــزل طــــــارق وأقــــــــارب صـــالـــح الآخـــريـــن 
وبــعــض قــيــادات حــزبــه والمــقــرات التابعة 
لهم، كانت قوات الحرس عند الموعد إلى 
جانب قوات «كتيبة المهام الصعبة» التي 
الله صالح الشقيق  يقودها محمد عبد 
الأصغر لطارق، وتضم أفراداً على مستوى 
عالٍ من التدريب على الاقتحامات وحرب 

الشوارع والعصابات.
كـــل ذلــــك كــــان ســبــبــاً كــافــيــاً لإفــشــال 
محاولة الحوثيين القضاء على شريكهم، 
كما كان سبباً كافياً لتخلص القوات من 
الــقــيــادات الحوثية واســتــعــادة السيطرة 
عــلــى الألـــويـــة بــعــد تــدافــع مــئــات الــجــنــود 
للعودة إلى وحداتهم تلبية لطلب صالح، 
ومــــن ثــمــة تــحــولــهــم مــنــذ لــيــل الــجــمــعــة - 
السبت من الدفاع إلى الهجوم وتحقيق 
المــنــاطــق الحيوية  السيطرة على معظم 
والمؤسسات العسكرية والمدنية في جنوب 

العاصمة.
الــخــط الــدفــاعــي الآخــــر كـــان الــحــزام 
الــقــبــلــي المـــحـــيـــط بــصــنــعــاء الــــــذي يــديــن 
كثير مــن رجــالــه بــالــولاء لحزب «المؤتمر 

الشعبي» (جناح صالح)، إذ سارع رجال 
قــبــائــل خــــولان وســنــحــان فــي الــضــواحــي 
الجنوبية والجنوبية الشرقية لصنعاء، 
إلــــى طــــرد عــنــاصــر الــحــوثــيــين ومـــنـــع أي 
لــهــم مقبلة مــن جــهــة محافظة  تــعــزيــزات 

ذمار، باتجاه صنعاء.
وكـــــذلـــــك فـــعـــلـــت قــــبــــائــــل بــــنــــي مــطــر 
والـــحـــيـــمـــتـــين فــــي الــــضــــواحــــي الـــغـــربـــيـــة، 
وقبائل حاشد وبني الحارث شمالاً على 
طريق صنعاء - عمران وفي محيط مطار 
صنعاء، وكذلك قبائل بني حشيش عند 

المدخل الشرقي للعاصمة.
وتمتلك جماعة الحوثيين، بحسب 
تــــقــــديــــرات عـــســـكـــريـــين، نـــحـــو مــــائــــة ألـــف 
المــجــمــوع، كثير منهم  عنصر مسلح فــي 
غـــيـــر مــــدربــــين وصــــغــــار الـــســـن وعــديــمــي 
خبرة، مــوزعــون في مختلف المحافظات 
وفي جبهات القتال وصنعاء. لكن أنصار 
صالح وحزبه يشكلون حضوراً شعبياً 
طــاغــيــاً فـــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، وهــو 
الـــحـــضـــور الـــــذي ســـهّـــل عــلــيــهــم بــبــســاطــة 
خـــلال الــســاعــات الأولــــى مــن نــهــار أمــس، 
حــســم المـــواجـــهـــة المــبــدئــيــة مـــع الــجــمــاعــة 
فـــــي ذمــــــــار والمـــــحـــــويـــــت وحــــجــــة وريــــمــــة 
والــبــيــضــاء وبــعــض مــديــريــات محافظة 
عـــمـــران المــتــاخــمــة لــصــعــدة، حــيــث معقل 
ل الدولة 

ّ
الجماعة الرئيسي. إلى ذلك، تمث

العميقة عنصراً حاسماً في صف صالح، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والـــــوزارات، إذ يشكلون أغلب موظفيها 

وسيكون من السهل عليهم طرد القيادات 
الحوثية التي فرضتها الجماعة بالقوة 
فــي مفاصل الهيكل الإداري للدولة بعد 

انقلابها.
ويــــــرى مــــراقــــبــــون لمـــــوازيـــــن الـــقـــوى، 
أن الــفــرصــة مــواتــيــة جــــداً لــلــطــرف الأول 
فــــي اســـتـــكـــمـــال حـــســـم مـــعـــركـــة صـــنـــعـــاء، 
خصوصاً بعد فــرار كبار قــادة الجماعة 
المنتمين إلى محافظة صعدة إلى أماكن 
مجهولة وسقوط بعضهم في أسر قوات 
صــالــح ورجــــال الــقــبــائــل المــوالــين لـــه. كما 
يؤكدون أن أطرافاً قبلية أخرى لها ثقلها 
في صنعاء، مثل الشيخ ناجي الشايف 
شـــيـــخ مـــشـــايـــخ بـــكـــيـــل، والـــشـــيـــخ صــــادق 
الأحـــمـــر شــيــخ مــشــايــخ حـــاشـــد، ســيــكــون 
تدخلها ضد الحوثيين صاعقاً إذا قررت 
الــدفــع برجالها إلــى جــانــب قـــوات صالح 
القبائل الموالين له لجهة تسريع  ورجــال 
الــذيــن لا  الحسم ضــد مسلحي الجماعة 
يــزالــون يشكلون جيوباً قوية في بعض 
الأحياء الشمالية لصنعاء، خصوصاً في 

منطقتي الجراف والروضة.
فــي المــقــابــل، ســتــكــون المــعــركــة - كما 
يــعــتــرف أنـــصـــار صــالــح أنــفــســهــم - أكــثــر 
صعوبة ضد الجماعة في المناطق التي 
تشكل حــواضــن لأنــصــارهــا ومسلحيها 
فــي محافظة صــعــدة معقلهم الرئيسي، 
بسبب صعوبة التضاريس والاستماتة 
المتوقعة من الجماعة في الدفاع عن آخر 

رقعة تحفظ لها بعض وجودها.

نائب الرئيس اليمني: نحيي صحوة الضمير 
التي تتضاعف ضد الميليشيات

 : ASHARQ AL - AWSAT السفير الأميركي لـ 
نرحب بدعوات الحل السلمي

المبعوث الأممي: قلق من الأحداث
 وعلى الأطراف استعجال العودة للمفاوضات

الرئيس اليمني السابق: سنتعامل بشكل 
إيجابي ويكفي ما حصل

تمثلت في الحرس الجمهوري و«الدولة العميقة» والحزام القبلي 
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{الحركة الشعبية} السودانية تقترح إجراء مناقشات حول انتخابات ٢٠٢٠
لندن: مصطفى سري

اقـــتـــرحـــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الـــســـودانـــيـــة، بــزعــامــة مــالــك عــقــار، 
على قيادات المعارضة التفاهم على 
وضع خطة عمل يتم الاتفاق عليها 
لخوض الانتخابات عام ٢٠٢٠، على 
الرغم من إقرارها بوجود خلافات 
المــعــارضــة انعكست على  تعانيها 

أنشطتها.
وقـــــــــــــــال عــــــــقــــــــار فـــــــــي خـــــطـــــاب 
بـــعـــث بــــه إلـــــى قــــيــــادات المـــعـــارضـــة 
الـــســـودانـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي، 
اطلعت عليه «الشرق الأوســط» إن 
العمل المــشــتــرك للمعارضة يفتقر 
لــــلأجــــنــــدة الـــســـيـــاســـيـــة وبـــرنـــامـــج 
إلــى الاتفاق  العمل اليومي، داعياً 
عــــلــــى أجــــــنــــــدة واضــــــحــــــة لإحـــــــداث 
التغيير، على أن يتم ربــط قضية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــالــــســــلام الـــــعـــــادل 
والتحول الديمقراطي، مشدداً على 
رفــض حركته أي محاولة لتعديل 

الدستور.
وأضـــــــــــاف عـــــقـــــار أن حـــركـــتـــه 
«تـــرفـــض المــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 

حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــحـــاكـــم، 
نـــــــخـــــــوض مــــعــــركــــة  وعـــــلـــــيـــــنـــــا أن 
جماهيرية واسعة للمطالبة بإجراء 
انتخابات حــرة ونزيهة فــي مناخ 
الــحــريــات،  ديــمــقــراطــي، تتوفر فيه 
الـــحـــرب  عـــلـــى أن يــســبــقــهــا وقــــــف 
وتحقيق السلام الشامل والعادل»، 
إلــى مناقشة  داعياً قــوى المعارضة 
جادة والانتقال من خانة المقاطعة 
السلبية، كما كشف عن مناقشات 
أجرتها حركته مع قوى المعارضة 
حول الوصول إلى أجندة سياسية 
لــلاتــفــاق على بــرنــامــج عمل يومي 

لمحاصرة الحكومة.
ووجه رئيس الحركة الشعبية 
انتقادات للمعارضة، معتبرا أنها 
تــخــلــفــت عــــن مــــواكــــبــــة الــــتــــطــــورات 
الــــجــــاريــــة والاســـــتـــــفـــــادة مــــن حــالــة 
الــحــكــومــة  الــتــي تعيشها  الــضــعــف 
حالياً، وقال إن «خلافات المعارضة 
صــــــارت عــقــيــمــة ومـــعـــوقـــاً رئــيــســيــاً 
لــلــدفــع بـــأجـــنـــدة الــتــغــيــيــر بــمــا في 
ذلـــك الــخــلافــات المــؤســفــة الــتــي ألمــت 
بــتــنــظــيــمــنــا فـــي الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
شــمــال»، داعياً قــوى المعارضة إلى 
التقدم للأمام بفعل ملموس وأجندة 

مشتركة مسنودة بعمل جماهيري 
واسع، مؤكداً في ذات الوقت حاجة 
المعارضة إلى خطة لمواجهة النظام، 
وإجـــراء نقاش شفاف وموضوعي 

حول مسألة الانتخابات.
المــعــارضــة بعدم  ونصح عقار 
الاكتفاء بالإجابات القديمة بإعلان 
مقاطعة الانتخابات، وقال إن هناك 
وقتا كافيا قبل فترة الانتخابات، 
يـــتـــيـــح فــــرصــــة لـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــل 
الجماهيري، وطرح أجندة التغيير، 
مــشــتــرطــاً عــلــى الــحــكــومــة الالـــتـــزام 
الــدســتــور، والتوصل  بمقتضيات 
إلـــى اتــفــاق الــســلام الــشــامــل، الــذي 
يراعي مناطق الحرب مع ترتيبات 
أمنية قبل إجراء الانتخابات، وبما 
يمكن القوى التي تحمل السلاح من 
المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة 

وديمقراطية.
كــــمــــا دعـــــــا عـــــقـــــار إلـــــــى إلــــغــــاء 
القوانين المقيدة للحريات، والاتفاق 
على قانون جديد للانتخابات قائم 
عـــلـــى الــتــمــثــيــل الـــنـــســـبـــي، ووضــــع 
آلــيــات  معايير تضمن استقلالية 
العملية الانــتــخــابــيــة بــمــا فــي ذلــك 
تــشــكــيــل مــفــوضــيــة لــلانــتــخــابــات، 

وفـــــق تـــلـــك المـــعـــايـــيـــر.، كـــمـــا طــالــب 
بتدابير انتقالية وضمان حيادية 
الأجهزة التنفيذية والأمنية ومنع 
استخدام موارد الدولة لمصلحة أي 
طرف من الأطراف ومناقشة تمويل 

الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت حركتي 
تحرير الــســودان قــيــادة مني اركــو 
مناوي، والعدل والمساواة بزعامة 
جبريل إبراهيم عــن وقــف الأعمال 
الــعــدائــيــة لمــدة شــهــريــن، ابــتــداء من 
الــــثــــلاثــــين مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وحــتــى الــحــادي 
والثلاثين من يناير (كانون الثاني) 
المقبل، وانضمت لأول مرة مجموعة 
الــتــي يقودها  الــحــركــة  منشقة عــن 
عبد الواحد محمد نور إلى الإعلان، 
حيث وقــع الهادي إدريــس، رئيس 
حــركــة تــحــريــر الـــســـودان - المجلس 

الانتقالي على وقف العدائيات.
وكــــانــــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - 
شــمــال قــد أعــلــنــت عــن وقـــف إطــلاق 
النار في يونيو (حزيران) الماضي 
لمدة ستة أشهر في منطقتي النيل 
الأزرق وجنوب كردفان تنتهي في 

يناير ٢٠١٨.

مسؤول إماراتي: عائلته تحظى بالرعاية الكريمة

شفيق يعود إلى القاهرة في طائرة خاصة من أبوظبي
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

 أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أيام من إعلانه نيته 
الترشح في الانتخابات الرئاسية 
المصرية المقبلة، عاد رئيس الوزراء 
الأسبق للبلاد، أحمد شفيق، إلى 
الــقــاهــرة، أمـــس، مُـــرحـــلاً عــلــى متن 
طــــائــــرة خــــاصــــة نــقــلــتــه مــــن دولــــة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة إلـــى 

مصر.
وقـــــــالـــــــت مــــحــــامــــيــــة المـــــرشـــــح 
المــــحــــتــــمــــل، ديـــــنـــــا عـــــدلـــــي حــســين 
«الــشــرق الأوســــط» إن «موكلها،  لـــ
قل من مقر إقامته بدولة الإمارات 

ُ
ن

إلــــى مــصــر فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صـــبـــاح أمــــس (الـــســـبـــت) عــلــى متن 
طـــائـــرة خـــاصـــة، بــيــنــمــا ظـــل أفــــراد 
أســـــرتـــــه ومــــــن بـــيـــنـــهـــم ابـــنـــتـــه فــي 

استضافة أبوظبي».
وفـــي وقـــت لاحـــق أكـــد مــصــدر 
مسؤول لوكالة «أنباء الإمارات» أن 
«عائلة شفيق ما زالت موجودة في 
الدولة وتحظى بالرعاية الكريمة».
وحل شفيق وصيفاً للرئيس 
الأســــــــبــــــــق مـــــحـــــمـــــد مــــــــرســــــــي، فـــي 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
في عام ٢٠١٢، بعد أن حصل على 
أكثر من ١٢ مليون صوت (٤٩ في 
المائة من الأصوات)، قبل أن يغادر 
مــصــر إلـــى الإمـــــــارات، عــقــب إعـــلان 
خـــســـارتـــه، خـــوفـــاً مــــن تــعــقــبــه فــي 
قضايا فساد مالي نال البراءة في 

أغلبها وأسقطت أخرى.
ويــعــد شفيق أحــد المسؤولين 
المــــقــــربــــين مـــــن الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
الأسبق حسني مبارك، وهو قائد 
قــائــدا للقوات  بـــارز، عــين  عسكري 
الجوية عــام ١٩٩٦، قبل أن يتولى 
حقيبة وزارة الطيران في الحكومة 
المصرية عام ٢٠٠٢، وإبان ثورة ٢٥ 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١١ كلفه 
مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتــــــــحــــــــدث مـــــــصـــــــدر مــــصــــري 
«الــشــرق الأوســـط»، مؤكداً  لـــ مطلع 
أن «شــفــيــق تــلــقــى طــلــبــاً بــمــغــادرة 
يــــــومــــــين»، وأن  الإمــــــــــــــارات خـــــــلال 
«تــرحــيــل المــرشــح الــســابــق لرئاسة 
مـــصـــر جــــــاء فـــــي ســــيــــاق تــــجــــاوزه 

للمهلة المحددة».
وقبيل ترحيله كان من المقرر 

أن يخوض شفيق جولة تمهيدية 
لــلانــتــخــابــات، تتضمن  لــتــرشــحــه 
فرنسا ودولا أوروبية أخرى للقاء 
«الجاليات المصرية» ثم العودة إلى 
مصر، بحسب ما أعلن في أعقاب 
قــولــه إنـــه يــنــوي الــتــرشــح لرئاسة 
مصر. وكــان الأكاديمي الإمــاراتــي 
عــبــد الـــخـــالـــق عــبــد الـــلـــه، قــــال أول 
من أمــس في تغريدة عبر حسابه 
الــرســمــي على مــوقــع «تــويــتــر»، إن 
شــفــيــق «أعــــطــــي مــهــلــة ٤٨ ســاعــة 
لــيــرتــب أمـــــره ويــــغــــادر، فــهــو غير 
مــرحــب بـــه بــعــد الـــيـــوم عــلــى أرض 
الإمــــــارات». وقـــال مــصــدر خليجي 
«رويترز»، أمس، إن «شفيق  مطلع لـ
طلب على المــلأ الــذهــاب إلــى مصر 
وجـــــــرى تــحــقــيــق رغــــبــــتــــه». وأكــــد 
النائب البرلماني، مصطفى بكري 
«الشرق الأوسط»، مساء أمس، أن  لـ
القاهرة»، لكنه  «شفيق وصل إلى 
رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر بشأن 

وجهته.
وأفـــــــادت مــحــامــيــة شــفــيــق، أن 
موكلها ليس مطلوباً على ذمة أي 

أمــــس، وأن «جميع  قــضــايــا، حــتــى 
القضايا السابقة تم إغلاقها سواء 
بــالــبــراءة أو وقـــف التحقيقات في 
لــعــدم جديتها»، مشيرة  الــبــلاغــات 
إلــــى «رفـــــع اســــم شــفــيــق مـــن قــوائــم 
تــــرقــــب الــــــوصــــــول» وهــــــي الــقــائــمــة 
التي تضعها السلطات القضائية 
المــــصــــريــــة فــــــي المـــــــطـــــــارات لــضــبــط 
المطلوبين. وفي السياق ذاتــه تقدم 
المحامي سمير صبري، أمس، ببلاغ 
لــلــنــائــب الـــعـــام ضـــد شــفــيــق، وقـــال 
«الشرق الأوسط»، إنه اتهم شفيق  لـ
«الخيانة العظمى، لإعلانه نيته  بـ
للترشح للرئاسة عبر شاشة قناة 
الجزيرة، التي تعادي مصر علانية، 
كما أن القاهرة تقطع علاقتها مع 

الدوحة، وهو ما تجاهله شفيق».
كـــمـــا دعـــــا الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
المـــصـــري، إســمــاعــيــل نــصــر الــديــن، 
إلـــــــــى «إســــــــقــــــــاط الــــجــــنــــســــيــــة عـــن 
شفيق»، وقال إن «ما يفعله شفيق 
مـــــن مــــــحــــــاولات لإثـــــــــارة الـــبـــلـــبـــلـــة، 
الــقــيــادة السياسية  وتشكيكه فــي 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الــعــصــيــب يعتبر 

خيانة للوطن، تستوجب إسقاط 
الــجــنــســيــة المــصــريــة عــنــه، لأن من 
إلـــى مــصــلــحــتــه الشخصية  يــنــظــر 
ويــــتــــنــــاســــى مـــصـــلـــحـــة وطـــــنـــــه لا 

يستحق أن يحمل جنسيتها».
ويـــنـــص الـــدســـتـــور الــقــائــم في 
مادته ١٤٠ على أن «يُنتخب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لمــــــدة أربـــــــع ســـنـــوات 
مـــيـــلاديـــة، تـــبـــدأ مـــن الـــيـــوم الــتــالــي 
لانــــتــــهــــاء مــــــدة ســـلـــفـــه، ولا يـــجـــوز 
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه إلا لمـــــرة واحــــــدة. 
وتـــبـــدأ إجــــــــراءات انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 
بــمــائــة وعــشــريــن يــومــاً عــلــى الأقـــل، 
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية 
هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، 
تـــســـلـــم الـــســـيـــســـي مــــهــــام مــنــصــبــه 
بــشــكــل رســمــي؛ الأمــــر الــــذي يعني 
بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية 
في فبراير (شباط) ٢٠١٨، على أن 
تجرى الانتخابات وتعلن النتائج 
بــحــد أقــصــى فـــي مــايــو (أيـــــار) من 

العام نفسه.

وزير الدفاع الأميركي قدم التعازي في حادث الروضة الإرهابي

السيسي وماتيس يبحثان التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة

بحث الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ووزيـــر الدفاع 
الأمــيــركــي جــيــمــس مــاتــيــس، في 
الــقــاهــرة أمــــس، تــعــزيــز الــتــعــاون 
العسكري بين البلدين، خصوصاً 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وقــــال الــســفــيــر بــســام راضــي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئاسة 
الـــســـيـــســـي  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، إن 
أكــــــد «قـــــــوة الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــــا تــتــمــيــز بــــه مــن 
طابع استراتيجي»، مشيراً إلى 
«الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون 
بـــين الــجــانــبــين، خــصــوصــاً على 
الصعيد العسكري، بما يساهم 
فـــي تــحــقــيــق المــصــالــح المــشــتــركــة 
للبلدين، وعلى رأســهــا مكافحة 
الإرهـــــــــــــــاب، واســــــتــــــعــــــادة الأمــــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط».
وأكـــــــــــــــــد مـــــــاتـــــــيـــــــس حـــــــرص 

واشــنــطــن عــلــى «تــعــزيــز عــلاقــات 
الــتــعــاون مــع مــصــر فــي مختلف 
المـــجـــالات، خــصــوصــاً فــي ظــل ما 
تــمــثــلــه مــصــر كـــركـــيـــزة أســاســيــة 
لـــلاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط».
وأعرب ماتيس عن دعم بلاده 
للقاهرة، ووقوفها بجانبها في 
حــربــهــا ضــد الإرهــــاب الـــذي بــات 
يــهــدد المــنــطــقــة والــعــالــم بــأســره، 
«خــالــص الــتــعــازي في  وتـــقـــدم بـــ
ضحايا الــحــادث الإرهــابــي الآثم 
الــروضــة  الـــذي استهدف مسجد 

بشمال سيناء».
وأضـــاف المتحدث الرئاسي 
المـــــصـــــري، أنـــــه تــــم خـــــلال الــلــقــاء 
«الــــتــــبــــاحــــث حـــــــول الـــتـــحـــديـــات 
الإقليمية والــدولــيــة، خصوصاً 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف»، 
وشـــــدد الــســيــســي عــلــى ضــــرورة 
تكثيف الجهود الدولية لتجفيف 
منابع الإرهاب وأهمية التوصل 
إلـــــى حـــلـــول ســيــاســيــة لـــلأزمـــات 

الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، بما يحافظ على وحدة 
الدول وسلامة أراضيها ويصون 
مؤسساتها الوطنية ومــقــدرات 

شعوبها.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، الــتــقــى 
وزيـــــر الـــدفـــاع المـــصـــري، الــفــريــق 
أول صدقي صبحي، مع نظيره 
الأمــيــركــي، بمقر الأمــانــة العامة 

لوزارة الدفاع المصرية.
وقال المتحدث باسم القوات 
المسلحة المــصــريــة، العقيد تامر 
الــــرفــــاعــــي فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إن 
الوزيرين عقدا لقاءً موسعاً تناول 
«آخر المستجدات على الساحتين 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وتنسيق 
الــــجــــهــــود لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الــحــرب  المــشــتــركــة، فــي مقدمتها 
على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن 
والاستقرار بالمنطقة، كما تم بحث 
عــــدد مـــن المــلــفــات والمـــوضـــوعـــات 
ذات الــصــلــة بــمــجــالات الــتــعــاون 
العسكري والتدريبات المشتركة 

وتبادل الخبرات في العديد من 
المجالات».

وأعرب صبحي عن «اعتزازه 
بـــعـــلاقـــات الــــشــــراكــــة والـــتـــعـــاون 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بـــــــين الــــــقــــــوات 
الــبــلــديــن»، مشيراً  المسلحة لكلا 
إلـــى «أهــمــيــة دعـــم وتــعــزيــز آفــاق 
التعاون العسكري بــين البلدين 
على نحو يلبي المساعي المشتركة 
نـــحـــو الــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهـــــــــاب، 
ومواجهة التطرف، بما يمثله من 
تــهــديــد لمــقــدرات شــعــوب المنطقة 
والــــعــــالــــم». وأكــــــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي عــلــى «عــمــق الــعــلاقــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــمــتــد لــعــقــود 
طــويــلــة مــن الــتــنــســيــق والــتــفــاهــم 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات»، مــؤكــداً 
عــلــى مــوقــف بـــلاده الــداعــم مصر 
وقواتها المسلحة في الحرب ضد 
الإرهاب، وحرصها على مواصلة 
تـــعـــزيـــز أطـــــر الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط») بمنطقة الشرق الأوسط.

الجبير التقى أنجيلينو ألفانو وأليستر بيرت في روما

افتتاح أعمال اللجنة السعودية ـ الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

افــتــتــح عـــادل الجبير وزيــر 
الــســعــودي ونظيره  الــخــارجــيــة 
الإيـــطـــالـــي أنــجــيــلــيــنــو ألـــفـــانـــو، 
فــي رومـــا أمـــس، أعــمــال اللجنة 
الــســعــوديــة - الإيــطــالــيــة، بينما 
جرى خلال لقاء الوزيرين بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وســبــل تــعــزيــزهــا فـــي المــجــالات 
إلــــى مناقشة  بـــالإضـــافـــة  كـــافـــة، 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
حضر اللقاء السفير أسامة 
نــقــلــي مـــديـــر الإدارة الإعــلامــيــة 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، والــســفــيــر 

خــــالــــد الـــعـــنـــقـــري المــــديــــر الـــعـــام 
لمكتب وزير الخارجية، وفيصل 
القحطاني القائم بأعمال سفارة 

المملكة لدى إيطاليا بالنيابة.
كما استقبل الوزير الجبير 
فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـــا 
أمـــــــــس، ألـــيـــســـتـــر بـــــيـــــرت وزيـــــر 
الــــــدولــــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لـــشـــؤون 
الــشــرق الأوســـــط. وجــــرى خــلال 
الاســــتــــقــــبــــال بــــحــــث الــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين البلدين والقضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك. بــيــنــمــا حــضــر المــديــر 
الــعــام لمــكــتــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 
والقائم بأعمال ســفــارة المملكة 

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في روما أمس (واس)لدى إيطاليا بالنيابة.
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السودان وتشاد يتفقان على دعم جهود بسط الأمن في ليبيا
اتـــــفـــــق كــــــل مــــــن الــــــســــــودان 
وتــشــاد على دعــم جــهــود بسط 
الأمن في دولة ليبيا المجاورة، 
بــغــيــة وقـــــف الانــــفــــلات الأمـــنـــي 
الذي تشهده البلاد منذ سقوط 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق معمر 
الـــــقـــــذافـــــي، كــــمــــا اتـــفـــقـــتـــا عــلــى 
تشديد الإجراءات الأمنية على 
المــشــتــركــة بينهما،  حــدودهــمــا 
وربط بلديهما بالطرق البرية.

جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال زيـــــــــارة 
الــــرئــــيــــس عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر إلــــى 

انجمينا،  التشادية  العاصمة 
دامت يومين، وشارك خلالهما 
فــــــي احـــــتـــــفـــــالات دولــــــــــة تـــشـــاد 
بــــاحــــتــــفــــالات أعـــــيـــــاد الـــحـــريـــة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــســــابــــعــــة 
والعشرين، كما أجــرى خلالها 
مباحثات مع رصيفه التشادي 
إدريس ديبي تناولت العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة وقـــــضـــــايـــــا دولــــيــــة 

وإقليمية مشتركة.
ووصــــــــــــف وزيــــــــــــر الــــــدولــــــة 
بالخارجية عطا المنان بخيت، 
«الـــنـــاجـــحـــة»، وقـــال  الــــزيــــارة بــــ
للصحافيين في مطار الخرطوم 

أمــــس عــقــب عـــــودة الــبــشــيــر من 
انــجــمــيــنــا إن الــــزيــــارة «فــتــحــت 
آفــاقــاً جــديــدة فــي الــتــعــاون بين 
البلدين، ونقلت علاقتهما من 
إلـــى مرحلة  إطــارهــا التقليدي 
الــتــعــاون الأمــنــي والاقــتــصــادي 

والتجاري والاجتماعي».
وأوضــح بخيت أن البشير 
وديبي أجريا مباحثات رسمية 
تناولت العلاقات بين البلدين 
وجـــوانـــبـــهـــا المــخــتــلــفــة، وســبــل 
تطويرها، باعتبارها علاقات 
طـــويـــلـــة، فــيــمــا نــقــلــت وســـائـــل 
إعــــلام ســودانــيــة أن الــرئــيــســين 

اتــفــقــا عــلــى تــشــديــد الإجـــــراءات 
الأمنية على الحدود المشتركة 
بين الدولتين، وربطهما بشبكة 

طرق برية وحديدية.
ووفــــــــــــــقــــــــــــــاً لــــــلــــــصــــــحــــــافــــــة 
السودانية، فإن البشير وديبي 
بحثا الأوضـــاع في ليبيا التي 
تــربــطــهــا حــــــدود مــشــتــركــة مــع 
الــــدولــــتــــين، واتـــفـــقـــا عـــلـــى دعـــم 
الــجــهــود الــدولــيــة الــتــي تــهــدف 
لــبــســط الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 
الدولة المضطربة، وذلك لتلافي 
آثار حالة الانفلات الأمني، التي 
تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــذ ســــقــــوط نــظــام 

الرئيس السابق معمر القذافي.
وأوضح بخيت أن الرجلين 
اتفقا أيضا على تطوير علاقات 
بــلــديــهــمــا عـــن طــريــق مـــبـــادرات 
أكـــــبـــــر وأســـــالـــــيـــــب جــــــديــــــدة، لا 
ســـيـــمـــا فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم 
والصحة والتبادل الاقتصادي 

والتجاري.
ا  وتستخدم دولة تشاد جزء
مــن مــيــنــاء بــورتــســودان بشرق 
السودان في نقل وارداتها، وفي 
هذا السياق كشف البخيت عن 
اتفاق لتوسيع الجزء المخصص 
للتجارة التشادية، حال اكتمال 

الإجراءات والطرق البرية، التي 
تــــربــــط الــــخــــرطــــوم والــجــنــيــنــة 
فـــــي غــــــرب الــــــســــــودان ومـــديـــنـــة 
أدري بــشــرق تــشــاد. ولتسريع 
الإجــــــــــــــراءات وجــــــه الـــرئـــيـــســـان 
بتكوين آلية متابعة لتنفيذ ما 
اتفقا عليه، وطلبا مــن وزيــري 
خارجية البلدين بتكوين لجنة 
تــجــتــمــع فـــي الــخــرطــوم فــبــرايــر 
(شــبــاط) المقبل لتحديد آليات 

تنفيذ الاتفاقيات.
ومرت العلاقات السودانية 
بـــــحـــــالات مـــــن الــــتــــوتــــر والـــشـــد 
بسبب اتهامات متبادلة بدعم 

كـــل مــنــهــمــا لمــعــارضــة الأخــــرى، 
وذلـــــــــك قــــبــــل تــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
الــثــالــث مــن مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٩، 
الــــتــــي قـــضـــت بــــوقــــف الـــطـــرفـــين 
الــشــؤون الداخلية  للتدخل فــي 
لــلآخــر، وعـــدم اســتــخــدام الــقــوة 
أو التهديد في علاقاتهما. وقد 
حدث تقارب أمني بين البلدين 
أدى لتوقيع بــروتــوكــول تأمين 
الحدود في ٢٠١٠، واتفقا على 
وقــف أي دعــم لحركات التمرد، 
وتشكيل قوات مشتركة لتأمين 
الــحــدود، ومنع عبور أي قوات 
الــحــدود.  معارضة على طرفي 

وقد اتفق الطرفان في الخرطوم 
عـــام ٢٠١١ عــلــى تفعيل إنــشــاء 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة، وتــنــشــيــط 
الــــبــــروتــــوكــــول الـــعـــســـكـــري بــين 
الــــــســــــودان وتـــــشـــــاد، وأشــــركــــت 
أفريقيا الوسطى في منظومة 
الــــقــــوات المــشــتــركــة الــســودانــيــة 
- الــتــشــاديــة. ومــنــذ ذلــك الوقت 
تنتشر قوات مشتركة سودانية، 
تتم قيادتها بالتبادل، في نحو 
الــــحــــدود،  لـــتـــأمـــين  ٢٠ مـــوقـــعـــاً 
والحيلولة دون تسلل المتمردين 
ضــــد حــكــومــتــي الــــدولــــتــــين مــن 

عبور إلى داخلهما.

ASHARQ AL - AWSAT إن الخرطوم ملتزمة عاصفة الحزم والذود عن المملكة أمام أي تهديد نائب رئيس الوزراء السوداني قال لـ 

مبارك المهدي: زيارة البشير لروسيا للتخلص من أجندة «الإسلاميين»

الخرطوم: أحمد يونس

> بصفتكم نائباً لرئيس الوزراء 
السوداني، كيف تصف ما تمخّض 
البشير لروسيا،  الرئيس  عن زيــارة 
باعتبارها توجهاً جــديــداً لسياسة 

السودان الخارجية؟
كــــــانــــــت ضـــمـــن  الـــــــــزيـــــــــارة   -
جـــهـــود إصـــــلاح الــدبــلــومــاســيــة 
الـــســـودانـــيـــة، وتــخــلــيــصــهــا مــن 
أثـــــــر الآيــــديــــولــــوجــــيــــا لــلــحــركــة 
الإسلامية، وبرامجها ونفوذها، 
التي أدت لقصر علاقات البلاد 
على الصين ودول آسيا وحدها. 
قــد  الـــــحـــــركـــــة الإســــــلامــــــيــــــة  لأن 
اخـــتـــارت الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
آيديولوجية مع الغرب وأميركا، 
واعتبرت روسيا وشرق أوروبا 
امتداداً لهما، ولأن روسيا تتفق 
مع الغرب في مواجهة التطرف 
الديني، وذلك يتناقض مبدئياً 
مع أجندة الحركة الإسلامية، لذا 

ابتعد السودان عن روسيا.
دار الرئيس البشير بسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة (٣٦٠)  الـــــــســـــــودان 
درجــة، وأعــاد علاقات السودان 
الــخــلــيــج، والمــمــلــكــة العربية  مــع 
السعودية، وأوروبــا والولايات 
المتحدة، إلى طبيعتها، فزيارة 
الــغــرض منها الانفتاح  روســيــا 
على المعسكر الشرقي. تاريخاً، 
احــــتــــفــــظ الـــــــســـــــودان بـــعـــلاقـــات 
مــتــوازنــة بـــين الـــغـــرب والـــشـــرق، 
وكـــــان مـــن أوائــــــل دول المــنــطــقــة 
الـــــتـــــي تـــســـلـــحـــت مــــــن روســـــيـــــا، 
الــقــويــة مــع أميركا  رغــم علاقته 
والـــغـــرب. والــجــيــش الــســودانــي 
اســتــخــدم الــبــنــدقــيــة الأمــيــركــيــة 
الــروســيــة  (GM٣)، والــبــنــدقــيــة 

«كلاشنيكوف» معاً.
> وهــل خلقت الــزيــارة الــتــوازن 

وحده؟
- بــجــانــب الـــــتـــــوازن، فــإنــهــا 
هدفت لخدمة مصالح السودان 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــخـــــبـــــرات 
الــروســيــة فـــي اســتــخــراج الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــــــــذي يــــمــــلــــك مــنــه 
الــــــســــــودان احـــتـــيـــاطـــيـــاً كـــبـــيـــراً، 
يــضــيــع مــنــه الــكــثــيــر مـــع تــكــريــر 
البترول، لكون روسيا من الدول 
القلائل التي تملك تكنولوجيا 
لاستثمار الغاز الذي كان يُهدر 

سدى.
الـــروس خبرات  كذلك يملك 
وتقنيات متقدمة فــي التنقيب 
عـــن المــــعــــادن، لا ســيــمــا الــذهــب، 
ويــمــلــكــون - بــحــكــم معاملاتهم 
- خريطة جيولوجية  السابقة 
لــــــلــــــســــــودان. ويــــــــصــــــــدّرون إلــــى 
الـــســـودان قــرابــة مــلــيــون طــن من 
القمح سنوياً، بما يــوازي أكثر 
مـــــن ثـــلـــث وارداتـــــــــــه مـــــن الــقــمــح 

البالغة ٢,٧ مليون طن سنوياً.
> لمـــاذا أثـــارت الــزيــارة كــل هذه 

الضجة إذن؟
- كــان الــنــاس يــركّــزون على 
التطبيع مع أميركا، فاعتقدوا أن 
الزيارة ليست إلاّ تحولاً لتحالف 
محوري مع روسيا. هي مثلها 
وزيارة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى 
روســــيــــا، وتـــوقـــيـــعـــه اتــفــاقــيــات 
اتفاقية  تتضمن  معها،  كثيرة 
تسليح بثلاثة مليارات دولار، 
وتوقيع دولــة الإمــارات العربية 
المـــــتـــــحـــــدة الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
لاتفاقية استراتيجية لتخزين 
الــقــمــح الـــروســـي فـــي الإمــــــارات، 
فمصالح الــدول لا تقتصر على 

معسكر واحد.

الروسية  الحماية  > لكن طلب 
من أميركا، أربك المحللين؟

- أوضـــــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
إبـــراهـــيـــم غــــنــــدور، أن الــرئــيــس 
الــــبــــشــــيــــر كـــــــان يـــعـــنـــي حـــمـــايـــة 
الــــــســــــودان فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
بـــــــالاســـــــتـــــــنـــــــاد عــــــلــــــى المــــــوقــــــف 
الروسي من قــرار حظر تصدير 
الــــذهــــب الــــســــودانــــي، وقــــــــرارات 
أخـــــــــــــــرى بـــــعـــــضـــــهـــــا مــــتــــعــــلّــــقــــة 
بــــــــدارفــــــــور. اســــتــــخــــدمــــت فــيــهــا 
روســيــا «الــفــيــتــو» لوقفها، لكن 
الــصــين لـــم تــســتــخــدمــه، بــيــد أن 
الــجــرأة اللازمة  روســيــا امتلكت 

لاستخدامه لصالحنا.
نـــــحـــــن نــــســــعــــى لـــتـــوظـــيـــف 
الــعــلاقــة لــخــلــق تـــــوازن، يمكننا 
مــــــن تــحــجــيــم   - - عــــلــــى الأقــــــــــل 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، الــتــي إذا 
واجهناها من دون سند دولي، 
ســيــكــون مــوقــفــنــا ضــعــيــفــاً، أمــا 
حين تسندنا روسيا في المحافل 
الدولية ومجلس الأمن، فستكون 
المطالب الأميركية معقولة بما 
يسرع التطبيع، بالاستفادة من 

تنافس هذه الدول.
> لــكــن الـــرئـــيـــس طــلــب حــمــايــة 
أمــيــركــي لتفتيت  روســيــا مــن سعي 

السودان إلى دويلات؟
- يــــمــــكــــن قــــــــــــراءة هــــــــذا فــي 
الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي، فـــــــإدارات 
الرؤساء: (كلينتون، بوش الابن 
وأوباما)، دعمت انفصال جنوب 
الـــســـودان، والـــحـــرب فــي جنوب 
الـــنـــوبـــة والـــنـــيـــل الأزرق.  جـــبـــال 
واتــــخــــذت قــــــــرارات كـــثـــيـــرة ضــد 
الــســودان، مستفيدة  النظام في 

من الصراع بين السودانيين.

ضــــــــمــــــــن هــــــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق 
التاريخي، تواصل إدارة الرئيس 
ترمب عملية التطبيع من حيث 
انـــتـــهـــت إدارة أوبـــــامـــــا، بــســبــب 
متغيرات «جيوبوليتيكية» في 
المنطقة، ونتيجة لتحولات في 
الــســودانــيــة الداخلية  السياسة 
والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، وارتـــــبـــــاطـــــهـــــا 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

الدولي والأميركي.
قـــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــحـــــــوار 
الوطني لتفكيك سيطرة الحركة 
الإسلامية، والتخلي عن أجندة 
الإســــــلامــــــيــــــين فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، مــا أدى 

المــوقــف الأمــيــركــي  للتغيير فــي 
نهاية عهد باراك أوباما، ويسير 
الرئيس دونــالــد ترمب فــي هذا 

الاتجاه.
هــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات كـــانـــت 
مــــوجّــــهــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــودان 
حــين كــانــت تستند على أجندة 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة، والــرئــيــس 
الـــبـــشـــيـــر بـــــــدّل هــــــذه الــســيــاســة 
فـــانـــفـــتـــح الــــوضــــع أمـــــامـــــه. كــمــا 
شهدت المنطقة تحولات كبيرة، 
مـــن بــيــنــهــا تــفــجّــر قــضــايــا مثل 
الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، 
وحـــــالـــــة عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار بــعــد 
الـــــربـــــيـــــع الـــــعـــــربـــــي فــــــي الـــيـــمـــن 
ومصر وليبيا، وتجربة العراق. 
هــــــــذه الـــــتـــــحـــــولات جــــعــــلــــت مــن 

السودان لاعباً مهما في حماية 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والــدولــي. 
وتأهل له بسبب التحولات في 
سياسته الخارجية والداخلية، 
لأن الــرئــيــس نــقــلــهــا مـــن أجــنــدة 
حــزبــيــة ضــيــقــة تــخــص الــحــركــة 
الإســلامــيــة، إلـــى أجــنــدة وطنية 

سودانية.
الرئيس  البعض طلب  يــربــط   <
للحماية الروسية، بزيارة نائب وزير 
الخارجية الأميركي (جون سوليفان) 
لـــلـــســـودان، والـــتـــي وضــعــت شــروطــاً 

التخلي  العلاقات، من بينها  لتطبيع 
عن القوانين الإسلامية؟

 - من التنوير الذي قدمه لي 
وزير الخارجية إبراهيم غندور، 
بـــأنّ اجتماعات  الــقــول  يمكنني 
(جون سوليفان) كانت ناجحة. 
تـــــــوصـــــــل الـــــــطـــــــرفـــــــان خــــلالــــهــــا 
لــتــفــاهــمــات وبـــرنـــامـــج لتسريع 
الـــتـــطـــبـــيـــع. مــــســــنــــودة بـــدخـــول 
أوروبـــــــا بـــقـــوة لـــدفـــع الــتــطــبــيــع، 
وقــــد أرســـلـــت أوروبـــــــا - خــاصــة 
بريطانيا والنرويج - مبعوثين 
إلى أميركا لدفع رفع العقوبات.

ما أثير من قضايا دينية أو 
إسلامية خلال زيارة سوليفان، 

صاحبه (سوء فهم)، لأن ما أثاره 
الرجل، هو قرارات مؤتمر الحوار 
الوطني ذاتها، التي نصت على 
إزالة المواد (١٥١. ١٥٢، ١٥٣) من 
قـــانـــون الــنــظــام الـــعـــام، وأهــمــهــا 
«الــلــبــس الـــفـــاضـــح» و«الإزعــــــاج 
الـــــعـــــام»، لأنـــهـــا وفــــــرت مـــداخـــلا 
لاختراقات وانتهاكات لحقوق 
الإنـــســـان وحـــقـــوق الــســودانــيــين 
وحـــريـــاتـــهـــم، وســبــبــت إزعـــاجـــاً 

كبيراً للمجتمع.
وأكـــــــثـــــــر مـــــــن ذلـــــــــــك، كــــانــــت 
هــنــالــك مــطــالــبــات قــويــة لإلــغــاء 
قـــانـــون الــنــظــام الـــعـــام، ووقــفــت 
بجانبها ممثلة حـــزب المؤتمر 
الوطني بــدريــة سليمان. ودفــع 
وزير العدل بالتوصيات لولاية 

الخرطوم لتلغيها عبر مجلسها 
التشريعي، والتأخير يُسأل عنه 
مــجــلــس الــخــرطــوم الــتــشــريــعــي. 
فلو أنــه نفذ المــطــلــوب، لمــا وجد 
نائب وزير الخارجية الأميركي 
(سوليفان) موضوعاً يتكلم فيه، 
هـــذه المــطــالــب أجــنــدة ســودانــيــة 

قبل أن تكون أميركية.
الـــتـــعـــديـــلات متفق  > هـــل هــــذه 
عليها داخل حكومة الوفاق الوطني؟

 - أقــر مجلس الــــوزراء هذه 
الــــتــــعــــديــــلات ضـــمـــن مــصــفــوفــة 
تنفيذ قرارات ومخرجات الحوار 
الوطني، وسلّمها لقطاع الحكم 
والإدارة ووزيــر العدل، لتعديل 
١٠٨ تشريعات وقوانين، إضافة 
إلــى ٤ - ٨ تــعــديــلات دســتــوريــة. 
الـــنـــائـــب الأول رئــيــس  ويـــعـــقـــد 
الــــوزراء الفريق أول ركــن بكري 
حسن صالح، اجتماعات دورية 
للجنة المتابعة، آخرها كان يوم 
١٠ مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي. فيما يعنينا  الــثــانــي) 
فــي الــقــطــاع الاقــتــصــادي، هناك 
بــــنــــد راتــــــــب فـــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا 
الأســــبــــوعــــيــــة، لـــســـمـــاع تـــقـــاريـــر 
تـــنـــفـــيـــذ مــــــقــــــررات وتــــوصــــيــــات 
الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي. ويـــــراجـــــع 
الــتــنــفــيــذ شــهــريــاً عــلــى مستوى 
الـــوزراء، وأسبوعياً في  مجلس 

القطاعات.
شخصياً، تكلمت مع وزير 
الــــعــــدل قـــبـــل زيــــــــارة ســولــيــفــان 
للإسراع بإلغاء المواد المتعارضة 
مــع الــدســتــور، ومـــع أســاســيــات 
حــقــوق الإنـــســـان المــــوجــــودة في 
(قـــــانـــــون الـــنـــظـــام الـــــعـــــام). فـــرد 
بـــــأن هـــــذه مـــســـؤولـــيـــة المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي لـــولايـــة الــخــرطــوم، 
وأنه أوصل لها التوصيات عبر 
وزارة الحكم الاتحادي. النائب 
الأول يأخذ هذه المسألة بجدية 
شـــديـــدة، لــدرجــة أنـــه أصـــر على 
بـــقـــاء تــوصــيــات «مــــكــــررة»، كي 
يقطع القول بــأن هناك توصية 
أو قــــرارا تــم حــذفــه مــن السلطة 

التنفيذية.
> وماذا عن تعديل قانون الأمن 
الوطني، الذي يتعارض بوضوح مع 

الدستور؟
- قـــــانـــــون الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
والـــــــقـــــــوانـــــــين المـــــتـــــعـــــارضـــــة مـــع 
الدستور وقضايا الحريات، تم 
التوافق عليها في آخر جلسات 

الحوار الوطني.
> هــــنــــاك شــــكــــوك حـــــول مـــدى 
الالتزام، سيما أن التجربة التاريخية 

في الوفاء بالعهود لا تطمئنها؟

- نعم هناك عدم ثقة، لكن في 
النهاية «البيان بالعمل»، علينا 
الــتــنــفــيــذ، فالسلطة  اســتــعــجــال 
العليا تؤيد السياسات، وعلى 
المـــــســـــتـــــويـــــات الـــــدنـــــيـــــا الـــتـــقـــيـــد 
بــالــتــنــفــيــذ. أمــــا إذا كــــان هــنــاك 
تعطيل، فمسؤوليته تقع على 
الأجــــــهــــــزة الأدنــــــــــــى، والمـــجـــلـــس 
الــتــشــريــعــي لـــولايـــة الــخــرطــوم، 
إضـــافـــة إلــــى المــجــلــس الــوطــنــي 

الاتحادي «البرلمان».
> ألا يمكن أن يُفهم هذا التأخير 

على أنه نوع من أنواع المماطلة؟
تـــــكـــــون هـــنـــاك  يـــمـــكـــن أن   -
بـــالـــقـــديـــم،  تـــمـــســـك  مـــمـــاطـــلـــة أو 
لـــلـــبـــعـــض رأي فــي  يــــكــــون  وأن 
التغيير، أو أن يكون هناك من 
يــعــمــلــون عــلــى تعطيله، لكنهم 
لــن يستطيعوا. حـــاول المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي بــــولايــــة الـــجـــزيـــرة 
تعطيل التغيير، فأعلن الرئيس 
حالة الطوارئ وحله، فإذا عطلت 
الـــخـــرطـــوم أو عـــوقـــت انــســيــاب 
الإصــــــــــــلاح، فـــســـيـــتـــم الـــتـــعـــامـــل 

بصورة حاسمة.
> هل تعتقد أن مستوى الالتزام 

وتنفيذ توصيات الحوار مطمئن؟
- الالتزام والتنفيذ جيد على 
مــســتــوى الـــســـيـــاســـات المــتــعــلــقــة 
بالحريات والقوانين، والمطلوب 
بــالــجــانــب التشريعي،  الالـــتـــزام 
وإجــازة التعديلات الدستورية 
والــقــانــونــيــة. لأن هــذه القضايا 
تــشــغــل الـــــــرأي الــــعــــام، وتـــحـــدث 
دوياً كبيراً، ويربط الناس بينها 
وبــــين الــتــنــفــيــذ. وعــلــى الــقــيــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــضـــغـــط لــتــنــفــيــذ 
المُـــخـــرجـــات، خــصــوصــاً المعلقة 
بالحريات والقضايا السياسية، 
فقضية مثل قضية «الصحافية 
لُــــبــــنــــى» الــــتــــي حـــوكـــمـــت لأنـــهـــا 
ارتـــدت «بــنــطــالاً»، أخــذت صيتاً 
عالمياً وشوهت صورة السودان.
مـــــــــصـــــــــادرات  تـــــــواصـــــــلـــــــت   <
الصحف، وصودرت أخيراً ٤ صحف 
لقرابة الأسبوع خارج القضاء، فكيف 
بــأن هناك توجهاً نحو  الــنــاس  تقنع 

الحريات؟
الــحــكــم بالحجر  - لا يــمــكــن 
عــلــى الـــحـــريـــات، لمـــجـــرد إيــقــاف 
صحيفة أو صحيفتين، إذا قرأناه 
مـــع الــحــريــات المــتــاحــة وقـــارنـــاه 
الـــدول فــي الإقليم.  بالكثير مــن 
عملية التغيير لم تكتمل بعد، 
لــكــنــهــا بــــدأت وتــســيــر، وإلــــى أن 
تكتمل علينا التحمل والتعامل 

مع التجاوزات والانتكاسات.
لن تستطيع تغيير أوضاع 

نتجت عن صراع آيديولوجيات 
وأجـــــنـــــدة مـــصـــالـــح ضـــيـــقـــة بــين 
لــيــلــة، وأرى ألاّ نحكم بما  يـــوم 
يحدث بأن «المشروع كله سقط». 
نــعــم هــنــاك مـــقـــاومـــة، وعــنــاصــر 
غــيــر مــتــحــمــســة لــلــتــغــيــيــر، لكن 
عــلــيــنــا أن نـــكـــون أكـــثـــر إصـــــراراً 
الــحــوار.  على تنفيذ مــخــرجــات 
فالتغيير عملية لا تقل صعوبة 
عن النضال المسلح والسياسي 

المعارض، نحن نناضل لنصل.
الــســودان  > يقول مــراقــبــون إن 

بـــــصـــــدد إعــــــــــادة تــــرتــــيــــب عـــلاقـــاتـــه 
الإقليمية مع إيران وسوريا والخليج، 
وقــد يصل إلــى مرحلة سحب قواته 

من اليمن؟
- هــنــاك مـــبـــادرة بريطانية 
بــــمــــشــــاركــــة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــة الإمـــــــــارات 
العربية المتحدة، لإنهاء الصراع 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، نـــتـــيـــجـــتـــهـــا فــتــح 
ميناء الحُديدة ومطار صنعاء 
لــــــلإمــــــدادات الإنـــســـانـــيـــة، وهـــي 
ضـــمـــن تـــوجـــه عـــالمـــي وإقــلــيــمــي 
للحوار. الحرب لن تنتهي بنصر 
عــســكــري، وإنــمــا بــحــل سياسي 
يـــعـــيـــد بــــنــــاء الـــــدولـــــة الــيــمــنــيــة، 

وإنهاء سيطرة الأقلية الحوثية. 
حرّرت الحرب حتى الآن جنوب 
اليمن ومعظم مناطق الشمال، 
وفتحت الطريق للتسوية. لأن 
الــحــروب تنتهي بتسويات  كــل 

في النهاية.
داخـــــلـــــيـــــاً تــــفــــجــــر الـــــصـــــراع 
بــــين حـــلـــفـــاء الأمـــــــس عـــبـــد الــلــه 
صـــالـــح والـــحـــوثـــيـــين، وحـــدثـــت 
تـــــحـــــولات تـــمـــكـــنـــنـــا مـــــن الــــقــــول 
بــوجــود مــفــاوضــات ومـــبـــادرات 
لإنـــــــهـــــــاء الـــــــحـــــــرب والـــــــوصـــــــول 
لاتـــفـــاق ســيــاســي. ولا تــنــسَ أن 
أحــمــد عــبــد الــلــه صــالــح المــرشــح 
للرئاسة، يعيش في «أبوظبي». 
وبــالــنــســبــة إلـــى الـــســـودان، فهو 
الــحــزم، وأعــلــن  مــلــتــزم بعاصفة 

ذلــــك وزيــــر الــخــارجــيــة. المــوقــف 
الــذي عبر عنه الرئيس البشير 
في روسيا عقلاني وعملي، لكنه 
لن يؤثر على تحالف السودان 
في عاصفة الحزم، لوقف التمدد 
الــــشــــيــــعــــي الـــــحـــــوثـــــي وتـــهـــديـــد 
المملكة، وإعادة الشرعية لليمن، 
الــدولــة  والحيلولة دون انهيار 
اليمنية، إضافة إلى وقف التمدد 
المـــذهـــبـــي المــــدعــــوم إيـــرانـــيـــاً فــي 
تهديد المملكة العربية وتغيير 

توازن القوى في المنطقة.
مــــــوقــــــفــــــنــــــا مــــــــــن عـــــاصـــــفـــــة 
إلاّ  الــحــزم منطقي، ولــن يتغير 
بالوصول لتسوية، فضعف من 
يــريــد تــغــيــيــر المــعــادلــة ســيــؤدي 
إلـــى الــتــســويــة، وعــلــي عــبــد الله 
صــالــح بــدأ يــرســل الآن إشـــارات 

أنه مستعد للتسوية.
> كيف ترى موقف السودان من 

بشار الأسد؟
- موقف السودان من سوريا 
نابع عــن تجربة انهيار الدولة 
في ليبيا وما خلقه من فوضى، 
لــــذا يــتــمــســك بــأهــمــيــة الــوصــول 
لــتــســويــة تــحــافــظ عــلــى الـــدولـــة 
وتخلق التغيير في ذات الوقت.

الــــــــــــــدول الــــــتــــــي تـــــقـــــف ضـــد 
الأســــــد (الـــســـعـــوديـــة، الــخــلــيــج، 
قــطــر)، شــاركــت فــي مــفــاوضــات 
جــــنــــيــــف، وانـــــحـــــصـــــر الــــخــــلاف 
فـــي أن يــبــقــى الأســــد أم يــذهــب. 
بــعــد تــدخــل روســيــا الــعــســكــري، 
أصبح معسكر بقاء الأســد هو 
الأقوى، بينما لا تزال المعارضة 
قـــادرة  الــســوريــة مختلفة وغــيــر 

على الاتفاق.
مـــــصـــــر رغــــــــــم حــــلــــفــــهــــا مـــع 

الــــســــعــــوديــــة والــــخــــلــــيــــج، تـــؤيـــد 
الأســـد لاعــتــبــارات استراتيجية 
في إطار المواجهة مع إسرائيل، 
مــــعــــارضــــة الأســـــد  بــــجــــانــــب أن 
ذات طـــابـــع إســـلامـــي إخـــوانـــي، 
وهــذه من الأسباب التي جعلت 
الــجــيــش المـــصـــري يــتــحــرك ضد 
مــحــمــد مــرســي الــــذي كـــان يــريــد 
تغيير أساسيات الأمن القومي 
المــــــــصــــــــري، بــــقــــطــــع الـــــعـــــلاقـــــات 

الدبلوماسية مع سوريا.
الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى الـــــــدولـــــــة 
والــعــلاقــة مــع الحكم لاعتبارات 
المــــواجــــهــــة مــــع إســــرائــــيــــل، مــهــم 
لـــلـــوضـــع الــــداخــــلــــي فــــي مــصــر، 

ورغم موقف مصر مع الأسد، لم 
تتأثر علاقتها بحلفائها.

الــــــــســــــــودان يـــفـــعـــل الــــشــــيء 
نفسه، فقبل سنتين، صوّت في 
الجامعة العربية لصالح سوريا، 
هــذا ليس موقفاً مقصوراً على 
الــســودان، فحتى تركيا راجعت 
حـــســـابـــاتـــهـــا، بــــبــــروز «الـــجـــيـــب 

الكردي» المدعوم أميركياً.
> أين إسرائيل من هذا المسرح؟
تـــــرى إســـرائـــيـــل أن بــديــل   -
الأسد هو الحركات الإسلامية، 
وهي تمثل بالنسبة إليها خطراً.
عـــــلاقـــــات  تـــــرتـــــيـــــب  > ضـــــمـــــن 
إليك حديث  الدولية، نُسب  الــســودان 
الــســودان علاقاته  عــن أهمية تطبيع 

مع إسرائيل؟

- قلت إنّ على السودان اتخاذ 
مـــواقـــفـــه وعـــلاقـــاتـــه الــخــارجــيــة 
وفقاً لمصالح شعبه، فــإن كانت 
العلاقة مــع إســرائــيــل تخدمها، 
مثلما خــدمــت مــصــر، فــلــمــاذا لا 

يطبّع علاقته مع إسرائيل؟
دول عربية عديدة طبّعت 
مــع إســرائــيــل، وفتحت مكاتب 
اتــــصــــال ومـــكـــاتـــب اقــتــصــاديــة 
يـــوجـــد مـــا يمنع  وغـــيـــرهـــا، لا 
السودان من تطبيع علاقته مع 
إسرائيل. لمَ لا نطبّع وملامح 
القضية الفلسطينية تغيّرت، 
وأصــــــبــــــح يـــحـــكـــمـــهـــا «اتـــــفـــــاق 
أوســــــــلــــــــو»، وعــــــــــــادت مــنــظــمــة 
التحرير للأراضي الفلسطينية 
في رام الله وقطاع غزة، وتقيم 

علاقة مع إسرائيل؟
صـــحـــيـــح، هـــنـــاك خـــلافـــات 
على إكمال الاتفاق وموضوع 
الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــكــن 
المواجهة انتهت باتفاق سلام 
لـــحـــل الـــــنـــــزاع بــــالــــحــــوار. دول 
المـــواجـــهـــة تــخــلــت عــــن الـــحـــرب 
وهـــنـــاك عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
واتــــفــــاقــــيــــة ســـــــلام بـــــين مــصــر 
وإســــرائــــيــــل، والأردن طــبّــعــت 
وأقـــامـــت تـــبـــادلاً دبــلــومــاســيــاً، 
تــبــقــى فــقــط ســوريــا ولـــم تصل 
لاتــفــاقــيــة ســــلام فـــي الـــجـــولان، 
لكنها جــمّــدت المــواجــهــة. يقوم 
موقف السودان من دعم الحق 
اقــتــرحــه  الفلسطيني عــلــى مـــا 
ملك السعودية الراحل عبد الله 
بن عبد العزيز باعتماد مبدأ 

الدولتين.
مـــــصـــــالـــــح  خــــــــدمــــــــة  إذن، 
السودان لا تتعارض مع تأييده 
لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي فـــي إقــامــة 
دولته، ولن نكون «ملكيين أكثر 
مـــن المـــلـــك» ونـــتـــطـــرف أكـــثـــر من 

أصحاب القضية.
مــــن يــتــعــصــبــون ويــــنــــادون 
باستمرار المواجهة مع إسرائيل، 
أنـــاس تحركهم أجــنــدة حزبية، 
بينهم من هو مع حماس، لكن 
حتى حماس عادت واتفقت مع 
منظمة التحرير وسلمت الحكم 
فـــــي غــــــزة لـــحـــكـــومـــة مـــشـــتـــركـــة، 
ولأن مصالحها مهددة، رجعت 
للاتفاق مع إسرائيل والتعاون 
معها. نحن لن نستمر في اتباع 
أجـــــنـــــدة مـــذهـــبـــيـــة حــــزبــــيــــة، بــل 

مصالحنا.
> هل وجد هذا الموقف قبولاً من 

دوائر شعبية ورسمية؟
- وجد قبولاً شعبياً كبيراً، 
بمن في ذلك البسطاء البعيدون 
عــن الـــصـــراع، لأن تــحــولاً كبيراً 
حـــدث لــلــرأي الــعــام الــســودانــي. 
ولـــــم تـــعـــد تــحــكــمــه الـــطـــوبـــاويـــة 
والــعــاطــفــيــة الــتــي حــكــمــت جيل 
الخمسينات، الأجيال الجديدة 
لم تشهد معارك حركات التحرر 
الـــوطـــنـــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا 
وأميركا اللاتينية، ولــم تنفعل 
بـــهـــا، مــثــلــمــا انــفــعــلــت بــهــا تلك 
الأجــــــيــــــال، الأجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة 
تــنــظــر إلـــى مــصــالــحــهــا، وتــدعــو 

للانصراف إليها.
> إلى أي مدى وجد هذا الموقف 

قبولاً داخل مطبخ صناعة القرار؟
- هذا يُسألون فيه هم، لكن 
في نظري السكوت من علامات 
الــــــرضــــــا. المــــــوضــــــوع أثــــيــــر فــي 
الــحــوار بــاعــتــبــاره بنداً  مؤتمر 
أســـاســـيـــاً، وهـــنـــاك تــصــريــحــات 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة إبــــراهــــيــــم 
غندور، تقول إن السودان ملتزم 
الــســعــوديــة وتطبيق  بــالمــبــادرة 
مـــبـــدأ الـــدولـــتـــين، ولا اعـــتـــراض 
عــلــى الــتــطــبــيــع فـــي إطـــــار هــذه 
المبادرة، وهذا رد فعل إيجابي 

وواقعي.

مبارك الفاضل

حذف المواد المثيرة و«اللبس الفاضح»
 من القانون مطالب سودانية وليست أميركية

 موقف السودان من سوريا... «المحافظة
 على الدولة مع التغيير في الوقت ذاته»

لو سارعت الخرطوم إلى حذف قانون
 «النظام العام» لما وجدت واشنطن ما تتكلم فيه

مصالح السودان لا تتعارض مع «التطبيع 
مع إسرائيل» وتأييد الحق الفلسطيني في آن واحد

الفاضل  الــســودانــي مــبــارك  ـــوزراء  ال أجمل نائب رئيس 
المهدي وزير الاستثمار، نتائج زيارة الرئيس عمر البشير 
إلى روسيا، وتصريحاته المثيرة للجدل هناك، في «إصلاح 
الآيديولوجيا  أثر  السودانية وتخليصها من  الدبلوماسية 
الإسلامية، وبرامج الحركة الإسلامية ونفوذها»، و«خدمة 
مصالح السودان السياسية والاقتصادية، والاستفادة من 

الخبرات الروسية في استخراج الغاز الطبيعي الذي يملك 
منه السودان احتياطياً كبيراً».

ووصف المهدي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، موقف 
«العقلاني والــعــمــلــي»، والنابع  بـ أزمـــة ســوريــا  البشير مــن 
عن خوف من تجربة انهيار الدولة في ليبيا وما خلقه من 
فوضى، لذا يتمسك بأهمية الوصول لتسوية، تحافظ على 

الدولة، وتخلق التغيير في الوقت ذاته، ورأى أن هذا الموقف 
لــن يؤثر على تحالف الــســودان فــي عاصفة الــحــزم، وأكــد 
العربي  التحالف  الــداعــم لقوات  الخرطوم  استمرار موقف 
لاسترداد الشرعية في اليمن إلى حين الوصول إلى تسوية. 
كما أشار إلى أن مصالح السودان لا تتعارض مع «التطبيع 
مع إسرائيل» وتؤيد في الوقت نفسه الحقوق الفلسطينية.

الخرطوم: {الشرق الأوسط}
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لافروف يدعو إلى خروج القوات «غير المدعوة»

موسكو تطالب المعارضة
 بـ «الواقعية» في جنيف

موسكو: طه عبد الواحد

حـــمـــلـــت مــــوســــكــــو المــــعــــارضــــة 
الــســوريــة مــســؤولــيــة تعثر المرحلة 
الأولــــــــى مــــن الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
مــفــاوضــات جــنــيــف، واكــتــفــت على 
الطرف الآخر بتوجيه رسائل عامة 
للنظام السوري، بينما شدد وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
على ضرورة انسحاب جميع القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي ســـوريـــا 
بــصــورة «غير شرعية»، ودعــا إلى 
الــــحــــذر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــنــاطــق 
خفض التصعيد كي لا تتحول إلى 
خطوة لتقسيم سوريا، في إشــارة 
إلـــى منطقة خــفــض التصعيد  مــنــه 
الــولايــات  الــتــي أقامتها  فــي التنف 

المتحدة.
هذا في الوقت الذي طالبت فيه 
واشنطن موسكو بممارسة الضغط 
على النظام وعــبــرت عــن أملها في 
توسيع مناطق خفض التصعيد. 
ويتوقع أن يبحث وزير الخارجية 
الأمــيــركــي ريكس تيلرسون الأزمــة 
الـــــســـــوريـــــة مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
سيرغي لافروف خلال لقاء متوقع 
لهما في فيينا على هامش اجتماع 
وزراء خارجية دول منظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبا في ٧ ديسمبر 

(كانون الأول)  الحالي.
وبحث ميخائيل بوغدانوف، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن مـــفـــاوضـــات 
أمــــس  لــــقــــاء  «جــــنــــيــــف - ٨» خـــــــلال 
مـــع الــســفــيــر الـــســـوري فـــي موسكو 
ريـــــاض حـــــداد. وفــــي بــيــانــهــا حــول 
لــقــاء بـــوغـــدانـــوف - الــــحــــداد، قــالــت 
الــروســيــة إن المحادثات  الخارجية 
شــهــدت «تــبــادلاً صريحاً لوجهات 
الـــنـــظـــر حــــــول تــــطــــور الـــــوضـــــع فــي 
ســـــوريـــــا»، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــنــتــائــج 
المــــرحــــلــــيــــة لـــلـــجـــولـــة الــــثــــامــــنــــة مــن 
المفاوضات في جنيف، التي وصفها 
«مشاورات سورية   بيان الخارجية بـ
- ســوريــة فــي جنيف بــرعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة». وكـــان لافــتــاً أن استخدم 
الـــبـــيـــان عــــبــــارة «تـــــبـــــادلاً صــريــحــاً 
لــوجــهــات الـــنـــظـــر»، وجــــرت الــعــادة 
سابقاً أن تستخدم الخارجية في 
بيانات كهذه عــبــارات مثل «تبادل 
معمق» أو «تبادل على أساس الثقة 
لوجهات النظر»، أو مجرد «تبادل 

لوجهات النظر».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، حــــــمــــــل ألــــيــــكــــس 
ــــين وفــــــــــد المـــــعـــــارضـــــة  بــــــــورودافــــــــكــــ
المسؤولية عــن عــدم تحقيق نتائج 
حــتــى الآن فــي «جــنــيــف - ٨». وقــال 
إن الأمم المتحدة بذلت جهدا هائلا 
لتحقيق النجاح، إلا أنه لا يوجد أي 
نجاح ملموس، بسبب الوفد الموحد 
للمعارضة، وأضاف: «هم أتوا إلى 
جــنــيــف لــبــحــث اســـتـــقـــالـــة الأســــــد»، 

وشــــدد عــلــى أن «هــــذا أمـــر لا يمكن 
القبول به، ويشكل استفزازا واضحا 
لوفد الحكومة»، ولفت إلى أن الأنباء 
حــول قتل تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
لعسكريين سوريين وتسرب وثائق 
حساسة يجري نقاشها في جنيف، 
النتائج. وكــان دي  أثــرا كذلك على 
مــــيــــســــتــــورا طـــــــرح عــــلــــى الــــوفــــديــــن 
السوريين وثيقة من ١٢ بنداً، ورأى 
بشار الجعفري رئيس وفد النظام 
أن دي ميستورا بطرحه مثل هذه 
الــوثــائــق تــجــاوز صــلاحــيــاتــه. غير 
أن بـــورودافـــكـــين أشــــار إلـــى أن وفــد 
الــبــدايــة أعلن أن هذه  النظام «منذ 
الــنــقــاط الــــــ١٢ تــشــكــل أســـاســـاً جــيــداً 
للعمل». وأكــد دعم موسكو لدعوة 
دي ميستورا مواصلة المفاوضات 
الأسبوع القادم، الأمر الذي رأى فيه 
مراقبون رسالة روسية للجعفري، 
رئــيــس وفــــد دمـــشـــق، الــــذي قــــال إن 
«المفاوضات بالنسبة لنا انتهت». 
أمـــا وفـــد المــعــارضــة الــســوريــة، فقد 
دعــاهــم بـــورودافـــكـــين إلـــى مــراجــعــة 
الـــوضـــع الــســيــاســي والمـــيـــدانـــي في 
سوريا، وعلى هذا الأساس تعديل 

موقفهم جذريا في المفاوضات.
فــي شــأن متصل دعــا لافــروف 
القوات الأجنبية إلى مغادرة سوريا، 
وأشـــــار فـــي مــداخــلــة خـــلال منتدى 
«الـــــحـــــوار المـــتـــوســـطـــي» فــــي رومـــــا، 
إلى إعــلان الولايات المتحدة نيتها 
الحفاظ على قواتها العسكرية في 
سوريا فترة أطول، وقال: «نرى أنه 
بعد انــتــهــاء الــحــرب ضــد (داعـــش)، 
فإن جميع الوحدات الأجنبية، التي 
لم تحصل على دعوة من السلطات 
الــشــرعــيــة، أو تــلــك المـــوجـــودة على 
الأراضي السورية دون تفويض من 
الأمم المتحدة، وهي لا تملك مثل هذا 
التفويض لأنه غير موجود أساساً، 
هـــذه الـــوحـــدات ســتــغــادر ســوريــا». 
وشـــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة «الـــتـــعـــامـــل 
بحذر وعدم السماح لمناطق خفض 
الــتــصــعــيــد بـــالـــتـــحـــول إلـــــى خــطــوة 
لتقسيم سوريا»، وفي هذا السياق 
عـــدَّ «مــنــطــقــة الـــــ٥٥ كــيــلــومــتــراً التي 
أقــامــهــا الأمــيــركــيــون فــي الــتــنــف، لا 

حاجة إليها مطلقاً». 
قـــــالـــــت وزارة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن «المــســألــة 
الــســوريــة مــلــحــة لــلــغــايــة» ورأت أن 
«المـــهـــمـــة الأســـاســـيـــة فــــي أن نــلــفــت 
مــــجــــدداً انـــتـــبـــاه الـــشـــركـــاء الـــــروس 
عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة جــــنــــيــــف، وتـــوســـيـــع 
مناطق خفض التصعيد الناجحة 
جـــــداً، الـــتـــي ســمــحــت بــإنــقــاذ حــيــاة 
الـــــكـــــثـــــيـــــريـــــن». وأكــــــــــــدت أن وزيــــــر 
الخارجية ريكس تيلرسون يخطط 
لـــعـــقـــد لــــقــــاء مـــــع الـــــوزيـــــر ســيــرغــي 
لافروف الأسبوع القادم في فيينا، 
لبحث الملف السوري، وكذلك لبحث 

الملفين الكوري والأوكراني.

إسرائيل تستهدف قاعدة عسكرية قرب دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

استهدفت طائرات إسرائيلية 
قاعدة عسكرية في منطقة الكسوة 
فـــــــي جــــــنــــــوب دمـــــــشـــــــق، تـــبـــايـــنـــت 
المــــعــــلــــومــــات حـــــــول هـــويـــتـــهـــا بــين 
«مـــســـتـــودعـــات أســـلـــحـــة»، كــمــا أكــد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أو تستخدمها الميليشيات المدعومة 
من إيران كنقطة تجمع لها وتنطلق 
مــنــهــا لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــاتــهــا فــي 
جــنــوب ســـوريـــا، بــحــســب مـــا قــالــت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر المـــــعـــــارضـــــة لــــــ
الأوســــــــــط». وتـــحـــدثـــت مــعــلــومــات 
أخرى عن أن القصف جاء من داخل 

الأجواء أو الأراضي اللبنانية.
وأقــر النظام السوري بتدمير 
الغارات الإسرائيلية أهدافاً عسكرية 
في جنوب سوريا، إذ أعلنت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 
الدفاعات الجوية للجيش النظامي 
الـــــــســـــــوري اعـــــتـــــرضـــــت صـــــواريـــــخ 
إسرائيلية كانت تستهدف «موقعاً 
عسكرياً» في ريف دمشق، ودمرت 
اثــنــين مــنــهــا، مـــؤكـــدة أن إســرائــيــل 
أطلقت بعد منتصف ليل الجمعة 
- السبت عدة صواريخ أرض أرض 
باتجاه أحد المواقع العسكرية في 
ريف دمشق. مضيفة: «تصدت لها 
وســـائـــط دفــاعــنــا الـــجـــوي ودمــــرت 
صاروخين منها». وأسفر القصف 
الإسرائيلي، وفق الوكالة الرسمية، 

عن «خسائر مادية».
وأفــاد «المــرصــد الــســوري» بأن 
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي «اســتــهــدف 
مـــواقـــع قــــرب مــنــطــقــة الـــكـــســـوة في 
ريــــف دمـــشـــق الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
بينها مستودع أسلحة»، من غير 
المـــســـتـــودع  كـــــان  مــــا إذا  يـــحـــدد  أن 
الــســوري النظامي  يــعــود للجيش 
أو حلفائه في حزب الله اللبناني. 
وأكـــــــد مــــديــــر المـــــرصـــــد رامـــــــي عــبــد 
الـــقـــصـــف اســـتـــهـــدف  الــــرحــــمــــن أن 
«مستودعاً للأسلحة في المنطقة».

وفــيــمــا رفــــض مــتــحــدث بــاســم 
الجيش الإسرائيلي التعليق على 
الـــحـــادثـــة رداً عــلــى ســـــؤال لــوكــالــة 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، كــشــفــت 
صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» الإســرائــيــلــيــة 
أن صــــواريــــخ اســتــهــدفــت الــقــاعــدة 
إيـــران في  الــتــي تبنيها  العسكرية 
مــنــطــقــة الـــكـــســـوة بــــريــــف دمـــشـــق، 
إضــــافــــة إلــــــى اســــتــــهــــداف «الــــلــــواء 
بــلــدة كــنــاكــر، محدثة  ٩١» بمحيط 
انـــفـــجـــارات عــــدة ســمــع دويـــهـــا في 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق. بينما  أرجــــــاء 
أفـــاد مــوقــع «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــــأن الــــقــــاعــــدة الــتــي 
اســتــهــدفــتــهــا إســـرائـــيـــل لـــيـــلاً قــرب 
دمشق هي تلك التي نشرت هيئة 
الإذاعـــة البريطانية «بــي بي سي» 
صــوراً لها مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي. ويــرجــح أن هــذا 
المــــوقــــع هــــو الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
الإيــرانــيــة التي كشفت عنها هيئة 
الإذاعـــة البريطانية أخــيــراً، والتي 
تــبــنــيــهــا الـــــقـــــوات الإيــــرانــــيــــة قـــرب 

دمــــشــــق. وذكـــــــرت «بـــــي بــــي ســــي»، 
أن إيـــــران لـــم تــنــتــه بــعــد مـــن إنــشــاء 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة «الــضــخــمــة»، 
فيما أظهرت صور أقمار صناعية 
التقطت بين يناير (كانون الثاني) 
وأكــتــوبــر (تشرين الأول) المــاضــي، 
أن القاعدة تقام على منطقة تابعة 
لقوات النظام، وتحديداً على بعد 
الــكــســوة، وعلى  ١٤ كــم مــن منطقة 
بعد نحو ٥٠ كيلومتراً من مرتفعات 

الجولان المحتلة.
وتــــظــــهــــر صـــــــور جــــويــــة الـــتـــي 
عــرضــتــهــا «بـــي بــي ســـي» أكــثــر من 
٢٠ مبنى منخفضاً، مرجحاً أنها 
ستستخدم لإيواء الجنود وتخزين 

المركبات، لكنه استدرك بالقول إنه 
لا يــمــكــن تــحــديــد أهـــــداف الــقــاعــدة 
ولا تأكيد تواجد الجيش الإيراني 
فــيــهــا. وقــالــت مــصــادر محلية في 
المــنــطــقــة لــوكــالــة «الأنـــــاضـــــول»، إن 
صـــواريـــخ عـــدة اســتــهــدفــت موقعا 
عسكريا في جبل المانع غرب مدينة 
الــكــســوة، مــشــيــريــن إلـــى أن المــوقــع 
المــذكــور هو تحت النفوذ الإيراني 
وفــيــه مــقــاتــلــون مـــن «حــــزب الــلــه»، 
كما يحتوي على معمل لتصنيع 
الأسلحة والمواد المتفجرة. وأضافت 
المصادر أن القصف استهدف كذلك 
لـــلـــنـــظـــام فــي  الـــتـــابـــع  الــــفــــوج ١٣٧ 

المنطقة نفسها.

وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
المـــقـــر  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أن  لـــــــ
الـــعـــســـكـــري الـــضـــخـــم فـــــي مــنــطــقــة 
الــــكــــســــوة «يـــعـــتـــبـــر نـــقـــطـــة تــجــمــع 
إيـــران  المــدعــومــة مــن  للميليشيات 
فـــــي جــــنــــوب ســــــوريــــــا، وتـــتـــشـــارك 
فـــيـــه وجــــودهــــا مــــع قــــــوات الــنــظــام 
السوري»، مؤكدة أنه يمثل «نقطة 
انــطــلاق لــلــمــعــارك الــتــي تخوضها 
تــلــك الـــقـــوات فــي الــريــف الجنوبي 
الــغــربــي لــدمــشــق، وآخــرهــا المــعــارك 
التي تخاض على جبهة بلدة بيت 
الجن»، آخر معاقل المعارضة على 
الحدود اللبنانية، والمواجهة لبلدة 

شــبــعــا فـــي جــنــوب لــبــنــان، وتــمــتــد 
جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا إلــــــى مـــــــــزارع شــبــعــا 

المحتلة من قبل إسرائيل.
والــتــقــت الــتــرجــيــحــات عــلــى أن 
الــغــارات نفذت مــن داخــل الأراضــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــيـــث أفـــــــــادت وكـــالـــة 
«أنــــاضــــول» بــــأن أربـــعـــة صـــواريـــخ 
شوهدت تخرج من موقع تل الفرس 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــــجــــولان المــحــتــل، 
الليل، باتجاه ريف  بعد منتصف 

دمشق.
وغالباً ما تستخدم الطائرات 
اللبنانية  الإســرائــيــلــيــة الأراضــــــي 
منصة لإطــلاق الصواريخ باتجاه 
الأراضـــــي الــســوريــة، وكــــان آخــرهــا 

فــي مطلع شــهــر نــوفــمــبــر المــاضــي، 
حـــين اســتــهــدفــت طــــائــــرات حــربــيــة 
إســرائــيــلــيــة مــســتــودع أســلــحــة في 

ريف حمص في وسط البلاد.
وتحدثت مصادر ميدانية في 
«الــشــرق الأوســـط»  جــنــوب لبنان لـــ
عن حركة طيران إسرائيلية ناشطة 
ليل الجمعة - السبت، نفذت تحليقاً 
عـــلـــى عـــلـــو مـــنـــخـــفـــض فـــــي أجــــــواء 
منطقي الزهراني والنبطية، وهي 
الأجــواء المقابلة للأجواء السورية 
المفتوحة على منطقتي القنيطرة 

وريف دمشق.
وعـــــــــادة مـــــا يـــنـــشـــط الـــطـــيـــران 
الإسرائيلي في الأجــواء اللبنانية، 
ويــــنــــفــــذ غـــــــــــارات وهــــمــــيــــة تــســبــق 
ضـــربـــات تــســتــهــدف أهـــدافـــاً داخـــل 

الأراضي السورية.
ورغم تراجع الخروق الجوية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــلأجــــواء الـــســـوريـــة 
الــدفــاع الجوي  منذ تثبيت أنظمة 
الــســاحــل  فــي  الـــروســـي «إس ٤٠٠» 
الـــــســـــوري، فـــــإن إســـرائـــيـــل واظـــبـــت 
على قصف أهــداف داخل الأراضي 
السورية وتركزت في ريفي دمشق 
وحــــمــــص الـــقـــريـــبـــين مــــن الــــحــــدود 
مــع لبنان، كما استهدفت مناطق 

محيطة بمطار دمشق الدولي.
وكـــــــانـــــــت الـــــــــقـــــــــوات الــــجــــويــــة 
الإســرائــيــلــيــة قـــالـــت إنـــهـــا أصــابــت 
قـــــوافـــــل أســـلـــحـــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الـــــســـــوري الـــنـــظـــامـــي وحـــــــزب الــلــه 
الــلــبــنــانــي مـــا يـــقـــرب مـــن ١٠٠ مــرة 
خـــلال الـــحـــرب الــســوريــة المــســتــمــرة 

منذ أكثر من ستة أعوام.

فتى يتحقق من هوية أحد القتلى بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

قوات النظام تهاجم ريف حماة بعد وصول تعزيزات
بيروت: «الشرق الأوسط» 

ت قوات النظام السوري هجوماً عنيفاً 
ّ
شن

على مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة، 
في ريف حماة الشمالي الشرقي، بعد تعزيزات 
عسكرية استقدمتها إلى المنطقة، في وقت شنت 
الــشــام» هجوماً واســعــاً في  فيه «هيئة تحرير 

ريف حلب الجنوبي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 
ت هجوماً عنيفاً على محاور 

ّ
قوات النظام «شن

البليل والشطيب وأم خزيم، في الريف الحموي 
الشمالي الشرقي». وقال إن «اشتباكات عنيفة 
دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
من جهة، وفصائل المعارضة، و(هيئة تحرير 
الــشــام) و(الــحــزب الإســلامــي التركستاني) من 
جهة أخرى، أدت إلى سقوط خسائر بشرية في 

صفوف الطرفين، وســط قصف مكثف من قبل 
النظام على مناطق البليل وأم خزيم والشطيب، 
ردّت عليه الفصائل بقصف منطقة الزغبة التي 
الــنــظــام»، فــي حــين أعلن  قـــوات  تسيطر عليها 
«جيش النصر»، أحد فصائل الجيش الحر، عن 
تدمير دبابة للنظام، عبر استهدافها بقذيفة 

«هاون».
ويأتي هجوم النظام وحلفائه، بعد هدوء 
تام استمرّ ٢٤ ساعة، بدأ ظهر الجمعة (أول من 
أمــس)، واستمرّ حتى ظهر السبت، وشمل كل 
الجبهات ومحاور التماس، وهو الهدوء الأطول 
مــنــذ ســتــة أســابــيــع، ونــقــل المــرصــد عــن مــصــادر 
ميدانية، أن الهدوء «مرده إلى أن قوات النظام 
استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لتنفيذ 
نها من التقدم والسيطرة على  هجوم جديد يمكِّ
الــقــرى»، وقالت المصادر إن «ساعات  مزيد من 

الهدوء مكنت قوات النظام من تحصين مواقع 
سيطرتها فــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
ولصدّ الهجمات المعاكسة في المستقبل، في حال 

تنفيذها من فصائل المعارضة»..
وأعـــلـــن مــوقــع «الـــــدرر الــشــامــيــة» نــقــلاً عن 
وكالة «إباء»، أن عناصر الهيئة «شنوا هجوماً 
مــعــاكــســاً عـــلـــى قــــــوات الـــنـــظـــام فــــي ريـــــف حــلــب 
الجنوبي، وتمكنوا من استعادة السيطرة على 
قــريــة خــربــة هـــويـــش، بــعــد تــقــدم قــــوات الــنــظــام 
إليها يوم الجمعة». ونقل «الدرر الشامية» عن 
مصادر ميدانية أن «مقاتلي الهيئة تمكنوا من 
قتل مجموعة كاملة لقوات النظام، واغتنام عدد 
مــن الآلــيــات العسكرية، منها دبابتان وقاعدة 
«م. د»، وعــــدد مـــن الأســلــحــة والـــذخـــائـــر خــلال 
المــعــارك المحتدمة في جبل الحص على محور 

الرشادية».

قلق في دمشق من «شتاء مرعب» بسبب قطع الكهرباء... و«مسلسل الكذب»
دمشق: «الشرق الأوسط»

أثــارت إعــادة النظام السوري 
العمل في برنامج «تقنين» التيار 
الكهربائي فــي مناطق سيطرته، 
بعد حــالــة مــن الانــتــعــاش شهدها 
هذا القطاع، موجة استياء كبيرة 
فـــــي أوســــــــــاط الأهـــــــالـــــــي، واعـــتـــبـــر 
بـــعـــضـــهـــم أن وعــــــــــوده بــتــحــســين 
وضــعــهــم المعيشي والــخــدمــات لم 

تتحقق عملياً.
وشــــــــــهــــــــــدت دمــــــــشــــــــق خـــــــلال 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي عــــــدم انـــقـــطـــاع 
الكهرباء على مدار اليوم، وغابت 
أصـــــــوات المـــــولـــــدات الــكــهــربــائــيــة، 
وســط تصريحات لمــســؤولــين بأن 
الــــوضــــع الـــكـــهـــربـــائـــي يــتــجــه إلـــى 
مــزيــد مــن التحسّن، وأن «الشعب 
ســيــنــعــم بــشــتــاء مــســتــقــر ودافـــــئ» 
قـــادرة  المــنــظــومــة الكهربائية  وأن 
الــبــلاد كاملة،  على توفير حــاجــة 
وذلك بعد سيطرة النظام وحلفائه 
على حقول نفط وغاز في البادية 

الشرقية.
لكن ومــع تعرض البلاد لأول 
مــــوجــــة بــــــرد مــنــتــصــف الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، فــــوجــــئ ســــكــــان دمــشــق 
والأريــــــــاف المــحــيــطــة بــهــا بـــإعـــادة 
النظام العمل ببرنامج «التقنين» 
وانـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــيـــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة. ولـــــوحـــــظ أن 
برنامج «التقنين» في أحياء وسط 
العاصمة، تضمن قطع الكهرباء 
عــنــهــا لــفــتــرة ســاعــتــين وتــوفــيــرهــا 
لــســاعــتــين فــــي فـــتـــرة الـــنـــهـــار، مــع 
الــلــيــل، على  فــتــرة  توفيرها طـــوال 
حــــين تــضــمــن فــــي أحــــيــــاء أطـــــراف 
الــعــاصــمــة قــطــع الــتــيــار لمـــدة أربـــع 
ساعات وتوفيرها لساعتين، وذلك 

على مدار الـ٢٤ ساعة.
وأثـــــــارت هــــذه الـــحـــالـــة مــوجــة 
استياء كبيرة في أوساط الأهالي، 
بعد تلاشي آمالهم المعقودة على 
الـــوعـــود الــتــي أطــلــقــهــا مــســؤولــون 

وجـــعـــلـــهـــم أمــــــــام هــــاجــــس تــــكــــرار 
معاناتهم المريرة مع الظلام والبرد 
الــــــقــــــارس الــــتــــي عــــاشــــوهــــا خـــلال 

سنوات الحرب الماضية.
الثالث  شــاب يبدو فــي العقد 
من عمره، وأثناء وجوده مع عدد 
مــن الــزبــائــن فــي أحـــد المــحــلات في 
دمـــشـــق، ســخــر مـــن عـــــودة الــعــمــل 
ببرنامج «التقنين» بعد كل الوعود 
ى بها المسؤولون الأهالي. 

ّ
التي من

وقـــــــال: «لـــــو ظـــلـــوا صـــامـــتـــين فــهــو 
أفــضــل لــهــم. هــكــذا يـــؤكـــدون أنــهــم 
يكذبون على الناس كما فعلوا منذ 
البداية عندما قالوا انتهت الحرب 
فــي أول ثــلاثــة أشــهــر لــلأزمــة قبل 
سبع سنوات»، ويضيف: «مسلسل 

كذب طويل لن ينتهي».
ويـــهـــون بـــرنـــامـــج «الــتــقــنــين» 

في وسط العاصمة عما هو عليه 
فـــي أطـــرافـــهـــا الــجــنــوبــيــة، ذلــــك أن 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي يصل 
إلــى أكثر من ٢٠ ساعة في اليوم، 
وفـــــق أحـــــد الـــســـكـــان، الــــــذي يــؤكــد 
«الشرق الأوسط»، أنه خلال فترة  لـ
الساعتين التي يفترض أن يكون 
التيار الكهربائي فيها غير مقطوع 
«لا تأتي الكهرباء سوى ١٥ إلى ٢٠ 
دقيقة»، ويقول ساخرا: «كهرباء لا 
توجد والمازوت سعره مرتفع جدا 
الــغــاز. سنستخدم الــهــواء  وكــذلــك 
للتدفئة. نظام عتيد أعادنا للعصر 

الحجري».
الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  وبــــــــــــررت 
تراجع مسؤوليها عن تصريحات 
الــتــفــاؤلــيــة الــســابــقــة، بـــأن الــوضــع 
الــكــهــربــائــي يــتــجــه إلــــى مــزيــد من 

التحسّن، وإعــادة العمل ببرنامج 
تــقــوم بترميم  بــأنــهــا  «الــتــقــنــين»، 
مــخــازنــهــا مــن الــفــيــول «اســتــعــداداً 
للشتاء»، ولكن «الكميات المتوفرة 
حالياً لا تــزال غير كافية لتغطية 
الـــــذروة الــشــتــويــة، لـــذا قــد تضطر 
الــــــوزارة خـــلال فــصــل الــشــتــاء إلــى 
تـــــقـــــنـــــين»، وإن  بــــــرامــــــج  تـــطـــبـــيـــق 
سبب ارتباك ساعات التقنين هو 
«الارتــفــاع الكبير فــي الطلب على 
طاقة الكهرباء، واستجرار كميات 
كبيرة تفوق طاقة التوليد اليومية 
وكــمــيــات الــغــاز والــفــيــول المــــوردة، 

إلى محطات التوليد».
ولاقـــــــــت تـــــبـــــريـــــرات الـــــــــــوزارة 
انــــــــتــــــــقــــــــادات لاذعـــــــــــــة وســـــخـــــريـــــة 
كبيرة مــن رواد مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، وكتب أحدهم: «أربع 

ساعات متواصلة تنقطع عنا كل 
يــــوم صــبــاحــا و٣ ســـاعـــات مــســاء 
الــكــذب».  بـــدأ مسلسل  مــتــواصــلــة 
وقــــــــال آخــــــــر: «أمــــــــر لـــيـــس غــريــبــا 
فقط بــل معيبا عندما يــصــدرون 
الــــكــــهــــربــــاء لـــلـــبـــنـــان ويـــقـــطـــعـــون 
الكهرباء عن البلد». واعتبر آخر 
لـــم ينقطع  الــفــســاد  أن «مــســلــســل 
الـــكـــذب»، مبديا  وأيــضــا مسلسل 
أسفه لأن «الحكومة شاطرة لدرجة 
لا يــســبــقــهــا أحــــد بــالــكــذب ونــهــب 
الإنسان السوري»، وقال ساخرا: 

«شكرا حكومة».
وبعد أن وصلت نسبة إنارة 
المــــدن الـــســـوريـــة قــبــل الـــحـــرب إلــى 
مــائــة فــي المـــائـــة، تــجــاوز إجــمــالــي 
خــــســــائــــر قـــــطـــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء فــي 
الــبــلاد خــلال ســنــوات الــحــرب ١٫٢ 

(الـــدولار الأميركي  تريليون ليرة 
لـــيـــرة)، حيث  يـــســـاوي نــحــو ٤٥٠ 
خــرجــت نــصــف مــحــطــات التوليد 
عـــن الـــخـــدمـــة، وتـــعـــانـــي مــحــطــات 
الــتــولــيــد، واســتــحــالــة تــأمــين قطع 
الــضــروريــة أحياناً بسبب  الغيار 
الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي المـــفـــروض 
على البلاد، إضافة إلى عدم توفر 
السيولة النقدية والقطع الأجنبي 
اللازم، وانخفاض عدد الفنيين في 
مجال التشغيل والصيانة بسبب 
الظروف الأمنية، ما أدى إلى وضع 
حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام مـــنـــذ الـــســـنـــوات 
الأولـــى للحرب برنامجاً لتنظيم 
تــوفــيــر الــكــهــربــاء فــي دمــشــق ومــا 
تبقى مــن مناطق تسيطر عليها 

في البلاد.
وذكــــــرت إحــــصــــاءات، نــشــرت 

أواخر العام الماضي، أن سوريا لا 
تنتج سوى نحو ١٧٠٠ ميغاواط 
مــــن الـــكـــهـــربـــاء مــــن أصــــــل تــســعــة 
آلاف ميغاواط سابقاً، حيث أدت 
أكـــــراد وتنظيم  ســيــطــرة عــنــاصــر 
داعش وفصائل سورية معارضة 
على خــطــوط غــاز ونــفــط إلــى هذا 
التراجع الحاد في إنتاج الكهرباء 
ولم تسفر عمليات ترميم محطات 
الطاقة عــن زيـــادة الإنــتــاج نتيجة 
غياب الفيول وتأخر وصوله من 

روسيا وإيران.
لكن النظام وبدعم من حلفائه 
سيطر مؤخرا على عدد من حقول 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي شــــرق ووســـط 
الــبــلاد، فــي حــين سيطرت «قــوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من 
قبل قــوات التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة الأميركية 
وتشكل «وحــدات حماية الشعب» 
الكردية رأس حربتها، على أكبر 
حقول النفط والغاز، منها حقول 
«الـــعـــمـــر» و«كــــونــــوكــــو» فـــي ريــف 
الــــزور وكــذلــك على  محافظة ديـــر 

«سد الفرات» في محافظة الرقة.
ويـــؤكـــد خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
الــــتــــي كـــان  الــــطــــاقــــة  أن مـــــصـــــادر 
يـــعـــتـــمـــد الــــنــــظــــام عـــلـــيـــهـــا بــشــكــل 
رئيسي قبل الحرب هي تلك التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، وأن الحقول التي 
ســيــطــر عــلــيــهــا مــــؤخــــرا لا تــنــتــج 
ســـــوى كـــمـــيـــات قــلــيــلــة مــــن الــنــفــط 
والـــغـــاز تــكــاد لا تــســد ســـوى جــزء 

يسير من حاجته من الطاقة.
ويـــرى متابعون للوضع في 
داخــل مناطق سيطرة النظام، أن 
عــدم انقطاع الكهرباء في دمشق 
على مدار الـ٢٤ ساعة وفي عدد من 
المدن الأخرى التي يسيطر عليها 
خلال الصيف، هي مجرد محاولة 
مــن قبل هــذا الــنــظــام لــلإيــحــاء في 
أوساط الدول الإقليمية والغربية 
بـــقـــدرتـــه عــلــى «الــتــعــافــي بــســرعــة 
الــحــيــاة بمختلف  وإعـــــادة عــجــلــة 

جوانبها إلى طبيعتها».
«الـــــشـــــرق  ولـــــفـــــت أحــــــدهــــــم لــــــ
الأوسط» إلى أن هذه المحاولة التي 
استخدمت وسائل إعلام في دول 
إقليمية لترويجها تحت عناوين 
مــنــهــا «ســـوريـــا فـــي زمـــن الــحــرب: 
كهرباء ٢٤ ساعة»، باءت بالفشل 
مع أول انخفاض لدرجات الحرارة، 
ولكن النتيجة جــاءت على عكس 
ما يشتهي وأثبتت أنه أعجز من 
أن يــوفــر أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة 
والاســتــقــرار لــلــذيــن يــعــيــشــون في 
مناطق سيطرته. ويــقــول هــؤلاء: 
«كــل مــا يـــردده الــنــظــام عــن قدرته 
الــوضــع فــي مناطق  على تحسين 
ســـيـــطـــرتـــه هـــــي مــــجــــرد أضــــغــــاث 

أحلام».

رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
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دائرة «الشوف ـ عاليه» تنتظر انقضاء الأزمة لبلورة التحالفات الانتخابية
بيروت: مسعود السرعلي

يرسم التقارب بين «الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» برئاسة 
النائب ولــيــد جنبلاط، و«تــيــار 
الــشــوف  المستقبل» فــي منطقة 
في جبل لبنان، ملامح تحالف 
انتخابي قد ينضم إليه «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــــذي يــتــرأســه 
وزير الخارجية جبران باسيل، 
رغم أن الأزمة السياسية الحالية 
جــمــدت إلـــى حــد مــا الــبــحــث في 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
يُنظر إليها على أنها «مبكرة».

ويـــــــتـــــــمـــــــتـــــــع «الـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــي 
الاشـــتـــراكـــي» و«المــســتــقــبــل» في 
بــنــفــوذ واســـع،  الــشــوف  منطقة 
أوصـــل مرشحيهما ومرشحي 
حــلــفــائــهــمــا، أبــــرزهــــم «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، إلــــى الـــبـــرلمـــان في 
لـــكـــن المــشــهــد  دورات ســــابــــقــــة. 
ينطوي على مفاجآت في الدورة 
الحالية، بعدما أصبح قضاءي 
الـــشـــوف وعــالــيــه دائـــــرةً واحـــدة 
وضـــعـــت أغــلــبــيــة الأطــــــــراف فــي 

دائرة التنافس على المقاعد.
ويــــقــــول الــــنــــائــــب فــــي تــيــار 
«المــســتــقــبــل» مــن دائــــرة الــشــوف 
«الـــــشـــــرق  مــــحــــمــــد الـــــحـــــجـــــار لــــــ
الأوســــــط» إن الــتــيــار لـــم يــحــدد 
خـــيـــاراتـــه فـــي الــــدوائــــر وبــيــنــهــا 
- عـــالـــيـــه. لكنه  الـــشـــوف  دائــــــرة 
ألمـــح إلـــى أن «المــســتــقــبــل» أبـــدى 
ــــلــــتــــحــــالــــف مـــع  اســــــــتــــــــعــــــــداده ل

«الاشــتــراكــي» فــي هــذه الــدائــرة، 
الثابت الوحيد حتى  وهــذا هو 
الآن، خصوصاً مع عودة الأمور 
إلــــى مــجــاريــهــا إثــــر لـــقـــاء أخــيــر 
جـــمـــع الـــنـــائـــب ولــــيــــد جــنــبــلاط 
والـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري في 
بيت الوسط. كما أشار الحجار 
إلى أن قرار ترشحه شخصياً هو 
بيد الحريري، لذلك هو مستمر 
الـــحـــريـــري  مـــــا دام  بـــالـــتـــرشـــح 

موافقاً على الأمر.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــبــدي 
«الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي»، وهــو 
الــقــوى السياسية الفاعلة  أبــرز 
فـــــي هــــــذه الـــــــدائـــــــرة، وصـــاحـــب 
أوســـع قــاعــدة شعبية داخــلــهــا، 
انــفــتــاحــاً عــلــى جــمــيــع الأطــــراف 
وتـــواصـــلاً مــعــهــم بــشــكــل دوري 
لاستمرار تأمينه أفضل تمثيل 
في البرلمان، بعيداً عن المطبات 
الــــتــــي تــتــمــثــل فــــي الـــخـــطـــابـــات 

السياسية.
فـــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، صـــــرح 
النائب في «اللقاء الديمقراطي» 
برئاسة جنبلاط، مروان حمادة، 
الأحـــــد المـــاضـــي، بــــأن «لــبــنــانــنــا 
هــــــو الــــــحــــــريــــــات والاســـــتـــــقـــــلال 
الـــنـــاجـــز والــــعــــلاقــــات الــعــربــيــة 
وانـــفـــتـــاح لــبــنــان عــلــى الــعــالــم، 
ولا أحــــد يــســتــطــيــع خــطــفــه منا 
لا شــرقــاً ولا غـــربـــاً» فـــي إشـــارة 
الــوحــدة الوطنية  إلـــى ضــــرورة 
التي يركز عليها جنبلاط مراراً 
وتــكــراراً بعد «قــطــوع» استقالة 

رئيس الحكومة سعد الحريري، 
والتريث بها مرة أخرى.

هذا الكلام يشدد عليه أمين 
الـــســـر الـــعـــام فـــي الـــحـــزب ظــافــر 
نــاصــر، فــي اتــصــال مــع «الشرق 
الأوسط»، معلناً أنه «حتى الآن 
لا شــيء ناضجاً على مستوى 
تـــحـــالـــف تــم  الـــتـــحـــالـــفـــات، ولا 

إنجازه بين الفرقاء».
وإذ لفت إلى أن منطق الحزب 
هــو الــدعــوة «إلــى أوســع شراكة 
مــمــكــنــة فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
تــحــصــيــنــاً لـــعـــدد مــــن الـــثـــوابـــت 
الــســيــاســيــة وأولــــهــــا مــصــالــحــة 
الــجــبــل»، لـــم يــخــفِ أن الــنــقــاش 
الانتخابي تراجع بفعل الأزمــة 
الــتــي نــشــأت الشهر  السياسية 
الماضي. في الوقت عينه يكشف 
أن «الماكينة الانتخابية فاعلة 
بكل مــا يرتبط بها مــن هيئات 
ولــــجــــان، والـــعـــنـــوان الأســـاســـي 
أن الانــــتــــخــــابــــات حـــاصـــلـــة فــي 
مــوعــدهــا»، مــشــدداً لــدى سؤاله 
عن التيار «الوطني الحر» الذي 
يـــتـــمـــوضـــع مــــع أطـــــــراف مــــن «٨ 
آذار» مــع احتمال التحالف مع 
«المستقبل»، على أنه «لا مشكلة 
مــــــع أي طــــرف  الـــــتـــــواصـــــل  فــــــي 
ولكن لا يمكن استباق النقاش 

التفصيلي في الانتخابات».
رئــــيــــس حــــــزب «الـــوطـــنـــيـــين 
الأحـــــرار» دوري شــمــعــون الــذي 
ســمــع مـــن مــــــروان حـــمـــادة يــوم 
الأحــــــد المــــاضــــي وعــــــداً بــالــبــقــاء 

«عـــلـــى الـــعـــهـــد مـــعـــك يــــا دوري، 
ورفـــاقـــنـــا فـــي حــــزب الــوطــنــيــين 
الأحــرار وأهــل الدير والشوف»، 
ردّ بالقول: «حلفنا طبيعي هنا 
فــــي الـــــشـــــوف، فــكــمــا المــســيــحــي 
يـــعـــيـــش مــــن دون  يـــمـــكـــن أن  لا 
كـــــذلـــــك لا يــعــيــش  المــــســــيــــحــــي، 
الــســنــي»،  الـــــدرزي ولا  مــن دون 
ويربط الأمــر بمصالحة الجبل 

والتعايش لا أكثر ولا أقل.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســــــــط»، يــنــفــي شــمــعــون أي 
حـــديـــث عـــن الانـــتـــخـــابـــات حتى 
إلــى مشكلة كبيرة  الآن، ملمحاً 
مــع الــقــانــون الــنــســبــي «الــــذي لا 
يـــحـــتـــرم أحــــــــداً»، مــعــلــنــاً الــعــمــل 
الدؤوب على تغييره من دون أن 
يضمن النجاح في هذه المهمة. 
أما إذا استمر العمل في القانون 
«فـــقـــد تــتــشــكــل الــتــحــالــفــات من 
جــديــد»، وهنا لا أمــر مستبعداً 
في التحالفات «وجميع الناس 
لــكــن فــي السياسة  أصــدقــاؤنــا، 
لــيــس هــنــاك مــن صــديــق دائـــم»، 

كما قال شمعون.
مــن جهتها، تنطبق أجــواء 
الأحـــــــــزاب الأخــــــــرى عـــلـــى حـــزب 
«القوات اللبنانية» الذي يرشح 
النائب الحالي جورج عدوان في 
الشوف، واحتمال ترشيح رجل 
الأعــمــال أنــيــس نــصــار (صــديــق 
جـــنـــبـــلاط) فــــي عـــالـــيـــه. وتـــقـــول 
مــصــادره إن التواصل «مفتوح 
 الكلام 

ً
مــع كــل الأطــــراف»، نافية

عــن أي إقــصــاء لأحـــد باحتمال 
ترشيح نصار.

ورغــم هــذا الجو الضبابي، 
 Statistics» يــؤكــد مــديــر شــركــة
أنـــه  الـــهـــبـــر  ربــــيــــع   «Lebanon
«التيار  حتى الآن هناك لائحة لـ
الوطني الحر» الذي يرأسه وزير 
الــخــارجــيــة جــبــران باسيل بعد 
وصول رئيسه ميشال عون إلى 
الــجــمــهــوريــة، واللائحة  رئــاســة 
الثانية هي من «الحزب التقدمي 
الاشــــــتــــــراكــــــي وحـــــــــزب الـــــقـــــوات 
اللبنانية»، والثالثة للمجتمع 
المدني. لكن الهبر يشير من جهة 
أخــــرى إلـــى أن الــتــحــالــفــات «مــا 
زالت مستبعدة حتى الساعة»، 
والأهـــــــــم لــــــدى حــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
هــو «الــعــنــاويــن السيادية التي 

يتمسك بها» إلى أقصى حدّ.
الـــهـــبـــر، يـــشـــرح فـــي اتــصــال 
ــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» أن  مـــــــع «ال
«الاشـــتـــراكـــي» سيخسر مقعداً 
أو مقعدين فــي عاليه لمصلحة 
«الوطني الحر»، والأخير يمكن 
الــحــلــيــف الطبيعي  أن يــصــبــح 
لــتــيــار «المــســتــقــبــل»، لـــذلـــك فــإن 

الصورة حالياً غير واضحة.
إلـــــى ذلــــــك، يــبــقــى المــجــتــمــع 
المدني الذي من المرجح أن يدخل 
الـــتـــنـــافـــس بـــلائـــحـــة كـــامـــلـــة مــن 
خارج الأطياف السياسية، وهو 
«له قوة كبيرة في الشوف»، على 
مــــا يـــؤكـــد الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 

ربيع الهبر.

حكومة الحريري تستأنف جلساتها
 وتوقع تسوية جديدة

بيروت: يوسف دياب

ع أن تعود المؤسسات الدستورية في 
ّ
يتوق

إلــى دورتــهــا الطبيعية بعد تــوقــف دام  لبنان 
شهراً، إثر تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري 
اســتــقــالــتــه، عــلــى أن تنطلق عجلة المــؤســســات 
بجلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، 
التسوية  يفترض أن تتكشف خلالها ماهية 
الــجــديــدة الــتــي تـــمّ الــتــوصّــل إلــيــهــا، عــبــر بيان 
واضــــح يــصــدر عـــن الــحــكــومــة، يــحــمــل تعريفاً 
واضحاً لمصطلح «الــنــأي بالنفس» عن أزمــات 
المنطقة، والتشديد على وقف تدخل «حزب الله» 
الـــدول العربية، والالــتــزام النهائي  فــي شــؤون 

باتفاق الطائف.
وتجمع الأطراف السياسية، على أن جلسة 
الثلاثاء ستكون حاسمة لجهة معالجة أسباب 
الاستقالة، على أن يتبعها إعلان من الحريري 
بعودته عنها، لتدخل التسوية الجديدة حيّز 
الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي عــلــى الأرض، حــيــث أعــلــنــت 
مــصــادر قــصــر بــعــبــدا، أن «الأجـــــواء تشير إلــى 
أن جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء ســتــعــقــد الأســبــوع 
المقبل، وموعدها رهــن بتوجيه دولــة الرئيس 
الــوزراء لحضور  (سعد الحريري) الدعوة إلى 

الجلسة».
«الشرق  وأكدت مصادر القصر الجمهوري لـ
الأوسط» أن «كل المعطيات إيجابية، ولم يبرز 
في الساعات الماضية، أي شــيء يبدد الأجــواء 
الــتــفــاؤلــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه «بــمــجــرّد انعقاد 
بــيــان عنها  الـــــوزراء، ســيــصــدر  جلسة مجلس 
يتضمّن أجــوبــة عــن كــل الأســئــلــة الــتــي طرحت 
في الفترة السابقة، ومعالجة حقيقية لأسباب 

استقالة رئيس الحكومة قبل إعلان تريثه».
هــــذه الإيـــجـــابـــيـــات، انــســحــبــت عــلــى تــيــار 
«المستقبل» الــذي يــواكــب تــطــورات الاتــصــالات 
والمــشــاورات القائمة، حيث لفت عضو المكتب 
السياسي فــي «المستقبل» راشــد فــايــد، إلــى أن 
الــتــفــاؤل مرتفعة جـــداً، لجهة معالجة  «أجـــواء 
«الشرق الأوسط» أن  أسباب الاستقالة». وأكد لـ
«تجديد التسوية في لبنان، قائم على قاعدة 
أوضــح من السابق، لأنها باتت تحت إشــراف 
فــرنــســي ورعـــايـــة إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، يــواكــبــهــا 
دور مــحــوري يلعبه الرئيس ميشال عــون في 

الداخل».

تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» واثـــقـــاً  ومــــــا إذا كــــــان 
بالتعهدات التي سيقدمها «حزب الله» ومدى 
الــتــزامــه بــهــا، نــبّــه راشــــد فــايــد إلـــى أن «ســيــف 
الاستقالة لا يزال مرفوعاً، ولن يعود إلى غمده 
مــا لــم يــحــصــل تــجــاوب حقيقي مــع طــروحــات 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري، لــجــهــة الـــنـــأي بــلــبــنــان عن 
أزمــات المنطقة، وعدم التعرض للدول العربية 
سياسياً وأمنياً»، مؤكداً أنه «أمام اللاتجاوب 
فإن الرئيس الحريري سيصرّ على الاستقالة». 
وشــــــدد فـــايـــد عـــلـــى أن «فــــــرص الـــتـــهـــدئـــة أكــبــر 
بكثير من فرص التصعيد، بدليل التقارب بين 
الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، الذي يهدف 
إلــى لملمة الوضع الحكومي، ومعالجة الأزمــة 

الكبيرة التي خلفتها الاستقالة».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر عـــضـــو كــتــلــة «الــــقــــوات 
«الـــشـــرق  الــلــبــنــانــيــة» الـــنـــائـــب أنــــطــــوان زهـــــرا لــــ
الـــلـــه وبــمــوجــب تبعيته  الأوســـــــط»، أن «حـــــزب 
للإمبراطورية الفارسية التي تــحــاول اختراق 
ذ في لبنان سياسة 

ّ
العالم العربي، يحاول أن ينف

(فرّق تسُد)، لأنها أهون السبل التي تمكنه من 
الهيمنة ووضع اليد على لبنان وإضعاف القوى 
السيادية». وعبّر عن أسفه لأن «بعض المنتفعين 
وبعض الجبناء، انخرطوا في الشائعات التي 
يروّج لها عن خلافات بين (المستقبل) و(القوات)، 
أدت إلـــى خــلــق تــبــاعــد بــين الــقــيــادات، لــكــن عند 
توضيح الصورة لا يمكن للقوى السيادية إلا 
أن تعود إلى جادة الصواب». وقال زهرا: «ليس 
مسموحاً لقوى مسلّحة دخيلة، بأن تنجح في 
بــثّ الفتنة بــين الحلفاء، والعلاقة بيننا وبين 
(المستقبل) لن تنهار، لأنها قائمة على مبادئ 
السيادة والــرؤيــة الموحدة لبناء الدولة القوية 

التي تحمي الجميع».
بدوره، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» 
النائب فــادي كــرم أن «تيار المستقبل والقوات 
الــلــبــنــانــيــة لـــديـــهـــمـــا مـــلاحـــظـــاتـــهـــمـــا، وســيــتــم 
تصحيح الخلل الحاصل والوضع جيد الآن»، 
معتبراً أنه «كان من المفترض على بعض قيادات 
تيار المستقبل ألا يبثوا الشائعات بغياب رئيس 
الحكومة سعد الحريري الذي يعرف جيداً من 
الــقــوات اللبنانية وطبيعة علاقتها بــه»،  هــي 
مشيراً إلى أن «من يحاول أن يفرق بين (القوات) 
و(المستقبل)، سيرى أن ما يسوق له سيسقط 

والعلاقة ستستمر».

: حررنا كامل شرق الفرات من «داعش» ASHARQ AL - AWSAT قائد «وحدات حماية الشعب» لـ 

ربع سوريا تحت سيطرة الأكراد... و٥ قواعد أميركية لتحقيق «الانتقال السياسي»
لندن: إبراهيم حميدي

قــــال قـــائـــد «وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية سبان حمو في 
«الشرق الأوســط» أمس،  لـ حديث 
إن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة حــــررت كامل 
الــفــرات من  الضفة الشرقية لنهر 
«داعــــــش» بــفــضــل دعــــم الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة أميركا، ودعم جوي 
ولوغيستي روســي بفضل غرفة 
مــشــتــركــة بـــين الــجــيــش الـــروســـي 
و«الــــوحــــدات» فــي ديـــر الـــــزور، ما 
رفـــع مــســاحــة مــنــاطــق قـــواتـــه إلــى 

نحو ربع الأراضي السورية.
وتــــبــــلــــغــــت قـــــــيـــــــادة «قــــــــــوات 
سوريا الديمقراطية» رسمياً من 
واشــنــطــن، أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
باقية في سوريا إلى «حين إنجاز 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي فـــي دمــشــق 
والـــــوصـــــول إلـــــى نـــظـــام ســيــاســي 
جــديــد» فــي الــبــلاد، بحسب حمو 
الذي أكد أنه لم يلحظ أي تراجع 
أو تــغــيــيــر فــــي تــســلــيــح أمـــيـــركـــا 
«ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» شمال  لـــ
شرقي سوريا، حيث أقام الجيش 
الأميركي ٥ قواعد عسكرية ثابتة 

ومراكز أخرى متحركة.
ومن المقرر أن يعلن التحالف 
الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا الـــيـــوم 
تحقيق عملية «غاضبة الفرات» 
أهـــدافـــهـــا بـــطـــرد «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» لتنظيم داعش من 
جميع مناطق شرق الفرات شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا. وبــــــدا أن هــنــاك 
تــفــاهــمــاً أمـــيـــركـــيـــاً - روســــيــــاً فــي 
منتصف العام الحالي قضى بأن 
يسيطر حلفاء أميركا على شرق 
نــهــر الـــفـــرات، عـــدا اســتــثــنــاء لــدى 
عبور «قوات سوريا الديمقراطية» 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي منطقة 
الـــطـــبـــقـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــســـد 
والمــطــار العسكري مــن جهة، وأن 
يسيطر حلفاء روسيا على الضفة 
لــدى عبور  الغربية عــدا استثناء 
قــوات النظام السوري وحلفائها 
إلى الضفة الشرقية للسيطرة على 
المــيــاديــن والــبــوكــمــال على حــدود 
العراق من جهة ثانية. وقال حمو 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» أمـــــس: «حــــررنــــا شــرق 
نهر الفرات بفضل دعم التحالف 
الــدولــي وروســيــا. ونشكر جميع 
حــلــفــائــنــا عـــلـــى دعـــمـــهـــم لـــنـــا فــي 

تطهير المناطق من (داعش)».
وتــــــمــــــثــــــل دعـــــــــــم الــــتــــحــــالــــف 
بغارات وغرف مشتركة ووحدات 
خاصة عملت مــع «قـــوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الــــــتــــــي تـــضـــم 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

وفصائل عربية، ما أسفر عن طرد 
«داعش» من معقله في الرقة، في 
حــين تشكلت غــرفــة عسكرية بين 
الجيش الروسي و«وحدات حماية 
الــشــعــب» فـــي ديــــر الـــــزور للتقدم 
شرق المدينة، ذلك بعد زيارة سرية 
إلــى موسكو للقاء  قــام بها حمو 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شويغو. وأوضح حمو: «الروس 
شاركوا معنا وقدموا دعماً جوياً 
ومدفعياً ولوغيستياً وساهمت 
وحــــــــــــدات خـــــاصـــــة مــــعــــنــــا جــنــبــاً 
إلـــى جــنــب، وكــــان هــنــاك تنسيق 
مباشر وكــامــل»، خصوصاً لدى 
تــحــريــر مــنــاطــق شـــرق ديـــر الـــزور 
مــثــل الــعــقــيــدات وجـــنـــوب مصنع 
كـــونـــوكـــو لــلــنــفــط الـــــذي ســيــطــرت 
عــلــيــهــا «ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 

بدعم التحالف.
ولـــــــــــدى الإعـــــــــــــلان الــــرســــمــــي 
الــيــوم عــن السيطرة على الضفة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــفـــرات وصــــــــولاً إلـــى 
حـــــــدود الـــــعـــــراق وتــــركــــيــــا، تــكــون 

«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
التي تشكل «الــوحــدات» عمادها 
الــرئــيــســي ســيــطــرت عــلــى معظم 
«سوريا المفيدة» التي تضم آبار 
ومصانع النفط والغاز ومصادر 
المياه وثلاثة سدود، هي «الثورة» 
و«تشرين» و«البعث»، ومساحات 
واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
الــــخــــصــــبــــة الـــــتـــــي تـــــــــزرع الـــقـــطـــن 

والحبوب.
 وإذا أضــيــفــت مــنــاطــق شــرق 
نــهــر الــــفــــرات إلــــى عــفــريــن شــمــال 
غــربــي حــلــب الــخــاضــعــة لسيطرة 
«الوحدات»، تكون «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» تـــســـيـــطـــر عــلــى 
مناطق بين ٢٢ و٢٣ في المائة من 
مساحة سوريا البالغة مساحتها 

١٨٥ ألف كيلو متر مربع.
وتـــعـــتـــقـــد واشـــنـــطـــن أن هـــذا 
يــــشــــكــــل ورقــــــــــــة أســــــاســــــيــــــة لـــــدى 
التفاوض بحثاً عن حل سياسي 
قـــــادة  ســــــــــوري. وقـــــــــال حــــمــــو إن 
الــديــمــقــراطــيــة» تبلغوا  «ســـوريـــا 

مــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، بينهم 
المبعوث الرئاسي بريت ماغورك، 
فـــي  إن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين «بــــــــاقــــــــون 
سوريا إلى حين تحقيق الانتقال 
السياسي فــي ســوريــا والــوصــول 
إلى نظام سياسي جديد ودستور 

جديد في دمشق».
وأبلغ دبلوماسيون غربيون 
الــــخــــارجــــيــــة  أن مــــســــاعــــد وزيـــــــــر 
الأميركي ديفيد ساترفيلد سأل 
وفد «الهيئة التفاوضية العليا» 
المعارضة برئاسة نصر الحريري 
خلال لقاء في جنيف قبل أيام عن 
كيفية ضم «سوريا الديمقراطية» 
إلى العملية السياسية في جنيف. 
بـــأنـــه «لا بد  الـــحـــريـــري  ورد 
(قوات سوريا الديمقراطية) من  لـ
الإجابة عن ثلاثة أسئلة: هل هم 
مــع الـــثـــورة؟ هــل هــم مــع الــنــظــام؟ 
هل لديهم مشروعهم الخاص؟». 
وأضـــــاف: «يــجــب ألا يستخدموا 
الــســلاح الــذي طـــردوا بــه (داعــش) 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة». 

وأضـــــــــــاف الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون أن 
واشنطن «متمسكة بضمهم إلى 
الــذي  الــســيــاســيــة، الأمـــر  العملية 

سيغضب أنقرة».

إردوغان غاضب
وسعى الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إلى وفاء الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب بــالــتــزامــات وقــف 
تسليح «الــــوحــــدات». وتــــردد أن 
الدعم العسكري الأميركي تراجع 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. لــكــن حمو 
قـــال أمـــس: «لـــم ألــحــظ أي تغيير 
أو تــراجــع فــي الــدعــم الأميركي»، 
لافتاً إلى وجود ٥ قواعد عسكرية 
أميركية رئيسية شمال سوريا، 
هــــي: اثــنــتــان فـــي كــوبــانــي (عــين 
الــعــرب)، والـــشـــدادي، والحسكة، 

والمالكية. 
وإذ أعــلــنــت مــصــادر مطلعة 
سحب واشنطن ٤٠٠ جندي بعد 
تحرير الرقة، قال دبلوماسيون 
إن في سوريا نحو ألفي جندي 

أمــيــركــي يــجــري تــبــديــل بعضهم 
بـــحـــســـب المــــهــــمــــات الـــعـــســـكـــريـــة. 
ويعتقد أن المهمة المقبلة بعد طرد 
«داعــش» عسكرياً، ستكون على 
الجانب الأمني لمحاربة «الخلايا 

النائمة».
وقــال وزيــر الدفاع الأميركي 
جــيــم مــاتــيــس أول مـــن أمـــس إنــه 
يــتــوقــع أن يــتــحــول الــتــركــيــز إلــى 
الاحـــتـــفـــاظ بــــالأراضــــي بـــــدلاً من 
تـــســـلـــيـــح الأكـــــــــــراد بــــعــــد هـــزيـــمـــة 
«داعـــــــــــــــش». وقــــــــــــال: «(وحــــــــــــدات 
حماية الشعب الكردية) مسلحة 
ومع وقف التحالف (للعمليات) 
الــهــجــومــيــة، مـــن الــــواضــــح أنــهــم 
ليسوا بحاجة لذلك فهم بحاجة 
إلى الأمن وقوات الشرطة وقوات 
مــحــلــيــة لــيــتــأكــد الــــنــــاس مــــن أن 
(داعـــــــــش) لــــن تـــــعـــــود». وبـــــــدا أن 
التركيز حالياً على إعادة الإعمار 
وبناء الشرطة والمجالس المحلية.
وأدى عــدم تفاهم واشنطن 
الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي  وأنـــــقـــــرة إزاء 

«الــوحــدات» إلــى سعي الجانب  لـــ
الــــتــــركــــي لـــتـــعـــزيـــز عــــلاقــــتــــه مــع 
روســـيـــا، خــصــوصــاً لـــدى شكوك 
الــجــيــش الــتــركــي بـــوفـــاء نــظــيــره 
الأميركي بوعود ترمب، إذ أفادت 
مــصــادر تركية أمــس بــوجــود ١٣ 
مخرناً للسلاح الأميركي الثقيل 
فـــي مــنــاطــق الأكــــــراد الــســوريــين. 
وحـــصـــلـــت أنــــقــــرة نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي على ضــوء أخضر لدعم 
لـــطـــرد  الـــــــفـــــــرات»  عـــمـــلـــيـــة «درع 
«داعــش» من شمال حلب، ومنع 
ربـــط إقــلــيــمــي الأكـــــراد شـــرق نهر 
الــــــفــــــرات بـــإقـــلـــيـــم عــــفــــريــــن غــــرب 
النهر. وتسعى أنقرة حالياً بعد 
اتـــفـــاق تــركــي - روســــي - إيــرانــي 
على خفض التصعيد فــي إدلــب 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى غــــطــــاء روســــي 
آخــــر لــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
الــتــي يقيم الجيش  ريــف عفرين 
الــــــروســــــي أحــــــد مــــــراكــــــزه فــيــهــا. 
وقـــال حــمــو أمـــس: «لا نشكل أي 
تــهــديــد لــتــركــيــا، لــكــنــنــا ســنــدافــع 

عــن أراضينا ضــد أي هجوم من 
أي طــرف كــان. فــي حــال الاعــتــداء 
عـــلـــيـــنـــا، ســـيـــكـــون ردنــــــــا عــنــيــفــاً 

وقاسياً».
وتـــنـــتـــشـــر «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» التي تضم عشرات 
آلاف المقاتلين في مناطق احتكاك 
الـــفـــرات» شــمــال حلب،  مــع «درع 
وتــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
على حدود تركيا، ضمن مناطق 
«فيدرالية الشمال السوري» التي 
تــضــم ثـــلاثـــة أقـــالـــيـــم، هـــي إقــلــيــم 
الــجــزيــرة وإقــلــيــم الــفــرات وإقليم 
عــفــريــن، تــضــم ســـت مــقــاطــعــات. 
وشهدت أول من أمس انتخابات 
بـــرقـــابـــة مـــن الــتــحــالــف والـــــروس 
ضــمــن مــشــروع لتحقيق النظام 
الــســوري. وقــال حمو:  الفيدرالي 
«إن مــســتــقــبــل (وحـــــــدات حــمــايــة 
الـــــشـــــعـــــب) مــــرتــــبــــط بــمــســتــقــبــل 
سوريا. إذا تحققت الفيدرالية أو 
إدارات ذاتية لن يكون هناك أكثر 
مــن جــيــش. لكن قــواتــنــا ستدافع 
عـــن مــكــتــســبــات الــشــعــب الــكــردي 
السياسية والعسكرية إلى حين 

تحقيق حل بالتراضي».
وظــهــر فـــي دمــشــق أكــثــر من 
الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــــي إزاء  مــــوقــــف 
«قوات سوريا الديمقراطية» بين 
«الـــقـــضـــاء»  تــهــديــد مـــســـؤولـــين بــــ
على هذه «القوات» أو الاستعداد 
«الــتــفــاوض على إدارة ذاتــيــة».  لـــ
وقــــــال رئـــيـــس الــــوفــــد الــحــكــومــي 
بــشــار الجعفري فــي جنيف أول 
من أمس: «ليس هناك شيء اسمه 
مناطق كردية شمال سوريا، بل 
هـــنـــاك مــنــاطــق ســـوريـــة، وهــنــاك 
شـــــيء آخـــــر هــــو المــــكــــون الـــكـــردي 
الــــســــوري». وأضــــــاف: «أي عمل 
أحادي الجانب مرفوض من قبل 
الحكومة السورية. هناك أسس 
لـــلـــعـــمـــل، حـــيـــث تــــوجــــد عــاصــمــة 
وحكومة، ومن لديه أفكار يجب أن 
يطرحها على الحكومة السورية 
التي بدورها تقرر الشكل الملائم».

وتــوافــق دمــشــق والمــعــارضــة 
على مبدأ اللامركزية أو الإدارة 
المحلية التي لا تصل إلى حد قبول 
الــفــيــدرالــيــة. وهــنــاك قــلــق مــن أن 
تؤدي مناطق «خفض التصعيد» 
الأربـــــــع (درعــــــــا، وإدلــــــــب، وريــــف 
حمص، وغوطة دمشق) ومناطق 
«قوات سوريا الديمقراطية» إلى 
تقسيم أمــر واقــع لــســوريــا. وأكــد 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا وفــريــقــه عــلــى ضـــرورة 
استعجال الحل السياسي على 
المستوى الوطني للحيلولة دون 
استقرار مناطق خفض التصعيد 

إلى تقسيم أمر واقع.

عربة أميركية تعبر نهر الفرات شمال سوريا (عملية غضب الفرات)

بري يربط «التطبيع» مع ليبيا بكشف مصير الصدر
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «حـــركـــة أمــــل» الــتــي 
يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بـــــــــــري، مــــعــــارضــــتــــهــــا لـــــعـــــودة 
الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة مــع ليبيا 
إلى طبيعتها «إلا بعودة الإمام 

موسى الصدر ورفيقيه، وجلاء 
حقيقة هذا الأمر».

وقــــال مــمــثــل بـــري فــي حفل 
افتتاح قاعة الصحافي عباس 
بـــدر الـــديـــن، الــــذي اخــتــطــف مع 
الصدر في ليبيا في عام ١٩٧٨، 
عضو هيئة الرئاسة في «حركة 

قـــبـــلان، أن قضية  قــبــلان  أمــــل» 
الــصــدر «لا يمكن أن تــطــوى أو 
الــزمــن  تنسى أو تهمل بــمــرور 
الــســنــين، ولا يحلمن  وتــعــاقــب 
أحد بالقفز فوقها، باعتبار أن 
منفذ الخطف قد انتهى وذهب 
إلــى مصيره»، مشدداً على أنه 

«لا عــودة لأي علاقات طبيعية 
لـــيـــبـــيـــا إلا بـــــعـــــودة الإمــــــام  مـــــع 
الصدر ورفيقيه، وجلاء حقيقة 
هــذا الأمـــر، مــا دون ذلــك ســراب 
وخيال، دونه أرواحنا ومهجنا 

وسواعدنا».
واختُطف الصدر ورفيقاه، 

الــديــن والشيخ  الصحافي بــدر 
أثــنــاء زيارتهم  محمد يعقوب، 
إلــــى لــيــبــيــا فـــي أغــســطــس (آب) 
الـــوســـاطـــات  تــفــلــح  ١٩٧٨، ولــــم 
في إقناع الزعيم الليبي الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي بــالــكــشــف عــن 

مصيرهم.
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باريس تريد أن تلعب دور الوسيط وتضغط للدفع باتجاه الحوار بين بغداد وأربيل

«نزع تدريجي» لسلاح «الحشد» وحل الميليشيات في العراق ماكرون يدعو لـ
باريس: ميشال أبونجم

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون بـــعـــد لـــقـــاء 
ضمه فــي قصر الإليزيه ورئيس 
حكومة إقليم كردستان نيجرفان 
بارزاني ونائبه قوباد طالباني، 
إنه سيطلع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، في اتصال هاتفي 
بعد الاجتماع، على «التنازلات» 
الــتــي يــقــبــل المـــســـؤولان الــكــرديــان 
تــقــديــمــهــا مـــن أجــــل إطــــلاق حـــوار 
مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة. وأضـــاف 
«الشرق  ماكرون، رداً على سؤال لـ
الأوســـــط»، أنـــه ســيــدعــو الــعــبــادي 
إلى «إطلاق الحوار فوراً ومن غير 
تأخير وفق ما التزم بــه»، عندما 
جاء إلى باريس في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي بناء على 

دعوة من الرئيس الفرنسي.
وبحسب الرئيس الفرنسي، 
فــــإن اعـــتـــراف حــكــومــة كــردســتــان 
الــفــيــدرالــيــة بشأن  بــقــرار المحكمة 
وحــــــــدة الــــــعــــــراق «يـــســـتـــجـــيـــب لمــا 
ينتظره» العبادي وللشروط التي 
وضعها. وفي هذا السياق، قالت 
مصادر قصر الإليزيه، إن باريس 
الــجــانــب  تــعــتــبــر أن «تــــــنــــــازلات» 
الكردي من أجل البدء ببحث جدي 
عـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي تــعــيــد تــرمــيــم 
الــــعــــلاقــــات بــــين بــــغــــداد وأربــــيــــل، 
وبالتالي رفع القيود التي فرضت 
عـــلـــى الإقـــلـــيـــم بـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاء، 
«كــافــيــة»، خــصــوصــاً أنــهــا تشمل 
قــبــول الأكــــراد بــإشــراف الحكومة 
المـــركـــزيـــة عــلــى المــنــافــذ والـــحـــدود 
الـــخـــارجـــيـــة لـــكـــردســـتـــان الـــعـــراق. 
وأكــد ماكرون «قناعته» بأن هذه 
العناصر ستكون «كافية» من أجل 

حلحلة الــوضــع. ولــهــذا الــغــرض، 
فــقــد كــــرر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن 
باريس «مستعدة لتضع نفسها 
فـــي تـــصـــرف الـــطـــرفـــين» مـــن أجــل 
حــل المسائل المستعصية والدفع 
نــحــو حــلــول ســيــاســيــة الــتــي هي 
«من مسؤولية الحكومة العراقية 
والإقليم». وبأي حال، فإن فرنسا 
تعتبر وفق رئيسها أن «قيام عراق 
قوي، متصالح، متعدد ويعترف 
ويــحــتــرم كــل مــكــونــاتــه شـــرط من 

شروط الاستقرار في المنطقة».
وجــاءت زيــارة الوفد الكردي 
إلى باريس تلبية لدعوة ماكرون 
لــتــبــرز أن «الــوســاطــة» الفرنسية 
مــا زالــــت قــائــمــة. وقــالــت مــصــادر 
«الشرق الأوســـط»، إنه  لـ الإليزيه 
تـــم الــــتــــداول مــنــذ ١٠ أيـــــام بــشــأن 
الــــزيــــارة مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
التي لم تمانع في تحقيقها، شرط 
الــتــأكــيــد عــلــى عنصرين؛  يــتــم  أن 
الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى وحــــــدة  الأول: 
العراق وسيادته وسلامة أراضيه. 
والــثــانــي: أن يــعــرب بـــارزانـــي عن 
«رغـــبـــتـــه» فـــي حـــصـــول تـــقـــدم في 
الــــعــــلاقــــة مـــــع بــــــغــــــداد. وتــضــيــف 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن مـــاكـــرون 
يؤمن بأن «الجيل الجديد» الممثل 
من جهة بنيجرفان بارزاني، ابن 
القائد التاريخي مسعود  شقيق 
بارزاني، وبقوباد طالباني، نجل 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الـــراحـــل جــلال 
طالباني، قادر على الوصول إلى 
حلول حول المشكلات التي تسمم 
الــــعــــلاقــــات بــــين أربــــيــــل وبــــغــــداد. 
وأفــادت أيضاً بأنها «تنتظر» أن 
الــذي تدفع فرنسا  الــحــوار  يطلق 
باتجاهه «فــي المستقبل القريب 
إن في بغداد أو غير بغداد»، ولم 

يعرف ما إذا كانت هــذه المصادر 
بـــاريـــس لتستضيف  إلــــى  تــلــمــح 
الــحــوار المــوعــود كما فعل عندما 
جـــمـــع مـــــاكـــــرون رئــــيــــس حــكــومــة 
الوفاق الليبية فائز السراج وقائد 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي المشير 
خليفة حــفــتــر فــي ضــاحــيــة سيل 
سان كلو الواقعة غرب العاصمة 

الفرنسية، أم لا.

حقيقة الأمر اليوم أن باريس 
تــعــتــبــر أن لــهــا ورقـــــة يــمــكــن لها 
أن تلعب بــهــا فــي المــلــف الــعــراقــي 
بالاستناد إلــى علاقتها الجيدة 
مع الطرفين المتنازعين. وفي هذا 
السياق، أكــد بــارزانــي أن حكومة 
الإقليم تنظر بإيجابية إلى الدور 
الذي يمكن أن تقوم به فرنسا من 
أجل «إيجاد مخارج» للمشكلات 

المــــوجــــودة مـــع بـــغـــداد. ولــخــصــت 
بـــاريـــس  مــــصــــادر الإلــــيــــزيــــه دور 
المقبل بأن الدبلوماسية الفرنسية 
تريد أن تلعب دور «المسهل» بين 
الطرفين، وأنها، بهذا الخصوص، 
تتواصل مع تركيا حــول المسألة 
الكردية، كما أن الموضوع مطروح 

في اتصالاتها مع إيران.
والــظــاهــر الــيــوم أن لــبــاريــس 

تــصــوراً واضــحــاً لكيفية إحـــداث 
الــكــردي العراقي.  تقدم فــي الملف 
ويــــقــــوم المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي كــمــا 
شــرحــه مـــاكـــرون عــلــى دعــامــتــين؛ 
الأولــــــــى: الــــعــــراق الــــقــــوي المـــوحـــد 
المتمتع بسلامة أراضيه، والثانية: 
الاحترام الكامل لنصوص دستور 
عـــام ٢٠٠٥ ولــتــمــتــع كـــل مــكــونــات 
الـــعـــراقـــي ومــــن ضمنها  الــشــعــب 

الأكــــــراد بــكــل الــحــقــوق. وبحسب 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، فـــإن الــحــوار 
يجب أن يقوم على ٤ عناصر؛ أولها 
الاعتراف بشرعية رقابة الحكومة 
المركزية على الحدود الخارجية، 
وثــانــيــهــا مـــا الـــتـــزم بـــه الــعــبــادي 
عــنــدمــا جــــاء إلــــى بــــاريــــس، وهــو 
«ضــرورة نزع السلاح التدريجي 
خــــصــــوصــــاً مــــــن قــــــــــوات الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي الــتــي رســخــت وضعها 
في السنوات الأخــيــرة في العراق 
وأن يــتــم حـــل كـــل المــيــلــيــشــيــات». 
ويـــــقـــــوم الـــعـــنـــصـــر الــــثــــالــــث عــلــى 
الــحــوار إلــى  الــحــاجــة لأن يفضي 
توزيع عادل لمخصصات الميزانية 
(الفيدرالية) بما يمكن كل المناطق 
تــــلــــبــــي احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا،  مــــــن أن 
وأخــــيــــراً احــــتــــرام مــنــطــوق المــــادة 
الــــعــــراقــــي  الــــــدســــــتــــــور  مــــــن   ١٤٠
الــخــاصــة بتحديد الأراضــــي «أي 
الــخــاصــة بــكــردســتــان». وانطلاقاً 
مــن هـــذه الــعــنــاصــر، فـــإن بــاريــس 
تــدعــو لــحــوار «فـــي أســـرع وقـــت»، 
وأنــهــا مستعدة «لــلــقــيــام بــكــل ما 
تستطيعه من أجل المحافظة على 
وحدة العراق وسلامته والاحترام 

الكامل للأكراد ولحقوقهم».
وليس من المستبعد أن تثير 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون بــشــأن نــزع 
ســـــلاح الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي كــثــيــراً 
مـــن الــلــغــط خــصــوصــاً بــالــنــســبــة 
لــلــعــبــادي ولــلالــتــزامــات الــتــي قد 
يكون قدمها للرئيس الفرنسي. 
لكن مقابل ذلك، فإن ماكرون يسير 
خـــطـــوات كــثــيــرة بــاتــجــاه مــواقــف 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــجــهــة تبني 
مطالبها بشأن المنافذ والحدود 
الــخــارجــيــة والــتــأكــيــد على تخلي 
الأكـــراد عــن الاستفتاء ونتائجه، 

ولـــكـــن مــــن غـــيـــر أن يـــقـــولـــوا ذلـــك 
بشكل مباشر. وبخصوص هذه 
النقطة بالذات، فقد قال بارزاني 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الإقــلــيــم  لــــ
«دخل مرحلة جديدة والاستفتاء 
انتهى وأصبح وراء ظهرنا ونحن 
أبــلــغــنــا مــوقــفــنــا بـــهـــذا المـــوضـــوع 
وأعـــربـــنـــا عـــن الــتــزامــنــا بـــقـــرارات 
المـــحـــكـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بوحدة العراق». أما لماذا لا تذهب 
سلطات الإقليم إلى حد القول إن 
الاســتــفــتــاء انــتــهــى كــأنــه لــم يكن، 
فــقــد جــــاء الــــجــــواب مـــن المـــصـــادر 
«الــشــرق  الــرئــاســيــة الــتــي قــالــت لـــ
الأوســط» إنه «من الصعب» على 
الأكراد إنكار وجود استفتاء حاز 
على نسبة كاسحة من الأصوات.

ومـــــا يـــتـــعـــين الـــتـــأكـــيـــد عــلــيــه 
مــــن زيـــــــارة بـــــارزانـــــي وطــالــبــانــي 
بــــــاريــــــس، أن بـــاريـــس  إلــــــى  مـــعـــاً 
وأربيل تعتبران أن الأســس التي 
الــحــوار الوطني  يمكن أن تطلق 
أصبحت معروفة للجميع. ولقد 
التأكيد  كـــرر مـــاكـــرون وبـــارزانـــي 
مراراً على وحدة العراق وسلامة 
أراضــــــيــــــه وســــيــــادتــــه والـــتـــمـــســـك 

بالدستور وكل بنوده.
يبقى السؤال المطروح يتناول 
قـــدرة بــاريــس على دفــع العبادي 
«الـــتـــنـــازلات» التي  إلـــى الــقــبــول بــــ
قـــدمـــهـــا المــــــســــــؤولان الــــكــــرديــــان، 
علماً أن رئيس الحكومة المركزية 
يــتــعــرض لــضــغــوط قــويــة داخلية 
وخـــارجـــيـــة، ولا يـــبـــدو الـــيـــوم أن 
الظروف أصبحت مهيأة لأن يسير 
بحل قوات الحشد الشعبي، أو أن 
يعتبر ما قدمه الأكراد كافياً لقلب 
صفحة الاستفتاء وما تبعته من 

تطورات.

الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة إقليم كردستان في باريس أمس (أ.ب)

قيادي في الحزب: نعمل للاستعجال بانتخاب هيئة قيادية جديدة

ظهور تيار جديد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني
السليمانية: شيرزاد شيخاني

أعــلــنــت مــجــمــوعــة مــن كــــوادر الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني تأسيس تيار جديد 
داخــــل الــحــزب تــحــت اســـم «تــيــار التجديد 
والــبــنــاء» مهمتها دفــع قــيــادة الاتــحــاد إلى 
الرابع  التجديد عبر عقد المؤتمر الحزبي 
وانــــتــــخــــاب قــــيــــادة جــــديــــدة تـــتـــنـــاســـب مــع 
متطلبات المرحلة المقبلة، فيما أكد قيادي 
بالحزب أن «المجلس القيادي يعمل حالياً 
على تهيئة الأجواء لعقد الاجتماع الثاني 
الذي تم تعليقه بسبب مرض نائب الأمين 
العام (كوسرت رسول علي) من أجل انتخاب 
هيئة قيادية بديلة عــن المكتب السياسي 
المــنــحــل»، مــؤكــداً أن «مــبــعــوثــا مــن الــقــيــادة 
سيزور نائب الأمــين العام بمستشفاه في 
ألمــانــيــا لاستحصال موافقته على انعقاد 

اجتماع القيادة».
وكــانــت مجموعة مــن كــــوادر الــحــزب، 
يُعتقد بأن أغلبيتهم من محافظة كركوك، 
بـــــــــادروا إلـــــى تــشــكــيــل تـــيـــار جـــديـــد داخــــل 
الــحــزب وأصــــدروا بياناً أكـــدوا خلاله على 

عــدة نقاط أهمها «الالــتــزام بالمبادئ التي 
رســـخـــهـــا الـــزعـــيـــم الـــــراحـــــل لـــلـــحـــزب جـــلال 
طـــالـــبـــانـــي لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة والمـــــســـــاواة 
وخدمة الشعب، وتجسيد شعارات الحزب 
في الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام 
على أرض الواقع، وتجديد الحزب من خلال 
الشبابية وأصــحــاب  تطعيمه بالعناصر 
الـــكـــفـــاءات، والـــعـــمـــل عــلــى تــوحــيــد الــصــف 
الكردي والخطاب القومي الموحد، وتمتين 
العلاقات مع القوى الديمقراطية والمدنية، 
وإجــــراء إصــلاحــات جــذريــة داخـــل الــحــزب، 
ومــكــافــحــة الــفــســاد بــأجــهــزة الـــدولـــة، ودعــم 
حكومة الإقليم وبرلمان كردستان لينهضا 
بمهامهما الأساسية في خدمة المواطنين».

وفــي اتصال مع فريد أسسرد، عضو 
«الــشــرق  المــجــلــس الــقــيــادي لــلــحــزب، أكـــد لـــ
الأوسط» أن تشكيل هذا التيار أمر مرحب 
به طالما أنه سيؤدي بالنتيجة إلى إجراء 
الإصـــــلاحـــــات داخــــــل الـــــحـــــزب، وهـــــو جــهــد 
يتلاقى مــع وجــهــات نظرنا حــول ضــرورة 
وأهمية إنــهــاض الــحــزب فــي هــذه المرحلة، 
فنحن بحاجة إلى توحيد الجهود من أجل 

إجـــــراء الــتــغــيــيــر داخــــل الـــحـــزب، وذلــــك عن 
طريق عقد المؤتمر الحزبي الرابع ونلتقي 
مــعــهــم فـــي هــــذه الــنــقــطــة، كــمــا نـــؤيـــد بقية 
طروحاتهم حول الالتزام بشعارات الحزب 
وبالنهج الذي خطه الأمين العام مام جلال».

وحـــول آخــر الــتــطــورات داخـــل الــحــزب، 
خصوصاً بعد حل المكتب السياسي وعدم 
وجـــــود مـــركـــزيـــة لـــلـــقـــرار الــســيــاســي داخـــل 
الحزب، قال أسسرد: «لقد أقدمنا قبل شهر 
القيادي على  ومــن خــلال اجتماع المجلس 
حل المكتب السياسي كجزء من متطلبات 
الــتــغــيــيــر، وكــــان مـــقـــرراً أن نــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
لاحــقــاً لانــتــخــاب هيئة قــيــاديــة جــديــدة من 
١١ عــضــواً لــيــقــودوا الــحــزب نــحــو المــؤتــمــر 
الــــرابــــع، ولـــكـــن مــــرض نـــائـــب الأمـــــين الــعــام 
فاجأنا جميعاً، وحال دون عقد الاجتماع، 
وعليه، فإننا سنسعى خلال الأيــام المقبلة 
إلى إيفاد أحد أعضاء المجلس القيادي إلى 
ألمانيا للقاء النائب وأخذ موافقته الخطية 
بعقد الاجتماع وانتخاب الهيئة الجديدة، 
بـــأن مكوثه  أنــبــاء  أنــنــا تلقينا  خــصــوصــاً 
في المستشفى سيطول لعدة أشهر أخرى، 

والمجلس المركزي للحزب أصدر قراره بعقد 
المؤتمر قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل، 
ولـــذلـــك مـــن الــــضــــروري أن نـــســـرع الــخــطــى 
لانــتــخــاب هــيــئــة قــيــاديــة جــديــدة فــالــوضــع 
الحالي لا يُمكن الاستمرار فيه في ظل غياب 

مركز القرار داخل الحزب».
وأشـــار الــقــيــادي فــي الاتــحــاد الوطني 
إلى أنه «في حال لم نتوصل في الاجتماع 
المقبل للمجلس القيادي إلى انتخاب الهيئة 
الــقــيــاديــة المــنــتــظــرة، فــعــلــى الأقـــــل يمكننا 
الــتــوافــق حــول تحديد مــوعــد عقد المؤتمر 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة لـــتـــدارك الــوضــع، 
خصوصاً أننا مقبلون على عدة انتخابات 
مصيرية مما يستوجب توحيد صفوف 
حزبنا لكي نتمكن من خوضها بما يحقق 

مصالحنا».
وحـــول مــوعــد الانــتــخــابــات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة فـــي كـــردســـتـــان، يــرى 
الاتــحــاد الــوطــنــي ضــــرورة تأجيله إلـــى ما 
بعد الانتخابات العراقية، وهذا أمر يخالف 
توجهات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي يقوده مسعود بارزاني، والذي يدعو 

إلــى تنظيمها قبل الانــتــخــابــات العراقية، 
ولــكــن عضو قــيــادة الاتــحــاد الــوطــنــي يرى 
أن «جميع الأحــــزاب الكردستانية تعاني 
اليوم من مشكلات وخلافات داخلية وهي 
بمجملها غير جاهزة لخوض الانتخابات 
القادمة بهذه العجالة، ومنطقياً يُفتَرَض 
أن تنتهي الدورة الحالية للبرلمان ثم نبدأ 

بانتخابات جديدة».
ونوه أسسرد بأن «الأطراف السياسية 
وافــقــت ســابــقــاً عــلــى تــمــديــد ولايـــة الــبــرلمــان 
الــحــالــي إلــى ثمانية أشــهــر، وهـــذا اعــتــراف 
ضــمــنــي مــنــهــا بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات بعد 
انتهاء ولاية البرلمان، ولذلك فإن الدعوات 
التي يطلقها بعض الأطـــراف للاستعجال 
بالانتخابات وتقديمها تعتبر تراجعاً عن 
تــعــهــداتــهــا الــســابــقــة». وخــتــم الــقــيــادي في 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي تــصــريــحــه بــالــقــول: «إذا 
كان هناك قــرار لتقديم الانتخابات فيجب 
الــقــرار جماعياً وبموافقة جميع  أن يكون 
الأطراف لا أن تفرضه علينا جهة أو حزب، 
لأن هذا أمر يتعلق بالجميع وليس بحزب 

معين».

قوات من التحالف الدولي
 في كركوك وطوزخورماتو 

السليمانية: {الشرق الأوسط}

رغــــــم نـــفـــي مـــحـــافـــظ كـــــركـــــوك وكـــالـــة 
والــعــديــد مــن المــصــادر الــكــرديــة وصـــول أي 
قــــوات أمــيــركــيــة إلـــى مــديــنــة كـــركـــوك خــلال 
اليومين الماضيين، لكن مصدرا كرديا في 
المحافظة أكد «أن هذه القوات وصلت فعلا 
إلــى معسكر (كــي وان) بالمدينة وهــي قوة 
محاربة مهمتها مراقبة الوضع الأمني في 

حدود المحافظة».
وقــــال أحــمــد الــعــســكــري، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إن هذه القوات وصلت  لـ
واستقرت فعلا في معسكر (كي وان) القريب 
من مركز مدينة كركوك، ومهمتها حماية 
الوضع الأمني بالمنطقة عموما ومحاربة 
فلول (داعش) والمنظمات الإرهابية الأخرى 

بالتنسيق والتعاون مع القوات العراقية.
وأشــــار عــضــو مجلس المــحــافــظــة إلــى 
«أنــه عندما انسحبت القوات السابقة من 
المعسكر جراء الأحداث الأمنية الأخيرة كان 
هناك اتفاق بين قيادات أميركية وبريطانية 
وألمانية على ضــرورة إعــادة إرســال قوات 

عسكرية من التحالف الدولي لأجل حماية 
الوضع الأمني وصــد أي تهديدات تواجه 

المنطقة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت قــــيــــادة الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة لمــحــاربــة (داعــــــش) فـــي الـــعـــراق 
وسوريا وصول تلك القوات الأميركية إلى 
معسكر كركوك ونقلت مصادر محلية عن 
الكولونيل رايان ديلون، المتحدث الرسمي 
بــاســم الــتــحــالــف، قــولــه «إن مــركــز التجمع 
الرئيسي لتلك القوات سيكون في معسكر 
(كي وان) وسيكون هناك تنسيق متكامل 
مــع الــقــوات الــعــراقــيــة بــهــذا الــشــأن، فهدف 
التحالف هــو منع وقـــوع أي صــدامــات أو 
قلاقل في المنطقة». في غضون ذلك أعلنت 
المصادر المحلية أيضا وصول طلائع قوات 
التحالف الدولي إلى المطار المحلي لمدينة 
طوزخورماتو المضطربة وتمركزها هناك. 
وقال المتحدث باسم التحالف «إن نشر هذه 
القوات في المنطقة كان بالاتفاق مع قيادة 
القوات العراقية، وإن هذه القوات ستنتشر 
في جميع أرجاء العراق مرة أخرى لحماية 

الوضع الأمني».

قائمة سفراء قدمها الجعفري 
 في العراق 

ً
تثير جدلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 
أنــهــا تعكف على مــراجــعــة قائمة سفراء  الــعــراقــي 
الــخــارجــيــة ضمت  لــلــجــدل قــدمــتــهــا وزارة  مــثــيــرة 
٣٨ ســفــيــرا وافــــق مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى ٢٨ منهم 
ويــنــتــظــرون تــمــريــرهــم عــبــر الــبــرلمــان. وقــــال ظافر 
العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن كتلة 
«الــشــرق الأوســــط» إن  تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة، لـــ
«هناك عدم رضى داخل اللجنة على هذه القائمة 
قــوى بــل حتى من  ليس فقط مــن قبلنا كتحالف 
أوساط عديدة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي 
إليه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري»، مبينا أن 
«المسألة وإن حصل فيها تمييز فئوي ومناطقي 
واضح وهو ما لا نقبله لكن العملية تمت من دون 
تنسيق مع اللجنة البرلمانية المعنية كما أن المعايير 

في جملتها لم تكن موضوعية في الاختيار».
وأضاف العاني أن «من بين من تم اختيارهم 
عددا كبيرا ليس لديه الخبرة الدبلوماسية الكافية 
فضلا عن عدم إجــادة عدد منهم لغة أجنبية كما 
أن المعلومات الوظيفية التي لدينا عن عدد منهم 
التقاعد».  ليست مشجعة وهناك من شارف على 
وبشأن موقف تحالف القوى من هذه القائمة، قال 
العاني إن «تحالف القوى يرى أن القائمة غير عادلة 
ولا بد من مراجعتها بالكامل وهو ما نعمل عليه 
مع الوزارة خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن «الكتل 
السياسية لا بد أن تقدم من جهتها مرشحيها حتى 
يحصل توازن وترتفع نسبة المرشحين». وحول ما 
إذا كان ممكنا استجواب الجعفري على خلفية هذه 
القائمة وتلك التي سبقتها قبل فترة بنقل عدد من 
موظفي الوزارة إلى الوقف السني، قال العاني إن 
«الــوقــت لم يعد كافيا للاستجواب لكننا نحاول 
حل هــذه الأمــور بالتفاهم مع الخارجية حيث إن 
الــخــارجــيــة أعطتنا تطمينات بــشــأن حــل مشكلة 
الموظفين المنقولين حيث تم التريث في الموضوع».

مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت كــتــلــة الــحــل فـــي الــبــرلمــان 

الـــعـــراقـــي عـــن رفــضــهــا الــتــصــويــت عــلــى الــقــائــمــة 
وقال رئيس الكتلة، محمد الكربولي، في بيان إن 
«الكتلة تعتزم التوجه لاستجواب وزير الخارجية 
إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري لاســـتـــمـــراره وتــــكــــراره نهجه 
السياسي والحزبي ذا البعد الطائفي في إقصاء 
وتــهــمــيــش واســـتـــبـــعـــاد الـــكـــفـــاءات والمــهــنــيــين في 
الخارجية العراقية لصالح مرشحي حــزبــه غير 
الأكفاء». وأضاف العاني «أن كتلة الحل النيابية 
سحبت سؤالين برلمانيين موجهين إلى الجعفري 
بعد تعهده بتصحيح مساره وتعديل نهج إدارته 
الــخــارجــيــة بعيداً عــن المذهبية والقومية  لــــوزارة 
والنزعة الإقصائية وهذا ما لم نلمسه طيلة فترة 
متابعتنا لعمل الوزارة وقراراتها المجحفة». وأشار 
الــكــربــولــي إلـــى أن كــتــلــتــه «حــريــصــة عــلــى المنهج 
الإصلاحي لسياسات وعلاقات العراق الخارجية 
وأنها لن تكون شاهد زور على ترشيحات حزبية 
غــيــر ذات كــفــاءة تمثل مــكــونــا عــلــى حــســاب باقي 

المكونات».
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الاتهامات 
لــهــا بــوجــود تمييز طــائــفــي أو مناطقي  المــوجــهــة 
بشأن القائمة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــدكــتــور أحــمــد مــحــجــوب لـــ
«الوزارة تتحفظ على الاتهامات وهي غير مقبولة 
وإن الــوزارة تؤدي مهمتها بشكل طبيعي بعد أن 
خـــرج الــعــراق منتصرا فــي حــربــه ضــد الإرهــــاب»، 
مبينا أن «هناك قائمة من الكتل السياسية بتقديم 
أقــل من  المــقــدمــة هــي  مرشحيها حيث إن القائمة 
٥٠ في المائة من حصة الــوزارة لأن القانون يتيح 
للخارجية الحصول على نسبة ٧٥ في المائة من 
المرشحين للسفارات». وأوضح الدكتور محجوب 
أنه «لا يمكن الحديث عن القائمة المذكورة بمعزل 
عما قبلها حيث إن مــا سبق أن تــم ترشيحه في 
أقـــل بكثير مــمــا ينبغي أن يــكــون عليه».  المــاضــي 
وأشـــار إلــى أن «مــن بقي مــن الــســفــراء بالخارجية 
هم ٤٥ سفيرا بينما نحن نحتاج إلى أكثر من ١٠٠ 

سفير».

أكد خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة ومستقلة

تحالف {الحشد الشعبي}: لا نطمح لرئاسة الوزراء
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــد نــعــيــم الــــعــــبــــودي، المــتــحــدث 
بــــاســــم «عــــصــــائــــب أهــــــل الــــــحــــــق»، أن 
أغـــلـــب الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي اشـــتـــركـــت فــي 
تأسيس الحشد الشعبي ستخوض 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــعــامــة المــزمــع 
إجراؤها منتصف مايو (أيار) ٢٠١٨، 
في قائمة انتخابية موحدة ومستقلة 

عن بقية الائتلافات.
وكشف المتحدث باسم «عصائب 
أهل الحق» التي تعد من أبرز الحركات 
الــــفــــاعــــلــــة فــــــي «الـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي» 
والتحالف الذي سيخوض الانتخابات 
«الشرق الأوسط»،  المقبلة في حديث لـ
أن التحالف الجديد «ليس لديه طموح 
ا  في رئاسة الوزراء لكننا سنكون جزء
مؤثرا في اختيار شخص رئيسها». 
ويرى العبودي أن الواقعية السياسية 
تحتم التمييز بين الحلم والواقع، ذلك 
«إننا لا نعتقد أن كتلة الحشد الشعبي 
ســـتـــخـــتـــزل كـــــل الأصـــــــــــوات وتـــســـحـــق 
الآخـــــريـــــن وتـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــة، نــحــن 
نعرف أن رئاسة الوزراء تشكلها الكتلة 
الأكــبــر، وسنكون مؤثرين ولنا دخل 
في اختيار رئيس الحكومة»، مضيفاً: 
«استبعد تولي الحشد الشعبي رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، أظـــــن أن الـــحـــركـــات الــتــي 
أســســت الحشد الشعبي ليس لديها 
رغبة في تسلم رئاسة الوزراء في هذه 

المرحلة».
ورغــــم الــشــكــوك المــتــواصــلــة التي 
تحوم حول إمكانية إجراء الانتخابات 
المحلية والعامة فــي موعدها المحدد 
نتيجة اعــتــراضــات الكتل السياسية 
الــــســــنــــيــــة بـــــذريـــــعـــــة عــــــــدم اســــتــــقــــرار 
المحافظات السنية التي سيطر عليها 

تنظيم داعـــش لنحو ٣ ســنــوات، فــإن 
مـــســـاعـــي الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة تــســيــر 
فـــي خــطــى حــثــيــثــة لــبــلــورة تــحــالــفــات 
وتـــكـــتـــلات ســـيـــاســـيـــة بــــهــــدف خـــوض 

الانتخابات المقبلة.
وبـــشـــأن مـــا أشـــيـــع عـــن تــأســيــس 
قائمة انتخابية تحت مسمى «حلف 
المـــجـــاهـــديـــن» نــفــى الـــعـــبـــودي وجـــود 
هـــذه التسمية وذكـــر أن الأمـــر يتعلق 
في «وصــف أطلقه البعض، ومــع ذلك 
موضوع تحالف فصائل الحشد غير 
جديد وبدأ منذ نحو شهرين من خلال 
لــهــذا الغرض  لــجــان مشتركة  تشكيل 
مــن الــحــركــات الأســاســيــة الــتــي شكّلت 
الــحــشــد، مــثــل (عــصــائــب أهــــل الــحــق) 
الله  و(كتائب سيد الشهداء) و(حــزب 
الـــعـــراقـــي) و(مــنــظــمــة بـــــدر) و(حـــركـــة 

أوفـــيـــاء)، وغــيــرهــا مــن الــفــصــائــل، ولم 
نتفق على تسمية مــحــددة للتحالف 
الــتــحــالــف  فـــــإن  لـــحـــد الآن». وبـــــرأيـــــه 
الحشدي الجديد «لن يكتسح الساحة 
السياسية، لكنه سيضخ دماء جديدة 
الـــســـيـــاســـي، فـــالـــخـــيـــار أولاً  لــلــفــضــاء 
وأخــــيــــراً هـــو خـــيـــار الــشــعــب الــعــراقــي 
وأعتقد أن التحالف سيكون إضافة 
جديدة، وبدل عن تمثل المكون الشيعي 
ثـــلاث تــوجــهــات سياسية هــي التيار 
الــــصــــدري والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى وحــــزب 
الـــدعـــوة، ســتــضــاف دمـــاء جــديــد لهذا 
الــعــبــودي «صعود  التمثيل». وتــوقــع 
ي تمثلها 

ّ
قوى جديدة في المحيط السن

جماعات الحشد العشائري».
وعـــــن الـــقـــواســـم المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
تــجــمــع أعــــضــــاء الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد، 

ذكــر العبودي أن «الحركات تجمعها 
مــــشــــتــــركــــات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا أكــــثــــر مــن 
مشتركاتها مع الآخرين، فقد اشتركوا 
في تأسيس الحشد الشعبي والقتال 
ضــــد (داعـــــــــش)، لـــذلـــك هــــم أقــــــرب إلـــى 

بعضهم ولديهم تطلعات سياسية».
وبشأن التصريحات التي أطلقها 
رئيس الــوزراء حيدر العبادي مؤخراً 
بشأن عدم السماح للجهات السياسية 
الــــتــــي لــــديــــهــــا أجــــنــــحــــة مـــســـلـــحـــة فــي 
الاشتراك بالانتخابات، قال العبودي: 
«لــيــس لــديــنــا خــشــيــة مــن تصريحات 
الــعــبــادي ونــحــن نتفق معها، فأغلب 
هــــذه الـــحـــركـــات هـــي ســيــاســيــة أيــضــاً 
ولها تطلعات سياسية وممثلين في 
بـــدر وعصائب  الــبــرلمــان مــثــل منظمة 
أهل الحق، حتى هذه اللحظة ومن دون 

النظر إلى ما قد يحدث من مستجدات 
لاحقا، فإن القرار هو الدخول في قائمة 
واحــــدة مستقلة»، معتبراً  انتخابية 
أن تصريحات العبادي «تنسجم مع 
قــانــونــي الانــتــخــابــات والأحــــــزاب، لأن 
هــــذه الـــحـــركـــات لــيــس لــديــهــا أجــنــحــة 
عسكرية حاليا، بعد أن اندمجت ضمن 
مظلة الحشد الشعبي الرسمية وهي 

تحت إشراف الدولة».
ولـــفـــت الـــعـــبـــودي إلـــــى أن حــركــة 
«الــــنــــجــــبــــاء» المـــــدرجـــــة ضـــمـــن قــائــمــة 
الإرهـــــــــــاب الأمــــيــــركــــيــــة «لــــــن تـــخـــوض 
الانتخابات المقبلة لأنهم غير مهيئين 
لخوضها لأسباب فنية ولم يشتركوا 
في قائمتنا الانتخابية، إنما داعمون 
لها، وجناحهم العسكري المقاتل في 
ســـوريـــا لا يــتــبــع الــحــشــد الــشــعــبــي». 
وأكد العبودي دخول التحالف الجديد 
بــقــيــادات مــدنــيــة ســيــاســيــة مستقلين 
وغــيــر مــســتــقــلــين، بــعــيــدا عـــن ائــتــلاف 
(دولة القانون) وزعيمه نوري المالكي 
رغـــم الــعــلاقــات الــجــيــدة الــتــي تربطنا 

به».
وبخسارة المالكي لتحالف الحشد 
وإعــلان منظمة «بــدر» التي يتزعمها 
الــقــيــادي فــي الــحــشــد هـــادي الــعــامــري 
الــقــانــون»، إلى  «دولــة  بـــ فــك ارتباطها 
جـــانـــب الأنـــبـــاء المـــتـــواتـــرة عـــن خـــروج 
الــعــبــادي بقائمة منفصلة عــن حــزب 
«الــدعــوة» وائــتــلاف «دولـــة الــقــانــون»، 
يواجه تحالف المالكي الذي حاز على 
نسبة عالية من المقاعد البرلمانية في 
الــــدورتــــين الانــتــخــابــيــتــين الــســابــقــتــين 
أبــرز  (٢٠٠٦ - ٢٠١٤) احــتــمــال خـــروج 
حلفائه الأقوياء وذلك ربما سيعرضه 
إلـــــى خــــســــارة انـــتـــخـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 

الانتخابات المقبلة.

سباق الماراثون من أجل السلام يخترق شارع أبو نؤاس بوسط بغداد أمس (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

تلوا خلال العملية الفرنسية كانوا «رهائن»
ُ
رئيس مالي: الجنود الذين ق

أكد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا،  باريس - «الشرق الأوسط»: 
تلوا 

ُ
في مقابلة مع مجلة «جون أفريك»، أن الجنود الماليين الذين ق

لــقــوة برخان  نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، خــلال هــجــوم 
الــبــلاد، كــانــوا «رهــائــن»، رغــم شكوك  الفرنسية على متطرفين فــي شمال 
باريس في هذا الشأن. وقال كيتا في المقابلة التي ستُنشر، اليوم: «كانوا 
فعلاً رهائن لدى إرهابيين وينبغي ألا يقع أي التباس حول هذا الموضوع 
بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين». وأضاف: «إنه واقع مؤسف، يجب الإقرار 
بذلك وعدم البحث عن أسباب أخرى غير موجودة». وأعلنت قيادة الأركان 
الفرنسية أن هذه العملية التي تمت ليل ٢٣ - ٢٤ أكتوبر، ضد مجموعة 
مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أسفرت عن مقتل ١٥ 
متشدداً. لكن وزارة الدفاع في مالي قالت إن بين ضحايا العملية ١١ جندياً 
مالياً كان يحتجزهم الجهاديون، الأمر الذي نفته قيادة الأركان الفرنسية، 
مؤكدةً أن معسكر التدريب الذي استهدفه الهجوم لم يكن يضم أي جنديّ 
ماليّ.وفي المقابلة، جدد الرئيس المالي رفضه أي تفاوض مع زعيم الطوارق 
إياد آغ غالي الذي يقود تحالفاً من الحركات المتطرفة. وقال: «يأخذ عليَّ 
البعض عدم التفاوض مع هذا الشخص لكن الأمر غير وارد على الإطلاق».

 

انفجارات تخلف قتيلين و١٠ مصابين في أفغانستان
أكد مسؤولون أمس، أن شخصين  كابل - «الشرق الأوسط»: 
على الأقل قتلا وأصيب عشرة آخرون، في حوادث منفصلة 
في العاصمة الأفغانية كابل وإقليم ننجارهار شرق البلاد. 
وقال عطا الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم إقليم ننجارهار، 
إن اثنين من قــوات الأمــن الأفغانية قتلا وأصيب ستة آخــرون في 
انــفــجــارات متتالية فــي مدينة جــلال أبـــاد. وأضـــاف خوجياني أن 
الانفجارات وقعت بالقرب من محطة إذاعية وتلفزيونية خاصة 
في المدينة. وتابع خوجياني أن الانفجار الأول وقــع جــراء قنبلة 
ممغنطة ملحقة بسيارة ذات ثــلاث عــجــلات (ريــكــشــو)، بينما لم 
تتضح بعد طبيعة الانفجارين الآخرين. وقال رجل شرطة، تحدث 
شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أحد رجال الشرطة قتل وأصيب 
ثلاثة من رجال الاستخبارات في أحد الانفجارات التي تردد أنها 
استهدفت قوات الأمن. من ناحية أخرى، قال نصرات رحيمي، وهو 
متحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الأنــبــاء الألمانية إن قنبلة 
ممغنطة أخـــرى ملحقة بمكتب تجنيد تــابــع للجيش الأفــغــانــي 

انفجرت في كابول، مخلفة أربعة مصابين مدنيين. 

الفلبين: مقتل رجل شرطة وإصابة ٦ في هجوم لمتمردين شيوعيين
ذكــرت متحدثة باسم الشرطة أن رجل  مانيلا - «الشرق الأوســط»: 
شرطة قتل وأصيب ستة آخرون أمس في هجوم شنه من يشتبه 
الفلبين. وكــان رجــال الشرطة  أنهم من المتمردين الشيوعيين في 
يستقلون سيارتي دورية، عندما فتح عدد غير محدد من المسلحين النار 
عليهم في قرية على بعد ٢٠٠ كيلو متر جنوب مانيلا. وذكــرت متحدثة 
باسم الشرطة الإقليمية أن رجال الشرطة كانوا عائدين إلى مقر الشرطة 
الإقليمية في بلدة دايت القريبة، عندما نصب المتمردون الكمين.وكان هذا 
الهجوم هو الأحــدث بين قــوات الأمــن الحكومية والمتمردين الشيوعيين 
منذ أن أنــهــى الــرئــيــس رودريــجــو دوتــيــرتــي مــحــادثــات ســلام رسمياً مع 
الــحــزب الــشــيــوعــي الفلبيني فــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. 
وأضاف دوتيرتي أن مكتبه يستعد لأمر تنفيذي سيصنف أعضاء الحزب 
الشيوعي الفلبيني وجناحه المسلح «جيش الشعب الجديد» كإرهابيين.

وكانت القوات الحكومية قد قتلت أوائل الأسبوع ١٥ شخصاً ممن يشتبه 
أنهم من المتمردين الشيوعيين في اشتباكات بإقليم باتانجاس، على بعد 

٦٥ كيلومتراً جنوب مانيلا.

قاض كندي يعلق بنداً 
من قانون حظر النقاب في كيبيك

تورونتو: «الشرق الأوسط»

كـــنـــدي أول من  قـــــاضٍ  أوقـــــف 
أمس سريان جزء من قانون بإقليم 
ارتـــداء النقاب عند  كيبيك يحظر 
تقديم أو تلقي خدمات عامة محرزاً 
انــتــصــاراً مــؤقــتــاً لجماعات  بــذلــك 
الحريات المدنية التي دفعت بأن 
القانون غير دستوري ويميز ضد 
المــســلــمــات. وعــلــق الــقــاضــي باباك 
بارين هذا الجزء من القانون الذي 
يحظر تغطية الوجه حتى تصدر 
حــكــومــة الإقـــلـــيـــم إرشــــــــادات حــول 
كيفية تطبيق القانون وكيفية منح 

الإعفاءات المحتملة.
ولـــدى حكومة إقليم كيبيك، 
ــــــــــــذي يــــنــــطــــق مــــعــــظــــم ســــكــــانــــه  ال
بالفرنسية، فرصة لتوضيح كيفية 

تطبيق هذا القانون.
وفي حين أن القانون لا يشير 
إلى أي ديانة بالاسم، لكن الجدل 
تركز على النقاب الذي يغطي كامل 
الوجه، وترتديه أقلية صغيرة من 

المسلمات.
وقـــــالـــــت المــــحــــامــــيــــة كـــاثـــريـــن 
مــاكــنــزي، الــتــي تــمــثــل الأشــخــاص 
«رويترز»  الذين يتحدون القانون لـ
إن القاضي «أقر بأن الضرر المباشر 
الذي يسببه هذا القانون للناس، 

يفوق أي غرض عام نظري منه».

وتــدافــع الحكومة الليبرالية 
الــقــانــون في  فــي إقليم كيبيك عــن 
المــحــكــمــة قــائــلــة إنــــه لا يــمــيــز ضد 
المـــــــــرأة المـــســـلـــمـــة، وإنـــــــه ضــــــروري 
لأســبــاب أمنية ولتحديد الهوية 

والتواصل.
وقــــــال فــيــلــيــب كــــويــــار رئــيــس 
إقــلــيــم كيبيك للصحافيين  وزراء 
أمس الجمعة، وفقاً لما نقلته هيئة 
الإذاعـــة الكندية «لست غير راض 
عــــن الـــحـــكـــم، حـــيـــث لا تــــوجــــد أي 
إشــــارة إلـــى أن الــقــانــون يتعارض 

مع مواثيق الحقوق».
ورحــــــــــب المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
لـــلـــمـــســـلـــمـــين الــــكــــنــــديــــين بــالــحــكــم 
«كــخــطــوة أولـــى نــاجــحــة» وفــقــاً لما 
أعــلــنــه مـــديـــره الــتــنــفــيــذي إحــســان 

جاردي.
القانون إنه  ويقول معارضو 
يستهدف أقلية تتعرض لتهديدات 
وعـــنـــف. وكـــــان يـــوجـــد فـــي كيبيك 
نـــحـــو ٢٤٣٠٠٠ مــســلــم حـــتـــى عـــام 
٢٠١١، وفــقــاً لإدارة الإحـــصـــاءات 
الـــكـــنـــديـــة مــــن بــــين ســـكـــان الإقــلــيــم 

البالغ عددهم ٨ ملايين نسمة.
وفــــرضــــت فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا 
وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا 
الألمانية قيوداً على ارتداء النقاب 
فـــــي الأمــــــاكــــــن الـــــعـــــامـــــة. وتـــعـــتـــزم 

الدنمارك فرض حظر خاص بها.

منهم المغربية مليكة والتونسي بلال الذي جند أول انتحارية بلجيكية

بروكسل: سحب الجنسية من أشخاص أدينوا في قضايا ذات صلة بالإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصـــبـــحـــت مــلــيــكــة الـــعـــروض 
لــقــب  تـــحـــمـــل  الـــــتـــــي  (٥٨ عـــــامـــــا) 
«الأرمــــــــلــــــــة الــــــــــســــــــــوداء»، تــحــمــل 
المــغــربــيــة فــقــط، بعدما  الجنسية 
قررت محكمة في بروكسل سحب 

الجنسية البلجيكية منها.
ويعود النظر في ملف سحب 
الــجــنــســيــة مــن الـــعـــروض إلـــى عــام 
٢٠١٤، واستغرق الأمر فترة طويلة 
بعدما لجأ الدفاع عن العروض إلى 
المحكمة الدستورية العليا، ولكن 
مــع بــدايــة شــهــر ديسمبر (كــانــون 
الأول) الجاري انتهى الأمــر بقرار 
مــــن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا 
بسحب الجنسية البلجيكية منها. 
الـــعـــام البلجيكي  المــحــامــي  وقـــــال 
أندريه فاندورن خلال الجلسة، إن 
مليكة العروض لا يجب أن تحتفظ 
بالجنسية البلجيكية؛ لأنها ظلت 
عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة تدعو 
إلـــــى الـــقـــتـــال وبـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل، 
وتـــــحـــــدثـــــت مـــلـــيـــكـــة ومـــحـــامـــيـــهـــا 
خــلال الجلسة، وقــال المحامي إنه 
مـــنـــذ خــــــروج مــلــيــكــة مــــن الــســجــن 
فــــي ديــســمــبــر مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
ظلت تلتزم بالدستور والقوانين 
البلجيكية، ولكن المحكمة كان لها 

رأي آخر، وقررت سحب الجنسية 
الــبــلــجــيــكــيــة مـــن المــغــربــيــة الأصـــل 
مليكة العروض، التي تحسب على 
تنظيم «القاعدة»، بحسب ما ذكرت 

وسائل الإعلام البلجيكية أمس. 
وقــالــت صحيفة «ستاندرد» 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
الــعــروض تعتبر أيقونة التشدد 
فــي بلجيكا، وفــقــدت زوجـــين في 
الــســنــوات المــاضــيــة، أولــهــمــا كــان 
عبد الستار دحمان الذي قتل في 
عام ٢٠٠١ خلال عملية انتحارية 
لــقــتــل الــزعــيــم الأفـــغـــانـــي الــســابــق 
أحـــــمـــــد شـــــــاه مــــســــعــــود، وكــــانــــت 
مــلــيــكــة قــــد تــــزوجــــت مــــع دحـــمـــان 
في عام ٢٠٠٠، في مركز إسلامي 
ببلدية مولنبيك ببروكسل، كان 
يـــديـــره الــشــيــخ بـــســـام الــعــيــاشــي 
الــذي وصفته وسائل الإعــلام في 
بروكسل بأنه متشدد. وتوجهت 
مليكة مع زوجها إلى أفغانستان 
الــعــام نفسه للعيش فــي ظل  فــي 
حكومة طــالــبــان، وتلقى دحمان 
أوامـــــر مـــن أســـامـــة بـــن لادن لقتل 
الــــقــــائــــد الأفـــــغـــــانـــــي أحـــــمـــــد شــــاه 
مسعود، فــي ٩ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١، وبعد عدة سنوات تزوجت 
مــلــيــكــة مـــن جـــديـــد مـــن الــتــونــســي 
معز غــرســلاوي، وذهبت للعيش 

معه في سويسرا، ونشطا معا في 
المــواقــع المتشددة على الإنترنت؛ 
حيث كان يتم الإعلان عن طريقها 
المسؤولية عن هجمات إرهابية، 
والترويج لأفلام تتضمن عمليات 
قتل لرهائن، وصدر ضدهما حكم 
بــالــحــبــس فـــي ســجــن ســويــســري 

بسبب نشر الكراهية.

وعـــــــادت مــلــيــكــة مــــع زوجـــهـــا 
بــعــدهــا إلــــى بــلــجــيــكــا، ومـــارســـت 
النشاط نفسه، وجرت محاكمتهما 
فـــي بــروكــســل وصـــــدرت ضدهما 
عــــقــــوبــــة بـــالـــســـجـــن لمـــــــدة ثـــمـــانـــي 
فـــي عــــام ٢٠١٠، بسبب  ســـنـــوات 
التورط في تجنيد الشباب للسفر 
والــقــتــال فــي أفغانستان، وأطلق 

سراح مليكة العام الماضي، بينما 
كان الحكم ضد زوجها غرسلاوي 
غيابيا، بسبب سفره إلى المنطقة 
الــــــحــــــدوديــــــة بــــــين أفــــغــــانــــســــتــــان 
وبــاكــســتــان، وأصـــبـــح واحـــــدا من 
أبــــــــرز قـــــيـــــادات الــــقــــاعــــدة هـــنـــاك، 
بـــحـــســـب جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
البلجيكي الذي قال إن غرسلاوي 

قــتــل فـــي عــــام ٢٠١٢ خــــلال غـــارة 
جوية أميركية، ولكن لم يتم تأكيد 

مقتله بشكل حاسم حتى الآن.
وانــــتــــقــــلــــت مـــلـــيـــكـــة لــلــعــيــش 
فـــي إحــــدى المــــدن الــتــابــعــة للجزء 
الــفــلامــانــي مـــن بــلــجــيــكــا الــنــاطــق 
باللغة الهولندية، واتبعت دروسا 

لتعلم اللغة خلال هذه الفترة. 
وتساءلت وسائل الإعلام، أنه 
بعد صدور قرار محكمة بروكسل 
بسحب الجنسية من مليكة، هل 
سيصبح إبعادها خارج بلجيكا 
أمرا سهلا، أو أن هذا الأمر يمكن 
أن يــطــبــق بــالــفــعــل؟ الأمــــــور غير 

واضحة حتى الآن.
وفــــي الــجــلــســة نــفــســهــا الــتــي 
نـــظـــرت فــيــهــا المــحــكــمــة فــــي مــلــف 
مــلــيــكــة الــــــعــــــروض، تــــقــــرر أيــضــا 
الــجــنــســيــة مــن البلجيكي  ســحــب 
مــــن أصـــــل تـــونـــســـي بـــــلال صــغــيــر 
(٤٤ عــامــا) الـــذي صـــدر ضـــده في 
بــالــســجــن عشر  عــــام ٢٠٠٨ حــكــم 
سنوات لتورطه في تسفير أعداد 
من المقاتلين الشباب إلى العراق، 
وكــــانــــت مــــن بــيــنــهــم الانـــتـــحـــاريـــة 
البلجيكية مــوريــل ديــجــاك التي 
قتلت في عــام ٢٠٠٥ أثناء عملية 
انـــــتـــــحـــــاريـــــة اســــتــــهــــدفــــت قـــافـــلـــة 

عسكرية أميركية. 

مليكة العروض في طريقها إلى داخل قاعة محكمة بروكسل للنظر 
في قرار سحب الجنسية البلجيكية منها («الشرق الأوسط»)

تراجع عدد العناصر الإرهابية المضربة عن الطعام في سجن المرناقية

عائلة تونسية تتلقى خبر إعدام ابنها الداعشي ذبحاً عبر مقطع فيديو
تونس: المنجي السعيداني

شرعت أجهزة الأمــن التونسي 
في التحقيق حول خبر إعدام إرهابي 
تـــونـــســـي مـــــن قـــبـــل تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهابي ومراسلة عائلة الإرهابي، 
عـــبـــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــــوثــــق عــمــلــيــة 

الإعدام.
وتلقت عائلة الإرهابي التونسي 
إلــى تنظيم  الــرحــال، المنضم  غــســان 
داعــش، خبر إعدامه ذبحا من خلال 
فــيــديــو يــوثــق عملية الإعـــدام  مقطع 
تلقوه مــن تنظيم داعـــش الإرهــابــي. 
ووجــهــت تهمة العمالة والتجسس 
لــــفــــائــــدة جــــهــــاز مــــخــــابــــرات الـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي (المـــــوســـــاد) لــلــتــونــســي 
«أبــو  المــعــروف لــدى تنظيم داعـــش بـــ

عبد الرحمن التونسي».
وكانت مدينة صفاقس مسرحا 

لعملية تصفية جسدية خلال شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ حين 
تــعــرض المــهــنــدس الــتــونــســي محمد 
الـــزواري أمــام منزله بنفس المدينة، 
ووجــــــهــــــت الــــتــــهــــمــــة إلــــــــى عـــنـــاصـــر 
المخابرات الصهيونية (الموساد) بعد 
إعــلان حماس الفلسطينية انتماءه 

إلى كتائب عز الدين القسام.
وذكــرت مصادر أمنية تونسية 
أن الإرهـــابـــي الـــذي تــعــرض لــلإعــدام 
ذبــحــا، على يــد العناصر الإرهابية 
المنتمية لتنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
أصــيــل مــديــنــة الــغــريــبــة مـــن ولايــــة - 
مــحــافــظــة - صــفــاقــس الـــواقـــعـــة على 
بعد ٣٥٠ كلم جنوب شرقي العاصمة 
التونسية. وأكـــدت المــصــادر نفسها 
انتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي 
مــنــذ ســـنـــوات وقــــد تـــــزوج مـــن امــــرأة 
ســــوريــــة وتــــولــــى عـــــدة مـــنـــاصـــب فــي 

التنظيم أهمها «أمير الأمنيين» في 
محافظة دير الزور وريفها.

وأعلن تنظيم داعــش الإرهابي 
أغــــســــطــــس (آب)  مـــــن  الــــــرابــــــع  مــــنــــذ 
الماضي أن الإرهابي أبو عبد الرحمن 
الــتــونــســي (غــســان الـــرحـــال) اختفى 
مـــنـــذ أشـــهـــر ورصــــــد مـــكـــافـــأة مــالــيــة 
أمــيــركــي لأي  ألـــف دولار  بــقــيــمــة ٥٠ 
شخص يدلي بمعلومات عنه، وأكد 
حمل الإرهابي الرحال لجوازي سفر 

بلجيكي وإيطالي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد سفيان 
بـــاســـم الإدارة  المـــتـــحـــدث  مـــزغـــيـــش، 
التابعة  العامة للسجون والإصــلاح 
لـــــــوزارة الـــعـــدل الــتــونــســيــة، تــراجــع 
عــــدد الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــتــهــمــة 
فــي قضايا إرهــابــيــة مــن ٨٠ مضرباً 
عــــن الــــطــــعــــام فــــي ســـجـــن المـــرنـــاقـــيـــة 
إلــى ٦٠ فقط خلال  غربي العاصمة، 

الأيــــــام المـــاضـــيـــة. وقـــــال مــزغــيــش إن 
قـــاضـــي تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات ورئــيــس 
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، 
والــــهــــيــــئــــة الــــتــــونــــســــيــــة لمـــنـــاهـــضـــة 
يـــزورون المضربين بصفة  التعذيب 
مــنــتــظــمــة، وأكـــــــد أنــــهــــم يـــخـــوضـــون 
إضراب جوع، ويخضعون للمراقبة 
الطبية والصحية وأن وضعياتهم 
الــســجــن  مـــســـتـــقـــرة. وتــــتّــــهــــم إدارة 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة بــتــحــريــض 
ســجــنــاء الــحــق الـــعـــام عــلــى الــتــمــرد، 
وتـــقـــول إن أوامـــــر «خــفــيــة»، وصــلــت 
إلـــــى ســـجـــنـــاء الـــقـــضـــايـــا الإرهـــابـــيـــة 
منذ شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
بالدخول في إضرابات عن الطعام، 
وكان العدد محدوداً في البداية، قبل 
أن تنتشر المعلومات بين المساجين 
فــــــي حــــيــــز زمـــــنـــــي ضــــيــــق لــيــصــبــح 
عــــدد المــضــربــين بـــالـــعـــشـــرات. ووفـــق 

مرصد الحقوق والحريات بتونس 
يشكو  (منظمة حقوقية مستقلة)، 
مــســاجــين الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة من 
ظروف الاحتجاز السيئة والاكتظاظ 
الشديد، وانتشار الأمـــراض المعدية 
واســـتـــمـــرار الإهــــمــــال الــطــبــي ومــنــع 
دخـــــــــــول الأدويـــــــــــــــــة، والاعــــــــــتــــــــــداءات 
الــلــفــظــيــة والمـــــاديـــــة المــــتــــزايــــدة عــلــى 
المـــســـاجـــين، وانـــتـــهـــاك حــريــة المــظــهــر 
بإجبار المساجين على حلق اللحى 
أو الــتــمــظــهــر بــمــظــهــر مــعــين تــحــدده 
إدارة الــســجــن، إلـــى جــانــب الــتــعــدي 
عـــلـــى حــــريــــة المـــعـــتـــقـــد ومــــنــــع إقـــامـــة 
الشعائر الدينية على نحو مقبول، 
حــرمــان بــعــض المــوقــوفــين مــن الحق 
فــي ممارسة الأنشطة الرياضية أو 
الــثــقــافــيــة، إضـــافـــة إلــــى ضــيــق وقــت 
الزيارة وحرمان العائلة من الزيارة 

المباشرة المرخصة قضائيا.

الشرطة الألمانية تبحث عن مشتبه به 
بعد العثور على عبوة مشبوهة في بوتسدام

برلين - «الشرق الأوسط»:

 تبحث الشرطة الألمــانــيــة منذ 
أمس عن الشخص الذي وضع عبوة 
مشبوهة أول من أمس، بالقرب من 
ســـوق لــعــيــد المــيــلاد فــي بــوتــســدام، 
جــنــوب غــرب بــرلــين، بعد عــام على 
اعـــتـــداء إرهـــابـــي اســتــهــدف تجمعاً 

مماثلاً في العاصمة الألمانية. 
وأعــلــنــت منطقة بــرانــديــبــورغ 
عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» ظـــــهـــــر أمـــــــــس أن 
«الـــتـــحـــقـــيـــقـــات تــــتــــواصــــل فـــــي كــل 
الاتـــجـــاهـــات»، بــعــد إبـــطـــال مفعول 
بـــدون أن  الــتــي عثر عليها  القطعة 
بـــه. وكــان  يــتــم تــوقــيــف أي مشتبه 
تــســلــيــم هــــذا الـــطـــرد إلــــى صــيــدلــيــة 
تقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد 
أثــــار مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال حـــدوث 
اعتداء بعد الهجوم الذي استهدف 

الــعــام المــاضــي تجمعاً مــمــاثــلاً في 
عــمــلــيــة دهـــــس.  وتــابــعــت الــشــرطــة 
على «تويتر» أن العناصر الأولــى 
أنــه «مــن غير  إلــى  للتحقيق تشير 
المرجح» أن يكون ســوق الميلاد في 
هــــذه المــديــنــة الــســيــاحــيــة والــراقــيــة 
«مستهدفاً». وكــانــت ناطقة باسم 
الــشــرطــة ذكــــرت لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية صباح أمس، أن سوق عيد 
الــذي أخلي جزئياً الجمعة  المــيــلاد 
أبـــوابـــه بــشــكــل طبيعي»  «ســيــفــتــح 
الــســبــت مـــع «وجـــــود أمـــنـــي مــعــزز» 
فــي وســـط هـــذه المــديــنــة السياحية 
والـــراقـــيـــة. ويــســعــى المــحــقــقــون إلــى 
كــشــف مـــرســـل طــــرد ســلــم الــجــمــعــة 
إلــى صيدلية متاخمة لــســوق عيد 
الميلاد. وأبلغ عامل في الصيدلية 
الشرطة. وقالت السلطات المحلية 
إن الطرد المشبوه «يحوي كابلات 

وبــطــاريــات ومــســامــيــر»، وعــلــى ما 
يــبــدو «مــســحــوقــاً ولــكــن لــيــس فيه 
صــــاعــــق». وبـــقـــيـــت مـــعـــرفـــة مــــا إذا 
كـــان الــهــدف هــو ســـوق عــيــد المــيــلاد 
أو الـــصـــيـــدلـــيـــة فـــقـــط. وقــــــال وزيــــر 
الــداخــلــيــة فــي منطقة بــرانــدنــبــورغ 
كارل هاينتز شروتر إن «الخيارين 
ممكنان». وقبل عام شهد سوق عيد 
المــيــلاد فــي برلين عملية دهــس في 
١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ 
أسفرت عن سقوط ١٢ قتيلاً وأكثر 
من ٧٠ جريحاً. وفــر منفذ الهجوم 
التونسي أنيس عامري ثم قتل بعد 
أيــــام فـــي إيــطــالــيــا. وتــبــنــى تنظيم 
داعـــــش هـــجـــوم بـــرلـــين الـــــذي أســفــر 
عن سقوط أكبر عدد من الضحايا 
في ألمانيا حتى الآن، وكــان تنظيم 
داعـــش اســتــهــدف ألمــانــيــا بــعــدد من 

الهجمات قبل سنتين.

واشنطن تكثف هجمات «الدرون» شبه اليومية ضد «داعش» والمتشددين المحليين

وزير الدفاع الصومالي الجديد يتوعد «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

ارتــفــع عـــدد ضــحــايــا انــفــجــار 
الــشــاحــنــة المــفــخــخــة الـــــذي ضــرب 
الــصــومــالــيــة مقديشو  الــعــاصــمــة 
مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
قــتــيــلاً،  إلــــى ٥١٢  المـــاضـــي  الأول) 
فــي وقــت تعهد فيه وزيـــر الــدفــاع 
الصومالي الجديد محمد مرسل، 
بـــــــأن يـــعـــطـــي الأولـــــــويـــــــة لــتــعــزيــز 
الـــــــقـــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن أجــــل 
تصفية ميليشيات حركة الشباب 
المتطرفة. فيما قــال مــســؤولان إن 
انــتــحــاريــين يشتبه فــي انتمائهم 
لجماعة «بــوكــو حـــرام» المتشددة 
قـــتـــلـــوا ١٢ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــل، 
أمـــس، فــي هــجــوم عــلــى ســـوق في 
بلدة بيو في ولاية بورنو بشمال 
شرقي نيجيريا. وقال مرسل في 
أول تــصــريــحــات صــحــافــيــة يدلي 
بــهــا، أمــــس، مــنــذ تــولــيــه منصبه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن الــخــطــوة 
الأولـــى لــلــوزارة هــي شــن هجمات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق ضــــد الــثــكــنــات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــفـــلـــول المــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية، على حد تعبيره، قبل 
أن يضيف: «الــهــدف هــو القضاء 
على الإرهابيين وإنهاء شوكتهم».

إلى ذلك، قال عبد الله محمد 
شيرواك رئيس اللجنة الصومالية 
المــعــنــيــة بــضــحــايــا الــهــجــوم الـــذي 
يــعــتــبــر الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي تــاريــخ 
الــــبــــلاد، إن عــــدد الـــذيـــن أصــيــبــوا 
فــي الاعــتــداء الـــذي تــم خــلال شهر 
أكتوبر الماضي يبلغ ٨٦٩ شخصاً؛ 
قـــتـــيـــلاً و٢٩٥ جـــريـــحـــاً.  هــــم ٥١٢ 
وأضاف: «لم يعرف ما إذا كان ٧٠ 
شخصاً آخرون قتلوا أو في عداد 

المفقودين».
ووقـــــــــع الاعـــــــتـــــــداء بـــشـــاحـــنـــة 
مــفــخــخــة عـــلـــى تـــقـــاطـــع كــــــاي - ٥ 
فــي حــي هــــودان الــتــجــاري المكتظ 
فــي عــاصــمــة تــضــج بــالــحــيــاة رغــم 
الاعــتــداءات الكثيرة، حيث غالباً 
ما تشن حركة الشباب هجماتها 
عــلــى فــنــادق ومــطــاعــم الــعــاصــمــة. 
«القاعدة»  وهــي حركة مرتبطة بـ
وتـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق ريــفــيــة 
واســــعــــة. ولــحــقــت أضــــــرار كــبــيــرة 
بمبانٍ وســيــارات على بعد مئات 

الأمــتــار من الانفجار القوي جداً، 
الذي خلف عدداً كبيراً من الجثث 
المحروقة أو الممزقة. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن خبراء أن 
المــتــفــجــرات المستخدمة تبلغ  زنــة 

٥٠٠ كيلوغرام.
وكـــثـــفـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة عملياتها 
فــــــي الـــــصـــــومـــــال بــــشــــن هـــجـــمـــات 
عــبــر طـــائـــرات دون طــيــار (درون) 
ضــد المتشددين المحليين وحركة 
الشباب، فضلاً عن تنظيم داعش، 
وأصــبــحــت هــــذه الـــضـــربـــات شبه 
يــومــيــة. وفـــي نــهــايــة شــهــر مــارس 
الـــرئـــيـــس  زاد  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب مــن 

الصلاحيات الممنوحة للعسكريين 
الأميركيين لشن ضربات في هذا 
الــقــرن الأفريقي،  الــواقــع فــي  البلد 
الذي يشهد تمرداً لحركة الشباب 
الـــتـــي تـــريـــد الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة 
المــــركــــزيــــة المــــدعــــومــــة مــــن الأســـــرة 
الـــدولـــيـــة ومــــن قــبــل قــــوة الاتـــحـــاد 
الأفريقي التي تضم ٢٢ ألف رجل. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، وســعــت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
معركتها ضد «داعش» في جميع 
البلدان التي يمكن أن يلجأ إليها 

عناصر التنظيم.
وتـــــــحـــــــاول حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب 
بــالــحــكــومــة  مــنــذ ٢٠٠٧ الإطــــاحــــة 
الصومالية المدعومة من المجموعة 

الدولية. وأعلنت الحركة في ٢٠١٠ 
ولاءها لتنظيم القاعدة، وانضوت 
فيه رسمياً في ٢٠١٢، إلا أن عدداً 
من مقاتلي الحركة أعلنوا أخيراً 
انـــشـــقـــاقـــهـــم وولاءهـــــــــــم لــتــنــظــيــم 
داعش. إلى ذلك، قال مسؤولان إن 
انــتــحــاريــين يشتبه فــي انتمائهم 
لجماعة «بــوكــو حـــرام» المتشددة 
قـــتـــلـــوا ١٢ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــل، 
أمـــس، فــي هــجــوم عــلــى ســـوق في 
بلدة بيو في ولاية بورنو بشمال 
شـــــرقـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا. وقـــــــــال عــلــي 
إدريــس، وهــو من قيادات البلدة، 
إن ٨ رجـــال و٤ نــســاء قتلوا حتى 
الآن، مضيفاً أن الانفجارات وقعت 
فيما كــان موظفو إغاثة يوزعون 

أغذية على المتضررين من الصراع 
الــــدائــــر مــنــذ ٨ أعــــــوام مـــع «بــوكــو 
حـــــــرام». وقـــــال مـــســـؤول حــكــومــي 
إن أحــد المستشفيات استقبل ١٥ 
قتيلاً، إضافة إلى ٤٧ مصاباً، فيما 
أوضــح فيكتور إســوكــو المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة فــي ولايـــة بــورنــو، 
أن ٥٣ شـــخـــصـــاً أصـــيـــبـــوا وقــتــل 
انــتــحــاريــان إضــافــة إلــى ١٣ قتيلاً 

من ضحايا الهجوم.
ويـــحـــمـــل الــــهــــجــــوم بــصــمــات 
جــــمــــاعــــة «بــــــوكــــــو حــــــــــــرام» الـــتـــي 
تــســتــخــدم انـــتـــحـــاريـــين، وأحــيــانــاً 
نــســاء وفــتــيــات، لتنفيذ هجمات 
على أماكن عامة مزدحمة. وقتل 
تـــفـــجـــيـــر انـــــتـــــحـــــاري فـــــي مــســجــد 

الأسبوع الماضي ٥٠ شخصاً على 
الأقــــل فـــي بــلــدة مــوبــي فـــي شــمــال 
شــرقــي الـــبـــلاد، فـــي إحــــدى أعــنــف 
الهجمات التي نفذت في الأعــوام 
المــــاضــــيــــة. وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إن 
خطتها طويلة الأمد لمنطقة شمال 
شرقي نيجيريا هي تأمين المدنيين 
داخـــل بــلــدات ومـــدن محصنة، ما 
الــريــفــيــة فعلياً  ســيــتــرك المــنــاطــق 
«بوكو حـــرام». لكن هــذه الخطة  لـ
الــدمــويــة  الــهــجــمــات  وسلسلة مــن 
أثارت في المقابل تساؤلات بشأن 
تــــأكــــيــــدات الـــحـــكـــومـــة والـــجـــيـــش 
بـــقـــرب الـــقـــضـــاء عــلــى المــتــشــدديــن 
الإســـلامـــيـــين مـــن جــمــاعــة «بــوكــو 

حرام».

 (أ.ف.ب)
ً
عدد ضحايا انفجار الشاحنة المفخخة الذي ضرب العاصمة الصومالية مقديشو منتصف شهر أكتوبر الماضي ارتفع إلى ٥١٢ قتيلا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

إسرائيل تطلق مشروعاً 
لتقليص عدد الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــــادقـــــــت لــــجــــنــــة الـــــقـــــانـــــون 
والدستور في الكنيست (البرلمان 
الإســـرائـــيـــلـــي) عـــلـــى طـــــرح تــعــديــل 
قـــانـــون، تــمــهــيــدا لــلــتــصــويــت عليه 
في القراءتين الثانية والثالثة في 
الــعــامــة للكنيست، والـــذي  الــهــيــئــة 
يــهــدف إلـــى تقليص عـــدد الــســكــان 
الفلسطينيين المسجلين كمواطنين 
فــي مدينة الــقــدس، وذلــك فــي إطــار 
المخطط الاحتلالي لضمان أكثرية 

يهودية فيها.
ويـــــســـــمـــــح الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــذي 
يــدفــع بـــه الــــوزيــــران نــفــتــالــي بينت 
زعــيــم حـــزب المــســتــوطــنــين «الــبــيــت 
الــيــهــودي» وزئــيــف ألــكــين مــن قــادة 
حــــــزب الـــلـــيـــكـــود، بـــــإخـــــراج مــخــيــم 
اللاجئين شعفاط وقرية كفر عقب 
مــن منطقة نــفــوذ الـــقـــدس، وإقــامــة 
مـــجـــلـــس إقـــلـــيـــمـــي خـــــــاص بـــهـــمـــا، 
وبذلك يتقلص عدد السكان العرب 
فــي الــقــدس، وقــد دعــم تسعة نــواب 

القانون، فيما عارضه سبعة.
المـــــعـــــارضـــــة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــبــرلمــانــيــة تـــرفـــض هــــذا الــتــعــديــل 
بـــــدافـــــع رفــــضــــهــــا لـــلـــقـــســـم الـــثـــانـــي 
مــن الــقــانــون الــــذي يــحــدد ضـــرورة 
تأييد ٨٠ نائبا (أي ثلثي أعضاء 
الكنيست)، لنقل مناطق إلى سلطة 
سياسية أجنبية، خاصة السلطة 
الفلسطينية، حتى إذا تم فصل هذه 
المناطق عن القدس. ويحدد القانون 
أن هـــــذا الــــشــــرط يــــســــري عـــلـــى كــل 
المناطق، التي تعتبر اليوم مناطق 

تابعة لبلدية للقدس.
ويــســتــدل مـــن دراســـــة بحثية 
أجـــرتـــهـــا شـــركـــة المــــيــــاه والـــصـــرف 
الــــصــــحــــي «جـــــيـــــحـــــون» بـــــــأن عــــدد 
ســكــان كــفــر عــقــب وشــعــفــاط يصل 
إلى ١٤٠ ألف نسمة، ولا يحمل قسم 
منهم بطاقة الهوية الإسرائيلية. 
انــقــطــاع هــاتــين البلدتين  وبــســبــب 
عن القدس بفعل الجدار الفاصل، 
تكاد البلدية والشرطة لا تقدمان 
الـــخـــدمـــات لــســكــانــهــمــا، مـــا أســهــم 
فـــي تـــدهـــور الأوضـــــاع فــيــهــمــا إلــى 
حــد كــبــيــر. كــمــا أن أوضــــاع البنية 
التحتية في هاتين البلدتين بالغة 
الخطورة. وفي ظل غياب المراقبة 
على البناء، تم إنشاء آلاف البيوت 

دون تنسيق مع شبكات الخدمات 
المـــنـــهـــارة. ويــثــيــر فــصــل الــبــلــدتــين 
وضـــمـــهـــمـــا إلـــــــى ســـلـــطـــة مــحــلــيــة 
منفصلة تخوفا كبيرا في صفوف 
السكان من زيادة المس بأوضاعهم 

ومكانتهم.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وفـــي الــوقــت 
الـــــذي كـــانـــت فــيــه وســـائـــل الإعــــلام 
الإسرائيلية مشغولة بتغطية أنباء 
إخـــــلاء مــســتــوطــنــين حــــاولــــوا منع 
هدم منشأة غير قانونية في بؤرة 
استيطان معزولة، كانت الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تـــــمـــــرر مــــشــــروعــــا 
استيطانيا كبيرا لتأسيس مدينة 
اســتــيــطــانــيــة، حــيــث قـــدمـــت لجنة 
خاصة، عينها المدير العام لوزارة 
الداخلية، توصيات بتوحيد عدة 
فـــي مستوطنات  ســلــطــات مــحــلــيــة 
مــقــامــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة ضمن 
مــديــنــة جــــديــــدة، يـــكـــون بــالإمــكــان 
توسيعها. وجاء في هذا المشروع 
المدينة الاستيطانية ستتألف  أن 
من المستوطنات «عيتس أفرايم»، 
و«شـــــعـــــري تـــكـــفـــا»، و«أورنــــــيــــــت»، 
و«إلــــــــــكــــــــــنــــــــــاه». وتـــــــوحـــــــيـــــــد هــــــذه 
المستوطنات في إطار مدينة واحدة 
سيسمح بالبناء الاستيطاني في 
المساحات التي تقع بينها، والتي 

لم يكن بالإمكان البناء فيها.
ويـــعـــنـــي هــــــذا الـــــقـــــرار عــمــلــيــا 
تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات مــــن خـــلال 
تــــوحــــيــــدهــــا فـــــي مــــديــــنــــة واحــــــــدة، 
والــبــنــاء فـــي المــســاحــات الــتــي تقع 
بينها، أو فــي محيطها. وبحسب 
التقديرات فمن المتوقع أن تستثمر 
وزارة المالية نحو ١٠٠ مليون شيقل 
(٢٨ مليون دولار) لتمكين المدينة 
الجديدة من النمو بسرعة. وادعت 
اللجنة في توصياتها أن مثل هذه 
الخطوة ستوفر أموالا كثيرة على 
الــدولــة، حيث إن السلطات  خزينة 
المحلية الأربع في هذه المستوطنات 
التي يستوطنها ٢٢ ألف مستوطن، 
تــــديــــر أربـــــــع مـــنـــظـــومـــات خـــدمـــات 
مــنــفــصــلــة، يـــمـــكـــن تــقــلــيــصــهــا فــي 
واحــدة. وكتبت اللجنة أن توحيد 
هــذه المستوطنات سيحقق أفضل 
فـــائـــدة مـــن المـــيـــزانـــيـــة الــحــكــومــيــة، 
خاصة أن المستوطنات الأربع كانت 
بــحــاجــة إلــــى مــــــوارد مـــن مــيــزانــيــة 

الدولة لإدارة شؤونها.

«حماس» تطالب الحكومة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة... أو الاستقالة
رام الله: كفاح زبون 

القاهرة: سوسن أبو حسين

طالبت حركة حماس حكومة 
الـــلـــه بـــالاســـتـــقـــالـــة إذا لــم  الـــحـــمـــد 
«تــقــم بواجباتها ومسؤولياتها 
الـــكـــامـــلـــة» فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وفـــي 
مقدمتها «رفع الحصار عن قطاع 
غـــــزة»، مــنــاديــة بتشكيل حكومة 

إنقاذ وطني بديلا لها.
وقـــالـــت «حــــمــــاس» فـــي بــيــان 
مفاجئ بعد أيــام قليلة من تمكن 
مصر من وقف التصعيد الكلامي 
بين الحركة الإسلامية وحركة فتح 
إن «حكومة الحمد الله تسلمت كل 
الــوزارات بشكل  مسؤولياتها في 
كـــامـــل فـــي قـــطـــاع غـــــزة، لــكــنــهــا لم 
تــبــذل أي جــهــد فــي التخفيف عن 
أبــنــاء شعبنا وفــق الصلاحيات، 
بل استمرت في فــرض العقوبات 
الظالمة على أهلنا، وفشلت فشلاً 
ذريــعــاً فــي مــســار إنــهــاء الانقسام 
المــعــقــودة في  وتطبيق الاتــفــاقــات 

القاهرة».
وأضـــافـــت الــحــركــة مــوضــحــة 
«أن الحكومة عــجــزت عــن حماية 
أهــلــنــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولــم 
تـــتـــخـــذ الـــــــقـــــــرارات المـــنـــاســـبـــة فــي 
مــواجــهــة الاســتــيــطــان الـــذي ابتلع 
الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، 
وتوانت عن حماية مقاومة الشعب 
الــحــكــومــة الصهيونية  لــســيــاســة 
اليمينية في الضفة الغربية، التي 

أوشــكــت عــلــى تقطيع أواصـــرهـــا، 
ومنع التواصل بين مدنها وقراها، 
بل على العكس تماماً، كانت عقبة 
في وجه المقاومة في أداء دورها، 
إضــافــة إلـــى اســتــمــرارهــا فــي قمع 

الحريات».
كما اتهمت «حماس» الحكومة 
بالعجز كذلك «في حماية القدس 
مــن عمليات التهويد، ولــم تتخذ 
الـــقـــرارات المــطــلــوبــة لمــواجــهــة هــذه 
السياسة التهويدية، التي يقصد 
مــنــهــا تــــزويــــر حـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخ، 

وفرض وقائع على الأرض».
الـــــــوفـــــــاق  حــــــكــــــومــــــة  وردت 
الوطني على «حماس» بوصفها 
تصريحات الحركة «غير مسؤولة 
ومتناقضة مع المسؤولية الوطنية، 
وفــــيــــهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــتـــضـــلـــيـــل 

والتنصل من المسؤولية».
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
بــاســم الحكومة يــوســف المحمود 
إن «تــصــريــحــات حــمــاس للأسف 
الــشــديــد تعتبر تــراجــعــاً واضــحــاً 
عـــن المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــعــد 
نسفاً لكل الجهود المبذولة من أجل 
إنــهــاء الانــقــســام الأســـود، للتمكن 
مـــن إنـــهـــاء مــعــانــاة أبـــنـــاء شعبنا 

البطل في قطاع غزة».
وأضاف المتحدث الرسمي أن 
حكومة الوفاق الوطني تستهجن 
وتستغرب هــذه الحملة المفاجئة 
الجديدة، التي شنتها «حماس» 
لتطال الجهود الوطنية المخلصة 

المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا لإرســـــــــــاء أســــس 
المصالحة، والتي تبذلها الأطراف 
الوطنية والعربية الشقيقة، وعلى 
رأسها جمهورية مصر العربية، 
التي تعمل وتتابع في الميدان من 
أجــــل إنـــجـــاح المــصــالــحــة، مــشــددا 
عــلــى أن بـــيـــان «حــــمــــاس» «حــمَــل 
جــمــلــة مـــن الأضــالــيــل الــواضــحــة، 
التي يعرفها الجميع كالقول بأن 
الحكومة تسلمت كل مسؤولياتها 
في القطاع، في حين أن (حماس) 
الـــحـــكـــومـــة لــم  نـــفـــســـهـــا تـــعـــلـــم أن 
تتسلم مــا يــزيــد على ٥ فــي المائة 
مما يــجــب. لكن (حــمــاس) تسوق 
هــذه الأضــالــيــل وغــيــرهــا مــن أجل 
الــتــهــرب مـــن مــســؤولــيــاتــهــا، ومــن 
اســتــحــقــاقــات تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة، الــتــي تــصــب فــي خدمة 

مصالح أبناء شعبنا البطل».
وأشـــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
إلــى أن تلك الهجمة تثير أسئلة 
الـــذي تتصدى  الــوقــت  كثيرة، فــي 
فيه القيادة والحكومة للمشاريع 
التصفوية للقضية الفلسطينية، 

ولمدينة القدس العربية المحتلة.
كــمــا أكــــد المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
أن الــحــكــومــة تــصــر عــلــى التمسك 
بـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــحــــة وإنـــــهـــــاء 
الانـــــقـــــســـــام، خـــصـــوصـــاً فـــــي هـــذه 
الظروف الصعبة والخطيرة التي 
تــتــكــالــب وتــتــكــاثــر عــلــى فلسطين 
الــقــدس،  وفــي القلب منها مدينة 
داعياً حركة حماس إلى «التراجع 

الفوري عن تصريحاتها، والعمل 
بشكل جـــدي لمــا فــيــه خــدمــة أبــنــاء 
شعبنا، والاستعداد للعمل على 
وحــــــدة الــــصــــف، ونـــبـــذ الانـــقـــســـام 
حسبما تتطلب المصالح الوطنية 

العليا».
وهــــذه أول مـــرة تــطــلــب فيها 
«حماس» استقالة حكومة الحمد 
الله، بعدما ألمحت سابقا إلى أنها 
لا تــفــضــل الاتــــفــــاق عــلــى حــكــومــة 
وحــــدة وطــنــيــة، وذلــــك فـــي مــؤشــر 
عــلــى تــــردي الــعــلاقــة بـــين الــحــركــة 
والــحــكــومــة، الــتــي يــرأســهــا رامـــي 

الحمد الله.
وكــانــت بــدايــة تــفــجــر المــوقــف 
بعدما رفضت «حماس» السماح 
لمــوظــفــي الــســلــطــة قــبــل عـــام ٢٠٠٧ 
(العام الــذي سيطرت فيه حماس 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع) بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
وظــائــفــهــم قــبــل اعـــتـــمـــاد مــوظــفــي 
حكومتها. وفي محاولة لتجاوز 
الـــخـــلافـــات أصــــــدرت حــركــتــا فتح 
وحــمــاس بيانا مشتركا، طالبتا 
فـــيـــه مـــصـــر بـــتـــأجـــيـــل عـــقـــد لـــقـــاء 
كـــان مــقــررا فــي الأول من  بينهما 
الشهر الحالي، إلى العاشر منه. 
يــفــتــرض أن ينتهي تمكين  وكـــان 
الــشــهــر  فــــي الأول مــــن  الـــحـــكـــومـــة 
الــــحــــالــــي، لـــكـــن بـــســـبـــب الـــخـــلاف 
الطارئ تم الاتفاق على تمديد ذلك 

لعشرة أيام.
وجاء بيان «حماس» الغاضب 
في وقت يوجد فيه مسؤولون من 

«حــمــاس» وحــركــة فتح فــي مصر 
بــطــلــب مــــن المــــخــــابــــرات المــصــريــة 
لاحـــــتـــــواء المـــــوقـــــف، حـــيـــث وصـــل 
يــحــيــى الــســنــوار، رئــيــس الــحــركــة 
في غزة ومسؤول كبير في كتائب 
الــقــســام إلــى مــصــر، أمـــس، وكذلك 
عـــزام الأحــمــد مــســؤول وفــد حركة 

فتح للحوار.
وتريد مصر تجاوز الخلافات 
الأخــيــرة المتعلقة بــالأمــن وعـــودة 
مــوظــفــي الــســلــطــة إلــــى أعــمــالــهــم، 
ومــــصــــيــــر مــــوظــــفــــي «حــــــمــــــاس»، 
والاتفاق على آلية تمكين الحكومة 
خـــلال الأيــــام المــتــبــقــيــة، بــاعــتــبــاره 
الشرط الأول لحركة فتح من أجل 

الانتقال لنقاش ملفات أخرى.
وكانت السلطة الفلسطينية 
قــد أوقــفــت فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)  
المـــــاضـــــي مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي دفــــع 
ثــمــن الــوقــود لمحطة كــهــربــاء غــزة 
الـــوحـــيـــدة، إضـــافـــة إلـــى تخفيض 
ما تدفعه من ثمن الكهرباء الوارد 
من إسرائيل للقطاع، كما اتخذت 
إجـــــــراءات أخـــــرى، شــمــلــت خفض 
الــتــي تدفعها لنحو ٦٠  الـــرواتـــب 
ألف موظف حكومي، وإحالة آلاف 

منهم للتقاعد.
وفـــــي ظــــل الـــتـــوتـــر الــحــاصــل 
الــحــركــتــين تخطط الفصائل  بــين 
إلــى تنظيم  الفلسطينية الأخـــرى 
مــســيــرات شعبية ضــاغــطــة الــيــوم 
مــن أجـــل إنــهــاء الانــقــســام، إذ قــال 
خالد البطش، القيادي في الجهاد 

الإســـلامـــي، إن الــفــصــائــل «اتــفــقــت 
الــخــروج في مسيرة شعبية  على 
الـــيـــوم الأحـــــد دعـــمـــاً لــلــمــصــالــحــة. 
وهـــــــذه المـــســـيـــرة تــــأتــــي لــلــتــعــبــيــر 
عـــن تــمــســك شــعــبــنــا بــالمــصــالــحــة، 
واســتــعــادة الـــوحـــدة فــي مواجهة 
الــصــهــيــونــي، وللتأكيد  المـــشـــروع 
عــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة وضـــرورة 
إنــهــاء الانقسام بــين حركتي فتح 

وحماس».
الـــــــبـــــــطـــــــش مــــــــــن أن  وحــــــــــــــــذر 
المصالحة الفلسطينية فــي خطر 
الــرئــيــس محمود  حقيقي، داعــيــا 
عباس إلى التدخل لإنقاذ الموقف. 
كــــمــــا رفــــــــض الــــبــــطــــش مــصــطــلــح 
«التمكين»، وقال إنه مجرد شماعة 
لــلــمــمــاطــلــة، مــضــيــفــا خــــلال نـــدوة 
ســيــاســيــة احتضنتها غـــزة أمــس 
أنه «عيب أخلاقي ووطني ونذالة 
بـــعـــضـــنـــا لإعــــــادة  نــســتــعــطــف  أن 
الكهرباء إلى قطاع غزة، وعندما 
نتحدث عن ذلــك نصبح معطلين 

للمصالحة».
وانتقد بطش الحكومة بقوله 
إنه «كان يفترض بالحكومة قبل 
أيـــام حول  أن تلقي قنبلتها قبل 
الموظفين، أن تلتئم اللجنة الإدارية 
والقانونية المشتركة لمتابعة ملف 
الموظفين وتسكينهم وهيكلتهم».

وردت «فتح» مطالبة الفصائل 
بالصوم عن التصريحات، حيث 
رفض فايز أبو عيطة، نائب أمين 
سر المجلس الثوري لحركة فتح، 

الـــــــرد عـــلـــى جـــمـــلـــة الــتــصــريــحــات 
الـــصـــادرة عــن عـــدد مــن الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وطـــالـــب الــفــصــائــل 
«الـــــصـــــوم» عـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات  بــــــ
الإعــلامــيــة بشكل كــامــل، وإعــطــاء 
الفرصة لجهود مصر في تحقيق 

المصالحة.
وقــال أبــو عيطة فــي تصريح 
مكتوب، إن المطلوب هــو «إعطاء 
فـــرصـــة لــلــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي 
تبذلها مصر مع ممثلي حركتي 
فــــتــــح وحـــــــمـــــــاس، عـــــــــزام الأحــــمــــد 
الـــســـنـــوار، فــيــمــا يتعلق  ويــحــيــى 
بــــتــــمــــكــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي غـــــــزة، 
وتحقيق المصالحة الفلسطينية».

وأوضـــح أبــو عيطة أن زيــارة 
رئــيــس وفـــد المــصــالــحــة فــي حركة 
فتح إلــى القاهرة جــاءت مــن أجل 
إنهاء العقبات التي واجهت تنفيذ 
اتــفــاق ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، الــــــذي يــقــضــي بــتــمــكــين 
الــــحــــكــــومــــة مـــــن الــــعــــمــــل فـــــي غــــزة 
القانون، مشددا على أن أي  وفــق 
تــصــريــحــات لا تــخــدم المــصــالــحــة، 
وأن الغرض من حوار القاهرة هو 
تدعيم دور الــوفــد المــصــري، الــذي 
يـــبـــذل جــــهــــوداً فــــي غـــــزة لــضــمــان 
نــجــاح المــصــالــحــة، وتنفيذ مــا تم 

الاتفاق عليه.
بـــــــــــدوره، قــــــال الأمــــــــين الـــعـــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، إنه «يستشعر قلقاً عميقاً 
إزاء مــا يــتــردد عــن اعــتــزام الإدارة 

الأمــيــركــيــة نــقــل ســفــارة الــولايــات 
المــتــحــدة إلـــى الـــقـــدس والاعـــتـــراف 
بها عاصمة لإسرائيل»، مضيفاً أن 
الجامعة العربية «تتابع المسألة 
بكل تفاصيلها الدقيقة، لأنها إن 
حـــدثـــت ســتــكــون لــهــا انــعــكــاســات 
بــالــغــة الأهــمــيــة، لــيــس فــقــط على 
الـــوضـــع الــســيــاســي، ولــكــن أيــضــاً 
عــلــى مــســتــوى الأمــــن والاســتــقــرار 
في المنطقة وفي العالم». وأكد في 
السياق ذاتــه أنــه «مــن المؤسف أن 
يصر البعض على محاولة إنجاز 
هذه الخطوة دون أدنى انتباه لما 
تــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر كــبــيــرة على 
اســتــقــرار الــشــرق الأوســــط وكــذلــك 

العالم ككل».
وأضــــاف أبـــو الــغــيــط: «سبق 
لنا أن شجعنا الإدارة الأميركية 
فـــي مــســاعــيــهــا لاســتــئــنــاف مــســار 
الــــتــــســــويــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــنـــزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني... ولكن 
اليوم نقول بكل وضوح إن الإقدام 
عــلــى مــثــل هـــذا الــتــصــرف لــيــس له 
ما يــبــرره... ولــن يخدم السلام أو 
الاســتــقــرار، بــل سيغذي التطرف 
لـــلـــعـــنـــف... وهــــو يفيد  والـــلـــجـــوء 
طــرفــاً واحـــــداً فــقــط هـــو الــحــكــومــة 

الإسرائيلية المعادية للسلام».
كــمــا أشــــار الأمــــين الـــعـــام إلــى 
وجــــــود اتــــصــــالات مــــع الــحــكــومــة 
الــدول العربية  الفلسطينية ومــع 
الــعــربــي إزاء أي  المــوقــف  لتنسيق 

تطور في هذا الشأن.

لرفض إسرائيل المستمر السماح لهن بعبور معبر «إيرز» 

نساء غزة يخشين فقدان أزواجهن بسبب منعهن من السفر
غزة: «الشرق الأوسط»

التوالي  الثالث على  للشهر 
ما زالــت الشابة علياء (٢٢ عاماً) 
تنتظر رد السلطات الإسرائيلية 
على طلبها بالسماح لها بالسفر 
عــبــر معبر بــيــت حــانــون «إيــــرز»، 
إلــــى الأردن،  قـــطـــاع غـــــزة،  شـــمـــال 
الــســويــد قصد  إلــى  لتنتقل منها 
الالتحاق بخطيبها، الذي ينتظر 
قدومها منذ أكثر من ستة أشهر، 
بعد أن فشلت في السفر أكثر من 
مــــرة عــبــر مــعــبــر رفــــح الـــبـــري مع 

الجانب المصري.
ومنذ نهاية عام ٢٠١٦، بدأت 
السلطات الإسرائيلية تشدد من 
إجراءاتها على معبر بيت حانون 
«إيرز» بحق المسافرين، سواء من 

الــطــلــبــة أو أصــحــاب  المـــرضـــى أو 
الـــــحـــــالات الإنــــســــانــــيــــة، وتـــفـــرض 
قــيــوداً وشــروطــاً على المسافرين، 
وتحاول ابتزازهم من أجل تقديم 
معلومات أمنية لها مقابل تسهيل 

تحركاتهم.
وبــــســــبــــب طـــــــول الانـــــتـــــظـــــار، 
الــتــي تحلم بلقاء  تعيش عــلــيــاء، 
فـــارس أحــلامــهــا، حــالــة مــن القلق 
والـــتـــخـــوف مــــن تــبــخــر فــرصــتــهــا 
الــذي بدأ  فــي اللحاق بخطيبها، 
مــؤخــراً يضغط عليها للحاق به 
بــأي طريقة. لذلك فــإن أخشى ما 
تخشاه علياء هو أن يلجأ خطيبها 
لــفــســخ خــطــوبــتــه، خــصــوصــاً أن 
السلطات الإسرائيلية، المسؤولة 
عن ملف المسافرين عبر معبر بيت 
حانون «إيرز» لم ترد على طلبها 

حتى الآن، فيما أخبرتها مصالح 
الشؤون الفلسطينية المدنية التي 
تتابع ملفات المواطنين أن طلبها 

قيد الدراسة من قبل الاحتلال.
تـــقـــول عــلــيــاء بــنــبــرة حــزيــنــة 
«إن لم أنجح في السفر إليه خلال 
شــهــريــن أو ثــلاثــة فــهــذا سيحدد 
مــصــيــري ومــســتــقــبــلــي»، قــبــل أن 
تضيف بحرقة بالغة: «إلــى متى 
ســيــبــقــى حــالــنــا هــــكــــذا؟، زواجــــي 
كــلــه ســيــنــتــهــي، وســتــنــتــهــي معه 
حياتي ومستقبلي بعد معاناة 
طويلة... فهل قدرنا أن نبقى في 
سجن غــزة الكبير»، مشيرة إلى 
أنها بدأت تشعر بحالة من اليأس 
في ظل الإغــلاق الطويل والمتكرر 
بــفــتــحــه  أمـــــــل  لمـــعـــبـــر رفـــــــح دون 
مجدداً، وأيضاً في ظل الإجراءات 

الإسرائيلية المــشــددة على معبر 
بيت حــانــون «إيــــرز»، الــذي يمثل 
فرصة أكبر بالسفر لها من معبر 

رفح.
ومعاناة علياء نموذج مصغر 
لآلاف القصص، التي تحمل بين 
طــيــاتــهــا مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين فــي 
قــطــاع غــــزة، ومـــن بينهم مرضى 

وطلاب وزوجات.
تــقــول هــنــاء (٤١ عــامــاً) إنها 
تـــزال تنتظر منذ ٦٧ يــومــاً رداً  لا 
مـــن قــبــل الاحــــتــــلال لــلــســمــاح لها 
بالسفر عــبــر معبر بــيــت حــانــون 
«إيـــرز»، حتى تتمكن من اللحاق 
بزوجها الموجود في إحدى الدول 
الـــعـــربـــيـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن خــمــســة 
أعـــوام، رغــم أنها حصلت مؤخراً 
الــدولــة المضيفة  على موافقة مــن 

للحاق بشريك حياتها، مضيفة 
أن المخابرات الإسرائيلية طلبت 
منها التوجه للمعبر عدة مرات، 
إلا أنــه فــي كــل مــرة كــان الضباط 
يـــــحـــــاولـــــون ابـــــتـــــزازهـــــا بـــتـــقـــديـــم 
معلومات عن بعض المقاومين في 
منطقة سكناها، وعندما رفضت 
المساومة رفض الضباط السماح 
لها بالسفر أكثر من مــرة، ولذلك 
مــا زالـــت تنتظر رداً آخـــر بــعــد أن 
جددت تقديم الطلب أكثر من مرة.

وبــحــســب مـــصـــادر فـــي هيئة 
الــشــؤون المــدنــيــة، فــإن هناك أكثر 
من ٣٥٠ طلباً لمثل هــذه الحالات، 
تـــم نــقــلــهــا لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
مشيرة إلــى أن لم يتم الــرد سوى 
على نحو ١٥ طلباً فقط، من بين 

كل تلك الطلبات.

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان محمد زعل الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية قبل يومين في بلدة القسرة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

دول عربية حذرت واشنطن من تضرر مصالح الولايات المتحدة في المنطقة

عريقات: أبلغنا الأميركيين بأن أي قرار حول القدس يعني انتهاء السلام
رام الله: كفاح زبون

قــال صــائــب عــريــقــات، أمــين سر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
بــالــقــدس  أمـــيـــركـــي  اعـــــتـــــراف  إن أي 
عــاصــمــة لإســرائــيــل سيعني انتهاء 

عملية السلام فوراً.
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف عــــريــــقــــات لـــــ
الأوسط»: «أبلغنا الأميركيين بشكل 
واضــح بــأن نقل السفارة الأميركية 
لــلــقــدس أو الاعــــتــــراف بــهــا عــاصــمــة 
لإســــرائــــيــــل ســيــعــنــي إنــــهــــاء عــمــلــيــة 
الــــســــلام فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــيـــس فــقــط 
انسحاب الولايات المتحدة كراعٍ لهذه 

العملية».
وجــاء حديث عريقات الموجود 
مــنــذ أشـــهـــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بعد مباحثات فلسطينية - أميركية، 
انـــــضـــــم إلــــيــــهــــا مـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات 
الفلسطينية ماجد فرج مبعوثا من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
وشملت المباحثات المتواصلة منذ 
فترة قضية مكتب منظمة التحرير 
فـــي واشـــنـــطـــن، ورفـــــع اســــم المــنــظــمــة 
مــــن عـــلـــى قـــائـــمـــة قــــانــــون «مـــحـــاربـــة 

الإرهاب»، الأميركي.
وقـــال مــصــدر فلسطيني مطلع 
الإدارة  إن  الأوســــــــــــط»  «الـــــشـــــرق  لــــــ
الأميركية تلقت أيضاً رسائل عربية 
حـــــول الــــقــــدس ولـــيـــس مــــن الــجــانــب 
الفلسطيني فقط. وبحسب المصدر 
ذاتــه، فقد أبلغت دول عربية الإدارة 
الأميركية بأن ملف القدس مختلف 
ولـــيـــس شـــأنـــا فــلــســطــيــنــيــا فــحــســب، 
بـــهـــا،  تـــــجـــــاوز أي مـــــس  يـــمـــكـــن  ولا 
موضحة أن ذلك قد يعرض مصالح 
الولايات المتحدة في المنطقة للخطر 

وعلاقاتها كذلك.
وجاءت التحذيرات الفلسطينية 
والــــعــــربــــيــــة بـــعـــدمـــا رجــــــح مـــســـؤول 
أمــيــركــي كــبــيــر أن يــعــتــرف الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل في كلمة له يــوم الأربعاء 
الــذي  المــســؤول الكبير،  المقبل. وقــال 
طلب عدم نشر اسمه، إن القرار ليس 

نهائيا بعد وقد يتغير.
ولــم يعلق البيت الأبــيــض على 
ذلـــــك، لــكــن أحــــد المــســاعــديــن قــــال إن 
قرارات ترمب الوشيكة بشأن القدس 
تأتي بعد مشاورات داخلية مكثفة، 

شارك فيها الرئيس بصفة شخصية.
وبــحــســب مــســؤولــين فــي البيت 
الأبيض، فإن ذلك يشمل توقيع قرار 
يؤجل لمدة ستة أشهر تطبيق قانون 
يعود تاريخه إلى عام ١٩٩٥، يقضي 
بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب 

إلى القدس.
وكان ترمب قد تعهد في حملة 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي 
بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
الـــقـــدس، لكنه أرجـــأ فــي يونيو  إلـــى 
(حــزيــران) الماضي تنفيذ ذلــك قائلاً 

إنــــه يـــريـــد إتـــاحـــة الــفــرصــة لمــحــاولــة 
جـــديـــدة تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
لاتـــــفـــــاق ســــــلام بـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والفلسطينيين. لكن الفلسطينيين 
أمــيــركــيــة  يـــرفـــضـــون أي إجــــــــــراءات 
بــالــقــدس، بــاعــتــبــارهــا أحــد  متعلقة 
الملفات النهائية في المفاوضات. كما 
يريد الفلسطينيون القدس الشرقية 
عاصمة للدولة المرتقبة ضمن حدود 

.٦٧
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد 
حذرت أول من أمس من الأثر «المدمر» 

لأي خطوة تحرم الفلسطينيين من 
حقهم في أن تكون القدس الشرقية 
عاصمة لدولتهم. وقالت الرئاسة إن 
«الاعتراف أو نقل السفارة الأميركية 
الــدرجــة  للقدس ينطوي على نفس 
الــخــطــورة على مستقبل عملية  مــن 
السلام ويدفع المنطقة إلى مربع عدم 
الاستقرار»، مبرزة أن «أي حل عادل 
يــجــب أن يــضــمــن أن تـــكـــون الــقــدس 

الشرقية عاصمة للدولة المستقلة».
ووفق بيان الرئاسة فإن «القدس 
الــشــرقــيــة بــمــقــدســاتــهــا هـــي الــبــدايــة 

والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ 
المنطقة من الدمار».

لــكــن بــعــض المــســؤولــين فـــي رام 
تــفــجــر الإدارة  الــلــه يــرجــحــون أن لا 
الأميركية عملية السلام قبل أن تبدأ، 
خصوصاً وأنها لم تعرض حتى الآن 
بشكل رســمــي عــلــى الأطــــراف معالم 
الــــرؤيــــا الأمــيــركــيــة لإنـــهـــاء الـــصـــراع 

وإقامة سلام.
لـــــكـــــن فــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل يـــمـــنـــي 
المسؤولون النفس بخطوة أميركية 
مــــحــــتــــمــــلــــة، حـــــيـــــث عـــــبـــــر وزيــــــــــــران 

إسرائيليان عن أملهما في أن يقوم 
الــرئــيــس تــرمــب بــإنــهــاء مـــا وصــفــاه 
«وضع سخيف»، وأن ينقل السفارة  بـ
الــقــدس، تلبية لوعد  إلــى  الأميركية 

قطعه أثناء حملته الانتخابية.
تـــتـــضـــح بــعــض  ويــــفــــتــــرض أن 
مــعــالــم المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي فـــي كلمة 
يلقيها جــــارد كــوشــنــيــر، المستشار 
المقرب وصهر الرئيس دونالد ترمب، 
الــــيــــوم (الأحـــــــــد) تــتــضــمــن ســيــاســة 

واشنطن في الشرق الأوسط.
وسيلقي كوشنير كلمته أثناء 
«الــــحــــوار» الــســنــوي بـــين مــســؤولــين 
أميركيين وإسرائيليين الذي ينظمه 
بواشنطن فــريــق بحث «بروكينغز 
إنستيتيشن». كما يتوقع أن يكون 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 
مداخلة في الحوار ذاته صباح اليوم 

عبر رسالة فيديو.
يـــعـــرف حــتــى الآن كيف  ولــــم 
ســتــتــجــاوب واشــنــطــن مـــع الطلب 
الفلسطيني بتعديل وضع منظمة 
التحرير فــي واشــنــطــن، بعد قــرار 
أمـــيـــركـــي بـــإبـــقـــاء مــكــتــب المــنــظــمــة 
مفتوحا، على أن تقتصر نشاطاته 
على أعمال مرتبطة بالتوصل إلى 
ســـلام دائــــم مـــع إســـرائـــيـــل، بعدما 
كانت هناك نية لإغلاقه. وقد طلب 
الفلسطينيون التخلص مــن هذا 
الـــوضـــع كــلــيــا بــرفــع اســـم المنظمة 
مـــن عــلــى قــائــمــة قـــانـــون مــحــاربــة 

الإرهاب.
وصــنــفــت واشــنــطــن عــــام ١٩٨٧ 
ضــمــن قـــانـــون «مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب» 
منظمة التحرير إرهــابــيــة، ومنعت 
إقــامــة مــكــتــب لــهــا هــنــاك، وفـــي سنة 
قـــانـــون  الـــكـــونـــغـــرس  اعـــتـــمـــد   ١٩٩٤
تسهيل السلام في الشرق الأوســط، 
وأعـــطـــى الـــحـــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
بأن يعلق بنوداً في «قانون مكافحة 
لــه بفتح مكتب  الإرهـــــاب»، ويسمح 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، عـــلـــى أن يــوقــع 
كــــل ســـتـــة شـــهـــور عـــلـــى قــــــرار يــجــيــز 
لــم تقم  فــيــه أن المنظمة  ذلـــك، يشهد 
بــأعــمــال «إرهـــابـــيـــة»، وأن التعليق 
يحقق المــصــالــح الوطنية للولايات 
المـــتـــحـــدة. وفــــي الـــعـــام نــفــســه قـــررت 
اعــتــبــار ممثلية  الإدارة الأمــيــركــيــة 
منظمة التحرير بعثة أجنبية تعمل 
الــولايــات المتحدة دون أن تمثل  فــي 

«دولة فلسطين».

«حماس» تدعو إلى انتفاضة إذا تم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
غزة: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت حــــركــــة حــــمــــاس أمـــــس الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب من الاعتراف بالقدس 
عـــاصـــمـــة لإســـــرائـــــيـــــل، ودعــــــــت إلــــــى تــأجــيــج 
«انتفاضة الــقــدس كــي لا تمر هــذه المــؤامــرة» 
مــــرور الـــكـــرام، فــي حــين يُــرتــقــب صــــدور قــرار 
الإدارة الأميركية بــشــأن تمديد تعليق قــرار 
نقل سفارتها إلى القدس أم لا، حسبما أعلنت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت «حماس» في بيان: «إننا نحذر من 
هذا القرار، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني 

إلى الوقوف سداً منيعاً، وسوراً عالياً في وجه 
هذا القرار الغاشم، وتأجيج انتفاضة القدس 

كي لا تمر هذه المؤامرة».
وأوضــــــح الـــبـــيـــان: «أنـــــه فـــي ظـــل مـــا يتم 
تداوله في وسائل الإعــلام حول نية الرئيس 
تـــرمـــب الإعــــــلان عـــن مــديــنــة الـــقـــدس عــاصــمــة 
مــوحــدة وأبـــديـــة لــدولــة الاحـــتـــلال، فــإنــنــا في 
حركة حماس نحذر من مغبة مثل هذا القرار، 
الــذي يمثل اعتداءً صارخاً من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية على المدينة، ومنحاً لدولة 
الــقــدس، وغــطــاءً  الــكــيــان شرعية على مدينة 
المــديــنــة وطــرد  للاستمرار فــي جــرائــم تهويد 

الفلسطينيين، وهذه الخطوة تشكل انتهاكا 
صـــارخـــا لــلــقــانــون الـــدولـــي بــاعــتــبــار الــقــدس 

أراضي محتلة».
وأكدت حماس أن «أي قرار مهما كان لن 
يغير من حقيقة أن القدس أرض فلسطينية 

عربية إسلامية».
كــمــا طــالــبــت «حـــمـــاس» الـــــدول الــعــربــيــة 
والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي 
الوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على وقف 
هـــذا الــقــرار وتــجــريــمــه... ونــطــالــب كــل أحـــرار 
الــعــالــم بـــالـــوقـــوف فـــي وجــــه هــــذه الــخــطــوات 

والعمل على منعها بكل السبل الممكنة.
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رئيس حكومة الوفاق يعلن بدء التجهيز لإجراء الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

عــبــر فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
الليبية،  حكومة الوفاق الوطني 
تــرمــب  لــــدعــــم إدارة  عــــن شــــكــــره 
لحكومته، مؤكدا دعمه لخريطة 
الطريق التي طرحها سلامة، كما 
أعــلــن عـــن بـــدء الــتــجــهــيــز لإجـــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، 
والاستفتاء على الدستور العام 
المــقــبــل، بــالــتــعــاون مــع المفوضية 

العليا للانتخابات.
وكانت الولايات المتحدة قد 
جــددت دعمها لحكومة السراج، 
كـــمـــا عــــبــــرت عــــن حـــرصـــهـــا عــلــى 
تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــع 
لـــيـــبـــيـــا، ودعـــــــم الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
ومــســاعــدتــه لــلــخــروج مــن الأزمـــة 

الراهنة.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لـــحـــكـــومـــة 
الــــــــســــــــراج، فــــقــــد أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
لــدى لقائهما أول من  الأمــيــركــي 
أمس، على دعم الولايات المتحدة 
للسراج ولحكومته، مشيداً بما 
يقوم به من جهود لتحقيق الأمن 
والاســتــقــرار فــي ليبيا، والتزامه 
بمحاربة الإرهـــاب بكل أشكاله، 
وثمن العلاقة المتميزة بينهما، 
مــعــتــبــراً الـــســـراج بــمــثــابــة شــريــك 

استراتيجي.
وتــــــحــــــدث الــــــــســــــــراج، وفـــقـــا 
لــــبــــيــــانــــه، عــــمــــا خـــلـــفـــتـــه الأزمـــــــة 
انــقــســام حـــاد في  السياسية مــن 
الــدولــة، ومــا يقوم به  مؤسسات 
الــبــعــض مــن مــحــاولات مستمرة 
لــعــرقــلــة مــســار الـــتـــوافـــق، مــؤكــداً 
إيـــمـــانـــه بــالمــنــهــج الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والدولة المدنية، وضرورة توحيد 
المؤسسة العسكرية تحت قيادة 

مدنية تنفيذية.
كما دعا السراج إلى مساهمة 
الشركات الأميركية في مشاريع 
اســتــثــمــاريــة واقــتــصــاديــة داخـــل 
لــيــبــيــا، ســـــواء فـــي مـــجـــال الــنــفــط 
والــــغــــاز والـــطـــاقـــة، أو الــتــشــيــيــد 
والإعمار، أو التجارة والسياحة، 
مؤكدا أن ليبيا ما زالت بخيرها 
وتحتاج لفتح آفاق جديدة نحو 

المستقبل.
كما نقل بيان أصدره مكتب 
الـــــســـــراج عــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
تـــأكـــيـــده أن الاتــــفــــاق  الأمــــيــــركــــي 
السياسي المبرم قبل نحو عامين 
برعاية الأمم المتحدة في منتجع 
الــصــخــيــرات بـــالمـــغـــرب، «لا يـــزال 
الــعــمــلــيــة السياسية  هــو أســــاس 
فــي ليبيا، ولا مــكــان لأي حلول 
عــــســــكــــريــــة»، مـــتـــمـــنـــيـــاً الـــنـــجـــاح 
لــجــهــود مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة 

غــــســــان ســــلامــــة فــــي حــــل الأزمــــــة 
السياسية.

في غضون ذلك، نفى مصدر 
لــيــبــي «وجـــــود تــرتــيــبــات لــزيــارة 
وشـــيـــكـــة» ســـيـــقـــوم بـــهـــا المــشــيــر 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، قــــائــــد الــجــيــش 
إلــى العاصمة واشنطن  الليبي، 
بــــعــــدمــــا أنـــــهـــــى غــــريــــمــــه رئـــيـــس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي زيـــارة 
اجــــتــــمــــع خــــلالــــهــــا مـــــع الـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب ووزيـــر خارجيته 

ريكس تيلرسون.
وقــــــــال مـــــســـــؤول مــــقــــرب مــن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــه  حــفــتــر لــــ
لا يــمــلــك مــعــلــومــات عـــن تــوجــيــه 
إدارة تــرمــب دعــــوة رســمــيــة إلــى 
المــشــيــر لـــزيـــارة واشــنــطــن ولــقــاء 
ترمب خلال الفترة المقبلة، لكنه 
قــــال فـــي المـــقـــابـــل إن الاتـــصـــالات 
التي بدأت بين الإدارة الأميركية 
والمشير منذ مايو (أيار) الماضي 
تــــتــــوقــــف، دون  مـــســـتـــمـــرة ولـــــــم 
الإفــصــاح عــن أيــة تفاصيل. وقد 
تعذر الحصول على تعقيب من 
العميد أحمد المسماري، الناطق 
الرسمي باسم الجيش الوطني 
الليبي، فيما رفــض مسؤول في 
مكتب الإعــــلام الإقــلــيــمــي لـــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الـــرد على 

سؤال مماثل.
إلـــى ذلــــك، انــتــقــد مــســؤولــون 
فـــي الــجــيــش الــلــيــبــي تــســريــبــات 
تــتــعــلــق بـــاقـــتـــراح قــدمــتــه شــركــة 
«بلاك ووتر» الأميركية للخدمات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــداعـــمـــة 
لــتــرمــب، بــخــصــوص إقـــامـــة قــوة 
عسكرية خاصة في ليبيا، إذ قال 
مسؤول عسكري، رفض تعريفه: 
«بـــــالـــــطـــــبـــــع نـــــحـــــن ضـــــــد وجـــــــود 
عـــنـــاصـــر أجــنــبــيــة مــــن أيـــــة دولــــة 
على الأراضــي الليبية، فما بالك 
بمرتزقة يقاتلون من أجل المال».

وأضــــــــــــــــاف المــــــــصــــــــدر ذاتــــــــه 
«الشرق الأوســـط»: «الأولــى من  لـ
ذلك هو أن يدعم المجتمع الدولي 
الــجــيــش الــنــظــامــي الـــوحـــيـــد في 
الـــبـــلاد»، فــي إشــــارة إلـــى الــقــوات 

التي يقودها حفتر.
وكــان إريــك برنس، مؤسس 
شــركــة «بــــلاك ووتــــر» الأمــيــركــيــة 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، قــــد أعــــلــــن فــي 
تصريحات صحافية أن مقترحه 
بـــإنـــشـــاء ثـــــلاث قــــواعــــد تـــدريـــب، 
ونشر نحو ٧٥٠ مستشارا أجنبيا 
فيها سيتولون مهام التنسيق 
والـــقـــيـــادة والاتـــــصـــــالات، فضلا 
عــن اســتــخــدام طــائــرة استطلاع 
وبــعــض المــروحــيــات للبحث عن 
مركبات مهربي البشر، سيكون 

خـــيـــارا أكــثــر إنــســانــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي مـــقـــارنـــة بــالــفــوضــى 
الـــتـــي تـــعـــم لــيــبــيــا، مــــع انــتــشــار 
تــقــاريــر عـــن خـــروقـــات إنــســانــيــة 
كـــبـــيـــرة تـــرتـــكـــبـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
المــهــاجــريــن هــنــاك.  الليبية ضــد 
كما تــحــدث عــن تأسيس شرطة 
مراقبة حــدود جنوب ليبيا لمنع 
تــدفــق المــهــاجــريــن مـــن الـــســـودان 

وتشاد والنيجر.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اعتبر 
رئيس الحكومة الإيطالية باولو 
جنتيلوني أن إيطاليا فعلت أكثر 
من أية دولــة أخــرى في استقبال 
المــهــاجــريــن ومــحــاربــة المــهــربــين. 
ونــقــلــت الــســفــارة الإيــطــالــيــة لــدى 
لــيــبــيــا عـــن بـــاولـــو قـــولـــه: «نــحــث 
الــبــلــدان الأخــــرى عــلــى أن تحذو 

حذونا».
واختتم جنتيلوني النسخة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة لمـــــنـــــتـــــدى «حــــــــــــــوارات 
المـــــتـــــوســـــط»، بـــمـــشـــاركـــة غـــســـان 
ســلامــة، الــــذي عــبــر عــن اعــتــقــاده 
بــوجــود «الــكــثــيــر مــن الــتــدخــلات 
الخارجية، لكن الدعم الخارجي 
لأطــــــــراف مــعــيــنــة فــــي لــيــبــيــا قــد 

تراجع».
فــــي ســلــســلــة  ورأى ســــلامــــة 
تغريدات له عبر موقع «تويتر» 
لـــــم يــعــد  الــــــدولــــــي  المـــجـــتـــمـــع  أن 
منقسماً كما كان في ٢٠١٣ حول 
حــل ســيــاســي فــي لــيــبــيــا، مشيرا 
إلـــــى ٢٢ فــي  بــــين ٢٠  مــــا  إلـــــى أن 
المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا بــحــاجــة إلــى 

مساعدات إنسانية».
وعـــقـــد ســـلامـــة عــلــى هــامــش 
مؤتمر رومــا سلسلة اجتماعات 
ضمت وزير الخارجية السعودي 
عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

أحمد معيتيق نائب السراج.
مـــيـــدانـــيـــاً، لـــقـــي جــــنــــدي فــي 
«الـــــــقـــــــوات الـــــخـــــاصـــــة» الــلــيــبــيــة 
مــصــرعــه، وأصــيــب عــشــرة جنود 
آخـــــــــــــرون فـــــــي اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــع 
التي  المتطرفة  الجماعات  بقايا 
يــحــاصــرهــا الــجــيــش فــي منطقة 
خريبيش شمال مدينة بنغازي 

بشرق البلاد.
وأوضـــــــــــح الــــعــــقــــيــــد مـــيـــلـــود 
ــــــــــزوي، الــــنــــاطــــق بــــاســــم قـــــوات  ال
الــــــصــــــاعــــــقــــــة، أن جــــــنــــــديــــــا مـــن 
الكتيبة الأولــــى استشهد خــلال 
الاشتباكات مع بقايا الإرهابيين، 
مشيراً إلى جرح ١٠ جنود آخرين 
في الاشتباكات، التي أدت أيضاً 
إلى مصرع اثنين من الإرهابيين 
خـــلال عــمــلــيــة تــطــهــيــر تــقــوم بها 
قــــــوات الـــجـــيـــش لمــنــطــقــة الــفــنــدق 

البلدي في المدينة.

برلماني يؤكد أن فاتورة إعادة بناء بنغازي كبيرة

«الرئاسي» يدعو روسيا إلى المشاركة في إعمار ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

بينما دعا أحمد معيتيق، 
نائب رئيس مجلس الرئاسي 
الليبي، روسيا إلى المشاركة في 
إعادة إعمار بلاده، قال مجلس 
النواب الليبي في (طبرق) إن 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة بــالــتــحــضــيــر 
لمـــؤتـــمـــر عـــالمـــي حـــــول «إعـــمـــار 
بــــنــــغــــازي» بــــــدأت فــــي تــوجــيــه 
الـــدعـــوات إلـــى شـــركـــات عالمية 
وإقليمية ومحلية، قصد تقديم 
تـــصـــوراتـــهـــا لإعــــمــــار المـــديـــنـــة، 
وسط تقديرات لفاتورة إعمار 

المدينة بـ٩ مليارات دولار.
وقــــــال مــعــيــتــيــق: «أعــتــقــد 
لــيــبــيــا  فــــــي  أن دور روســــــيــــــا 
نــشــط خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
وهـــو مــوجــه نــحــو نــبــذ العنف 
وإحلال السلام، ولإعادة إحياء 
المؤسسات الليبية وتفعيلها»، 
مضيفاً أن روسيا تقوم بدور 

فاعل فــي التسوية السياسية 
الليبية.

وحسب وكالة «سبوتنيك» 
الــروســيــة، فقد أعــرب معيتيق 
على هامش منتدى «الحوارات 
المــــتــــوســــطــــيــــة» الــــثــــالــــث الـــــذي 
احتضنته رومــا، عن أمله «أن 
تــكــون لموسكو أيــضــاً مشاركة 
فاعلة في مرحلة إعادة الإعمار 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــبـــدأ الــعــام 
المــــقــــبــــل»، مـــوضـــحـــاً أن هــنــاك 
مباحثات حصلت في موسكو 
المشتركة،  العليا  اللجنة  بــين 
«الممتازة»، ولفت إلى  وصفها بـ
أن المشاريع الروسية السابقة 
في ليبيا «لا تزال متوقفة، لكن 
الــعــام المقبل سيشهد اتجاهاً 
نـــحـــو الــتــنــمــيــة والإعـــــمـــــار فــي 
تـــشـــارك  لـــيـــبـــيـــا، ونـــتـــمـــنـــى أن 

روسيا في ذلك».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال عــضــو 
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب عـــــصـــــام 

«الشرق الأوســط»  لـ الجهاني، 
إنـــــه «لا تـــوجـــد قـــــــراءة دقــيــقــة 
لـــحـــجـــم الـــــــدمـــــــار الـــــــــذي لــحــق 
ببنغازي إلى الآن»، مشيراً إلى 
المــديــنــة «كــانــت تعاني قبل  أن 
الحرب على الإرهاب من قصور 
فــي البنية التحتية، لكنه زاد 

بعد الحرب».
وســبــق أن أعــلــنــت الــغــرفــة 
الاقتصادية الليبية - المصرية 
المشتركة عن وجود «اتصالات 
مكثفة» مع الحكومة المصرية 
للمشاركة فــي مشاريع إعــادة 
الإعمار في ليبيا بتكلفة تقدر 
بـ٩ مليارات دولار. وقال رئيس 
الجانب الليبي هاني سفراكس 
المــركــزي في ليبيا  إن المصرف 
اعــــتــــمــــد هـــــــذا المــــبــــلــــغ لـــصـــالـــح 
مــشــاريــع إعــمــار المـــدن الليبية 

شرق البلاد.
أن  الـــــــجـــــــهـــــــانـــــــي  ورأى 
فــاتــورة إعـــادة إعــمــار بنغازي 

«ستتجاوز هذا الرقم، بالنظر 
إلـــى حــجــم الـــدمـــار الــــذي لحق 
بـــالمـــديـــنـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لم 
يتحدد حتى الآن إن كانت هذه 
التكلفة ستشمل إعــادة البناء 
بــشــكــل كـــامـــل لــلــعــقــارات الــتــي 
تضررت، أم أن الأمر سيقتصر 

على تأهيلها فقط.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أكــــــــــدت 
عائشة يــوســف، رئيسة لجنة 
الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي 
«إعــــمــــار بــــنــــغــــازي»، أنـــــه تــم  لـــــ
الــبــدء فــي إرســــال دعــــوات إلــى 
الــشــركــات العالمية والإقليمية 
اتـــهـــا  والمـــحـــلـــيـــة لـــتـــقـــدم عـــطـــاء
لإعمار المدينة، مشيرةً إلى أن 
المؤتمر سينعقد قريباً كي يتم 

البدء في العمل العام المقبل.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت أمــنــة 
المطيري، عضو المجلس الأعلى 
لــلــدولــة، إن رقـــم الـــــ٩ مــلــيــارات 
ــــغ فـــيـــه»،  «كـــبـــيـــر جــــــداً ومــــبــــالَ

«الشرق الأوسط»  لـ وأوضحت 
أنـــــه «لـــيـــســـت هــــنــــاك دراســـــــات 
دقيقة لحجم الدمار الذي لحق 
ببنغازي، أو معرفة ما يصلح 
للترميم وما يجب إزالته... كما 
لا توجد لجنة حصر للبيوت 
والمحال والمراكز الإدارية لمعرفة 
حجم تدميرها»، مشددة على 
أن «هـــذا الــرقــم عــشــوائــي، وأي 
أرقام عشوائية هي باب مفتوح 

للفساد».
وكـــــان المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الوفاق قد بحث ملف 
المــدن التي تضررت في  إعمار 
ليبيا، مع بعثة الأمــم المتحدة 
فـــي الـــبـــلاد. وقــــد أكــــدت نــائــبــة 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــلـــدعـــم فــي 
ليبيا ماريا فالي ريبيرو «دعم 
الــحــكــومــة فـــي إعـــمـــار المــنــاطــق 
الــتــي تــعــرضــت لأضــــرار، جــراء 
الاشـــتـــبـــاكـــات المـــســـلـــحـــة الــتــي 

وقعت فيها».

دمار في حي الصابري بمدينة بنغازي

النيابة تطالب بسجن وزير الشؤون الدينية الأسبق بتهمة الإساءة إلى الرئيس

الجزائر تمنع ٤٠٠ متشيع من دخول أراضيها
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الشؤون الدينية 
أن  الجزائري، محمد عيسى، 
أجــــهــــزة الأمـــــن مــنــعــت دخــــول 
لــلــبــلاد،  أجــنــبــي  ٤٠٠ شــيــعــي 
كـــــــانـــــــوا يــــــــريــــــــدون مــــمــــارســــة 

طقوسهم وشعائرهم.
وقــــــــــــــــــال عـــــــيـــــــســـــــى أمــــــــس 
(غرب  لصحافيين في وهــران 
التعامل  تــم  «لــقــد  الــعــاصــمــة): 
الــحــدود بشكل  على مستوى 
مناسب مع ٤٠٠ شخص حلوا 
قادمين من كربلاء،  بالجزائر 
حـــــيـــــث احـــــتـــــفـــــلـــــوا بــــطــــقــــوس 
شــيــعــيــة»، مــشــيــرا إلــى «حجز 
مــطــويــات ووثــائــق تــدعــو إلــى 
هــؤلاء  بــحــوزة  كــانــت  التشيع 
المــتــشــيــعــين»، الـــذيـــن لـــم يــذكــر 
الــــوزيــــر إن كـــانـــوا جــزائــريــين 
أم أجــــانــــب. وأوضــــــح عــيــســى 
مــــبــــدأ  المــــعــــتــــقــــد  «حـــــــريـــــــة  أن 
مــــكــــفــــول فـــــي الـــــجـــــزائـــــر؛ لــكــن 
شـــريـــطـــة الاحــــتــــكــــام لـــقـــوانـــين 
ة  «كفاء الجمهورية»، مشيدا بـ
مـــــصـــــالـــــح الأمــــــــــن ويـــقـــظـــتـــهـــا 
المــســتــمــرة لــصــد كـــل المــخــاطــر 
التي تهدد معتقدنا المالكي»؛ 
لــكــنــه لـــم يـــقـــدم تــفــاصــيــل عــن 
ظــــــروف مـــنـــع المــتــشــيــعــين مــن 
دخـــــــــول الــــــجــــــزائــــــر، وهـــــــل تــم 

اعتقالهم أو لا.
الوزير موضحا:  وأضاف 
«إن الجزائريين محصنون من 
أن يــتــم جـــرهـــم فـــي صـــراعـــات 
طــــائــــفــــيــــة نــــعــــلــــم مــــصــــدرهــــا، 
فــــالــــحــــروب الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي 
تـــهـــدف إلــــى الـــتـــشـــويـــش عــلــى 
الـــدول مــجــرد غــطــاء لخلافات 
سياسية»، دون توضيح ماذا 

بالتحديد. يقصد 
ظـــــاهـــــرة  أن  ومـــــــــعـــــــــروف 
التشيع في الجزائر محدودة، 
دقــيــقــة من  لمــراقــبــة  إذ تخضع 
المساجد، وخاصة  أئمة  طرف 

من طرف الاستعلامات العامة. 
وتفيد تقارير الأجهزة الأمنية 
بـــأن مــجــمــوعــات مـــن الــشــيــعــة 
تـــــمـــــارس أنــــشــــطــــة مـــحـــظـــورة 
فــــي بـــعـــض مـــســـاجـــد الــــبــــلاد، 
وخـــاصـــة فـــي الـــغـــرب، كــولايــة 
غــلــيــزان (٤٠٠ كــيــلــومــتــر غــرب 
الـــعـــاصـــمـــة)؛ لـــكـــن الــســلــطــات 
مـــنـــهـــم،  أحـــــــد  أي  تـــعـــتـــقـــل  لـــــم 
تصرفاتهم  بمتابعة  مكتفية 
وحـــــركـــــاتـــــهـــــم، وقــــــــد أطـــلـــقـــت 
٢٠١٥ «مرصدا  عــام  الحكومة 
وطـــنـــيـــا لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف»، 
هدفه «الوقاية من الانحرافات 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة، وكــــــافــــــة أنــــــــواع 
والــدفــاع عن  الديني  التطرف 
المـــمـــارســـة الــصــحــيــحــة لــلــديــن 

الإسلامي».
وأطلق نشطاء جزائريون 
فــــــــــي شـــــــبـــــــكـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
حــمــلــة كــبــيــرة، طــالــبــت بــطــرد 

أمـــــــيـــــــر مــــــــــوســــــــــوي، المــــلــــحــــق 
الـــثـــقـــافـــي بـــســـفـــارة إيــــــران فــي 
الــــــجــــــزائــــــر، بــــســــبــــب «نــــشــــاط 
الــتــشــيــع الــــذي يــمــارســه عــلــى 
نــــطــــاق واســـــــع فـــــي غـــفـــلـــة مــن 
السلطات الجزائرية»، بحسب 
ما جاء في تعليقات أشخاص 
تجاوبوا مع الموضوع. وتزعم 
الـــحـــمـــلـــة الــــكــــاتــــب والـــنـــاشـــط 
الـــحـــقـــوقـــي الــــجــــزائــــري أنــــور 
مـــالـــك، الـــلاجـــئ بــفــرنــســا مــنــذ 

سنوات طويلة.
فــي غــضــون ذلـــك، طــالــبــت 
أحمد مراني،  النيابة بسجن 
وزيــــــر الــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــي 
مـــنـــتـــصـــف تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
بناء  ٥ سنوات،  لمدة  الماضي، 
«إهــانــة  الأولـــى  على تهمتين: 
رئيس الجمهورية»، والثانية 
حــيــازة ســـلاح نـــاري مــن دون 

ترخيص.
إلــى عام  الوقائع   وتعود 

مــرانــي  شــــارك  عــنــدمــا   ،٢٠١٤
فــــي بـــرنـــامـــج بـــثـــتـــه فــضــائــيــة 
«الأطــــلــــس» الـــخـــاصـــة، تــنــاول 
انتخابات الرئاسة التي جرت 
في العام نفسه، والتي ترشح 
فيها الرئيس بوتفليقة لولاية 
رابـــــــعـــــــة، رغــــــــم عــــــــدم خـــوضـــه 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــســبــب 

المرض.
الــــــبــــــرنــــــامــــــج  وانــــــــتــــــــقــــــــد   
والمدعوون له بشدة بوتفليقة 
الوقت  فــي  هــو  الــذي  وشقيقه 
نفسه كبير مستشاريه، وعدت 
السلطات الحديث الذي جرى 
ة  إســاء الرئيس،  حــول ترشح 
لــــــه، وأغــــلــــقــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
القناة بعد مصادرة عتادها.

 وداهمت قوات الأمن بيت 
مراني بحثا عن أغراض، كان 
يــعــتــقــد بــأنــهــا اســتــعــمــلــت في 
إطـــــــار حـــمـــلـــة مــــدبــــرة هــدفــهــا 
مــنــع بــوتــفــلــيــقــة مــن الــتــرشــح. 

وعــــــثــــــر الأمــــــــــــن عـــــلـــــى ســـــلاح 
شـــخـــصـــي لمــــرانــــي فــــي بــيــتــه، 
وســلــمــت أجـــهـــزة الأمـــــن مــلــفــا 
النيابة،  إلى  بهذا الخصوص 
وجــــرت أطـــــوار المــحــاكــمــة أول 

من أمس.
وســـــــأل الــــقــــاضــــي مـــرانـــي 
عــــــــن مــــــضــــــمــــــون الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــتــلــفــزيــونــي، فـــرد عــلــيــه بــأن 
يـــكـــون  أن  يـــــعـــــدو  لا  «الأمـــــــــــر 
نــقــاشــا حـــول تــرشــح الــرئــيــس 
الانتخابات»، ونفى  ومصير 
أما  بوتفليقة.  أهــان  يكون  أن 
بــخــصــوص الـــســـلاح الـــنـــاري، 
فـــقـــال مـــرانـــي إنــــه تــســلــمــه مــن 
الــشــرطــة مــنــذ أن كـــان وزيــــرا، 
إليه  إعــادتــه  القاضي  ونــاشــد 
بــحــجــة أنـــــه مـــهـــدد مــــن طـــرف 

المتطرفة. الجماعات 
ويرتقب أن ينطق القاضي 
بــالــحــكــم الــنــهــائــي يــــوم ٧ مــن 

الجاري. الشهر 
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مجرم الحرب الكرواتي
 قتل بتجرعه مادة سيانيد البوتاسيوم

لاهاي:  «الشرق الأوسط»: 

اتــخــذت محاكمة مجرم الــحــرب الــكــرواتــي ســلــوبــودان بــرالــيــاك أمــام 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الأربعاء، منحى درامياً 
حين قام المتهم بتجرع السم خلال تثبيت الحكم بحقه ما أدى إلى وفاته 
لاحقاً، وسط ذهول الحاضرين. وفي الأمس، أعلنت النتائج الأولية بعد 
إجراء تشريح لجثة القائد العسكري البالغ ٧٢ عاماً، الذي شاهد العالم 

في بث مباشر وقائع الفصل الأخير من حياته.
وأعلن مكتب الادعــاء العام الهولندي أن برالياك قائد قوات كروات 
البوسنة الذي أدين بارتكاب جرائم حرب قد توفي جراء فشل في وظائف 
القلب بعد تجرعه مادة سيانيد البوتاسيوم في قاعة المحكمة أمام قضاة 
الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن المكتب، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية: «النتائج الأولية لفحص السموم أظهرت وجــود تركيز لمادة 
سيانيد البوتاسيوم في دم برالياك». وأضاف البيان: «وهذا أدى إلى فشل 

القلب، الذي يشار إليه بأنه السبب المشتبه به للوفاة».
واستمع برالياك لقرار القضاة تثبيت الحكم بالسجن ٢٠ عاماً الصادر 
بحقه قبل أن يهتف: «بــرالــيــاك ليس مجرماً، أرفـــض حكمكم»، ويخرج 
أنــه ســم. وهو  الــذي أعلن محاميه  قـــارورة ويتناول محتواها  من جيبه 
يبقى بطلاً بالنسبة إلى كثير من الكروات، على الرغم من إدانته بارتكاب 
جرائم حرب خلال حرب البوسنة عام ١٩٩٠. وعمل برالياك في السينما 
والمسرح قبل التحاقه بالعسكرية، وقد عرض تلفزيون كرواتيا الرسمي 
الجمعة آخر أفلامه وأعلن عنه على موقعه الإلكتروني بعبارة «في ذكرى... 
سلوبودان برالياك». وحضر خبيران كرواتيان عملية التشريح التي جرت 
في المعهد الجنائي الهولندي في لاهاي. وأفادت المدعية مارلين فيكينشير 
للصحافة الفرنسية بأن التشريح انتهى، لكنها قالت: «ما زلنا بانتظار 
النتائج النهائية». ولم يكن باستطاعتها تأكيد إن كانت جثته ما زالت 
في الوحدة الجنائية أو ما الإجــراءات التي ستتخذ أو إن كانت ستسلم 
إلى عائلته. ويبقى اللغز المحير طريقة حصول برالياك على قارورة السم 

وتناوله أمام المحكمة، حيث الإجراءات الأمنية مشددة إلى حد كبير.

أزمة الجنسية في أستراليا 
تفرض عدداً من الانتخابات التكميلية

سيدني: «الشرق الأوسط»

 فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس (السبت)، في دائرة نيو 
إنغلاند الانتخابية بــولايــة نيو ســاوث ويلز الأســتــرالــيــة، حيث يواجه 
نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس انتخابات تكميلية بسبب 

جنسيته المزدوجة التي تخلى عنها الآن.
ووجدت المحكمة العليا الأسترالية أن جويس غير مؤهل للجلوس في 
مجلس النواب بالبرلمان الإقليمي، بعدما اتضح أنه يحمل أيضاً الجنسية 
المــولــود فــي نيوزيلندا والــتــي تخلى عنها  النيوزيلندية، بسبب والـــده 
جويس منذ ذلك الحين. وبشكل إجمالي، تمت إقالة ٩ برلمانيين حتى الآن 
بسبب حملهم جنسية مزدوجة، وهي المشكلة التي من المتوقع أن تطول 
مزيداً من النواب. ومن المتوقع أن يفوز جويس زعيم الحزب الوطني وجزء 
من الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول 
في الانتخابات التي تركز بشكل كبير على القضايا المحلية بما في ذلك 

الزراعة وقطاع الأعمال.

ً
خيار العودة إلى المفاوضات مع الخضر والليبراليين لا يبدو مفضلا

ميركل تستعجل التحالف الكبير والاشتراكيون يماطلون
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

الــــزعــــيــــم  يـــــبـــــدو  لا غــــــرابــــــة أن 
الاشــــتــــراكــــي مــــارتــــن شـــولـــتـــز ضــيــق 
الــــــصــــــدر فــــــي الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة. إذ 
اضطر شولتز، بعد يومين فقط من 
تأكيده رفض التحالف العريض مع 
الــتــراجــع عــن قوله  إلـــى  المسيحيين، 
تحت ضغط قيادة حزبه الديمقراطي 

الاشتراكي.
وخـــــرج شــولــتــز عـــن طـــــوره في 
نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أثـــنـــاء 
حضوره المؤتمر السنوي للشبيبة 
الاشتراكية، بعد أن واجهه الشباب 
بجبهة قوية مناهضة للتحالف مع 
المــســيــحــيــين. وضــــاع صـــوت شولتز 
المــتــنــرفــز حــيــنــهــا بـــين صــيــحــات «لا 
لــلــتــحــالــف الــكــبــيــر» الــشــبــابــيــة وهــو 
يــزعــق: «لــســت إلـــى جــانــب التحالف 
الكبير... نحن ننظر فقط في إمكانية 

عقد مثل هذا التحالف».
وقــبــلــهــا وجـــد شــولــتــز مخرجاً 
مؤقتاً من الضغوطات التي تطالبه 
بإعادة الحزب إلى أحضان التحالف 
مع المسيحيين، حينما قال إنه يفضل 
استفتاء الحزب حول الموضوع. لكن 
مــــوضــــوع الـــتـــحـــالـــف الــكــبــيــر أحــيــل 
إلـــى مــؤتــمــر عــاجــل لــلــحــزب بـــدلاً من 

استفتاء كامل الأعضاء.
وثـــــــــارت ثـــــائـــــرة شـــولـــتـــز أمـــس 
الجمعة بعد أن استمع إلى إشاعات 
تــقــول إن عـــرى الــتــحــالــف الــكــبــيــر قد 
أرســـــيـــــت ســـلـــفـــاً بـــــين الاشـــتـــراكـــيـــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين. وهــــــي أخـــــبـــــار يـــرى 
الـــكـــثـــيـــرون أن الــتــحــالــف المــســيــحــي 

يروجها بهدف دفع شولتز بأسرع 
ما يكون إلى طاولة المفاوضات أمام 

أنجيلا ميركل.
تـــشـــكـــيـــل  وأكـــــــــــــد شـــــولـــــتـــــز أن 
تـــحـــالـــف حـــكـــومـــي كـــبـــيـــر لا يــحــدث 
الــقــرار متروك  «أوتــومــاتــيــكــيــاً»، وأن 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب فــــي الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل. وقــــــال بــــوجــــود الــكــثــيــر مــن 
الــخــيــارات فــي الــحــوار حــول تشكيل 
الحكومة، وإن الحزب سيبحث بدقة 
كل من هذه الخيارات. وعبر الزعيم 
الاشتراكي عن غضبه حيال الأخبار 
الــــتــــي اعــــتــــبــــرت الـــتـــحـــالـــف الــكــبــيــر 
«مــنــجــزا». وأضـــاف أن هــذه الأخبار 
«ملفقة»، وأنه تحدث مع المستشارة 
أنجيلا ميركل حول الموضوع وقال 
لها أن مــن يـــروج مثل هــذه الأخــبــار 

يهز الثقة بالطرف الآخر.
ومعروف أن رئيس الجمهورية 
فرانك - فالتر شتاينماير بــادر إلى 
دعوة الحزبين الكبيرين إلى طاولة 
الــــحــــوار بـــرغـــبـــة الــــخــــروج مــــن عــنــق 
الزجاجة الذي نجم عن انهيار تحالف 
بـــين المسيحيين  الــثــلاثــي  الــحــكــومــة 
والليبراليين والخضر. ودعا رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة زعــــمــــاء الاشـــتـــراكـــيـــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين إلــــــى مـــبـــاحـــثـــات فــي 
«قصر بيليفو» (القصر الرئاسي)، 
واعتبرت الأطراف هذا اللقاء إشارة 
على بدء كتلتي الحزبين في دراسة 
خياراتهما الممكنة. وذكــر المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
أن المــبــاحــثــات كــانــت جــيــدة، وجــرت 
فـــي أجـــــواء طــبــيــعــيــة حــــول إمــكــانــيــة 
إلــى المجمع  إعـــادة التحالف الكبير 

الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى نـــهـــر الـــشـــبـــري فــي 
العاصمة برلين. ويعزز هذا التفاؤل 
الــــرئــــيــــس شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، كـــحـــال  أن 
المستشارة ميركل، يرغبان بتجنب 
إجراء انتخابات جيدة قدر الإمكان.

الــظــهــيــر  وإذ يــعــتــقــد شـــولـــتـــز، 
الأيسر السابق في ملاعب كرة القدم، 
أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، 
وأن تـــمـــديـــد المـــــبـــــاراة ســـيـــجـــري فــي 
صالحه، تسعى المستشارة ميركل 
إلى الهروب من فخ التعادل واللجوء 
إلــى ضــربــات الــجــزاء قــدر المستطاع 

(إعادة الانتخابات).
وأطلق زعماء الاتحاد المسيحي 

فــــــي الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــتــي تكشف رغبتهم  التصريحات 
في إنجاز التحالف الكبير في أسرع 
وقت ممكن. إذ لا يبدو خيار العودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــع الخضر 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين مـــفـــضـــلاً بـــعـــد فــشــل 
الــحــوار الثلاثي بسبب رفــض أقــرب 
حلفاء الأمس وهو الحزب الليبرالي 

(الديمقراطي الحر).
كتب ميشائل غروسه - برومر، 
مــديــر أعـــمـــال الــكــتــلــة المــســيــحــيــة في 
الـــــبـــــرلمـــــان الألمـــــــانـــــــي، فـــــي صــحــيــفــة 
«نـــــورد فــيــســت تــزايــتــونــغ» أن على 
الاشــتــراكــيــين الـــبـــدء بــالــحــوار حــول 

الــتــحــالــف الـــعـــريـــض بـــأســـرع وقـــت. 
وأضاف أن الأحزاب يجري انتخابها 
تـــبـــلـــور الأمـــــــــور لا أن تــنــشــغــل  كـــــي 
بنفسها. وقبله دعــا وزيــر الداخلية 
تــــومــــاس دي مـــيـــزيـــيـــر، مــــن الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، إلـــى إنــجــاز 

التحالف الكبير بأسرع وقت.
بــــعــــض زعــــمــــاء  يـــتـــجـــنـــب  وإذ 
الــدعــوة المباشرة  المعسكر المسيحي 
لتدشين النسخة الثاني من التحالف 
الكبير، فإنهم يصوغون ذلك بالدعوة 
إلى حكومة راسخة ورفــض تشكيل 
حكومة أقلية. وهـــذا مــا أكـــده أرمــين 
لاشــيــت، رئــيــس وزراء ولايـــة الــرايــن 

الـــشـــمـــالـــي فــيــســتــفــالــيــا مــــن الـــحـــزب 
الديمقراطي المسيحي، الذي قال إن 
ألمانيا وأوروبــا بحاجة إلى حكومة 
أكثرية ثابتة ولا تحتاج إلى حكومة 

أقلية تضعف موقفها في أوروبا.
في المقابل، ذكر وزير الخارجية 
زيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل، زعـــيـــم الـــحـــزب 
الاشتراكي السابق، أنه لا يرى حزبه 
معرضاً لضغط الوقت في موضوع 
الـــــحـــــوار حــــــول الـــتـــحـــالـــف الــكــبــيــر. 
وأضاف أن حزبه لا ينتظر أن ينجز 
مثل هــذا التحالف بسرعة. هــذا ما 
نـــائـــب رئــيــس  أكــــــده أولاف شــــولــــز، 

الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي، 
لــدى حزبه ما  أيضاً حينما قــال إن 

يتسع من الوقت. 
لا يـــعـــنـــي ســــبــــاق شـــــد الــحــبــل 
بـــين الاشــتــراكــيــين والــديــمــقــراطــيــين 
حــــــــول تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تـــحـــالـــف 
كــبــيــر، والــلــعــب عــلــى عـــامـــل الـــزمـــن، 
غــيــر مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى أكــثــر 
مــــا يــمــكــن مــــن الــــتــــنــــازلات مــــن قــبــل 
الطرفين. ويحاول الاشتراكيون هذه 
المرة فرض الإصلاحات الاجتماعية 
والضريبية والبيئية التي فشلوا في 

فرضها في التحالف 
السابق، فيما يحاول 
المـــســـيـــحـــيـــون تــقــديــم 
أقــــــــــل مــــــــا يـــــمـــــكـــــن مـــن 
الــــتــــنــــازلات. وهــــــذا مــا 
عبر عنه أرمين لاشيت 
بــــالــــقــــول: «لا تــحــالــف 

كبير بأي ثمن».
الــــنــــقــــطــــة الـــثـــانـــيـــة 
في صالح الاشتراكيين 
أنهم لا يقفون ضد نشوء 
حكومة أقلية، ويعتقدون 
الــحــكــومــة  أن مـــثـــل هـــــذه 
ســــتــــضــــعــــف الـــــخـــــصـــــوم، 
وخصوصاً ميركل، كثيراً. 
ويــــــطــــــرح الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون 
مـــنـــذ أيـــــــام خــــيــــاراً جـــديـــداً 
يــــتــــمــــحــــور حـــــــول حـــكـــومـــة 
أقــلــيــة تـــقـــودهـــا مــيــركــل مع 
الـــخـــضـــر  الــــلــــيــــبــــرالــــيــــين أو 
الاشتراكيون  و«يتحملها» 
أثناء التصويت في البرلمان، 
دون أن يــكــونــوا شـــركـــاء في 
الــحــكــم والـــــــــوزارات. فـــي هــذه 
الأثناء، عرض معهد «اينزا» نتائج 
آخر استطلاع للرأي أجراه بين الألمان 
حول التحالف الكبير والاحتمالات 
المقبلة. واتــضــح مــن الاســتــطــلاع أن 
٢٢ فـــي المـــائـــة مـــن الألمــــــان يــحــبــذون 
التحالف الكبير، لكن نسبة عالية 
ترتفع إلى ٤٨ في المائة ترى أن ذلك 
ســيــتــحــقــق رغــــم إرادتــــهــــم. وفــضــلــت 
نسبة ٣٠ في المائة إجراء انتخابات 
جديدة، لكن ٢٠ في المائة فقط منهم 

يعتقدون أن ذلك سيحصل.

الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز يلقي كلمته حول التحالف أمام مقر الحزب في برلين (أ.ف.ب)

احتجاجات مناوئة لحزب «البديل الألماني»

هانوفر: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة هانوفر صباح أمس، احتجاجات على انعقاد 

المؤتمر العام لحزب «البديل الألماني»، وتطورت الاحتجاجات إلى 

اشتباكات بين أفراد الشرطة ومتظاهرين. وتجمهر المتظاهرون 

في مسيرة احتجاجية أمام مركز المؤتمرات المنعقد فيه المؤتمر. 

الــذي فرضه  وتمكنت الشرطة في وقــت سابق من كسر الحصار 

المحتجون في عدة تقاطعات قريبة، عبر استخدام خراطيم المياه، 

ونقل بعض المحتجين إلى أماكن أخرى.

وتتأهب الشرطة منذ الجمعة بمئات من أفرادها للحيلولة 

دون وقــوع أعمال شغب في إطــار الاحتجاجات المناوئة للحزب. 

ويقف المتظاهرون المناوئون للحزب في مواجهة كثير من أفراد 

الشرطة المسؤولين عن تأمين انعقاد المؤتمر. وانطلقت فعاليات 

المؤتمر العام للحزب اليميني الشعبوي وسط صراع على السلطة 

بين جناح القوميين اليمينيين وجناح المحافظين، ويعتزم رئيس 

الــحــزب الحالي يـــورج مــويــتن الــدفــاع عــن منصبه خــلال المؤتمر. 

وبجانب مــويــتن، أعلن الــقــيــادي الــبــارز فــي الــحــزب على مستوى 

ألمانيا، الذي يترأس الحزب في ولاية برلين، جيورج باتسدرسكي، 

عــزمــه الــتــرشــح لشغل المــنــصــب الــثــانــي لــرئــاســة الـــحـــزب. وتــجــدر 

الإشارة إلى أن رئاسة حزب البديل من أجل ألمانيا «ثنائية».

أشاد في ختام جولته بالانسجام بين الأديان في بنغلاديش

البابا يطلب الصفح من الروهينغا باسم كل من آذوهم
دكا: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا كـــانـــت طـــائـــرتـــه تقلع 
مــن مــطــار دكـــا فــي نــهــايــة زيــارتــه 
لـــبـــنـــغـــلاديـــش، مــحــطــتــه الــثــانــيــة 
لجولة شائكة سياسيا في جنوب 
آسيا، بدأها في ميانمار الأسبوع 
الماضي، كتب البابا على «تويتر» 
قــــائــــلا: «أصــــدقــــائــــي الأعـــــــــزاء فــي 
مــيــانــمــار وبــنــغــلاديــش، أشــكــركــم 
عــلــى تــرحــيــبــكــم. أصــلــي مـــن أجــل 
الــبــركــات الإلهية  أن تنعم عليكم 

بالتوافق والسلام».

في ميانمار، أولى محطاته لم 
يستخدم بابا الفاتيكان فرنسيس 
الأول كــلــمــة «الــروهــيــنــغــا»، وهــي 
كـــلـــمـــة تــــرفــــض حـــكـــومـــة وجـــيـــش 
مـــيـــانـــمـــار اســـتـــخـــدامـــهـــا لــوصــف 
الأقـــــلـــــيـــــة المــــســــلــــمــــة الـــــتـــــي تــقــطــن 
غـــرب مــيــانــمــار فــي ولايــــة راخـــين. 
وأغضب هذا الأمر جماعات معنية 
بــالــحــقــوق، مــثــل مــنــظــمــة «الــعــفــو 
الدولية» و«هيومان رايتس» التي 
قالت إن «قوات الأمن في ميانمار 
تـــــجـــــري حــــمــــلــــة تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي 
ممنهجة ومنظمة وقاسية، ضد 

سكان الأقلية المسلمة غير المعرفة 
بحقوقها المدنية».

وفـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــزيــارتــه 
للعاصمة بنغلاديش، دكا، التقى 
الــبــابــا فــرنــســيــس مــع لاجــئــين من 
الأقلية المسلمة، واستخدم كلمة 
«الروهينغا» للمرة الأولــى خلال 
زيـــارتـــه قـــائـــلا: «إن الــلــه مــوجــود 
أيـــضـــا فــــي قـــلـــوب الـــروهـــيـــنـــغـــا». 
وفــــــي الأمـــــــس فــــي خــــتــــام جــولــتــه 
لبنغلاديش التي استقبلت أكثر 
من ٦٠٠ ألف لاجئ من الروهينغا 
الــهــاربــين مــن بــلادهــم خــوفــا على 

حياتهم، بعدما أحرقت قراهم من 
قبل جيش ميانمار وميليشيات 
بـــوذيـــة، طــلــب الــحــبــر الأعـــظـــم من 
أبــــنــــاء الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة الــصــفــح 
باسم كل من اضطهدوهم. وقال، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا عــنــه 
وكــالــة «رويـــتـــرز»: «بــاســم كــل من 
اضطهدوكم وآذوكـــم أطلب منكم 
الصفح. أناشد قلوبكم الكبيرة أن 

تمنحنا الصفح الذي ننشده».
فــــــي زيـــــــارتـــــــه لـــبـــنـــغـــلاديـــش 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــــــام، زار 
الـــبـــابـــا أمـــــس الـــســـبـــت فــــي الـــيـــوم 

الأخــيــر دارا أسستها الأم تيريزا 
فـــي دكــــا فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــات، 
للأيتام والأمهات غير المتزوجات 
والمــســنــين المــعــوزيــن. تــوفــيــت الأم 
تيريزا عــام ١٩٩٧ ورفعها البابا 
إلــى مصاف القديسين  فرنسيس 

عام ٢٠١٦.
وتحدث في خطاب لاحق ألقاه 
أمام نحو سبعة آلاف من الشبان 
الـــكـــاثـــولـــيـــك والمـــســـلـــمـــين وأتـــبـــاع 
الــديــانــات الأخــــرى، عــن الترحيب 
بـــــمـــــن «يـــــتـــــصـــــرفـــــون ويـــــفـــــكـــــرون 
بــصــورة مختلفة عــنــا» وتقبلهم. 

وأضاف في كلية «نوتردام» التي 
أسسها قساوسة كاثوليك، بعدما 
تــمــخــضــت حـــــرب الاســـتـــقـــلال فــي 
أوائـــل السبعينات عــن بلد جديد 
تندر فيه أمــاكــن التعليم العالي: 
«عــنــدمــا يــتــحــول شــعــب أو ديــانــة 
أو مجتمع إلى عالم صغير، فإنه 
يفقد أعز ما كان يمتلكه، وينغمس 
في طريقة تفكير قائمة على مبدأ 

(أنا جيد وأنت سيئ)». 
وأشــــاد فــي كلمته للراهبات 
والقساوسة ببنغلاديش، واصفا 
إياها بأنها أحد أفضل الأماكن في 

العالم فيما يتعلق بالعلاقات بين 
الأديان. وحث البابا خلال زيارته 
لـــلـــدار، صــبــاح أمــــس، الــقــســاوســة 
والـــــراهـــــبـــــات عـــلـــى الابــــتــــعــــاد عــن 
الــــثــــرثــــرة، مـــعـــتـــبـــرا إيــــاهــــا شــكــلا 
مــن أشــكــال «الــتــرهــيــب». ورحــبــت 

بنغلاديش بإشادة البابا. 
ويـــــعـــــيـــــش فـــــــي بــــنــــغــــلاديــــش 
غـــالـــبـــيـــة مــــن المـــســـلـــمـــين، ويــشــكــل 
الكاثوليك أقل من واحد في المائة 
مــــن عـــــدد ســـكـــانـــهـــا الـــبـــالـــغ نــحــو 
١٦٩ مــلــيــون نــســمــة. ودعــــا الــبــابــا 
مستمعيه مــن الــشــبــان إلــى «عــدم 

قضاء يومهم كله في اللعب على 
هواتفهم وتجاهل العالم المحيط 
بهم!». وقبل أزمة الروهينغا كان 
يعيش نحو ٤٠٠ ألف من مسلمي 
الروهينغا بالفعل في بنغلاديش، 
ثــم تدفق إليها مــا يقرب مــن ٦٢٥ 
ألــــفــــا آخـــــريـــــن مـــنـــهـــم، مـــنـــذ شــهــر 
أغسطس (آب)، بعدما شن جيش 
ميانمار حملة التطهير العرقي، 
بـــعـــد أن اســـتـــخـــدم هـــجـــمـــات قـــام 
بها مقاتلون من الروهينغا ضد 
مراكز شرطة في ميانمار كذريعة 

لأعماله.

إردوغان: المحاكم الأميركية لا يمكنها معاقبة تركيا بشأن العقوبات على إيران

أنقرة تتحفظ على ممتلكات «ضراب» وتتهم القضاء والكونغرس بالخضوع لغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعدت أنقرة من انتقاداتها 
لـــلـــنـــظـــام الــــقــــضــــائــــي الأمــــيــــركــــي 
عــلــى خلفية مــحــاكــمــة أحـــد كبار 
مــوظــفــي بــنــك «خـــلـــق» الــحــكــومــي 
بتهمة التحايل لخرق العقوبات 
الأمــيــركــيــة على إيـــران فــي الفترة 
إلـــــى ٢٠١٥، واتــهــمــت  مــــن ٢٠١٠ 
القضاء والكونغرس الأميركيين 
بأنهما مخترقان من جانب حركة 
الخدمة التابعة للداعية فتح الله 
غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تــــمــــوز) الــعــام 

الماضي. 
كـــــمـــــا أصــــــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات 
التركية قرارا بالتحفظ على أموال 
الــذهــب التركي  وممتلكات تاجر 
من أصل إيراني رضا ضراب الذي 
تحول إلى شاهد في القضية التي 
بدأ نظرها يوم الثلاثاء الماضي، 
وقــال في إفادته أمــام المحكمة إن 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
الذي كان رئيسا للوزراء، كان على 
علم بالأوامر الصادرة لبنك خلق 
أمـــوال  بتنفيذ عمليات تبييض 

لصالح إيران ووافق عليها.
وقــــــال إردوغـــــــــان فــــي خــطــاب 
جماهيري بولاية كارص (شمال 
شرقي تركيا) أمس (السبت) إنه 
ليس بإمكان المحاكم في الولايات 
المتحدة مقاضاة تركيا في إشارة 
إلــــى مــحــاكــمــة نـــائـــب رئـــيـــس بنك 
خــلــق مــحــمــد هـــاكـــان أتـــيـــلا فيما 
«اخـــــتـــــراق الـــعـــقـــوبـــات  يــتــعــلــق بــــــ
الأميركية على إيران» و«الاحتيال 

المصرفي».
واتــــهــــم ضــــــــراب، الـــــــذي قــبــل 
الــــتــــعــــاون مـــــع مـــمـــثـــلـــي الادعــــــــاء 
الأميركي في المحاكمة، مسؤولين 
أتـــــراك عـــدة مـــن بــيــنــهــم إردوغـــــان 
وعـــــدد مـــن وزرائـــــــه مــنــهــم وزيــــرا 
الاقــــتــــصــــاد ضــــافــــر تـــشـــاغـــلايـــان 
ووزيــر شؤون الاتحاد الأوروبــي 
اللذان استقالا  إيجمان باغيش، 
بــــــــأوامــــــــر مـــــــن إردوغـــــــــــــــــان عـــقـــب 
تحقيقات أجــريــت فــي تركيا في 
١٧ و٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 

فــــي بــرنــامــج  بـــالمـــشـــاركـــة   ،٢٠١٣
لخرق العقوبات.

واعــتــبــرت الحكومة التركية 
بـــــرئـــــاســـــة إردوغـــــــــــــــــان، فــــــي ذلــــك 
الــوقــت، هــذه التحقيقات بمثابة 
محاولة من حركة غولن للإطاحة 
بــهــا، وعــوقــب بالفصل أو النقل 
مـــئـــات مـــن رجـــــال الأمـــــن ومــدعــي 
الــعــمــوم الــذيــن شـــاركـــوا فــي هــذه 
الــتــحــقــيــقــات. وتـــقـــول تــركــيــا إن 
شــهــادة ضــــراب فــي قــضــيــة أتيلا 
هــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــقـــويـــض تــركــيــا 
واقتصادها، بعد أن أبلغ ضراب 
هــــيــــئــــة مــــحــــلــــفــــين فـــــــي مـــحـــكـــمـــة 
اتحادية بنيويورك يوم الخميس 
الماضي بأن إردوغان أجاز تحويل 

أموال في برنامج لمساعدة إيران 
على التحايل على عقوبات كانت 
تفرضها عليها الولايات المتحدة.

وتــــثــــيــــر الـــقـــضـــيـــة مــــخــــاوف 
مـــــن احــــتــــمــــالات تــــعــــرض تــركــيــا 
لــعــقــوبــات مــالــيــة كــبــيــرة إضــافــة 
إلى تشويه سمعة الرئيس رجب 
طيب إردوغـــان الــذي بــدأ من الآن 
الاستعداد للانتخابات الرئاسية 
فـــي ٢٠١٩ والـــتـــي ســتــجــرى وفــق 
الــنــظــام الــرئــاســي لــلــمــرة الأولـــى 
إقــــراره فــي استفتاء تعديل  بعد 
الدستور في ١٦ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وقــــــــال ضــــــــراب إنــــــه عـــلـــم مــن 
ظافر تشاغلايان، الذي كان وزيرا 

لــلاقــتــصــاد، أن إردوغــــــان ونــائــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــزانـــة، 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، عــلــي بــابــاجــان، 
أجــــازا لبنكين تــركــيــين هــمــا بنكا 
الــزراعــة والأوقـــاف تحويل أمــوال 
إلى إيران، ونفى بنك الزراعة هذا 
البرنامج المزعوم، كما دفع محمد 
هاكان أتيلا نائب رئيس بنك خلق 
أمـــــام محكمة  تـــه  بـــبـــراء الـــســـابـــق 

مانهاتن الاتحادية.
ووجــــــــه الادعـــــــــــاء الأمــــيــــركــــي 
اتـــهـــامـــات لــتــســعــة أشـــخـــاص في 
هــــذه الــقــضــيــة بــالــتــآمــر لمــســاعــدة 
إيران على التملص من العقوبات، 
على الرغم من أن السلطات لم تلق 
القبض إلا على ضراب (٣٤ عاما) 

فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٦ وأتــيــلا 
(٤٧ عاما) في مارس ٢٠١٧. وأقر 
ضراب بجميع التهم الموجهة إليه 
في القضية، مؤكدا أنه يتعاون مع 

الادّعاء العام في هذا الشأن.
وخــــــــلال إفــــــادتــــــه فـــــي الــــيــــوم 
الـــرابـــع مـــن مــحــاكــمــة أتـــيـــلا، ذكــر 
ضـــــراب، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
أنهم توجهوا إلى تجارة الأغذية 
الـــوهـــمـــيـــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء تـــجـــارة 
الــتــغــيــيــرات التي  الــذهــب، بسبب 
طـــرأت عــلــى نــظــام تــجــارة الــذهــب 
الــعــقــوبــات الأميركية  على ضــوء 

على إيران.
ونفى إردوغان يوم الخميس 
المـــــــاضـــــــي خـــــــــرق بـــــــــــلاده لـــنـــظـــام 

إيــران،  العقوبات الأميركية على 
كــمــا وصـــفـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
القضية المنظورة في أميركا بأنها 
أبـــعـــادا ســيــاســيــة وليست  تحمل 
قــضــائــيــة، وحـــــذرت مـــن «مـــؤامـــرة 

ضد تركيا».
وقـــــررت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
مــــديــــنــــة إســــطــــنــــبــــول فـــــي ســـاعـــة 
متأخرة مــن مــســاء أول مــن أمس 
الــــتــــحــــفــــظ عــــلــــى جــــمــــيــــع أمــــــــوال 
ومــمــتــلــكــات ضـــراب وأقـــاربـــه إلــى 
حين التحقيق في ملفاته. وقالت 
بــيــان، إنها حصلت  النيابة، فــي 
على معلومات تفيد بــأن ضراب 
والمرتبطين به «قاموا بالحصول 
عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات يــــنــــبــــغــــي أن 
تبقى ســريــة مــن حــيــث منافعها 
السياسية الداخلية أو الخارجية، 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أمـــــن الــجــمــهــوريــة 
الــتــركــيــة، بــغــرض التجسس بها 
لصالح دولة أجنبية ومحاولتهم 

لتهريب أموالهم».
وأفــادت تقارير إعلامية بأن 
ضراب كان حول نسبة كبيرة من 
ممتلكاته في تركيا إلى طليقته 
مـــطـــربـــة الـــــبـــــوب الـــتـــركـــيـــة إبـــــرو 
جونداش التي انفصلت عنه بعد 
الــقــبــض عــلــيــه فـــي مــطــار ميامي 

(شرق أميركا) في مارس ٢٠١٦.
في السياق ذاتــه، اتهم وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــــلـــــو الــــقــــضــــاء والـــكـــونـــغـــرس 
الأميركيين بأنهما مخترقان من 
قِبل حركة غولن، وقال خلال حفل 
وضع حجر الأساس لمركز ثقافي 
أمـــس، إن الحكومة  أنــطــالــيــا  فــي 
الــتــركــيــة تُــــــدرك المـــــؤامـــــرات الــتــي 
تـــحـــاك ضـــدهـــا، والـــغـــايـــات الــتــي 
تسعى إليها حركة غولن (التي 
وصـــفـــهـــا بــالمــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة) 
عــبــر اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة الــقــضــاء 

الأميركي.
وأكــــــــد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
قـــادرة على مقاومة جميع  بــلاده 
التحديات والمؤامرات التي تحاك 
ضــدهــا، مــعــتــبــرا أن حــركــة غولن 
تــغــلــغــلــت أيـــضـــاً فــــي المـــؤســـســـات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــحـــلـــيـــة وبــعــثــاتــهــا 

الدبلوماسية في الخارج.

محتجون في إسطنبول أمس ضد اعتقالات قامت بها الحكومة لصحافيين وأكاديميين ومحامين (إ.ب.أ)
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مجلس الأمن يناقش «باليستي» بيونغ يانغ وانتهاكات حقوق الإنسان

انطلاق مناورات جوية أميركية ـ كورية جنوبية غدا
سيول: «الشرق الأوسط»

تــــتــــصــــاعــــد حــــدة  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 
التوتر فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة خلال 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، حـــيـــث تـــبـــاشـــر كـــوريـــا 
المــتــحــدة مــنــاورات  الجنوبية والـــولايـــات 
جــويــة بمشاركة ٢٣٠ جــهــازا، مــن بينها 
ســت مقاتلات «إف  ٢٢ - رابــتــور»، وذلــك 
بعد أيـــام مــن إطـــلاق بيونغ يــانــغ أحــدث 

صواريخها.
كما سيعقد مجلس الأمــن اجتماعا 
يــوم ١٥ ديسمبر (كــانــون الأول)، لبحث 
ما يمكن عمله بخصوص تعنت بيونغ 
يــانــغ. كما يجتمع المجلس أيضا بشكل 
منفصل هــذا الشهر لمناقشة انتهاكاتها 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وهـــو اجــتــمــاع سنوي 
حــاولــت الصين حليفة بيونغ يانغ منع 
عقده على مدى السنوات الثلاث الماضية. 
وســتــحــاول الــصــين الاعــتــراض على عقد 
الاجتماع بداعي أن ملف حقوق الإنسان 
مـــن اخـــتـــصـــاص مــجــلــس الأمـــــم المــتــحــدة 

لحقوق الإنسان بجنيف.
وقــــال الــســفــيــر الــيــابــانــي لـــدى الأمـــم 
المتحدة، كورو بيسهو، الرئيس الجديد 
للمجلس، إن عددا من الوزراء أكدوا أنهم 
سيحضرون اجتماع ١٥ ديسمبر، مضيفا 
أن اجتماعا آخر بشأن حقوق الإنسان في 
كوريا الشمالية قد يعقد يوم ١١ ديسمبر.
ويتوقع أن تتبنى الجمعية العامة 
قــــرارا فــي ديسمبر يدين  لــلأمــم المــتــحــدة 
كوريا الشمالية لانتهاكها حقوق الإنسان 

واســتــمــرارهــا فــي برامجها للتسلح، في 
حـــين يـــواجـــه ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا 

مشكلات تغذية.
وحــاولــت الــصــين دون جـــدوى وقــف 
ثلاثة اجتماعات سابقة لحقوق الإنسان 
مــــن خـــــلال الــــدعــــوة لــتــصــويــت إجــــرائــــي. 
وهـــنـــاك حــاجــة إلـــى تــســعــة أصـــــوات حــدا 
أدنى للفوز بمثل هذا التصويت. ويبدو 
اعـــتـــقـــادا ألا تــســتــخــدم أي من  أن هـــنـــاك 
الدول الدائمة العضوية (الصين وروسيا 
والــولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) 
حــق النقض (الفيتو). ويحظى اجتماع 
هـــــذا الــــعــــام بـــدعـــم تــســعــة أعــــضــــاء وهـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وإيطاليا والــيــابــان والسنغال والسويد 

وأوكرانيا وأوروغواي.
وفي العام الماضي أغضبت الولايات 
المتحدة كوريا الشمالية من خلال وضع 
زعــيــمــهــا كـــيـــم جـــونـــغ أون فــــي الــقــائــمــة 
السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. 
وخلص تقرير بارز صدر عن الأمم المتحدة 
في عام ٢٠١٤ بشأن حقوق الإنسان إلى أن 
قادة الأمن في كوريا الشمالية، وربما كيم 
نفسه، يجب أن يواجهوا العدالة للإشراف 
الــدولــة ضالعا  على نــظــام تسيطر عليه 
فـــي أعـــمـــال وحــشــيــة عــلــى غــــرار الــنــازيــة. 
ورفضت كوريا الشمالية مــرارا اتهامات 
اللوم  بانتهاك حــقــوق الإنــســان، وتــوجــه 
إلـــى الــعــقــوبــات بــالمــســؤولــيــة عــن الــوضــع 
الإنساني المتردي. وتخضع بيونغ يانغ 
لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام ٢٠٠٦ 

بسبب برامجها الصاروخية والنووية.
ومـــن جــانــب آخـــر، تجمع مــواطــنــون 
في بيونغ يانغ أول من أمــس (الجمعة) 
للاحتفال بنجاح تجربة إطلاق صاروخ 
آخر. أظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة 
أنباء كوريا الشمالية، قالت «رويــتــرز»، 
لــم يتسن لها التحقق مــن صحتها،  إنــه 
تظهر آلافا من مواطني كوريا الشمالية 
المــســؤولــين متجمعين  والــجــنــود وكـــبـــار 

فــي مــيــدان كيم إيــل سونغ فــي العاصمة 
للمشاركة في مظاهرة حاشدة ومشاهدة 

عرض ألعاب نارية.
ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» 
الــتــابــعــة لــحــزب الــعــمــال عــلــى صفحتها 
الأولــــى صـــورا لــســاحــة كــيــم إيـــل - سونغ 
وقــد رفــعــت فيها صــور الــقــادة السابقين 
للبلاد وهي تغص بالجنود والمواطنين 
الذين يصفقون بحرارة. ولم يحضر كيم 

جونغ أون شخصيا الاحتفالات، فهو لا 
يحضر عــادة هــذا الــنــوع مــن المناسبات. 
إلا أن احتفالات أول من أمــس (الجمعة) 
ضمت كـــوادر استراتيجيين مــن الجيش 

والحكومة والحزب.
كــانــت بــيــونــغ يــانــغ قـــد أعــلــنــت يــوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي أنــهــا اخــتــبــرت بنجاح 
صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، 
محرزة «تقدما كبيرا» يضع البر الرئيسي 

الأميركي في مرمى أسلحتها النووية.
وقالت كوريا الشمالية، إن الصاروخ 
الــجــديــد وصــل إلــى ارتــفــاع ٤ آلاف و٤٧٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا، أي أعـــلـــى بــعــشــر مــــــرات مــن 
الارتفاع الذي وصلت إليه محطة الفضاء 
الدولية وقطع مسافة ٩٥٠ كيلومترا خلال 
رحــلــة اســتــمــرت ٥٣ دقــيــقــة، وهــي مسافة 
أعلى وزمن أطول مما سجله أي صاروخ 
كوري شمالي من قبل، ثم سقط في البحر 

الـــيـــابـــان. وأكـــــدت كـــوريـــا الشمالية  قـــرب 
الأربعاء الماضي أنها حققت هدفها وباتت 
دولة نووية بعد أن اختبرت بنجاح نوعا 
جديدا من الصواريخ قادرا على استهداف 
«الــقــارة الأميركية برمتها». وعقب هذه 
التجربة النووية، دعت الولايات المتحدة 
الصين إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية 

والتجارية بكوريا الشمالية.
وأعلن نائب رئيس اللجنة المركزية 
في الحزب باك كوانغ - هو، أمام الحشود، 
أنه بعد إطلاق الصاروخ الأربعاء الماضي 
«لا يــمــكــن لأحـــد الــتــعــدي عــلــى ســيــادتــنــا 
وحقوقنا فــي العيش والــتــطــور»، حسب 
مــا نقلت عنه الصحيفة الرسمية. وقــال 
الــولايــات المتحدة «اضطربت» بسبب  إن 
تعزيز قوة كوريا الشمالية النووية، وقد 
تميل إلــى ارتــكــاب اســتــفــزازات مــن النوع 

الذي يقوم به «لصوص».
وأشـــــــارت الــصــحــف الــرســمــيــة، كما 
إلــى أن  نقلت عنها الصحافة الفرنسية، 
الصاروخ هو السلاح الأكثر تطورا حتى 
الــرســمــيــة  الآن. وأوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الكورية الشمالية أن صاروخ «هواسونغ 
لــلــقــارات مــزود  الــعــابــر  الباليستي   «١٥ -
بــرأس حربي كبير جدا قــادر على ضرب 
القارة الأميركية برمتها. ولا يزال يتعين 
عــلــى بــيــونــغ يــانــغ أن تــثــبــت أنــهــا تملك 
تكنولوجيا عودة الصواريخ من الفضاء 
إلى الغلاف الجوي، لكن الخبراء يعتقدون 
أنها باتت على وشك تطوير قوة ضاربة 

عملانية عابرة للقارات.

كوريون شماليون يحتفلون بنجاح إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي في ساحة ببيونغ يانغ أول من أمس (رويترز)

تستغله الهند والصين وروسيا لبسط نفوذها في منطقة آسيا الوسطى

طابع تكتل «شنغهاي» التنافسي يضعف قدرته على موازنة «الناتو»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

اســـتـــضـــافـــت مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
الــروســيــة كــوكــبــة مــن رؤســــاء الـــدول 
الــــثــــمــــانــــي الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مــنــظــمــة 
شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون، الـــتـــي تــعــنــى 
بــــالــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
وتأسست عام ٢٠٠١ بمبادرة روسية 
وصينية. وفي بيئة ما بعد هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) مع 
تنامي النزعة العرقية والأصولية، 
بدأت المنظمة تعنى بقضايا أخرى 
مثل الإرهـــاب والتطرف، والحد من 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي عــدة مناطق. 
المــــنــــظــــمــــة تـــــضـــــم فـــــــي عـــضـــويـــتـــهـــا 
روســـيـــا، والـــصـــين، وكـــازاخـــســـتـــان، 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، وطــاجــيــكــســتــان، 
وأوزبكستان، وباكستان، والهند. 
ويـــعـــتـــبـــرهـــا الـــبـــعـــض قـــــوة مـــوازنـــة 
لمـــنـــظـــمـــة حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  بقيادة 

الأوروبي.
وقــــالــــت مــجــلــة «فـــــوربـــــس» فــي 
إحدى مقالاتها إن منظمة شنغهاي 
للتعاون غالباً مــا يُطلق عليها في 
الــــغــــرب «نـــــــادي المـــســـتـــبـــديـــن»؛ فــمــن 
بين الأعضاء الثمانية هناك ٥ دول 
أعضاء «غير حــرة»، وفــق المصطلح 
ذائـــــــــع الــــصــــيــــت الـــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه 
مؤسسة «فــريــدوم هـــاوس» لمقياس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ودولــــــتــــــان اثـــنـــتـــان 
مــصــنــفــتــان «حـــــرة جـــزئـــيـــاً». ولــكــن، 
مـــا الـــــذي تــفــعــلــه دولـــــة ديــمــقــراطــيــة 
مثل الهند فــي هــذا الــنــادي الــدولــي، 
والــــــذي يــحــكــمــه بــــالأســــاس الــحــكــام 

الشيوعيون والعسكريون؟
مــــــن أن روســــيــــا  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
كانت عــازمــة، عند تأسيس منظمة 
لــلــتــعــاون، عــلــى اســتــعــادة  شنغهاي 
بــــعــــض نـــــفـــــوذهـــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــي فــي 
الإمبراطورية السوفياتية السابقة، 

وكانت الصين أضعف من أن تسعى 
الــــدولــــيــــة، ولــكــن  الـــتـــحـــالـــفـــات  وراء 
المــشــهــد الــجــيــو - ســيــاســي قــد تغير 
كـــثـــيـــراً خـــــلال الــــــــ١٦ عـــامـــاً الأخــــيــــرة. 
إذ تــحــقــق الــصــين قــفــزات كــبــيــرة في 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــشـــعـــر روســـــيـــــا بــأنــهــا 
أصبحت الشريك الأصغر المحاصر 

من قبل الصين.
أسفر الصعود الصيني السريع 
عــــن تـــفـــاقـــم الــــوضــــع الاســتــراتــيــجــي 
الــروســي، ودفــع روســيــا إلــى البحث 
عـــــــن وســـــيـــــلـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن 
مــــع الــــصــــين، خــشــيــة تـــحـــول الـــــدول 
الصغيرة الأخرى في آسيا الوسطى 
إلــى المعسكر الصيني، ومطالبتها 
بالعضوية الدائمة للهند في المنطقة 
بــــعــــدمــــا واصــــــلــــــت دلـــــهـــــي حـــضـــور 
فعاليات المؤسسة بصفتها مراقباً 

لما يزيد على ١٠ سنوات.
وردت الصين على هذه الخطوة 
بــــــــالإصــــــــرار عــــلــــى ضــــــم حــلــيــفــتــهــا 
بــاكــســتــان إلـــى دول المــنــظــمــة كــذلــك. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تــمــت المــوافــقــة على 
قبول عضوية الغريمين النوويين، 
الــهــنــد وبــاكــســتــان، الــذيــن خــاضــا ٤ 
حــروب متتالية، في المنظمة. وبعد 
ضم الهند وباكستان، ارتفع التعداد 
الإجــمــالــي لسكان دول المنظمة إلى 

٣٫٥ مليار نسمة.
ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــين لــــم يــتــمــكــن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مـــودي مــن حــضــور اجــتــمــاع منظمة 
لــلــتــعــاون، ولــكــن حضرت  شنغهاي 
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القوية سوشما سواراج.
ويعكس تاريخ الـ١٦ عاماً لمنظمة 
شنغهاي للتعاون أنها لم تكن قادرة 
على إنجاز الكثير من الأهداف حتى 
الآن كــمــجــمــوعــة إقــلــيــمــيــة، وتــحــمــل 
سمعة دولية بأنها معنية بالأقوال 
أكثر مــن الأفــعــال. على الــرغــم مــن أن 

الهند حريصة على زيــادة مكانتها 
بين أعضاء المنظمة.

آسيا الوسطى من المصالح الهندية 
الكبرى في المنظمة

وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــهــــنــــد، فـــإن 
عــضــويــتــهــا فــــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
تــعــد مــدخــلــهــا الــرئــيــســي إلــــى آســيــا 
الـــوســـطـــى. وتـــأمـــل الــهــنــد أن تــكــون 
قـــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلــــى الــطــاقــة، 
والــــــتــــــجــــــارة، وطـــــــــرق الــــعــــبــــور بــين 
روســيــا والــصــين، والــتــي تــمــر بــدول 
الــوســطــى. والاهــتــمــام الهندي  آسيا 
بأواسط آسيا واضح ومعروف ولكن 
علاقاتها مع دول المنطقة الخمس: 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان، وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، 
وأوزبكستان، في أدنى مستوياتها، 
ولا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا تــــفــــرض الـــقـــوى 

الكبرى مثل روسيا والصين نفوذها 
في هذه المنطقة. وبرزت بكين الشريك 
التجاري الرئيسي لدى ٤ من الدول 
الــخــمــس فــي آســيــا الــوســطــى والــتــي 
نـــالـــت اســتــقــلالــهــا مـــن مــوســكــو في 
عام ١٩٩١، من خلال ضخها بلايين 
لــدول  الــــدولارات فــي البنى التحتية 

آسيا الوسطى.
وعــــلــــى عـــكـــس الــــصــــين، والـــتـــي 
تـــشـــتـــرك فــــي حـــــدودهـــــا مــــع كــــل مــن 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان، وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان، 
وطاجيكستان، فإن العبور الهندي 
إلــــــــى المــــنــــطــــقــــة ســــــــوف يـــــكـــــون عــبــر 
باكستان وأفغانستان، مما يحدّ من 
قابلية الوصول الهندي السهل إلى 
هذه المنطقة. ورغم ذلك، فإن المصالح 
الهندية المتنامية في آسيا الوسطى 

لا تزال واضحة.
ولا تزال المصالح الهندية كبيرة 
في تأمين إمــدادات الطاقة والتجارة 

المـــــوثـــــوقـــــة عــــبــــر آســـــيـــــا الــــوســــطــــى. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
الطبيعي، فــإن نيودلهي المتعطشة 
إلــــــى واردات  تــتــطــلــع  الــــطــــاقــــة  إلــــــى 
اليورانيوم من كل من كازاخستان، 

وأوزبكستان.
ـــــهـــــنـــــد اتــــــفــــــاقــــــاً مـــع  ــــــــعــــــــت ال

ّ
وق

أوزبـــكـــســـتـــان بـــشـــأن اســـتـــيـــراد أكــثــر 
مــــــن ألـــــفـــــي طــــــن مــــــن الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، 
شــبــيــه بــاتــفــاقــهــا مـــع كــازاخــســتــان. 
الــراهــن مع  وتعمل الهند في الوقت 
أوزبكستان على احتمالات توسيع 
جــســر الـــصـــداقـــة لــلــســكــك الــحــديــديــة 
حـــــتـــــى إقـــــلـــــيـــــم هـــــــيـــــــرات فـــــــي غـــــرب 
أفغانستان. ومــن شــأن قمم منظمة 
الـــفـــرص القيمة  شــنــغــهــاي أن تــوفــر 
للقادة الهنود لأن يلتقوا ويتفاعلوا 
مع زعماء دول آسيا الوسطى بصفة 

متكررة ومنتظمة.
وقــال كــانــوال سيسبال، الوزير 

إلــى  لــلــخــارجــيــة: «بالنسبة  الأســبــق 
دول آســـيـــا الـــوســـطـــى فــــإن عــضــويــة 
الــهــنــد فـــي المــنــظــمــة تــضــفــي طــابــعــاً 
من التوازن إلى حد ما بين الوجود 
الــــــروســــــي والــــنــــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي فــي 
المــــنــــطــــقــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
الــــوصــــول المــنــظــم إلــــى شـــريـــك كبير 
جـــديـــد يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــتــنــمــيــة 

والتقدم».

التعاون الصيني ـ الهندي
 المشترك والمحتمل

مــــن شــــــأن وصـــــــول الـــهـــنـــد إلـــى 
مـــنـــظـــمـــة شــــنــــغــــهــــاي لــــلــــتــــعــــاون أن 
يــســفــر عــن تــآكــل الهيمنة الصينية 
عــلــى الــكــتــلــة الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
الإقليمية، وفقاً للمحللين. وقال سي. 
راجــا مــوهــان، الــذي عمل سابقاً في 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة: «ســـوف يشهد 

الدور الصيني مزيداً من الضعف بكل 
تأكيد مع انضمام الهند إلى منظمة 
شنغهاي للتعاون، لأن الهند لم تؤيد 
على نحو تام مبادرة الصين للحزام 
والطريق. ويجب أن تستعد نيودلهي 
للاستفادة من التحولات الجارية في 
سياسات المنظمة على المدى البعيد، 
والاضـــــطـــــرابـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
خــلــقــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، والتناقضات الضمنية بين 
المصالح الروسية والصينية التي من 
المحتمل أن تعاود الظهور في مرحلة 
من المراحل». ومن المرجح للغاية أن 
تقدم المنظمة دعماً عــاجــلاً وتأييداً 
الــحــزام والطريق الصينية.  لمــبــادرة 
ولدى الهند تحفظات صارمة بشأن 

هذه المبادرة.
ويـــقـــول المــحــلــلــون إن المــنــافــســة 
بــين الــصــين والــهــنــد بــشــأن القضايا 
الإقليمية قد تسفر عن صعوبة بالغة 
إلـــى إجــمــاع  الـــوصـــول  للمنظمة فــي 
لــــــلآراء حــــول بـــنـــود جـــــدول الأعـــمـــال 

المشترك.
ويـــثـــار تـــســـاؤل عــمــا إذا كــانــت 
نـــيـــودلـــهـــي ســـــوف تــنــتــهــز الــفــرصــة 

لمواجهة النفوذ الصيني هناك.
وقــــــال مــــوهــــان غــــوروســــوامــــي، 
رئيس مركز البدائل السياسية في 
نــيــودلــهــي، إنـــه لا يــجــب عــلــى الهند 
الــــتــــزام الــســلــبــيــة حـــيـــال الــتــحــركــات 
الــتــي تــضــر بمصالحها.  الــصــيــنــيــة 
وفـــي حــين أنـــه قــد يــكــون مــن السهل 
إلــى المنظمة  اعتبار انضمام الهند 
من قبيل الاختبار المحتمل لهيمنة 
الـــــصـــــين، فــــــإن الـــبـــلـــديـــن الــكــبــيــريــن 
يــحــظــيــان فــعــلــيــاً بـــإمـــكـــانـــات كــبــيــرة 

للتعاون المشترك.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، يــــمــــكــــن لـــبـــعـــض 
المــزالــق أن تظهر على طريق الهند، 
إذ إن العلاقة بين بكين وإسلام أباد 
راســخــة وتـــزداد قــوة بــمــرور الــوقــت. 

ولكن الصين وروسيا هما اللاعبان 
الــلــذان يــوزعــان البطاقات.  الكبيران 
ولـــــذلـــــك، هــــنــــاك مـــــخـــــاوف مـــــن عـــزل 
الهند. وبالتالي، تحتاج الهند إلى 
استعمال القوتين الصلدة والناعمة 
في سياسة تتسم بالذكاء مع صلات 
قــويــة تــربــطــهــا مــع أكــبــر عـــدد ممكن 
مــــن أعــــضــــاء المـــنـــظـــمـــة. وبـــالإضـــافـــة 
إلــى الــخــلافــات المــتــكــررة بــين روسيا 
والـــــصـــــين، فــــــإن الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان 
سوف تجلبان إلى المائدة المزيد من 

التوترات.
ويعلق بــي. ستوبدان، السفير 
الهندي الأسبق في آسيا الوسطى، 
قـــائـــلاً: «لـــــذا، كــيــف يــمــكــن لــلــهــنــد أن 
تــــتــــصــــور نـــفـــســـهـــا فـــــي خــــضــــم هــــذا 
الــقــطــيــع مـــن الإوز والــبــجــع المــحــلــق 
فــي الأجـــــواء الأوراســـيـــة؟ والــتــمــاســاً 
لليقين، فمن شأن العديد من المصارح 
المتضاربة أن تتقاطع في منتديات 
منظمة شنغهاي للتعاون، بدءاً من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، إلــى 
مكافحة الإرهاب. وقد يكون الموقف 
الهندي في بعض الأحيان متعارضاً 
مــع مــواقــف الــبــلــدان الأخــــرى، والتي 
كـــانـــت مــتــســقــة مــــع وجــــهــــات الــنــظــر 
الصينية حتى الآونة الأخيرة. ومن 
شأن العضوية الهندية في المنظمة 
الــجــوانــب العسيرة  أن تلقى بــعــض 
الأخــرى. فعلينا اتخاذ القرار بشأن 
إلــى جانب باكستان في  مشاركتنا 
التدريبات العسكرية المشتركة لدول 

المنظمة».
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــكـــاســـب 
المحتملة، فإن الانضمام الهندي إلى 
المنظمة سوف يسمح بنفوذ أفضل 
لنيودلهي في أواسط آسيا، ويحمي 
مــصــالــح الــذاتــيــة مــن حــيــث التعامل 
مـــع الإرهـــــــاب وعـــــدم الاســـتـــقـــرار في 
آسيا الوسطى، بما في ذلك الجارة 

أفغانستان.

ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة خلال جلسة مفاوضات يوم الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

المعارضة تتهم حكومة الرئيس الحالي بتزوير الانتخابات

إعلان حالة الطوارئ في هندوراس لعشرة أيام
تيغوسيغالبا: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت حــــكــــومــــة هــــــنــــــدوراس 
حظر التجول لمدة عشرة أيام، بعدما 
انــــدلــــعــــت احــــتــــجــــاجــــات عـــنـــيـــفـــة فــي 
مختلف أنحاء البلاد، بسبب تأجيل 
الــتــي جرت  نشر نتائج الانــتــخــابــات 
الأحد الماضي، بالإضافة إلى اتهامات 
المعارضة بأن حكومة الرئيس الحالي 

قامت بتزوير الانتخابات.
وأوضح متحدث باسم الحكومة، 
خورخي رامون هيرنانديز ألثيرو، أن 
الـــذي صـــادق عليه الرئيس  المــرســوم 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه خـــــــوان أورلانــــــــدو 
أيــام (...)  هيرنانديز «يحدد لعشرة 
فــتــرة تنقل الأشــخــاص» بــين الساعة 

السادسة مساء والسادسة صباحا.
وبـــحـــســـب المـــــرســـــوم، فـــــإن حــالــة 
الـــطـــوارئ لا تــشــمــل أعــضــاء المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات ومـــــراقـــــبـــــي 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــين والـــدولـــيـــين 
ومـــــمـــــثـــــلـــــي الأحـــــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة 
المــعــتــمــديــن لتغطية  والــصــحــافــيــين 
الانــــتــــخــــابــــات. كـــمـــا أنــــهــــا لا تــشــمــل 
الـــــعـــــامـــــلـــــين فــــــــي قــــــطــــــاعــــــات الــــنــــقــــل 

والــصــحــة والأمــــن والــعــدل فــضــلا عن 
الدبلوماسيين أو المبعوثين الدوليين.

ومــــع صـــــدور الــنــتــائــج بــوتــيــرة 
بطيئة، كــان الرئيس الحالي، خوان 
أورلاندو هيرنانديز في الصدارة يوم 
الخميس الماضي، على الرغم من أن 
إلــى أن  النتائج الأولــيــة كــانــت تشير 
مــنــافــســه الــرئــيــســي، ســلــفــادور نصر 
الفائز. وأغلق مؤيدو نصر  الله هو 
الله الطرق وأحرقوا إطارات السيارات 
وألــــقــــوا الـــحـــجـــارة عـــلـــى الــســلــطــات، 
وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل 
للدموع على المتظاهرين، كما ذكرت 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة فـــي تــقــريــرهــا من 
العاصمة تيغوسيغالبا. ولــم تعلن 
النتائج  هيئة الانتخابات في البلاد 
الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات، عــلــى الــرغــم 
مـــــن أن فــــــرز الأصــــــــــوات فـــــي الــــدولــــة 
الـــواقـــعـــة بـــأمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى دائـــمـــا 
مـــا يــســتــغــرق نــحــو خــمــس ســـاعـــات. 
ومـــــــا يـــــعـــــزز الــــشــــكــــوك هــــــو تـــعـــرض 
النظام المعلوماتي للمحكمة العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات لانـــقـــطـــاع دام خــمــس 
ساعات فضلا عن عدة حوادث أخرى.

وأعلنت اللجنة الانتخابية إعادة 

تعداد الأصــوات في بعض المحاضر 
المــخــتــلــف عــلــيــهــا، وذلــــك بــعــد خمسة 
أيام على الانتخابات الرئاسية التي 
خـــرجـــت مــنــهــا هـــــنـــــدوراس مــــن دون 
فائز، كما قالت الصحافة الفرنسية 

في تقريرها.
لكن المظاهرات استمرت بدعوة 
مــــن المــــعــــارض الـــرئـــيـــســـي نـــصـــر الــلــه 
المنافس اليساري للرئيس المنتهية 
ولايـــتـــه مـــع أنـــه جــديــد عــلــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة. ويــحــظــى مــقــدم الــبــرامــج 
التلفزيوني نصر الله، ٦٤ عاما، الذي 
ينتمي إلى تيار يسار الوسط، بدعم 
حــزبــين مــن المــعــارضــة شــكــلا تحالفا 
مــعــارضــا ضــد الاســتــبــداد. فــي حــين، 
ســعــى هــيــرنــانــديــز، ٤٩ عـــامـــا، وهــو 
محام، للفوز بولاية رئاسية ثانية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــدســتــور يحظر 
إعـــــادة انــتــخــابــه. المـــعـــارضـــة رفــضــت 
ترشحه مستنكرة قرار المحكمة العليا 
السماح له بالترشح لولاية ثانية على 

الرغم من الحظر الدستوري.
ومــــــع الــــتــــقــــدم فـــــي عـــمـــلـــيـــة فـــرز 
الأصــــــــــــــوات، انـــقـــلـــبـــت الــــنــــتــــائــــج فــي 
المنافسة الحادة جدا لمصلحة الرئيس 

الذي بات يتصدر النتائج بحصوله 
على ٤٢٫٩٢ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
المــــائــــة لمــنــافــســه  فــــي  مـــقـــابـــل ٤١٫٤٢ 
نصر الله الــذي ينتمي إلــى «تحالف 

المعارضة ضد الديكتاتورية». وأكد 
الليبرالي لويس زيلايا، في  المرشح 
الثالثة بحصوله على ١٤٫٧٥  المرتبة 
في المائة من الأصوات، فوز نصر الله 

وهــنــأه. وقبل إعــلان حالة الــطــوارئ، 
دعا زعيم المعارضة خوان باراونا إلى 
الاحتجاج في كل حي. وقال: «سنزل 
إلــى الــشــارع فــي الليل والــنــهــار، لأنه 

السبيل الوحيد للتراجع عــن سرقة 
رئاسة البلاد».

ونزل أنصار نصر الله إلى الشارع 
منذ مساء الأربعاء والخميس. وقام 
آلاف من مؤيديه بشل حركة السير في 
البلاد أول من أمس الجمعة، ما أدى 
إلى صدامات مع الشرطة. جُرح اثنان 
من رجال الشرطة وعشرة متظاهرين 
على الأقل خلال المواجهات، بعضهم 
أصيبوا بالرصاص. كما تم الإبــلاغ 
عـــن عــمــلــيــات نــهــب لــبــعــض المــحــلات 
التجارية. وعرقل متظاهرون الطرق 
إلـــى تيغوسيغالبا وقــامــوا  المـــؤديـــة 
بـــإحـــراق حــواجــز لــرجــال الأمــــن. كما 
رشــــقــــوا بـــالـــحـــجـــارة رجــــــال الــشــرطــة 
الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل 
للدموع. وهرع السكان إلى محطات 
الوقود ومحال المواد الغذائية خشية 
عدم تمكنهم من الخروج من منازلهم 
بــســبــب الاضــــطــــرابــــات. وفـــضـــل عــدد 
كــبــيــر مـــن المـــحـــلات الــتــجــاريــة إغـــلاق 
تــم تعليق عـــدد من  أبــوابــهــا، بينما 
الــرحــلات الــجــويــة الــدولــيــة فــي مطار 

العاصمة.
وقــامــت الــشــرطــة بــاعــتــقــال نحو 

خــــمــــســــين شــــخــــصــــا بــــــين الـــخـــمـــيـــس 
والــجــمــعــة، حــســب تــقــريــر الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، يــشــتــبــه فـــي أنـــهـــم قــامــوا 
بــأعــمــال نــهــب فـــي الــعــاصــمــة وســـان 

بيدرو سولا (شمال).
وأعـــلـــن رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
للانتخابات، ديفيد ماتاموروس، أنه 
بمجرد الانــتــهــاء مــن جميع عمليات 
الـــفـــرز، قـــد تــبــدأ الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
مرحلة «خاصة» لإعادة تعداد بعض 
المحاضر الخلافية بحضور ممثلين 
عــــن الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة. وأضـــــاف 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لـــن نــعــلــن بــعــد ذلــك 
عن نتائج جديدة حتى الانتهاء من 

عملية التحقق».
الــذي  والمــوعــد النهائي الوحيد 
يفترض أن تلتزم به المحكمة العليا 
لــلانــتــخــابــات هـــو بــعــد مــضــي شهر 
واحــــد عــلــى الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
فـــي ٢٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وقـــــــال المـــحـــلـــل فـــيـــكـــتـــور مــــيــــزا: «إذا 
تلطخت عملية الانــتــخــاب بالتزوير 
الواضح وتم تعزيز استبداد الرئيس 
هــيــرنــانــديــز، فــــإن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 

تشويه سمعة العملية الانتخابية».

قوات الشرطة في حالة تأهب وسط العاصمة تيغوسيغالبا بعد الاحتجاجات أمس (أ.ف.ب)
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أخيراً… انتفاضة يمنية ضد الحوثيين انتفاضة صنعاء
أخيراً فعلها اليمنيون وبدأوا 
انتفاضتهم شعبياً ضد ميليشيا 
الـــحـــوثـــي فـــي صـــنـــعـــاء، الــعــاصــمــة 
الــتــي اســتــولــى عــلــيــهــا الــحــوثــيــون 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، بعد 
أن وضـــعـــوا الــرئــيــس تــحــت إقــامــة 
جبرية، وسجنوا الوزراء، وانقلبوا 
عــلــى مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الــوطــنــي 
والمــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وعـــطـــلـــوا 
كتابة الدستور، وطوال نحو ثلاث 
ســـنـــوات حــكــمــت الأقــلــيــة الــحــوثــيــة 
الأكـــثـــريـــة الــيــمــنــيــة، فــكــانــت كــارثــة 
استراتيجية طــال صبر اليمنيين 
عــلــيــهــا، ولـــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــهــم 
أكــثــر، خصوصاً بعد أن  الانــتــظــار 
تــمــكــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي بــقــيــادة 
الــســعــوديــة مــن الــســيــطــرة عــلــى ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، 
بــيــنــمــا بـــقـــيـــت صـــنـــعـــاء يــتــحــصــن 
فيها الحوثي بدعم إيراني مباشر، 
يـــطـــاق  الـــــوضـــــع أصــــبــــح لا  إلا أن 
باعتراف «المؤتمر الشعبي العام» 
الذي اتهم حليفه السابق الحوثي 
بممارسات إجرامية، ومنها قطع 
مــرتــبــات المــوظــفــين لمـــدة تــزيــد على 
سنة كاملة، والتسبب فــي ارتــفــاع 
الأســعــار بشكل جنوني، واختفاء 
السلع الضرورية، «بالإضافة إلى 
ابـــتـــزاز الــتــجــار وأصـــحـــاب رؤوس 
الأمــوال، وتجار الوسط والتجزئة 
والــــبــــاعــــة المـــتـــجـــولـــين، واخــــتــــلاس 
مبالغ كبيرة منهم وبشكل مستمر 
تحت مــبــررات ومسميات وذرائـــع، 
إلــــــى جــــانــــب قـــيـــامـــهـــم بــالــتــصــرف 
فــي المــــوارد الــعــامــة لــلــدولــة وإفــقــار 
الــحــزبــيــة الــعــامــة، وعــرقــلــة وصــول 
مساعدات الإغاثة الإنسانية»، كل 

ذلــك لا يستطيع مواطنو أي دولــة 
الصبر عليه أياماً معدودة، فكيف 
بثلاث سنوات كانت بالغة القسوة 
عــلــى أهــالــي صــنــعــاء تــحــت الحكم 

الحوثي.
تـــأخـــر الـــيـــمـــنـــيـــون، وتـــحـــديـــداً 
الــكــبــرى منهم، فــي القيام  القبائل 
بدورهم لإنهاء السيطرة الحوثية 
عــلــى الــيــمــن، ســمــح لــهــم بتأصيل 
مبدأ القلة التي تحكم الكثرة، وإن 
كان مؤقتاً، انتظرت صنعاء طويلاً 
حتى تحرك أهلها فبان الذعر على 
الحوثي سريعاً، وربما من المبكر 
الــقــول إن هــذه الانــتــفــاضــة نجحت 
في التخلص من ميليشيا الحوثي 
تماماً، غير أنها ربما المــرة الأولــى 
منذ سبتمبر ٢٠١٤ الذي نشهد فيه 
هـــذا الـــخـــلاف الـــحـــاد والمــســلــح بين 
أنـــصـــار «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
والــحــوثــيــين، بــعــد انــحــيــاز الــقــوى 
اليمنية الواقعة بين الجانبين إلى 
فكرة طرد الحوثي أولاً، للتخلص 
مـــن كـــابـــوس إيـــرانـــي يــهــيــمــن على 
بــــلادهــــم، وبـــعـــد ذلـــــك ربـــمـــا يــكــون 
المخرج أقل صعوبة في إيجاد حل 

لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــكــون 
بإشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة وفــــق 
المرجعيات الثلاث المعروفة، وحل 
الميليشيات المسلحة وعودة اليمن 
الــقــرار بعيداً  دولــة عربية مستقلة 
عن الأجندات الإيرانية، صحيح أن 
قـــيـــادات «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
كــانــت حليفة رئــيــســيــة للحوثيين 
وســــاعــــدتــــهــــم فـــــي انـــقـــلابـــهـــم ضــد 
الــشــرعــيــة، إلا أن الأمــــر الإيــجــابــي 
أن «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» عــلــى الأقــل 
لــيــس مــحــكــومــاً بـــإيـــران، كــمــا أنــهــم 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــدخـــول بـــجـــديـــة فــي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، عــلــى عكس 
الــــحــــوثــــيــــين الــــــذيــــــن أفـــــشـــــلـــــوا كــل 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت بـــإشـــراف 

الأمم المتحدة.
الــقــول هنا إن التحالف  يمكن 
العربي عمل للقضاء على الإرهاب 
في جميع المناطق اليمنية، مقابل 
ســعــي إيــــرانــــي قــــوي عــلــى تـــمـــدده، 
بل قامت بإثارة النعرات الطائفية 
والمــــنــــاطــــقــــيــــة، فـــيـــمـــا الـــيـــمـــنـــيـــون 
ينتفضون ضد الحوثي في صنعاء، 
الــعــاصــمــة الــعــربــيــة الـــرابـــعـــة الــتــي 
تباهى بها النظام الإيــرانــي بأنها 
سقطت تحت سيطرته. مــن يــدري 
ربما تكون صنعاء العاصمة الأولى 
التي تنتفض ضد الهيمنة الإيرانية 
على تلك العواصم العربية، بعد أن 
استخدمت طهران كل الوسائل غير 
المــشــروعــة، وعـــززت خلالها جميع 
الأدوات الطائفية، فالمنطق يفرض 
نفسه في نهاية الأمر، فلا يمكن أن 
تستمر غلطة تاريخ كما ميليشيا 

الحوثي ويحكم اليمن طويلاً.

لم يكن لعاقل أن يتصور بقاء هذا 
الوضع اليمني طويلاً، لا سيما أنه 
بين طرفين غير متماثلين؛ أحدهما 
الحوثي الذي يأتمر بأوامر إيرانية، 
ويمضي وراء ذهنية عقائدية مطلقة 
تهدف فيما تهدف إلــى ما هو أبعد 
كثيراً من مجرد حكم اليمن، وطرف 
آخر يمثله صالح المعروف بألاعيبه 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــحـــالـــفـــاتـــه المــتــغــيــرة 
والمـــتـــبـــدلـــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مــصــالــحــه 

الشخصية.
نحو عامين عانى فيهما الشعب 
اليمني من مرارة التشرذم والانقلاب 
على الشرعية، وربما تكشف له في 
القليلة الماضية أن الحوثيين  الأيــام 
وبنوع خاص سوف يوردونه مورد 
الــتــهــلــكــة، وأنــهــم إذا كــانــوا يفعلون 
ذلـــك بــالــشــريــك والــرفــيــق فــي التمرد 
الــشــرعــيــة، أي صالح،  على السلطة 
فــإلــى أي حــد ومــد يمكن أن يذهبوا 
لاحقاً في التضحية بمقدرات اليمن 
نفسه لصالح الأيادي الإيرانية، التي 
تريد ضرب الأمن والأمان لكل منطقة 

الخليج في مقتل؟
مشهد شوارع صنعاء العاصمة 
المنتفضة يشي بــأن الكيل قــد طفح 
فــعــلاً وقـــــولاً، وأن المــســألــة تــجــاوزت 
نــداءات صالح المتلفزة إلى إدراك ما 
جرى لليمن خلال العامين الماضيين، 
بعد أن تحول إلى مرتع للجماعات 
الإرهابية و«القاعدة» في مقدمتها، 
مــــــا عــــــــرض الـــيـــمـــنـــيـــين لـــلـــضـــربـــات 
الأمــيــركــيــة الــعــشــوائــيــة الـــتـــي سقط 
أبـــريـــاء الشعب  ضحيتها كثير مــن 
الذي دفع أكلاف حرب لا ناقة له فيها 

ولا جمل.
يمكن القطع وبكل تأكيد أن ما 

يــجــري فـــي الــيــمــن هو 
انــــقــــلاب فــــي المـــعـــادلـــة 
السياسية التي سادت 
الأشــــــــهــــــــر المــــــاضــــــيــــــة، 
وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً بــــعــــد 
ســـيـــطـــرة قــــــوات حـــزب 
المؤتمر على كثير من 
القطاعات الحيوية في 
صنعاء، ما بث روحاً 
مـــن الـــصـــحـــوة فـــي كل 
المحافظات والمديريات 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر فــيــهــا 
الــحــوثــي،  ميليشيات 

الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي ولا شـــك وجـــود 
مــتــغــيــر حــقــيــقــي عــلــى الأرض كفيل 
بتغيير الصورة سيئة السمعة التي 

عرفت عن اليمن أخيراً.
خرج اليمنيون إلى الشوارع بعد 
أن أدركوا أن حياتهم على المحك، فلا 
غذاء ولا ماء ولا رواتــب، وعليه كان 
الــذي أنهى التردد  الــســؤال الحاسم 
أيــن يقود الحوثيون  الطويل: «إلــى 
اليمن؟ وهل تجويع اليمنيين يصلح 
لأن يكون هدفاً لجماعة تدعي الثورية 

وتعلي من راية التحرر الوطني؟».
مضى الحوثيون وراء الأكاذيب 
الإيـــــرانـــــيـــــة طــــــويــــــلاً، ولـــــــم تــقــتــصــر 
تــهــديــداتــهــم عــلــى الــيــمــن، فــحــاولــوا 
تعكير صفو المملكة بنوع أعم وأشمل، 
عــبــر صـــواريـــخ إيـــــران الـــتـــي أرســلــت 
إليهم كــي يختلط الحابل بالنابل، 
لولا حكمة القيادة السعودية التي لم 
ترد بالمثل حفاظاً على أرواح الشعب 
اليمني، وإن كانت أدارت بالشراكة 
مـــع الأشـــقـــاء فـــي الــتــحــالــف الــعــربــي 
لدعم الشرعية المعركة مع المنشقين 
سياسياً ودبــلــومــاســيــاً، ولا نغالي 

إن قلنا استخباراتياً 
بطريقة بارعة للغاية، 
وهــــذا حــصــادهــا على 

الأرض.
أحــســن الــقــائــمــون 
عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف حــين 
أصــــــــــــــــــــدروا بــــيــــانــــهــــم 
وبــــــــســــــــرعــــــــة كـــــبـــــيـــــرة 
يــــــؤيــــــدون ويـــدعـــمـــون 
الـــــــشـــــــعـــــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي 
المنتفض دون هــوادة، 
واعـــــــتـــــــبـــــــار أنــــــــــه كـــــان 
ضحية لتغييب عقلي 
وذهني من قبل الميليشيات الحوثية، 
وقد أكدوا وقوف دول التحالف بكل 
قدراتها في كل المجالات مع مصالح 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
أرضــــه وهــويــتــه ووحـــدتـــه ونسيجه 
الاجتماعي، في إطــار الأمــن العربي 

والإقليمي والدولي.
هــل انتهى المشهد اليمني عند 

هذا الحد؟
بــالــقــطــع لا يــمــكــن أن يــكــون ذلــك 
كــذلــك، فما جــرى وجــه لطمة قاسية 
لا هـــوادة فيها لإيـــران الــداعــم الأول، 
لــدعــم كل  المــمــر اللوجيستي  ولقطر 
أشــــكــــال الاضــــطــــرابــــات فــــي المــنــطــقــة 
العربية وفي الخليج العربي بوجه 
الــــتــــخــــصــــيــــص، وعــــلــــيــــه فــــــــإن المــــــرء 
يــتــوقــع ردات فــعــل هـــوجـــاء ســريــعــة 
وغـــيـــر مــــدروســــة مـــن أتـــبـــاع طــهــران 
في محاولة يائسة لإعــادة الأوضاع 
فــي الــيــمــن إلـــى ســيــرتــهــا الأولـــــى، أو 
فــــي أضــــعــــف الإيـــــمـــــان الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي «شــمــشــون»، 
المــعــبــد عــلــى رأس الجميع،  أي هـــدم 
وعلى رؤوسهم أيضاً، إن لم يدركوا 

شهوات قلب الملالي الجالسين على 
حكم الولاية.

المـــــرء الحتمية  يــتــفــهــم  مـــن هــنــا 
الــتــاريــخــيــة وأهــمــيــة الــلــحــظــة الآنــيــة 
لـــكـــل أبــــنــــاء الـــيـــمـــن لـــلالـــتـــفـــاف حـــول 
بــــعــــضــــهــــم بــــعــــضــــاً عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 
مشاربهم ونزاعاتهم السياسية أو 
الآيديولوجية، فالوطن أكبر وأبقى، 
ومـــــا عــــــداه مــتــغــيــر وقــــابــــل لــفــلــســفــة 
التفاوض، أما ضياع اليمن صاحب 
التاريخ الإنساني والحضاري الكبير 
وتحويله إلى دولة فاشلة، فهذا ما لا 

يجب أن يقبله اليمنيون.
مـــا يــجــري فـــي الــيــمــن وعــلــى يد 
أبنائه هو ثورة ضد حروب الوكالة 
إيـــران للشعب اليمني  التي أرادتــهــا 
الـــشـــقـــيـــق، وفــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــلــيــمــن 
إلــــى محيطهم  لــلــعــودة  ولــلــيــمــنــيــين 
العروبي التاريخي والتقليدي، وإلى 
حيث يجب أن يكون كرصيد مضاف 
للأمة العربية في حاضرات أيامها، 

وفي مواجهة تدابير الشر.
يـــمـــكـــن الــــقــــول إن حـــلـــم ارتــــفــــاع 
الــرايــات الإيرانية عالية في صنعاء 
قـــد ســقــط مــــرة وإلـــــى الأبــــــد، بفضل 
الحقيقية  هويتهم  اليمنيين  إدراك 
البعيدة كل البعد عن أحلام الهيمنة 

والسيطرة الإيرانية.
القليلة  يحتاج اليمن في الأيــام 
إلــى زخــم عربي - عربي غير  المقبلة 
مـــحـــدود، ولــعــلــهــا فــرصــة تــاريــخــيــة 
للجامعة العربية أن تبادر إلى دور 
فــاعــل ومــؤثــر هــنــاك بــســرعــة وحسم 
وحزم بما لا يترك أي جيوب تحدث 
انتكاسات تجاه ثــورة اليمنيين، أو 
مسارب تتسلل من خلالها مؤامرات 

الإيرانيين.
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موقع الكتروني
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المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي
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عقدت القمة أو لم تعقد

في متاهات «النأي بالنفس»!

أكــــتــــب هـــــذا المــــقــــال يـــــوم الــســبــت 
الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا، وحــتــى 
الـــدول  لــم تعلن أي مــن  هـــذه اللحظة 
الخليجية الثلاث عن تسلمها الدعوة 
الكويتية لحضور القمة الخليجية، 
كما لم يعلن أي منها قبول الدعوة، 
وإلـــى حــين نشر المــقــال غــدا الأحـــد قد 

يستجد في الأمور أمور.
مــا حـــدث فــي الــيــومــين السابقين 
كــان مثيرا للاهتمام، حيث تراكمت 
الــغــيــوم لــتــحــجــب الـــرؤيـــا وتــســارعــت 
الأحـــــــــــداث وصــــــــور لـــنـــا الإخـــــــــوة فــي 
الكويت أن الأمور حسمت، والأزمة في 
طريقها إلى الحل والغيوم انقشعت 
فــجــأة، وأعــلــنــوا أن الــحــضــور مكتمل 
الــنــصــاب وعـــلـــى أعـــلـــى مــســتــوى، ثم 
تمر ثــمــانٍ وأربــعــون ســاعــة، ليتضح 
الـــثـــلاث ليست  الـــــدول الــخــلــيــجــيــة  أن 
في عجلة من أمرها وأن هناك نقاطا 
يــجــب أن تحسم قــبــل إعـــلان المــوافــقــة 

الــنــهــائــيــة عــلــى قـــبـــول الــــدعــــوة، رغــم 
أن قــطــر ســارعــت بــالإعــلان عــن تلقي 
الدعوة وظهر أميرها فرحا مبتسما 

على شاشات التلفزيون.
مــــا تــــم تـــــداولـــــه خــــــلال الــثــمــانــي 
والأربعين ساعة هو أن الأمير القطري 
سيعتذر علنا على ما بــدر من قطر، 
وأن ذلــك الاعــتــذار كــاف لإنهاء الأزمــة 
الـــقـــطـــريـــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــجــمــيــع 
كــمــا روج الإخــــوان فــي الــكــويــت، لكن 
الــثــلاث (السعودية والإمـــارات  الـــدول 
والبحرين) ليست في وارد الشكليات 
وأن ذلك ليس كافيا بالنسبة لهم بل 
غير مطلوب، وأن المسألة أكثر جدية، 
والتهديدات التي تعرضت لها الدول 
الــثــلاث تــحــتــاج إلـــى معالجة جــذريــة 
الـــدول أن  تنهيها كــي تستطيع هــذه 
لــقــطــر، بــل إن عــدم  تنهي مقاطعتها 
الثقة بسبب العود المتكرر لقطر بعد 
كل اعتذار، وبعد كل تعهد تطلب هذه 

المــرة وجــود ضامن دولــي لا خليجي 
كـــان  الـــســـابـــقـــة  المــــــرة  فـــحـــســـب، إذ أن 
فيها اعــتــذار وفيها ضــامــن خليجي 
وهــو الكويت، ومــع ذلــك نقضت قطر 
تعهدها وأبقت على مشروعها المهدد 
للأمن الدولي والإقليمي والخليجي.

ثــم تـــواتـــرت الأنـــبـــاء عــن احــتــمــال 
وجود وزير الدفاع الأميركي كضامن 
وشــاهــد على التعهد القطري الجاد 
هــذه المـــرة والمــــدرك بــأن عـــودة الأمــور 
لسابق عهدها ليست بالسهولة التي 

يتصورها...
والــــى حـــين نــشــر هـــذا المـــقـــال الــلــه 
وحده العالم إلى أين سيتجه المسار، 
إنما تلك التسريبات تدل على الآتي:

تــــنــــهــــي الأزمــــــــة  تـــــريـــــد أن  قــــطــــر 
وبـــأي شــكــل ومطالبها تنحصر في 
التخريجة التي ممكن أن تحفظ لها 

ماء وجهها.
قـــــد تــــكــــون الـــتـــخـــريـــجـــة هـــــي فــي 

كلمة اعتذار مغلفة بخطوط الرجعة 
والـــتـــمـــويـــه لــتــتــرك لإعـــلامـــهـــا فــرصــة 
تخفيف الصدمة على المتلقي القطري، 
مع الأخذ في الاعتبار بأنه في الوقت 
الــــــذي تـــنـــاقـــش فـــيـــه قـــطـــر رضــوخــهــا 
لمــطــالــب الــربــاعــي تصعد «الــجــزيــرة» 
مــن هجومها عليهم، وهـــذا مــا قاله 

وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش «التناقض هو أن تتنازل في 
الظلام خطوة تلو الأخــرى وأن تنفذ 
الــغــرف المغلقة وأمــا في  المطلوب فــي 
الــشــمــس تـــرفـــع الـــشـــعـــارات الــخــاويــة 
وتـــزايـــد وتــكــابــر» ليتضح مــن خــلال 
إعلان دولة الكويت أن قطر مستعدة 
لفعل أي شيء ينهي عزلتها، ودعكم 
من مهاترات قناة «الجزيرة» التي لا 
تزيد -من وجهة نظر قطر- عن ورقة 

مناورة.
فـــي ذات الـــوقـــت قــطــر ســتــحــاول 
مـــن خــــلال الــضــغــوط (الــصــديــقــة) أن 
تفكك الرباعي وتــعــزل مطالب مصر 
الــدول الخليجية فتؤخر  عن مطالب 
المطالب الخاصة بجماعة الإخوان أو 
تطالب بالتدرج في تنفيذ ما يتعلق 
بهم، لذا جاء بيان الإمارات في عيدها 
أمــن الشقيقة  الــوطــنــي للتأكيد على 

مصر وحمايتها من الإرهاب.

ما يستنتج من قطع الفسيفساء 
الــدول  المسربة أن قطر أدركـــت جدية 
الثلاث متأخرة وتعرف جيدا الآن أن 
الدول الثلاث غير مستعجلة أبدا في 
إنهاء الأزمة القطرية وأن جميع أنواع 
الضغط فشلت في ثنيها عن قرارها 
بــمــا فيها ضــغــوط الشقيقة الكويت 
بخلق حالة شعبية تدفع باتجاه الحل 
بأي شكل وذلــك لم يحدث، التوجس 
من قطر ما زال قائما وسيظل، حتى 
تعترف هذه الدولة بمسؤوليتها عن 
دعم الإرهاب، وتلتزم بألا تعود إليه.
تـــبـــين أن قـــطـــر مــــا زالــــــت تـــحـــاول 
المــــــنــــــاورة وإبــــــقــــــاء أي مـــــن الأبــــــــواب 
مفتوحا ليساعدها على خط الرجعة.

وتــبــين فــي ذات الــوقــت أن الـــدول 
الــثــلاث مصرة على الضمانات أكثر 
من إصرارها على المصالحة، وهذا ما 
تبين خلال الثماني والأربعين ساعة 
التي تلت الإعلان عن توجيه الدعوة.

الـــشـــعـــوب  تــــبــــين أن  أنـــــــه  الأهـــــــــم 
الخليجية تملك وعيا بالأزمة القطرية 
وجـــــادة هــــذه المــــرة كــقــيــادتــهــا، بــعــدم 
قبول أي حل وبتفهمها لما تشكله قطر 
مــن تهديد لأمنها بعدم التسرع في 
قبول أي تخريجة وجعلها تتأنى ولا 
تستجب للإلحاح بالاحتفاء والجري 

وراءه.
قطر ســواء اعــتــذرت أم لم تعتذر 
فــــإن ذلــــك لـــن يـــكـــون هـــو الـــحـــل، قطر 
كقيادة تحتاج إلى وقت حتى تتمكن 
من العودة إلى مزاجها الخليجي، بما 
الــتــخــلــي تــمــامــا عــن مشروعها  فيها 

الذي أوغلت فيه.
بانعقاد  القلبية  تمنياتنا  فمع 
القمة وانقشاع الغمة إلا أن علينا ألا 
نــتــفــاءل كــثــيــرا، وألا نــتــنــازل عــن حق 
شعوبنا في أن تنعم بالأمن والأمان، 
ومـــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــــن ضـــمـــانـــات لا 

تتوفر بالاعتذار.

عشية وصــولــه إلـــى إيــطــالــيــا يــوم 
الأربعاء الماضي، قال الرئيس ميشال 
عـــــون لــصــحــيــفــة «لا ســـتـــامـــبـــا»: «لــقــد 
انــتــهــيــنــا لــلــتــو مـــن الاســـتـــشـــارات الــتــي 
قمنا بها مع مختلف القوى السياسية 
فـــي الــحــكــومــة وخـــارجـــهـــاً، وبــالــتــأكــيــد 
ســــيــــبــــقــــى ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري رئـــيـــســـاً 
لــلــحــكــومــة»، هـــذا الــكــلام جـــاء مباشرة 
بعد تصريح الحريري يوم الاثنين إلى 
شبكة «سي نيوز» الفرنسية، الذي لوّح 
بالانتقال من حــال التريث إلــى المضي 
في الاستقالة، إذا لم يقبل «حزب الله» 

تغيير الوضع الراهن.
عـــمـــلـــيـــاً، كــــل مــــا جـــــرى فــــي الأيـــــام 
الماضية التي تلت استقالة الحريري 
ثـــم إعـــلانـــه الـــتـــريـــث، هـــو ســلــســلــة من 
المــشــاورات الداخلية أجــراهــا عــون مع 
رؤساء الأحزاب، وانتهت بقول الرئيس 
لــــوا بـــالـــخـــيـــر تــــجــــدوه»،  بـــــــري: «تــــفــــاء
و«بـــســـيـــلـــفـــي» الـــتـــقـــطـــه الــــحــــريــــري مــع 
الــصــحــافــيــين قـــائـــلاً: «ألا تـــــرون أنــنــي 
ضاحك»؛ لكن لا التفاؤل بالخير حلال 
المشكلات في لبنان، ولا الضحك خاتمة 

الأحزان في هذا البلد السعيد.
عــلــى خــــطٍ مــــــوازٍ أشـــــار عــــون إلــى 
الــدول  أن الأزمــة كانت موضع اهتمام 
الــخــمــس الـــكـــبـــرى فـــي مــجــلــس الأمــــن، 

إلــى إيطاليا وألمــانــيــا وفرنسا  إضــافــة 
ودول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وجــامــعــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ولـــكـــن مــــن الـــواضـــح 
والمُــعــلــن تــقــريــبــاً أن كـــل هـــذا الاهــتــمــام 
يــراوح عند النقطة إياها، أي الحرص 
على الاستقرار في لبنان على خلفية 
 أي 

ّ
الخوف؛ لا بل الذعر، من أن تضخ

فوضى أمنية مئات الآلاف من النازحين 
السوريين فيه إلى السواحل الأوروبية.
قـــال لشبكة  الــحــريــري  صحيح أن 
«سي نيوز» إن إيران هي سبب تدخل 
«حــــزب الــلــه» فــي أنــحــاء المــنــطــقــة، وإن 
عــلــى الـــحـــزب أن يــتــوقــف عـــن الــتــدخــل 
خارجياً ويقبل سياسة الحياد أو النأي 
بــالــنــفــس، مـــن أجـــل وضـــع حـــد لــلأزمــة 
السياسية في البلاد، وصحيح أنه قال: 
«لا أريـــد حــزبــاً سياسياً فــي حكومتي 
يتدخل في دول عربية ضد دول عربية 
أخــــــرى»، وأنــــه يــنــتــظــر الـــتـــزام الــحــيــاد 
الــــذي تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فــي الــحــكــومــة، 
بعد التسوية السياسية التي جــاءت 
بعون رئيساً للجمهورية وإعادته هو 
إلى الحكومة، وصحيح أيضاً أنه قال: 
«لا يمكننا أن نــقــول شيئاً وأن نفعل 
شيئاً آخر»، ولكن الحريري يعرف أكثر 
مــن غيره أن العبرة فــي التنفيذ، وفي 
الــتــزام جــاد وحقيقي مــن «حـــزب الله» 

النأي بالنفس عن التدخل في شؤون 
دول المنطقة؛ سواء من خلال الاتهامات 
والــحــمــلات أم مــن خــلال الانــخــراط في 
ميادين الصراع العسكري ضدها، على 
مــا يــجــري فــي الــيــمــن وقبلها فــي دول 

خليجية وعربية أخرى.
الوسط السياسي في بيروت يجمع 
تقريباً على أن أزمة الاستقالة ستنتهي 
بداية الأسبوع، خلال اجتماع للحكومة 
يــرأســه عـــون ويــعــلــن الــحــريــري خلاله 
نــهــايــة الـــتـــريّـــث، عــلــى أســــاس صياغة 
جــــديــــدة إنـــشـــائـــيـــة تــجــمــيــلــيــة تــرضــي 
الجميع لشعار «النأي بالنفس»، على 
أن يكون نأياً يشمل الجميع وليس من 
جانب واحــد، ولكن هذا لا يزيل كثيراً 
من المخاوف عند كثيرين، من العودة 
إلــى المربع الأول للأزمة الطويلة التي 
تمسك بالوضع السياسي، على خلفية 
العلاقة الطردية المتناقضة حكماً، بين 
دولة تحاول أن تسترد قرارها على كل 
الأرض اللبنانية، ودويلة تقول عندما 

يصبح هناك دولة ينتفي دورنا!
وهــــــكــــــذا، بــــــين كـــــــلام عـــــــون إلــــى 
صحيفة «لا ستامبا»، وكلام الحريري 
إلى شبكة «سي نيوز» تمتد مسافة 
شاسعة لجهة إمكان الوصول فعلاً 
إلى نأي حقيقي بالنفس عن مشكلات 

المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً بــعــدمــا سبق 
أن قـــال عـــون إن ســـلاح «حـــزب الــلــه» 
يرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي 
الــذي لن ينتهي غــداً طبعاً، ثم أعلن 
الأربـــعـــاء حــرفــيــاً «أن الــحــزب حــارب 
إرهابيي (داعش) في لبنان وخارجه، 
وعندما تنتهي الحرب ضد الإرهاب 
سيعود مقاتلوه إلى البلاد»، فماذا 
سيكون موقف الحريري عندما يقول 
إنه لن يقبل بأقل من تغيير الوضع 
الراهن، ما يعني التمسك بأن يتوقف 
«حــــزب الــلــه» عــن الــتــدخــل خــارجــيــاً، 
وخصوصاً في ظل الصراع الإقليمي 
الــذي يفيض بالتراشق بالاتهامات 

الإرهابية وبالحديث عن القتال ضد 
الإرهاب؟

الــــــضــــــروري أن يـــتـــذكّـــر  لـــعـــل مـــــن 
الذين يعكفون على إنشائيات «النأي 
بـــالـــنـــفـــس»، أن تــــاريــــخ هــــــذا الـــشـــعـــار 
الـــــــذي يـــعـــنـــي الاســـتـــقـــالـــة مــــن المـــوقـــف 
الوطني نتيجة الاختلاف في المواقف 
السياسية، بدأ مع إسقاط حكومة سعد 
الحريري بعدما استقال منها وزراء «٨ 
آذار» عندما كــان فــي واشــنــطــن، حيث 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي يومها  أعــلــن 
في ١٣ يونيو (حزيران) من عام ٢٠١١ 
تشكيل حكومة جــديــدة ســتُــدخــل هذا 
الشعار العجيب إلى الحياة السياسية.

لـــــكـــــن «الــــــــنــــــــأي بـــــالـــــنـــــفـــــس» كـــــان 
يومها نتيجة الاخــتــلاف حيال الأزمــة 
اللبنانيين بين  السورية، التي قسمت 
مـــعـــارضـــين لـــنـــظـــام الأســــــد ومـــؤيـــديـــن 
لــلــمــعــارضــة، وعــلــى خــلــفــيــة الانــقــســام 
الجذري بين ٨ و١٤ آذار؛ لكن مع تدخل 
«حــزب الــلــه» فــي ســوريــا دعماً للنظام 
وتمشياً مع التدخلات الإيرانية، وبعد 
الانـــقـــســـام الإقــلــيــمــي وتــــحــــوّل ســوريــا 
ميداناً لصراعات دولية، صار «النأي 
بــالــنــفــس» ضــــرورة وطــنــيــة مــلــحــة، في 
الوقت الذي كان الحزب يقول: «سنكون 
أنــه يقاتل  حيثما يجب أن نكون»، أي 

الـــــدول الخليجية  فـــي  مـــع الإيـــرانـــيـــين 
والعربية!

لــســت أدري كــيــف يــمــكــن لصياغة 
إنشائية حول شعار «النأي بالنفس» 
وما شابه، أن تحلّ جوهر المشكلة التي 
أشار إليها الحريري بقوله: «إن إيران 
هي سبب تدخل (حزب الله) في أنحاء 
الــحــزب أن يتوقف  المــنــطــقــة، وإن عــلــى 
عن التدخل خارجياً وأن يقبل سياسة 
الحياد»، عندما يعلن الحزب صراحة 
انــخــراطــه فــي تــيــار المــقــاومــة، وعندما 
يــســتــمــر قــصــف لــبــنــان ودول المــنــطــقــة 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الإيــــرانــــيــــة المـــعـــاديـــة 

والمرفوضة؟
فـــي الــســيــاق تــعــمــدت إيـــــران مــثــلاً 
أن يـــكـــون صــوتــهــا أول مـــا يــصــل إلــى 
مشاورات عون بعد استقالة الحريري، 
وتــــجــــدد الـــحـــديـــث عــــن ســـحـــب «حــــزب 
الــلــه» مــن ســوريــا والــيــمــن، حيث أعلن 
محمد علي جعفري بعد ساعات: «إن 
سلاح (حزب الله) خط أحمر غير قابل 
لـــلـــتـــفـــاوض»، هــــذا بــعــدمــا كــــان حسن 
روحــانــي قــد أعلن أنــه لا يمكن للبنان 
وسوريا والعراق واليمن ودول شمال 
أفريقيا، أخذ قرار أو القيام بأي خطوة 
 كل 

َ
مصيرية مــن دون إيـــران، ولــم يلق

هذا الرد المناسب!

المــفــارقــة أن «الــنــأي بالنفس» كان 
في البداية عن الصراع بين السوريين؛ 
لــكــنــه صـــار نــأيــاً مــطــلــوبــاً عــن الــصــراع 
المفتوح على مداه بين إيران الفارسية، 
الــتــي لا تـــتـــردد فـــي الـــقـــول إنــهــا بــاتــت 
تدير أربع عواصم عربية، هي بيروت 
ودمشق وبغداد وصنعاء، وبين الدول 
الخليجية والعربية، ولبنان الذي يقول 
في دستوره إنه عربي الانتماء، يتمزق 
كـــي يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن الانـــحـــيـــاز إلــى 
إيران الفارسية المنخرطة في تدخلات 
وحــروب واسعة على مستوى المنطقة 

العربية كلها… غريب!
والـــــــــســـــــــؤال: مــــتــــى تـــــنـــــأى إيــــــــران 
لــبــنــان؟ وآخـــر إبداعاتها  بنفسها عــن 
كما كشفت صحيفة «لو فيغارو» قبل 
يومين أن مجموعة قراصنة «أوريليغ» 
إلكترونيين تديرهم طــهــران، هاجمت 
الخوادم الافتراضية للبريد الإلكتروني 
الــتــابــعــة لمــكــتــب رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة فــي لــبــنــان، وكــذلــك خـــوادم 
وزارتــــي الــعــدل والــخــارجــيــة والجيش 
اللبناني وعـــدد مــن المــصــارف، وحتى 
كـــتـــابـــة هـــــذه الـــســـطـــور لــــم يــــصــــدر أي 
تعليق، ربــمــا لانشغالنا بالبحث عن 
صيغة إنشائية مجازية لشعار «النأي 

بالنفس»… حرام!

راجح الخوري

سلمان الدوسري



الــــرأي
Issue العدد ١٤٢٥٠ - Sunday ١٥الأحد ٢٠١٧/١٢/٣

إنها الحرب... و«واشنطن بوست» تدرك ذلك
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن 
حالة من الغش هذا الأسبوع، ولكنها كانت 
قضية غير مثيرة للاهتمام بشكل ملحوظ. 
ولكن كان هناك شيء غير اعتيادي بشأنها. 
الــرائــدة تتصرف  والمــؤســســات الصحافية 
أحياناً كما لو كانت تترفع كثيراً عن ألاعيب 
مهرجي الأحزاب السياسية، فهل هذا يعد 
نوعاً من أنواع أفلام التجسس الرخيصة؟ 
إنه أمر لا يكاد يستحق النظر أو الاعتراف 
بـــوجـــوده، فــضــلاً عـــن ســبــر غـــور أســالــيــبــه 

وتكتيكاته.
وقد يعزو النقاد مثل هذه المواقف إلى 
الغطرسة المتعالية، وهذا صحيح بصورة 
مــــن الــــصــــور. ولــكــنــهــا غـــطـــرســـة مــؤســســة 
لا تــؤمــن فــقــط بــأهــمــيــة رســالــتــهــا وقيمها 
الصحافية، وإنما بجودة أساليبها التي 
لا تقبل الجدال، والتي خضعت للكثير من 
الصقل والتنقيح عبر عقود مستمرة من 

العمل.
إن التحيز صفة بشرية غالبة. ولكن 
جــهــود ضــبــطــهــا، واحــتــوائــهــا، وتقييدها 
هي من أعمال المؤسسات في المقام الأول. 
والمُثل المؤسسية المتبناة والمشجعة والتي 
يجري تنفيذها على نحو متقن في أماكن 
مثل صحيفة «واشنطن بوست» تدور حول 
فحص ميدان المعركة بكل عناية ومسحه، 
حــتــى وإن لـــم تــكــن مـــن بـــين المــقــاتــلــين في 

الميدان.
ولكن، ليس بعد الآن.

لقد كشفت صحيفة «واشنطن بوست» 
عـــن أســالــيــبــهــا فـــي مـــعـــرض تــعــامــلــهــا مع 
عــمــلــيــة الاحـــتـــيـــال الــتــي أدارهــــــا «مــشــروع 
فيريتاس»، المعنيّ بكشف قضايا الفساد 
في المجالين العام والخاص، والذي يشرف 
عـــلـــيـــه جـــيـــمـــس أوكــــيــــفــــي، وهـــــو الــنــســخــة 

الأحدث سناً وربما الأقل التزاماً بالمبادئ 
مـــــن المـــــحـــــرض الـــيـــمـــيـــنـــي روجـــــــر ســـتـــون. 
الــذي يحصل على راتب  والسيد أوكيفي، 
سنوي يبلغ ٣١٧ ألف دولار بفضل تبرعات 
أنصار التيار اليميني، قد حاول ذات مرة 
أن يستميل إحــدى مــراســلات شبكة «سي 
إن إن» الإخـــبـــاريـــة إلــــى قـــــارب حــيــث كــان 
يعتزم إغواءها – إذا كان هذا هو المصطلح 
الصحيح في توصيف نياته – وكان يصور 
النتائج على نحو سري. غير أن أحد زملاء 
أوكيفي المذهولين من التجربة قام بتحذير 
بها مــا لا تُحمد 

ّ
المــراســلــة مقدماً، مما جن

عقباه مما لا نعرفه.
وفي هذه المرة، دفع بامرأة 
لـــــلاتـــــصـــــال بـــــأحـــــد مــــراســــلــــي 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت» 
والادعـــــاء بتعرضها لمــحــاولــة 
اغتصاب من جانب روي مور، 
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري لمــجــلــس 
الشيوخ عن ولاية ألاباما. ولقد 

كــانــت قــصــة كــاذبــة، فــي مــحــاولــة رخيصة 
لدفع الصحيفة إلى نشر الأخبار الكاذبة. 
وبالتالي ينتفض السيد أوكيفي صعوداً 
أبــاطــيــل الصحيفة.  وهــبــوطــاً للكشف عــن 
ومــــن شــــأن مـــواقـــع مــثــل «فـــوكـــس نـــيـــوز»، 
و«راش ليمبو»، و«بريتبارت» – أي أفاعي 
الإعــــلام الــيــمــيــنــي المــتــطــرف المــتــســلــلــة – أن 
تذكر القصة كدليل دامــغ على أن صحيفة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» لــيــســت إلا كـــومـــة من 
الـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة الـــهـــزلـــيـــة والأكـــــاذيـــــب 
الليبرالية القميئة. ولسوف تكون بمثابة 
وثبة هائلة إلى الأمام في الحرب المعرفية 

لتيار اليمين المتطرف.
ولـــكـــن مـــراســـلـــي «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» 
استشعروا الأكاذيب الإضافية التي طُرحت 

لإســنــاد الادعــــاءات الباطلة الأســاســيــة. ثم 
فــعــلــوا أمــــراً غــيــر مــعــهــود بــهــم. وهـــو أنهم 
قاتلوا تلك الادعاءات. ولقد تخلوا في ذلك 
عــن عــهــود الــســريــة بــالــكــشــف عــن المــصــادر 
الــــزائــــفــــة وصــــــــــوروا المـــــدعـــــي الـــــكـــــاذب مــن 
«مــشــروع فيريتاس» على الكاميرا وعلى 

الصفحة الأولى بالصحيفة.
ومــــن المــشــكــوك فــيــه لــلــغــايــة أن تــكــون 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» قــد انتهجت 
هــذا الأســلــوب في العمل في غياب رئاسة 
الــســيــد دونـــالـــد تــرمــب لــلــبــلاد. ظــل الــتــيــار 
المـــحـــافـــظ وأنـــــصـــــاره يـــهـــاجـــمـــون وســـائـــل 
الإعـــلام السائدة لمــا يزيد على نصف قرن 

مـــن الــــزمــــان، ويــــحــــددون مـــواطـــن الــتــحــيــز 
الــلــيــبــرالــي فــي الــقــصــص الــصــحــافــيــة التي 
لا تــروق لهم، في حين أنهم يتعاملون مع 
الــقــصــص الاســتــقــصــائــيــة حــــول الأخـــطـــاء 
آيــات الكتب المقدسة.  الليبرالية كأنها من 
غير أن السيد ترمب وحلفاءه لا يحاولون 
توجيه النقد ضــد وســائــل الإعـــلام المهنية 
بغية تحقيق أي ميزات سياسية. بل إنه 
يــحــاول القضاء عليها تماماً، مــع اعتقاد 
راسخ بمساندة الحقيقة نفسها في تنفيذ 

ذلك.
وفي مبادلة لرسائل البريد الإلكتروني، 
اعــتــبــر الــبــروفــســور جــــاي روزيــــــن، أســتــاذ 
الصحافة بجامعة نيويورك (والـــذي كان 
من بين أهداف السيد أوكيفي أيضاً) تفاعل 

صحيفة «واشنطن بوست» دليلاً على أن 
مــارتــن بــــارون مــحــرر «واشــنــطــن بــوســت» 
يــعــتــرف بـــأن رئــاســة الــســيــد تــرمــب للبلاد 
تــشــكــل فـــي جـــوهـــرهـــا تـــهـــديـــداً لــلــصــحــافــة 

ذاتها.
وتـــنـــازُل مــحــرري صحيفة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» عـــن قـــواعـــدهـــم غــيــر الاعــتــيــاديــة 
للكشف عــمــا حـــدث - وشـــرح الأمـــر للقراء 
لمـــــاذا اضـــطـــروا إلــــى اتـــخـــاذ هــــذه الــخــطــوة 
الاستثنائية - يشير إلى أنهم قد خلصوا 
إلـــى أن هـــذه الأوقـــــات استثنائية للغاية، 
وأن الالـــتـــزام بــالمــمــارســات الــعــاديــة للعمل 
لــن تفيد فــي شــيء. ويفضل مــارتــن بــارون 
وصف الأمر بقوله: «لسنا 
في حرب ضد أحد، بل إننا 
نــبــاشــر أعــمــالــنــا فحسب». 
ولــكــنــه يــــدرك بــكــل وضــوح 
أن هناك حرباً شعواء ضد 
الــصــحــافــة، وضــــد مــبــادئ 
التحقق نفسها، وأن الأمر 
ســـوف يستغرق كــل مــا يــلــزم مــن صحيفة 

«واشنطن بوست» لكي تظهر وتسود.
إن الـــصـــحـــافـــة هــــي فــــن الـــتـــحـــقـــق مــن 
الأخـــبـــار. ولــكــن هــنــاك قـــوى خفية تــحــاول 
ـــــــوراء.  عـــكـــس تـــوجـــهـــات الــتــحــقــق نـــحـــو ال
ويــحــدث هــذا عندما تتعامل مــع الحقائق 
الـــتـــي تـــأكـــدت مــزاعــمــهــا وتــــحــــاول إضــفــاء 
المزيد من الشكوك عليها. ويُطلِق هذا الأمر 
نوعاً من الطاقات – مثل الجدال، والسخط، 
وحــرب الثقافات، وردود الفعل العنيفة – 
والتي يستخدمها بعض الأطراف في خدمة 

أهدافها السياسية.
ويحاول أعداء الديمقراطية الليبرالية 
الليبرالية  دائماً استخدام قيم المؤسسات 
ضـــد هــــذه المـــؤســـســـات نــفــســهــا. ولــــم يكن 

روجــر إيلز، مؤسس شبكة «فوكس نيوز 
الإخبارية»، محاولاً إلقاء مزحة شيطانية 
سخيفة عندما اعتمد «الإنصاف والتوازن» 
شــعــاراً عــامــاً لشبكته الإخــبــاريــة، بــل كــان 
يحاول تقويض أركان كل مؤسسة صحافية 
كــــانــــت تـــعـــمـــل فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة عـــلـــى خــدمــة 
الإنـــصـــاف والـــتـــوازن. ولــقــد تعمد دونــالــد 
ترمب تحويل حملاته الانتخابية الرئاسية 
إلى هجمات مركّزة ضد الصحافيين الذين 

يغطون هذه الحملات.
وعــلــى الــرغــم مــن الكثير مما قــد كُتب 
الــنــزعــة «الترمبية»  وقــيــل حـــول تــهــديــدات 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة، فـــمـــن الـــســـهـــولـــة لــلــغــايــة 
تـــســـود الحقيقة  الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــا. ألا 
دائـــمـــاً؟ ومــــن الــســهــل أيـــضـــاً تــعــظــيــم شــأن 
الهستيريا في وجه الحركات الديماغوغية 
التي تُعتبر الأكــاذيــب بالنسبة إليها ذات 
أهمية استراتيجية وليست فقط تكتيكية، 
ولكنها أكاذيب معتادة وعرضية تُستخدم 
فـــي إغــــــراق قـــــدرة الـــنـــظـــام عــلــى اســتــيــعــاب 

الخطاب العقلاني.
إن من الصعوبة بمكان الوصول إلى 
حالة من التيقظ المتوازنة والمنصفة، وقد 
آثـــار مــهــلــكــة، ويــرجــع  تــكــون السلبية ذات 
العمل الناشط بنتائج مدمرة. لقد أحسنت 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» صــنــعــاً هــذه 
المــــرة. فــلــقــد هــبــطــت بمهنة الــصــحــافــة عن 
قــاعــدتــهــا الــرصــيــنــة واســتــخــدمــتــهــا سيفاً 
مــاضــيــاً ضــد «قــتــلــة» الشخصيات العامة 
الذين انطلقوا لاغتيالها بأرخص الوسائل. 
لقد كان أداء «واشنطن بوست» من التدابير 
المــتــواضــعــة، ولــكــن الــضــروريــة لــلــدفــاع عن 
الـــذات. إنها الــحــرب ولا بــد مــن الاستعداد 

لها.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كشفت «واشنطن بوست» عن أساليبها في معرض تعاملها مع عملية 
الاحتيال التي أدارها «مشروع فيريتاس»، المعنيّ بكشف قضايا الفساد
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السراج جاء إلى واشنطن وهو لا يمثل حتى ١٠٪ 
الليبيين، لا أدري أتعلم واشنطن ذلــك أم لا؟ ليس  من 
هناك أي توافق وطني يذكر، والمشهد في أعلى درجات 
التشظي، بل إن السراج لا يملك شرعية برلمانية، مما 
يــجــعــل مـــن زيـــارتـــه لــواشــنــطــن مـــجـــرد مـــكـــاء وتــصــديــة 
وتــــنــــازلات لـــعـــقـــود، وصـــفـــقـــات تــحــت مــســمــى شـــراكـــة، 
الليبية، التي  ســوف ترهق كاهل الاقتصاد والخزينة 
يعاني دينارها المحلي من السقوط المريع أمام الدولار، 

وصعوبة العيش أمام المواطن الليبي.
ضـــيـــافـــة تـــرمـــب لـــلـــســـراج فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــن 
تــخــرج سياسياً عــن مشهد احــتــســاء كـــوب شـــاي دافــئ 
قرب مدفئة البيت البيضاوي، فالإدارة الأميركية تهتم 
بالجانب الأمــنــي فــي ليبيا، ولا تتأخر فــي اهتمامها 
للجانب السياسي، رغم أن السراج سيحاول استثمار 
الزيارة بأوجه عديدة، على رأسها الاستثمار السياسي 
أمــام خصومه، وقد يستخدم صور جلوسه في البيت 
الأبيض لإرضاء أنصاره، ودفع شحنة معنوية لهم بأنه 
يلقى اعترافاً دولــيــاً، فالحل السياسي في ليبيا ليس 
من أولويات أميركا، خصوصاً أن المنهج الأميركي في 
السياسة هو منهج براغماتي، الأمر الذي يفتح المجال 

أمام الكثير من الأمور التي قد يصعب استيعابها.
الإدارة الأميركية لن تقدم الكثير في مجال الحل 
السياسي، ولم تقدم أي محاولات لحل الأزمة الليبية، 
ولم تحاول منع التدخل الخارجي في ليبيا، فــالإدارة 
الأمــيــركــيــة لــم تــقــدم أي ضــغــوطــات على الأطــــراف التي 
تغلغلت أيديها في الصراع الليبي، وهي تريد التقدم 

أمنياً أكثر منه سياسياً في ليبيا.
ليعلم الجميع أن المشكلة في ليبيا واضحة وضوح 
السراج المنير الذي خلقه الله، ألا وهي مشكلة الإسلام 
السياسي، وأن معظم الليبيين لا يريدون أي حكومة لها 

علاقة بالإسلام السياسي أبداً.
زيارة السراج للبيت الأبيض، التي جاء يمثل فيها 
جزءاً من الليبيين لا أكثريتهم، سبقها مقابلة واجتماع 
مع وزير الدفاع الأميركي في وزارة الدفاع الأميركية، في 
غياب وزير دفاع السراج، بينما طالب السراج نيابة عنه 
برفع حظر التسليح، ولكن بدلاً من أن يطلبه للجيش 
الــلــيــبــي طــلــبــه لــفــصــيــلــين مــســلــحــين، لا يــمــلــك الــســلــطــة 
فــالــســراج أخــطــأ فــي طلب تسليح  والسيطرة عليهما، 
جهات غير أمينة على السلاح في ليبيا، ويخشى من 
ولائها وعقيدتها حــول السلاح، ولا يستطيع السراج 

أبداً فرض السيطرة عليها.
كان الأجدر بالسراج الحضور إلى واشنطن ضمن 
تــوافــق وطــنــي، خــصــوصــاً فــي ظــل وجــــود نــــواة جيش 
وطني بــدأت تتكون، وهناك مبادرات قائمة لتوحيده 
تقودها مصر، وعلينا ألا ننكر نواة جيش ليبي، فهناك 
مؤسسة عسكرية تنهض مــن جديد محاولة تضميد 
جراحها، ويمكن التعويل عليها بعد أن أثبتت جدارة 
في مكافحة الإرهاب ودحره، وتحقيق الأمان، وبنغازي 

خير مثال.
الـــواقـــع أن لــيــبــيــا لــيــســت مـــن أولــــويــــات الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ومـــا دعـــوة الـــســـراج إلا مناكفة 
ســيــاســيــة لــلــجــانــب الـــروســـي فــقــط، بــعــد تـــقـــارب قــيــادة 

الجيش الليبي مع روسيا، وخصوصاً في التسليح.
أميركا تهتم بليبيا بسبب ملف محاربة الإرهاب، 
نظراً لتحصن «داعش» بها، وهي تهتم بالتقارب الأمني 
«القاعدة» ليبية  مع ليبيا، خصوصاً مع وجود قيادات لـ
قــدمــت بــــوادر تــوبــة وتـــعـــاون أمــنــي مــع أمــيــركــا أفضت 

للقبض على مصطفى الإمام وقبلها بوختالة.
زيـــارة الــســراج إلــى الــولايــات المتحدة، كانت زيــارة 
عسكرية أمنية بامتياز وليست سياسية، فالولايات 
المتحدة استدعت السراج في محاولة توليد شراكة أمنية 
بينها وبين ليبيا، وقريباً سنشهد شركات أمنية سيئة 

السمعة مثل «بلاك ووتر» في ليبيا.
كــــان عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي غير 
المعتمدة البحث عن سبل التوافق في ليبيا، بــدلاً من 
طلب التسلح لميليشيات لا يملك السيطرة عليها، التي 
المــتــهــور، وأخــلاقــهــا  الليبي بسلاحها  الــشــعــب  أرعــبــت 
الفجة، وسلوكها اللا إنساني. عليه أولاً أن يجمع سلاح 
هذه الميليشيات لا أن يطلب تسليحها، إذا أراد توافقاً 
وطنياً يؤسس لبناء دولة عصرية قبل أن ينفد النفط أو 

يوجد له بديل، وتصبح البلد قاعاً صفصفاً.

السراج والسلاح المنشود

«نهاية نفق» في اليمن؟
بغض النظر عن رأي المرء في شخص 
علي عبد الله صالح وتجربته، يجوز لنا 
القول - كمراقبين - إن صباح اليوم ما كان 
صــبــاحــاً ســعــيــداً لـــدعـــاة مـــشـــروع «الــهــلال 

الفارسي».
لــقــد قــــرّر الــيــمــنــيــون، عــلــى الـــرغـــم من 
انقساماتهم القبلية والجهوية والمذهبية، 
أنهم شــاهــدوا مــا فيه الكفاية مــن البديل 
الــــثــــوري  الـــــحـــــرس  الــــــــذي أراد  الــــحــــوثــــي 
الإيــرانــي، قبل بضع سنوات، فرضه على 

اليمن.
سيف بن ذي يزن يشكركم... والهدية 
مُرتجَعة مع الشكر. لا خطر حبشياً هنا. لا 
أبرهة ولا أرياط... ولا حتى هيلا سيلاسي 

هذه المرة.
المــوضــوع اليمني شــائــك. لا شــك في 
ذلـــك. ومــعــالــجــتــه عــبــر الــتــركــيــز عــلــى بُعد 
واحد بينما تُغفل الأبعاد الأخرى لا تفي 
بالغرض ولا تقدم الحلول الناجعة. ثم إن 
السنوات الأخيرة التي أعقبت الانتفاضة 
الشعبية اليمنية أتاحت لكثيرين - وهذا 
«يــمــن» جــديــد  مـــن حــقــهــم - أن يــحــلــمــوا بـــ

مختلف.
الــــيــــمــــنــــيــــون، مــــثــــل ســــائــــر الـــشـــعـــوب 
العربية، لهم كل الحق بالمطالبة بالتطوّر 
والــتــقــدم والانـــفـــتـــاح. ولــئــن كــانــت بعض 
الـــــقـــــوى قـــــد نـــجـــحـــت بـــفـــضـــل تــنــظــيــمــهــا 
الداخلي أو دعمها الخارجي ركــوب المد، 
وفي بعض الأحيان والأماكن «اختطاف» 
الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة، فـــإن عـــدة عــوامــل 
ض عليهم أمام 

َ
وضعت المنتفِضين والمنتف

الامتحان. وبالنتيجة، في خضم استمرار 

الانقسام، بالتوازي مع المبادرات الخليجية 
المــخــطــط الإقليمي  والـــدولـــيـــة، وانــكــشــاف 
المتستّر بآفة المذهبية، جاءت المبادرة من 
اليمنيين أنفسهم... من أصحاب المصلحة 

الأولى بالمحافظة على هويتهم.
صـــحـــيـــح، مــــا كــــــان مــــقــــبــــولاً تــحــويــل 
إلــى قاعدة  اليمن أو أي قطر عربي آخــر، 
لــلاعــتــداء عــلــى الــعــرب ووحــــدة كياناتهم 
الوطنية، لكن الجهة المعنية مباشرة بما 
يحدث في اليمن، في النهاية، هي الشعب 
اليمني نفسه. وبالأمس، تحرّك يمنيون 
رفضوا سلب مصيرهم وهويتهم القومية، 

قبائل وعسكريين وتنظيمات 
سياسية، لإنهاء وضع شاذٍ... 
ووضـــــع حــــدّ لأطـــمـــاع طــهــران 
عبر الحركة الحوثية الدخيلة 

على تاريخ اليمن والمنطقة.
فـــــي مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١١، 
عــنــدمــا تـــســـارع إيـــقـــاع حــركــة 

التغيير، التي أطلق عليها مُسمّى «الربيع 
الــعــربــي» هــــدرت الـــشـــوارع والـــســـاحـــات... 
وبــعــدهــا اخــتــلــف الــســاســة والمــعــلــقــون في 
تقييم ما حدث ويحدث، مع أنه كانت ثمة 
إلــى نهاية  معطيات بــأن شيئاً مــا وصــل 

الطريق.
إنه احتقان شعبي يبحث عن تصريف. 
طــفــح كــيــل الـــنـــاس مـــن ســلــطــات الــتــبــســت 
طبيعتها بين الحكم الجمهوري والحكم 
التوريثي. بين أحــزاب مثالية رومانسية 
عجز معظمها عن بلوغ مرحلة النضج - 
رغم اجتيازها خط الكهولة - وتنظيمات 
افتعلتها النخب الحاكمة... أكانت عسكرية 

أم طائفية - عسكرية أم قبلية - عسكرية أم 
أمنية - طائفية، تحت مسميات لا صلة لها 
بالواقع. هذا كان يحدث أمام خلفية أزمات 
اقتصادية وبيئية وتنموية وديمغرافية 
ــخــب 

ُ
وســيــاســيــة مُــســتــحــكِــمــة مــا كــانــت الــن

الحاكمة قادرة على استيعابها، فما بالك 
باجتراح علاجات لها!

لــــهــــا أن تـــتـــفـــهـــم أبــــعــــاد  كــــيــــف كــــــــان 
تــــحــــديّــــات مـــصـــيـــريـــة كـــالـــنـــمـــو الــســكــانــي 
السريع، والتصحّر، والإسكان العشوائي، 
والـــبـــطـــالـــة المـــكـــشـــوفـــة والمـــخـــفـــيـــة، وأمّـــيـــة 
«جـــحـــافـــل» المــتــعــلــمــين، و«غــــــول» الــعــولمــة 

الـــكـــاســـح؟ أو أن تــتــفــهــم أهــمــيــة  الــــزاحــــف 
التحاور الجدّي مع أجيال تشكل أكثر من 
٧٠ في المائة من مجموع السكان... تشاهد 
وتحلم كل يوم، بفضل ثورة الاتصالات، ما 
يتبلور خارج العالم العربي المأزوم المهزوم 
في غياب البديل الفكري - الآيديولوجي؟ 
لـــلانـــقـــســـام  تــــقــــدم ذرائـــــــــع مـــقـــنـــعـــة  أو أن 
الــداخــلــي والــعــجــز الــخــارجــي لشباب قلق 
على مستقبله، ما عادت شعارات الوحدة 
الوطنية و«البطولات التاريخية» - وجلها 
مــشــكــوك فــيــه - تــعــنــي لــهــا شــيــئــا، بينما 
القوى الإقليمية المجاورة تتقدّم وتطمح 
إلى استعادة أمجاد إمبراطوريات غابرة، 

أو تؤسس لاحتلالات دائمة تلغي الحقوق 
والأحلام؟

كـــــان طــبــيــعــيــاً جـــــداً نـــشـــوء حـــالـــة مــن 
الإحباط والسخط. وطبيعياً جداً وجود 
توافق عريض على الشكوى من العلة... 

ولكن من دون التوافق على حلول.
الــــشــــبــــاب الـــــــــذي تـــــحـــــرّك فـــــي تـــونـــس 
ومــصــر وســوريــا واليمن وليبيا وغيرها 
كــان يعرف ما لا يريده، متسلحاً بإيمانه 
بحقه في حياة كريمة. إلا أنه، في المقابل، 
فــي مجتمعات مدنية أشعرها حاكموها 
دائماً أنها بحاجة إلى الرعاية والتوجيه، 
وأنــهــم أقــــدر مَـــن يفكر عنها 
أدرى منها بمصالحها... لم 
تتوافر أمامه حلول جاهزة.

ومـــن ثـــم، بــعــد انــطــلاق 
شــرارة الانتفاضة، وتعدّد 
فـــرز  الـــفـــعـــل، حـــصـــل  ردات 
لافت في كل الدول المعنية. 
في تونس ومصر، حيث «الدولة العميقة» 
والمجتمعات المدنية والمؤسسات القوية، 
بـــل، إن  إلـــى حــد مـــا.  جـــاء التغيير سلساً 
قوى ما قبل الانتفاضة، عادت فاستوعبت 
«صدمة» الانتفاضة وتأقلمت معها بعدما 
أخفقت القوى البديلة في الاحتفاظ بزمام 
المبادرة والإجماع الشعبي. غير أن هذا لم 

يصدق على سوريا وليبيا واليمن.
ولئن كانت «الحالة السورية» تشكل 
بتعقيداتها جــزءاً من «المسألة الشرقية» 
الــتــاريــخــيــة و«خـــــط الـــــــزلازل» الــجــغــرافــي 
السياسي في الشرق الأدنى، فإن البنيات 
الــقــبــلــيــة والــجــهــويــة والــفــئــويــة فـــي ليبيا 

واليمن هددت بتمزق النسيج الاجتماعي.
فــــي ســــوريــــا، وعـــلـــى ســــوريــــا، لــعــبــت 
عوامل عدة أدواراً خفية حاسمة في مؤامرة 
وأد الانتفاضة الشعبية. أبرز هذه العوامل 
التركيبة الدينية - المذهبية - العرقية التي 
طــالمــا شكلت ذرائـــع للتدخلات الإقليمية 
والــحــمــايــات الأجــنــبــيــة، أضـــف لــذلــك كــون 
سوريا نقطة تقاطع «طموحات» إسرائيل 
وإيــــران وتــركــيــا، ومــن خلفها الحسابات 

الاستراتيجية لأميركا وروسيا.
أمـــــا فــــي لــيــبــيــا، فــثــمــة أزمــــــة داخــلــيــة 
حــقــيــقــيــة يــفــاقــمــهــا بُــعــد دولــــي نــاجــم عن 

ظاهرتي الإرهاب واللجوء إلى أوروبا.
ونصل إلى اليمن...

هنا كــانــت الأوضـــاع قابلة للاحتواء 
منذ بعض الوقت لــولا انفضاح ما كانت 
تــخــطــط لـــه إيـــــران فـــي الــيــمــن نــفــســه، وفــي 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة عــمــومــاً. فلفترة 
من الفترات، تصوّر الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح أنه قادر على التحكّم في 
الظاهرة الحوثية كما يــشــاء، مثلما كان 
قادراً على لجم النزاعات القبلية والتعامل 
مع «القاعدة» في بعض مناطق الجنوب. 
غير أن الأمــور تبدّلت بعدما أدرك صالح 
ومــنــاصــروه ومـــعـــارضـــوه، وكــذلــك الـــدول 
الــظــاهــرة الحوثية ليست  الخليجية، أن 
ســــــوى «طـــــابـــــور خـــــامـــــس» يـــــــؤدي دوره 

الإقليمي في خدمة «الولي الفقيه».
ربـــمـــا تـــأخـــر كـــثـــيـــرون فـــي اســتــيــعــاب 
هذه الحقيقة... لكن فضحَ هذا الدور جاء 
من «ضابط إيقاعه»، أي الحرس الثوري 

الإيراني.

فرانسيس ويلكنسون*

لت بعدما أدرك صالح ومناصروه ومعارضوه والدول الخليجية أن الظاهرة 
ّ

الأمور تبد
الحوثية ليست سوى «طابور خامس» يؤدي دوره الإقليمي في خدمة «الولي الفقيه»

إياد أبو شقرا د. جبريل العبيدي



الــبــلــدان المتقدمة،  فــي أغــلــب 
حينما تتكرر ظاهرة اجتماعية 
سيئة، تلجأ السلطات للخبراء 
المــــخــــتــــصــــين لــــلــــمــــســــاعــــدة عــلــى 
إنـــــهـــــائـــــهـــــا. فـــــمـــــثـــــلاً بـــــــــــرزت فـــي 
بــريــطــانــيــا خــــلال الــثــلاثــين سنة 
الأخيرة حوادث العنف بين بعض 
ســائــقــي الــســيــارات، حــيــث وصــل 
بــعــضــهــا إلــــى حـــد الـــقـــتـــل. وكـــان 
لــزامــاً الــبــدء مــن الخطوة الأولــى: 
تــحــلــيــل الــظــاهــرة ســيــكــولــوجــيــاً، 
ثم إيجاد مفهوم يصفها، وكأن 
صياغة مفهوم كهذا أساسي في 
مــعــالــجــة المــشــكــلــة، فــأطــلــق على 
الـــذي يحاسب عليه  هــذا العنف 

.Road Rage القانون تعبير
وتــرجــمــتــه إلــــى الــعــربــيــة أو 
الـــحـــالـــة،  تـــنـــقـــل  لـــغـــة لا  إلــــــى أي 
ولكن تكرار المفهوم في الصحف 
ووســائــل الإعـــلام جعله واضحاً 
لـــــدى أغـــلـــب المــــواطــــنــــين. تــرجــمــة 

هـــــــذا المـــصـــطـــلـــح هــــــو «هـــيـــجـــان 
الطريق»... ولو سألت أي شخص 
بــريــطــانــي مـــات قــبــل ظــهــور هــذا 
إلــى الحياة لفترة  المفهوم وعــاد 
قصيرة عن معنى هذا المصطلح 
ــل الـــعـــودة إلـــى قبره 

ّ
فــلــربــمــا فــض

على أن يعطيك تفسيراً غريباً له، 
فالمعنى الحقيقي هو مشاغبات 
ســائــقــي الــســيــارات فــي الــطــريــق، 
ولــكــن باستخدام كلمتين تبدآن 
بـــحـــرف R جــعــلــه غــامــضــا قليلا 
وملتبسا، ويعطي معنى يشير 
إلى حالة مرضية تصيب البعض 
أثــــــنــــــاء قــــيــــادتــــهــــم فــــــي شــــــــوارع 
بريطانيا. وتعميم هــذا المفهوم 
جـــعـــل الــــنــــاس يـــــدركـــــون الــحــالــة 
الـــتـــي قـــد يــقــعــون فــيــهــا، ومــــا قد 
يترتب عليها من وسمهم بحالة 
مــرضــيــة (أو حـــوّلـــهـــا المــصــطــلــح 
إلى حالة مرضية)، وما سيكون 
تأثيره على علاقته بأفراد أسرته 

وزمــــلائــــه، أو فـــي حـــالـــة تــقــديــمــه 
لعمل جديد، ولا أستبعد أن ذلك 
أدى من دون عقوبات إلى تقليل 
حــــالات الــعــنــف عــلــى الـــطـــرق بين 
سائقي السيارات، إذ لا أحد يحب 
إلـــى صحيفة أعماله  أن يــضــاف 
«هـــيـــجـــان  بــــ يـــــوم  إصـــابـــتـــه ذات 

الطريق».
الحالة نفسها مــع «داعــش» 
التي اقترب كنسها ككيان مادي 
من العراق بعد كل الفظائع التي 
ارتــكــبــتــهــا ضــــد المـــدنـــيـــين وضـــد 
النساء والأطفال. وسؤالي هو هل 
ــنــة مــع كنس 

َ
عْــش الــدَّ سيتم كنس 

داعش في العراق؟ وما الذي جعل 
حركة داعش تستخدم كل وسائل 
العنف البشعة من قطع للرؤوس 
وتعذيب بطرق شديدة الوحشية 
لمن لا يتفقون مع معتقداتها أو 
سبي النساء غير المسلمات (وهذا 
بــحــد ذاتـــــه ســبــب لاضــطــهــادهــن 

يــنــتــمــين  لأنــــهــــن لا 
إلى الديانة نفسها 
ـــــــــــتـــــــــــي يـــــعـــــتـــــقـــــد  ال
أفـــــراد داعــــش أنــهــم 
أخــــــــلــــــــص حـــــــــراس 
بوابتها)، وبيعهن 
فــــــي الأســــــــــــــواق أو 
تـــــوزيـــــعـــــهـــــن عـــلـــى 
المـــقـــاتـــلـــين جـــــواري 

ومحظيات لهم؟
كـــــــل أســــالــــيــــب 
الــــعــــنــــف هـــــــذه لــهــا 
هــــــــدف واحــــــــــد هــو 

تــخــويــف الآخـــر المختلف معهم، 
إلــى الــحــد الـــذي يقبل بــأن يؤمن 
بــقــنــاعــاتــهــم، وأن يــصــبــح واحـــداً 

منهم.
ــنــة رغـــم أنــه 

َ
عْــش ولـــذلـــك فــالــدَّ

لا أصـــــل لـــهـــا فــــي الـــلـــغـــة فــرضــت 
نفسها، وأصــبــح فــي إمكاننا أن 
نصوغ منها مصدراً لفعل رباعي 

ــــنَ، وكما 
َ

هــو دَعْــــش
يــعــلــم الـــجـــمـــيـــع أن 
داعــش هــي حــروف 
لاســــــــــــم الــــــدويــــــلــــــة 
المنهارة في العراق 
نة 

َ
عْش والشام. فالدَّ

غـــدت تــعــنــي فــرض 
قــنــاعــات الشخص 
عـــــــلـــــــى الآخـــــــــريـــــــــن 
بــالإكــراه والتهديد 
كــــي يـــؤمـــنـــوا بــهــا، 
وفي حالة رفضهم 
أو معارضتهم له، 
فإنه يملك الحق بتأديبهم بشتى 

الطرق بما فيها قطع رؤوسهم.
الــتــنــظــيــم  لــــهــــذا  كـــــــان  وإذا 
الــدمــوي الــشــرس مــن شــيء يذكر 
لـــه، فــهــو أنـــه أجــبــرنــا عــلــى نحت 
كــلــمــة جــديــدة فــي لغتنا الــتــي لا 
يــريــد لــهــا المــتــزمــتــون الــلــغــويــون 
تــقــرب مطلقا، ولا تشتق لها  ألا 

كلمات جديدة. أجل أفادنا خروج 
هــــذا الــتــنــظــيــم لـــغـــويـــاً، وجــعــلــنــا 
نــفــتــح عــيــونــنــا عـــلـــى لــغــتــنــا مــن 

جديد. 
حــال قبولنا بهذا المصطلح 
ـــــتـــــنـــــا حــــولــــنــــا 

ّ
ومــــــعــــــنــــــاه وتـــــلـــــف

سنكتشف ولرعبنا أن «داعــش» 
والــداعــشــيــين ظــلــوا يــشــاركــونــنــا 
فــي الــطــعــام والــســكــن والأنــشــطــة 
الأخرى منذ أكثر من نصف قرن. 
إنهم إخواننا وجيراننا وأقاربنا.

فـــمـــنـــذ أن أصــــبــــح الانـــتـــمـــاء 
للوطن ثانوياً قياساً بالانتماء 
للحزب راح الكثيرون يمارسون 
ــهــم عــلــى الآخـــريـــن، كلما 

َ
ــن

ُ
تَــدَعــش

كــان الآخــــرون فــي وضــع أضعف 
مــن وضعهم، وربــمــا هــذا بفضل 
الــــلــــذيــــن  الــــســــلــــطــــة  الــــــســــــلاح أو 
ـــنـــة 

َ
بـــأيـــديـــهـــم. ولـــعـــل أكـــبـــر دَعْـــش

جرت للمجتمع خلال فترة حكم 
حــــزب الــبــعــث فـــي الــــعــــراق كــانــت 

بفرض الانتماء القسري لقطاع 
واســـع مــن المهنيين والــطــلاب إن 
لم يكن لكل المجتمع. وفي الفترة 
التي تلت سقوط النظام السابق 
نة أخطر حين أصبح 

َ
برزت دَعش

الانتماء لهذه الطائفة تحديداً أو 
تلك يؤول إلى أن تكون مُدَعْشِنا 

أو مُدَعْشنا. 
وهـــنـــا ربـــمـــا يـــأتـــي الـــســـؤال 
الآخــــر: هــل هــنــاك فـــرق بــين قطع 
رأس إنسان وبين إذلاله وامتهان 

كرامته أمام زوجته وأطفاله.
ألا تــبــلــغ كــراهــيــة الــشــخــص 
لــنــفــســه بــقــبــولــه لـــلإهـــانـــة درجـــة 
تجعله يتمنى لو قطع المُتَدَعْشِن 
رأســه مــن دون أن يمس كرامته. 
فــالــشــخــص الــــــذي يــــمــــارس فــعــل 
الـــطـــراز  الإذلال هـــو داعـــشـــي مـــن 
الـــكـــائـــن  فــــالإنــــســــان هـــــو  الأول؛ 
الــوحــيــد الـــذي عــلــى اســتــعــداد أن 
يخسر حــيــاتــه مــقــابــل الاحــتــفــاظ 

بـــكـــرامـــتـــه. فــحــقــوق الإنــــســــان لم 
الــذي  تظهر إلاّ بسبب الامــتــهــان 
مـــارســـتـــه جــمــاعــة ضـــد جــمــاعــة، 
وبسبب المقاومة التي دفع الكثير 
من البشر ثمنا للحصول عليها.
إذن مـــا أريــــد الـــوصـــول إلــيــه 
هــو أن الــتــخــلــص مــن داعــــش في 
الــــعــــراق أو فــــي بــــلــــدان أخــــــرى لا 
ــنــة 

َ
يــعــنــي الــتــخــلــص مـــن الــدَعــش

إلـــى دواعـــش)  (تــحــويــل المجتمع 
ن (ويعني التحول إلى 

ُ
أو التدعش

شخص داعــشــي بتأثير الخوف 
أو الإقـــنـــاع) أو المــتــدَعْــشِــن، وهــو 
الشخص ذو التصرف الداعشي 
الــرؤوس،  م بقطع 

ُ
يَق حتى لو لم 

ويــكــتــفــي بــتــمــزيــق كــرامــة وقيمة 
الآخـــريـــن المــخــتــلــفــين عــنــه، ســواء 
فـــكـــريـــا أو ديـــنـــيـــا،  مـــذهـــبـــيـــا أو 
والمُــــدَعْــــشــــن عــلــيــه وهــــو ضحية 

«داعش» ومشتقاتها.
*كاتب عراقي
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نة مصطلحاً جديداً!
َ
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أكـــتـــب هــــذه الـــســـطـــور والأحــــــداث 
تــتــوالــى بــســرعــة عــجــيــبــة فـــي الــيــمــن، 
عـــلـــى الأرض  هــــائــــل وعـــظـــيـــم  تــــحــــول 
لصالح قوات الرئيس اليمني الأسبق 
المؤتمر،  الله صالح وحزب  عبد  علي 
الــلــذيــن هــبــا مــنــتــفــضــين ضــد ســيــطــرة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــين بـــعـــد ثـــلاث 
ســــنــــوات مــــن المــــحــــاولات الــســيــاســيــة 
مــع الانــقــلابــيــين، إذ ثــبــت أن هــذا كــان 
نفسه،  اليمني  الشعب  مصلحة  ضد 
وعلاقاته مع أطيافه وجيرانه، وأدى 
عظيمة. وخسائر  عكسية  نتائج  إلى 

والمــذهــل فــيــمــا يــحــصــل هــو درجــة 
الــــتــــفــــاعــــل الــــشــــعــــبــــي الـــــســـــريـــــع ضـــد 
الـــــحـــــوثـــــي، ويـــــبـــــدو أن  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الشعب اليمني أدرك في لحظة إيقاظ 
من  كجزء  الحوثي  أيدي  في  أداة  أنه 
وأنه  خبيث،  طائفي  إيراني  مشروع 
يــــقــــوم بــــدفــــع الـــثـــمـــن الـــغـــالـــي بــســبــب 
ذلــــك الأمـــــر. كـــيـــف ســـيـــكـــون رد نــظــام 
إيــــــران الـــــذي «طــــــارت» مـــن ســيــطــرتــه 
التي  الأربع  العربية  العواصم  إحدى 
كــــان يــتــفــاخــر بـــأنـــه يــســيــطــر عــلــيــهــا؟ 
هــــل ســـيـــرد عـــلـــى ذلـــــك فــــي «دمـــشـــق» 
بــالــتــحــكــم الأعـــظـــم فـــي مـــســـار الأمــــور 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــدمـــيـــة هــــنــــاك؟ يــبــدو 
مــــا، لأن مــفــاتــيــح  نـــوعـــاً  هــــذا صـــعـــبـــاً 
الـــحـــلـــول لــــم تـــعـــد لإيـــــــران هــــنــــاك ولا 
برمتها  المسألة  ولكن  فيها،  لها  قول 
يدركون  الذين  الروس  سيطرة  تحت 
أنــهــم وحــدهــم مــســؤولــون عــن سوريا 
بمنافستهم  لأحد  يسمحوا  ولن  الآن 

 . فيها
هــــل ســـيـــكـــون الــــــرد فــــي الــــعــــراق؟ 
الـــــعـــــراق دخـــــل فــــي مـــرحـــلـــة الــــتــــوازن 
لمحيطه  أبوابه  فتح  في  وبدأ  العربي 
أن  الشديدة  الصعوبة  ومن  العربي، 
يــســمــح بــأي «تــدخــل» يــفــســد عــلاقــاتــه 
مــــع مـــحـــيـــطـــه الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد، أمـــا 
مــخــتــلــف، فهناك  فــالــوضــع  لــبــنــان  فــي 
مــجــمــوعــة إرهــابــيــة أجــيــرة، مــرتــزقــة، 
يـــأتـــمـــرون بـــأمـــر ولــــي فــقــيــه وعــلــيــهــم 
الــرد سيكون  فــإن  الانــصــيــاع، وعــلــيــه 
مـــن حــــزب الـــلـــه بــالــتــصــعــيــد إعــلامــيــاً 
والإمارات  السعودية  ضد  وسياسياً 
والــبــحــريــن، لأنـــه تــقــلــيــديــاً كـــان دومــاً 
من  تطلق  التي  الحقودة  المنصة  هو 
الــنــفــايــات الــســيــاســيــة بــاتــجــاه مــن لا 

السياسية. هم  أهواء يوافقون 
ــــــكــــــف الــــــــــــذي صـــــفـــــع بـــه  حـــــجـــــم ال
الحوثي في صنعاء كان مدوياً بشكل 
في  صــداه  إلى  استمع  بحيث  عظيم، 
وفي  بيروت  في  الجنوبية  الضاحية 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران. المــؤكــد 
أن مــا حــصــل فــي صــنــعــاء كـــردة فــعــل 
شــعــبــيــة هــائــلــة ضــد الــحــوثــي وإيـــران 
وانـــــســـــحـــــاب المــــقــــاتــــلــــين المـــحـــســـوبـــين 
عــلــى الــحــوثــيــين ومــرتــزقــة حـــزب الــلــه 
الإرهـــابـــي بــشــكــل ســريــع ومــتــواصــل، 
صــــــدم أنــــصــــارهــــم وجــــعــــل إمـــكـــانـــيـــة 
وهزيلاً.  مضحكاً  موقفهم  عن  الدفاع 
أكثر  بــائــس  مشهد  هــنــاك  يكن  لــم 
في  الانقلاب  نظام  من دخول حكومة 
للحوثيين  للتوسط  الخط  على  قطر 
مع علي عبد الله صالح لإنقاذهم، إلا 
ورفض  أمره  حسم  قد  كان  أن صالح 
الـــفـــكـــرة، لــتــشــعــر الـــدوحـــة بــالــضــعــف 
لن  هي الأخرى. ما حدث في صنعاء 
يــتــوقــف فـــي صــنــعــاء عــلــى مـــا يــبــدو. 

بثمارها. تأتي  الحزم  عاصفة 

حسين شبكشي

صنعاء 
ولو بعد حين

خطأ الاستنجاد بالمثال الشيوعي
أستاذة دلال البزري...

تعرفين أنه في الآيديولوجية 
الأم، وفي الآيديولوجيات المنشقة 
عـــنـــهـــا، كـــمـــا فـــــي مــــثــــال الـــتـــجـــربـــة 
الــشــيــوعــيــة، حــــدث نـــــزاع وصــــراع 
ونـــقـــد جــــــذري وتـــــبـــــادل اتـــهـــامـــات 
عـــــقـــــديـــــة ونــــــظــــــريــــــة وأخــــــلاقــــــيــــــة، 
تتعلق بالفهم الصحيح للنظرية 
وبـــالـــتـــمـــســـك بـــمـــبـــادئـــهـــا، وادعــــــاء 
تـــمـــثـــلـــهـــا وتـــمـــثـــيـــلـــهـــا عــــلــــى نــحــو 
مستقيم وصـــافٍ ونــقــي. مثل هذا 
الأمر لا نجد منه شيئاً في أدبيات 
الإخــــــوان المــســلــمــين، وفــــي أدبــيــات 
جـــمـــاعـــة الـــعـــنـــف الـــديـــنـــيـــة طــيــلــة 
سنوات السبعينات والثمانينات 
والتسعينات. وهـــذا مــا أبنته في 
رســالــتــي الــســابــقــة فــي أن الــعــلاقــة 
بـــيـــنـــهـــمـــا كــــانــــت عــــلاقــــة عـــضـــويـــة 

وتعاضدية.
إن قــــولــــك الـــــــذي نـــاقـــشـــتـــه فــي 
رســـــالـــــتـــــك تـــــلـــــك، مـــســـتـــســـقـــى مــن 
دعـــاوى إخــوانــيــة مــــردّدة ومسرفة 
في تبريرها. والجديد في تبريرك 
هــــــو وضــــــــع الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
وجــــمــــاعــــات الـــعـــنـــف الـــديـــنـــيـــة مــع 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة، وحــــركــــات 
الـــغـــضـــب الـــشـــيـــوعـــي المـــســـلـــح، فــي 
ســــيــــاق مــــــقــــــارن، كـــمـــا فـــــي قـــولـــك: 
«انشقت عن الشيوعية الأم حركات 
مــســلــحــة قــامــت بــأعــمــال إرهــابــيــة، 
احتجاجاً على فشلها في بلوغها 
السلطة، وعلى سياسة السوفيات 
الانتهازية. نشأت هذه الحركة في 
ألمانيا (بادرماينهوف)، في اليابان 
(الجيش الأحمر)، في الأوروغواي 
(الـــــتـــــوبـــــامـــــاروس)، فــــي إيــطــالــيــا 
(الألوية الحمراء)... إلخ». وخلصت 
فــي قــولــك هــذا إلــى أن «الشيوعية 
الــــتــــي لـــــم تــــلــــبِّ وقـــتـــهـــا تــطــلــعــات 
الــشــبــاب الــجــذريــة جـــداً، عــرفــت ما 
ســـوف يــعــرفــه الإخـــــوان المــســلــمــون 
بعد إخفاقاتهم، بل قد يكون نظام 
الأواني المستطرقة قد اشتغل أيضاً 
مع (الإخوان): بأن يكون عضو في 
تنظيمهم قــد انــضــم إلـــى الإرهـــاب 
في لحظة إحباط سياسي، فذهب 
إلى القتل والخطف والتفجير. مع 

الشيوعية كما مع الإخوانية...».

بصرف النظر عن أن مقارنتكِ 
هذه كانت مقارنة عرجاء، فالإخوان 
المسلمون في أثناء نشأة جماعات 
الـــعـــنـــف الـــديـــنـــيـــة وصــــعــــودهــــا لــم 
يكونوا قد استولوا على السلطة 
في مصر بواسطة «ثورة إخوانية 
إســلامــيــة»، ولمصلحة هــذه الثورة 
وحمايتها أعلنوا أنهم سيقيمون 
«الإخــــــــوانــــــــيــــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة» فـــي 
بـــلـــد واحــــــــــد... وأنـــــشـــــأوا عـــلاقـــات 
دبلوماسية وعلاقات مساندة ودعم 
مـــع حـــكـــومـــات تــضــطــهــد الإخـــــوان 
المــســلــمــين والـــحـــركـــات الإســلامــيــة 
الأخرى في بلدانها، وتحالفوا مع 
أحزاب وقوى ودول هي من أعدائهم 
الآيــديــولــوجــيــين، وصــنــعــوا كــل ما 
يعتبره المتشددون في الإخوانية 
الإســــلامــــيــــة مـــهـــادنـــة ومـــســـاومـــة، 
وتــــنــــازلاً وتــنــاقــضــاً وتــفــريــطــاً في 
الآيديولوجيا الإخوانية. كما كان 
الاتحاد السوفياتي في شيوعيته 
من وجهة نظر اتجاهات ماركسية 

متطرفة.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن أنـــــك لــم 
تخدمي الإخوان المسلمين في هذه 
المـــقـــارنـــة، إذ إنــــكِ شــابــهــتــهــم فيها 
بالاتحاد السوفياتي الذي وصفت 
سياسته بالانتهازية، وجعلت من 
سياسته الانــتــهــازيــة أحــد سببين 
لانشقاق حركات مسلحة إرهابية، 

وهي الحركات التي ذكرتها.
أنــك شابهتهم بالاتحاد  وبما 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي الــــــــــــــذي وصــــفــــتــــه 
بــالانــتــهــازيــة، فــهــذا يــعــنــي أن هــذا 
الـــوصـــف يــنــســحــب عــلــيــهــم أيــضــاً! 
فأنت هنا أدنتهم مــن حيث أردت 

تبرئتهم بمقارنتكِ تلك.
وبصرف النظر عن أن تطبيقك 
قـــانـــون الأوانـــــــي المــســتــطــرقــة على 
التجربة الإخوانية وعلى التجربة 
الشيوعية، كان غامضاً ومشوشاً. 
أقــول: بصرف النظر عن هــذا كله، 
فــإن استنجادك بالمثال الشيوعي 
المــــثــــال  إلـــــــى ذلـــــــك  نــــظــــرنــــا  مـــــا  إذا 
مــــن رؤيــــــة أخـــــــرى، أرى أنـــــه حــجــة 
عــلــيــك وعـــلـــى الإخـــــــوان المــســلــمــين. 
وأرى أن هــذه الــرؤيــة - مــن ناحية 
موضوعية ومنهجية - هي الأنسب 

أن ننظر وفقها ونحن 
نستحضر ذلك المثال:

نشأت الشيوعية 
ونـــــــــــشـــــــــــأ الإخـــــــــــــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــون فــــي مــصــر 
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون عــــقــــد 
واحــــــــــــد مـــــــن الــــــزمــــــن، 
وهو عقد العشرينات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي. 
ونــمــا نــشــاطــهــمــا في 
أربعيناته. وتعرض 
نـــشـــاطـــهـــمـــا لــبــعــض 
الـــتـــضـــيـــيـــق وســـجـــن 

بعض الشيوعيين وبعض الإخوان 
فــي الــعــهــد المــلــكــي. وفـــي عــهــد عبد 
الــــنــــاصــــر تـــــعـــــرض الـــشـــيـــوعـــيـــون 
والإخــــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــون لـــلـــقـــمـــع 
الــســجــون بالدرجة  والتعذيب فــي 
نفسها. ولجأ بعضهم إلى المنافي. 
وفي عهد السادات تعرض اليسار 
كـــكـــل لـــلـــمـــضـــايـــقـــة والاضــــطــــهــــاد، 
مـــمـــا تــســبــب فــــي هـــجـــرة عـــــدد مــن 
إلــى خــارج  الصحافيين والمثقفين 
مـــصـــر. أمـــــا الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون، 
وكذلك الجماعات الدينية المغالية 
الناشئة، فكان هذا العهد عهد خير 
وبركة عليهما. وكان الشيوعيون 
قــــد تـــنـــعّـــمـــوا بــــشــــيء مــــن هـــــذا فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن عــهــد عبد 

الناصر.
الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــون عـــــلـــــى خـــــلاف 
الإخــــــوان المــســلــمــين، وعــلــى خــلاف 
الإسلاميين والدينيين عموماً، كان 
لــديــهــم نــظــريــة فـــي الـــثـــورة ترتقي 
إلــى مصاف العلم. كما أن العنف 
والإرهـــــــــاب فــــي ســبــيــل الاســـتـــيـــلاء 
عــلــى السلطة فــي آيديولوجيتهم 
مــســتــحــث عــلــيــه ومـــشـــرعـــن، شــرط 
ألا يـــكـــون هــــذا الــعــنــف والإرهــــــاب 
فردياً وفوضوياً، أي أن يكون عنفاً 
منظماً يسير كما يــرون مع حركة 
التاريخ، ويعبر عن وضعية ثورية، 

وهو ما يسمونه العنف الثوري.
ولديهم نظرية الثورة المستمرة 
ونــظــريــة الــكــفــاح المــســلــح، والكفاح 
المــــمــــتــــد الــــــشــــــاق، ونــــظــــريــــة حــــرب 
العصابات وحرب المدن وأقوال هي 
بمنزلة النصوص الدينية المأثورة 

التقاة،  المؤمنين  عند 
تــحــرض عــلــى العنف 
والـــــثـــــورة والـــكـــراهـــيـــة 
والـــــحـــــقـــــد الــــطــــبــــقــــي، 

مخيفة ومرعبة.
مقارنة كهذه بين 
الشيوعيين والإخوان 
المـــســـلـــمـــين فـــــي مــصــر 
تـــــســـــتـــــدعـــــي الإطــــــــــــار 
المرجعي للتيار الأول 
بشقه النظري وبشقه 
المــــــمــــــارس، تــجــعــلــنــا 
نسأل: لمــاذا لم تتجه 
الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة المــصــريــة 
نحو طــريــق العنف والإرهــــاب في 
الـــعـــهـــد المـــلـــكـــي، وفـــــي عـــهـــود عــبــد 
الــنــاصــر والـــســـادات ومـــبـــارك، رغــم 
أنـــهـــا كـــانـــت مـــهـــيـــأة لـــذلـــك نــظــريــاً 
وعـــمـــلـــيـــاً وغـــــائـــــيـــــاً؟ ولمــــــــــاذا ســلــك 
الإخـــــــوان المــســلــمــون هــــذا الــطــريــق 
فـــي الــعــهــد المــلــكــي وفـــي عــهــد عبد 

الناصر؟
ولمــــــاذا انـــدلـــع الــعــنــف الــديــنــي 
الــســيــاســي فــي عــهــد الـــســـادات، مع 
أنه كما قلنا عهد خير وبركة على 
الإخوان المسلمين وعلى الجماعات 
الدينية المغالية الناشئة وقتذاك؟!

ــــــم يــــتــــأثــــر الــــنــــشــــاط  ولمــــــــــــاذا ل
الــــطــــلابــــي الـــســـيـــاســـي الـــشـــيـــوعـــي 
المعارض للسادات بتيارات الغضب 
الــشــيــوعــي المــســلــح، رغــــم أنــــه كــان 
مــتــعــلــقــاً بــنــمــاذج نــضــالــيــة عــالمــيــة 
في اليسار الجديد، ورغم اتصافه 
كما كان يقول عنه اليسار المصري 
الــــرســــمــــي بـــــالانـــــدفـــــاع والـــطـــيـــش 

والتهور؟
سيدتي...

بــــعــــد اســـــتـــــنـــــجـــــادكِ بـــالمـــثـــال 
الـــشـــيـــوعـــي دفــــاعــــاً عــــن الإخــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين، لــــخــــصــــت المــــــشــــــوار 
فـــي سعيهم  الـــطـــويـــل  الإخــــوانــــي 
المحموم للاستيلاء على السلطة 
فــي مصر، بشيء مــن المــأســاويــة. 
فقلت في تخليصك: «تسعون عاماً 
إلــى السلطة،  تقريباً مــن السعي 
الــعــســكــريــة له  تــصــدّت العصبية 
التي ارتدت لباس العلمنة، حيناً؛ 
المــؤمــن)، أو الممارسات  (الرئيس 

الدينية أمام الشاشة، حيناً آخر... 
وفـــي كــل مـــرة يــخــفــق (الإخــــــوان). 

وكان الإخفاق الأخير مدوياً».
أنــــــــي لأول وهـــلـــة  أكــــــاشــــــفــــــكِ 
اعتقدت أن سطورك هذه بها سقط، 
ب أنور السادات بالرئيس 

ّ
فأن يتلق

المؤمن، فليس في هذا اللقب تَزَيٍّ 
بزي علماني، ولقب الرئيس المؤمن 
والممارسات الدينية هما حين واحد 
متسق وليسا حينين متعارضين 
مــتــدابــريــن. كــمــا أن الــتــلــقــب بــذلــك 
اللقب، وكذلك الممارسات الدينية، 
إذا مــــا كـــــان تـــظـــاهـــراً وادعــــــــــاءً، لا 
يــتــنــافــى والـــتـــظـــاهـــر بــالــعــلــمــانــيــة 
وادعاءها، فالمتظاهر بالعلمانية 
ومدّعيها يلبس لكل حالة لبوسها 

المناسب لها.
بــعــد تــمــعــن فـــي تــلــك الــســطــور 
الــقــول فيها،  فهمت مـــاذا تــريــديــن 
بــــهــــا ســـقـــط،  لــــيــــس  وعــــــرفــــــت أن 
تـــــأنٍّ  مـــــن دون  صُــــغــــتِــــهــــا  وإنـــــمـــــا 
كــــــــــــافٍ، مــــــع اســــتــــصــــحــــاب نـــزعـــة 
يــســاريــة راديــكــالــيــة لا تــرضــى أن 
تـــكـــون عــلــمــانــيــة الــــدولــــة مــــا دون 
الــصــلــدة، وهــي النزعة  العلمانية 
الــتــي كــانــت تــحــكــمــك فـــي ماضيك 
الــســيــاســي والـــفـــكـــري، وغــفــلــت أن 
ما استصحبتِه من ذياك الماضي، 
إلــى انفتاح  لا يتناسب وتــحــولــك 
عــلــمــانــي مــفــرط عــلــى الإســلامــيــين 
وعـــلـــى الإخـــــــوان المــســلــمــين بــوجــه 
أخص. وأقول عنه إنه مفرط لأنك 
تتكلفين في مرافعتك عن تاريخهم 
الــســيــاســي والــفــكــري، وتتعسفين 
فـــي إضـــفـــاء بُـــعـــد وطـــنـــي وقــومــي 
ولـــيـــبـــرالـــي ويــــســــاري عــلــى بعض 

توجهاتهم.
إنــنــي لا أشـــك أنـــك صــغــت تلك 
السطور من دون تأنٍّ كافٍ، بدليل 
أنك في أولها خلطتِ ما بين تاريخ 
نــشــأة جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين، 
وتــــاريــــخ صـــراعـــهـــم عــلــى الــســلــطــة 
الــــذي بــــدأ ســنــة ١٩٥٢، مـــع نــجــاح 
الــضــبــاط الأحــــــرار فـــي الاســتــيــلاء 
عــلــيــهــا، وهــــو الـــصـــراع الـــــذي كــان 
مــقــالــك يــعــالــجــه. الـــصـــراع مـــا بين 
ما سميته عصبية عسكرية، وما 

سميته عصبية إخوانية.

وبدليل أن العصبية العسكرية 
الـــتـــي زعـــمـــت أنـــهـــا ارتـــــــدت لــبــاس 
لــم نــعــرف فيها ســوى  العلمانية، 
رئـــــيـــــس واحــــــــــــد، وهــــــــو الــــرئــــيــــس 
ب 

ّ
أنــور الــســادات، لأنــه كــان قــد تلق

بالرئيس المؤمن، فأين الباقون: أين 
عبد الناصر؟ وأين حسني مبارك؟

إن العصبية العسكرية لم تكن 
بحاجة إلى أن تتظاهر بالعلمانية 
وتـــدعـــيـــهـــا فــــي شـــرعـــيـــة نــظــامــهــا 
السياسي، لأن الحكم في مصر قائم 
في الأساس على شرعية علمانية 
مــنــذ زمـــن محمد عــلــي بــاشــا. ومــا 
كان طارئاً حين نشب الصراع على 
السلطة مــا بــين الــضــبــاط الأحـــرار 
والإخــوان المسلمين، هو الحكومة 
الدينية التي كان يريدها الإخوان 

المسلمون في ذلك الوقت.
وكــون عبد الناصر والسادات 
ومبارك علمانيين وفي الوقت عينه 
يـــؤدون الفرائض  مؤمنين ديــنــيــاً، 
والــشــعــائــر الــديــنــيــة، فــذلــك اعتقاد 
وســلــوك متوائم وليس فيه تنافر 
إلا عــنــد غــــلاة الــعــلــمــانــيــين وغـــلاة 

الإسلاميين.
إن غلاة العلمانيين، خصوصاً 
ذوي التوجه الشيوعي المتصلب، 
كانوا يتهمون العديد من الحكام 
الــــــعــــــرب الــــعــــلــــمــــانــــيــــين بـــالـــنـــفـــاق 
الديني، ويــدّعــون أنهم لا يصلون 
ولا يعتمرون ولا يحجون إلا أمام 

شاشات التلفزيون!
وهــذا الاتــهــام كــان يقوله غلاة 
الإســـلامـــيـــين، خــصــوصــاً أصــحــاب 

الإسلام المسيّس.
دافع الاتهام عند الفريق الأول 
ومنطلقه علماني حدّي، يرفض أن 
يكون العلماني من أي دين ممارساً 

لطقوسه الدينية.
ومــحــفــز الاتـــهـــام عــنــد الــفــريــق 
الآخــــــر وغـــايـــتـــه بــــث الاعــــتــــقــــاد أن 
الـــحـــاكـــم كـــافـــر وحـــكـــومـــتـــه كـــافـــرة 
لــــتــــأجــــيــــج الـــــــثـــــــورة عــــلــــيــــه وعـــلـــى 

حكومته.
إننا هنا أمام لقاء عجيب بين 
فريقين، كان يرى وقتها كل واحد 
منهما فــي الآخــر عــدوه السياسي 

والعقائدي المبين.

معارك «تويتر»
تـــــغـــــريـــــدة (مــــــجــــــرد قـــــطـــــرة فــي 
تسونامي تغريدات) الرئيس دونالد 
تــرمــب فــجــرت زوبــعــة سياسية هنا 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تـــتـــطـــور إلــــــى أزمــــة 

دبلوماسية.
ويـــــبـــــدو أن غـــالـــبـــيـــة مــنــتــقــدي 
الرئيس ترمب يلوحون بحق، بينما 
هدفهم باطل، مستغلين تغريدة هي 
نــمــوذج يجسد تحذيرنا فــي عمود 
الأسبوع الماضي من نتائج الانتشار 
غــيــر المــحــســوب لــوســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
الــغــضــب الــــذي فــجــرتــه تــغــريــدة 
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب لــــــم يــــكــــن بــســبــب 
مـــحـــتـــواهـــا مـــــن فـــيـــديـــو يــــحــــذر مــن 
نـــتـــائـــج عــــــدم انـــــدمـــــاج المـــهـــاجـــريـــن 
المـــســـلـــمـــين فــــي المـــجـــتـــمـــع (واتــــضــــح 
الفيديو لمهاجرين فــي هولندا،  أن 
ولــيــس فـــي بــريــطــانــيــا) بـــل المــصــدر 
الـــذي وضــع الفيديو على «تويتر» 
ومــــواقــــع الإنـــتـــرنـــت وغــــــرده تــرمــب. 
فــالمــصــدر منظمة سياسية يمينية 
متطرفة تراها المؤسسة السياسية 
الــبــريــطــانــيــة والــصــحــافــة عــلــى أنها 
عنصرية فاشية تستهدف الأقليات، 

وبالتحديد المسلمين.
وقبل الدخول في تفاصيل أدت 
لاســتــفــحــال الأمــــر حــتــى بــــات يــهــدد 
بـــين بريطانيا  بـــأزمـــة دبــلــومــاســيــة 
وأمـــــيـــــركـــــا، فـــلـــنـــفـــحـــص كــــيــــف أدت 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
تمييع الخط الفاصل بين الصحافة 
المــطــبــوعــة، الــتــي تـــعـــودت تــاريــخــيــاً 
أن تــكــون عــنــد مــســتــوى المــســؤولــيــة 
وتــــلــــتــــزم الــــقــــواعــــد المـــهـــنـــيـــة، وبـــين 

الــتــواصــل الاجتماعي التي  وســائــل 
يــنــشــر فــيــهــا كـــل شـــــيء، ســـــواء كــان 
حقيقياً أم نسجاً من الخيال، أو ما 
يسميه المصريون في شهر رمضان 

«تخاريف صيام».
فــحــتــى قــبــيــل الــســنــوات العشر 
الأخيرة التي انتشرت فيها وسائل 
التواصل الاجتماعي، بدأت القواعد 
الــتــي يتبعها  الأســاســيــة التقليدية 
الــصــحــافــي عــنــد نــشــر خــبــر، تشهد 
تـــراخـــيـــاً نــســبــيــاً فـــي الـــبـــدايـــة حتى 
أصبح يضرب بها عــرض الحائط. 
ولـــعـــل الــســبــب هـــو بـــدايـــة تــأســيــس 
الصحف مــواقــع على الإنــتــرنــت مع 
هـــوس الــتــســابــق عــلــى نــشــر الــخــبــر، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع تــقــلــيــد الــطــبــعــة 
الثانية والثالثة ليستبدل بتجديد 
الموقع، وهو أمر أرخص اقتصادياً. 
لـــكـــن صــــاحــــب هــــــذا الــــتــــطــــور تــــــراخٍ 
وتــــراجــــع فـــي الــتــدقــيــق فـــي مــصــدر 
الــتــأكــد مـــن كـــل حقائقه  الــخــبــر، أو 
وأبعاده؛ وازداد الأمر سوءاً بتحول 
عدد كبير من المطبوعات إلى مواقع 

فقط على الإنترنت.
والـــــــــجـــــــــيـــــــــل الـــــــــجـــــــــديـــــــــد مــــن 
الصحافيين نادراً ما يغادر المكاتب 
يــلــتــصــق  وصــــــــالات الأخــــــبــــــار، إذ 
بــالــكــومــبــيــوتــر و«الــــلابــــتــــوب» أو 
«الآيـــــبـــــاد» أو «الـــتـــابـــلـــيـــت». وكـــل 
ســـاعـــات يـــومـــه الــصــحــافــي داخـــل 
الــــعــــالــــم الافـــــتـــــراضـــــي، ويــتــصــيــد 
الأخــــبــــار مـــنـــه. أحـــيـــانـــاً مـــا يــتــأكــد 
مــن الأخـــبـــار والأرقـــــام بــاســتــخــدام 
الــتــلــيــفــون، لــكــنــي نـــــادراً مـــا أراهـــم 
يذهبون إلى مقابلات إلا المحددة 

مسبقاً مع مسؤولين 
أو ساسة.

عــــــــالــــــــم يـــفـــصـــلـــه 
قرنان. الجيل الجديد 
ــــــقــــــرن الـــــواحـــــد  مــــــن ال
ــــــــذي  والــــــعــــــشــــــريــــــن ال
يـــعـــيـــش بــجــســمــه فــي 
صـــــالـــــة  أو  المــــــكــــــتــــــب 
الأخـــــــــبـــــــــار، ويـــعـــيـــش 
بعقله ووجدانه داخل 
الــــعــــالــــم الافــــتــــراضــــي 
للإنترنت. وجيلنا من 
القرن العشرين الذي لا 

يذهب إلى صالة الأخبار إلا لاجتماع 
التحرير الصباحي، ولا يعود إليها 
إلا فـــي المـــســـاء لــنــســخ تــقــريــره على 
الآلة الكاتبة (التيبريتر)، أو يرسله 
«التلكس» لو كان مراسلاً في مكان  بـ
بعيد، فلم يكن في أيامنا كومبيوتر 
الـــهـــاتـــف  أو «لابـــــــتـــــــوب» أو حــــتــــى 
الـــجـــوال. أو كــنــا نــمــلــي الــتــقــريــر من 
كشك التليفون العمومي في الشارع 
لقسم «الكوبي - تيكرز» والترجمة 

الحرفية قسم «تسلم التقرير».
الفارق هنا في مفهوم الصحافة 
نــفــســهــا، كــيــف تُــطــور المــعــلــومــة إلــى 

خبر فقصة صحافية منشورة.
كــــان جــيــلــنــا يــقــضــي الـــيـــوم في 
المقاهي في صداقة عمل مع ساسة 
ومـــــســـــؤولـــــين، ويـــخـــتـــلـــط بـــالـــنـــاس 
صناع الأخبار في مجالاتهم المعلم 
والممرضة أو سائق القطار. دردشة 
وتــــــبــــــادل مـــعـــلـــومـــات ومــــــــرح حـــول 
مشروب أو وجبة أو فنجان شاي، 
وتــتــكــون فــي ذهــن الصحافي، وفي 

دفــــــتــــــر مـــــلاحـــــظـــــاتـــــه، 
المــعــلــومــات والأحـــداث 
الـــــتـــــي يــــنــــســــج مــنــهــا 
خــــــــــــيــــــــــــوط الـــــــقـــــــصـــــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة. وســـــواء 
كـــان لــديــه المــتــســع من 
الــــــوقــــــت لــــلــــتــــأكــــد مــن 
أرقـــام ومــعــلــومــات، أو 
لم يكن، فــإن ضابطي 
 sub –» الــــــتــــــحــــــريــــــر 
(المــــــحــــــرر   «editors
التحتي) يتولون في 
غرفة الأخبار الترتيب 

والتأكد من صحة الخبر.
في جيل صحافة القرن الواحد 
والــعــشــريــن اخــتــفــت تــمــامــاً مــراحــل 
«كـــــوبـــــي تــــيــــكــــر»، ومــــرحــــلــــة تـــعـــرف 
بــمــتــذوق الخبر (كــوبــي تيستر) أو 
از الأخــبــار» الــذي يقرر وضعها  «فـــرَّ
فــي سلة المهملات أو تمريرها إلى 
الــديــســك المــخــتــص، ومــرحــلــة ضبط 
الــتــحــريــر (ســـب - إيـــدتـــنـــغ). مــراحــل 
كانت مثل مصفاة الشوائب لتنقية 
الخبر، والتأكد من صحة المعلومة.

جـــيـــل الــــيــــوم مــــن الــصــحــافــيــين 
لــوحــة مفاتيحه  الــخــبــر مـــن  يــذهــب 
إلى موقع النشر دون المرور بالمراحل 
الــســابــقــة. وتــضــافــر ذلـــك مــع العزلة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــصــحــافــي وعــقــلــه 
ووجدانه في العالم الافتراضي، مع 
غياب الترابط مــع الإنــســان العادي 
والاحـــــتـــــكـــــاك الـــــيـــــومـــــي، والأخـــــبـــــار 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــتـــنـــاول حــيــاة 
هــــؤلاء الــبــشــر. فــالأخــبــار دائــمــاً عن 
الناس، سواءً كانوا كباراً كحُكام أو 

قـــرار، أو أشخاصاً  ســاســة صانعي 
عاديين مثلنا من مهنيين كمعلمي 
أولادنـــا أو أطــبــاء يــداوونــنــا، أو من 
يقدم لنا الخدمات يومياً، أو ضحايا 

الحوادث والمآسي والكوارث.
 مــن جيلنا إلا 

َ
يــبــق لــم  وحقيقة 

نــفــر قــلــيــل لا يــــزال عـــامـــلاً، لــيــس له 
تــأثــيــر يـــذكـــر، والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 
مـــن شــبــاب صــحــافــة الـــقـــرن الــواحــد 
والــــــعــــــشــــــريــــــن المــــــحــــــصــــــوريــــــن بـــين 
«الــلابــتــوب» و«الــتــابــلــيــت»، والعالم 
الافتراضي، وكلهم تقريباً يعتبرون 
«تويتر» جهاز تلغراف نشر الأخبار 
القصيرة، و«فيسبوك» هو صفحة 
الــــــرأي. وهــــذا الــجــيــل يــصــنــع الــــرأي 

العام اليوم.
فــــــــي عـــــــالـــــــم الــــــــقــــــــرن الـــــــواحـــــــد 
والـــعـــشـــريـــن بــجــيــلــه الـــــــذي يــصــنــع 
الأخبار بمعزل عن الناس، انبثقت 
ظاهرة غير مسبوقة؛ رئيس القوة 
العظمى الأولــى والأقــوى في العالم 
يفضل العالم الافتراضي للتواصل 
الاجتماعي على الوجود في العالم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــــذي وجــــــــده مـــعـــاديـــاً 
لــــه ويـــتـــوحـــد ضــــــده، خـــصـــوصـــاً أن 
المــــؤســــســــات الـــصـــحـــافـــيـــة يــســيــطــر 
الــذي أخذ  عليها اليسار الليبرالي 
على نفسه عهداً مقدساً بالتخلص 

من هذا الرئيس.
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــجـــديـــد 
بدوره لا يخوض معاركه السياسية 
فـــي ســـاحـــات نــــزال الـــقـــرن الــعــشــريــن 
التقليدية، في شكل مقال صحافي، 
أو مــنــاظــرة عـــامـــة، أو مــنــاقــشــة في 
مــقــابــلــة إذاعـــيـــة أو تــلــفــزيــونــيــة، بل 

الــــ١٤٠ طلقة  يخوضها في قصفات 
على «تويتر».

مـــســـألـــة الـــحـــســـاســـيـــة المـــفـــرطـــة 
لـــــبـــــعـــــض مــــســــلــــمــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، 
الإسلاموفوبيا  بتهمة  وتلويحهم 
فـــي وجــــه كـــل مـــن يــنــتــقــدهــم، دفــعــت 
الساسة، سواء محافظين أو عمالاً، 
لمـــعـــامـــلـــتـــهـــم بـــشـــكـــل خــــــــاص، ولـــــذا 
تسابقوا، وكذلك المعلقون، في إدانة 
تغريدة الرئيس ترمب الذي اتضح 
أنــــه لـــم يــكــن يـــــدري مـــا هـــي جــمــاعــة 

«بريطانيا أولاً».
هــوس الجيل الحديث بالعالم 
الافـــــتـــــراضـــــي ووســــائــــلــــه الـــحـــديـــثـــة 
رســخ ظاهرة تفكير الجماعة، ولذا 
فـــي لــقــائــهــم مـــع المــكــتــب الــصــحــافــي 
لــرئــيــســة الـــــــوزراء ألـــحـــوا بــالأســئــلــة 
بشأن تغريدة ترمب، فكان تصريح 
الــرئــيــس  بـــإدانـــتـــهـــا، ورد  المـــتـــحـــدث 
ترمب ناصحاً الزعيمة البريطانية 
بتركيز اهتمامها على خطر التطرف 

الراديكالي الإسلاموي في بلادها.
الــــســــاســــة وصــــحــــافــــة الـــيـــســـار 
تــــطــــالــــب بــــإلــــغــــاء الــــــدعــــــوة المــلــكــيــة 
للرئيس ترمب لزيارة دولة رسمية 
لــبــريــطــانــيــا، الــعــقــلاء يـــحـــذرون من 
تصعيد أزمة دبلوماسية مع أميركا، 
تــاريــخــيــاً  الـــحـــلـــيـــف الأول والأهــــــــم 
لــبــريــطــانــيــا. تــخــريــب الــعــلاقــات مع 
أمـــيـــركـــا هــــدف قـــديـــم وبــعــيــد المـــدى 
لــلــيــســار الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــذي يـــــزداد 
نمواً وتأثيراً فــي وســائــل التواصل 
الاجتماعي والعالم الافتراضي الذي 
يــنــازلــهــم فــيــه الــرئــيــس تــرمــب… ولا 

تزال المعركة مستمرة.

عادل درويش

علي العميم

لؤي عبد الإله *
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مجلس الشيوخ أقره بعد منتصف الليل

ترمب ينتصر في معركة «قانون الضرائب»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــشــيــوخ الأميركي  أقــر مجلس 
مــســاء أول مــن أمــس مــشــروع قانون 
الــــضــــرائــــب الـــــــذي يـــطـــمـــح الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب أن يخفض من خلاله 
أعباء الضرائب عن شرائح مختلفة 

من المجتمع.
واعــــتــــبــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن موافقة مجلس الشيوخ 
على القانون كانت بمثابة «انتصار 
مرحلي ثمين»، وقالت «رويترز» إنه 
سيكون «أكــبــر تعديل تشريعي في 

أميركا منذ ١٩٨٠».
الــــقــــانــــون الـــــــذي انـــقـــســـم حــولــه 
الأمــــيــــركــــيــــون اســتــقــبــلــتــه صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» بــلــهــجــة نــقــديــة 
لاذعـــــــــة، مـــعـــتـــبـــرة مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الــشــيــوخ «تـــؤكـــد أن الـــهـــدف الأولــــي 

لــــــقــــــيــــــادات الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين (حـــــــزب 
الرئيس) هو إثراء نخبة البلاد على 
حــســاب الـــبـــاقـــين، بــمــا فــيــهــم أجــيــال 
المستقبل الذين سينتهي بهم الأمر 

لتحمل التكلفة».
ونشرت «رويترز» قبل أيام من 
إقرار القانون استطلاع رأي يفيد بأن 
٤٩ في المائة من الأميركيين المتابعين 
للقانون يــعــارضــونــه، لترتفع بذلك 
نسبة المعارضين للقانون في نوفمبر 
الثاني)  بنحو ٨ في المائة  (تشرين 
عن نتائج استطلاع أكتوبر (تشرين 

الأول).
وانعكس ذلك الانقسام الأميركي 
عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
وعملية التصويت التي انتهت قرب 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل، 
حيث تــم إقـــرار الــقــانــون بــــ٥١ صوتا 

مقابل ٤٦.

وصــــــوت جــمــيــع الــجــمــهــوريــين 
في مجلس الشيوخ باستثناء بوب 
كـــــوركـــــر مـــــع الإصـــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي، 
فيما عارضته الأقلية الديمقراطية 
بالإجماع. وقبل التصويت، تم إقرار 
تعديلين أحدهما جمهوري والثاني 
ديــمــقــراطــي فــي سلسلة طــويــلــة من 

عمليات التصويت.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوري 
لـــلـــمـــجـــلـــس بـــــــول رايــــــــن مــــعــــبــــرا عــن 
ارتــيــاحــه «للمرة الأولـــى منذ ١٩٨٦، 
يــتــبــنــى مــجــلــســا الــشــيــوخ والـــنـــواب 
إصلاحا واسعا للنظام الضريبي». 
كـــهـــذه لا تسنح  وأضـــــــاف: «فـــرصـــة 
ســوى مــرة واحــدة لكل جيل وعلينا 

انتهازها».
وتــــــــقــــــــول وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إنــه يتحتم التوفيق بين  الفرنسية 
نــــص قــــانــــون تــــرمــــب الـــــــذي أقـــــر فــي 

مــجــلــس الـــشـــيـــوخ والـــصـــيـــغـــة الــتــي 
تـــبـــنـــاهـــا مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فـــــي ١٦ 

نوفمبر.
وبحسب الوكالة الفرنسية فإن 
أغلبية مجلس الشيوخ تتطلع إلى 
دعــوة لجنة مــن المجلسين كانت قد 
كُــلــفــت بــإعــداد تــســويــة بــين مجلسي 
الكونغرس، ابتداء من الاثنين. وبعد 
ذلـــــك يــعــيــد كــــل مــجــلــس الــتــصــويــت 
عــــلــــى الـــــنـــــص. وبــــــــدأ الـــــجـــــدل حــــول 
قـــانـــون تـــرمـــب مــنــذ إعـــــلان الــرئــيــس 
عن خطوطه العريضة في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، الــــــــذي تــضــمــن 
خــــفــــض مـــــعـــــدلات ضــــريــــبــــة الــــدخــــل 
عــلــى الــشــركــات، وخــفــض الــضــرائــب 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة وخــفــض 
الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد 
وإلغاء بعض الإعــفــاءات الضريبية 

المستخدمة على نطاق واسع.

وفـــــــي أكــــتــــوبــــر وافــــــــق مــجــلــس 
الـــنـــواب عــلــى خــطــة مــيــزانــيــة السنة 
المالية ٢٠١٨، وهــو مــا مهد الطريق 
أمـــام تمرير قــانــون تــرمــب، ثــم وافــق 
المــجــلــس فــي نــوفــمــبــر عــلــى الــقــانــون 
بــأغــلــبــيــة ٢٢٧ عـــضـــوا مـــقـــابـــل ٢٠٥ 
أعـــــضـــــاء، وذلـــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
الزيارة النادرة التي قام بها الرئيس 
لمــقــر الــكــونــغــرس لــحــث الـــنـــواب على 

تمرير الخطة.
ويدين الحزب المعارض لترمب، 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــــقـــــوة، حـــيـــث عــلــق 
الـــســـيـــنـــاتـــور بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز عــلــى 
خطوة مجلس الشيوخ أول من أمس 
هبت 

ُ
بــقــولــه: «الــخــزانــة الــفــيــدرالــيــة ن

مساء اليوم!».
وقالت زعيمة الديمقراطيين في 
الــشــيــوخ نانسي بيلوسي:  مجلس 
«في قلب الليل خان أعضاء مجلس 

الــــشــــيــــوخ الــــجــــمــــهــــوريــــون الــطــبــقــة 
الوسطى الأميركية».

وتـــرتـــكـــز الانــــتــــقــــادات المــوجــهــة 
للقانون على أنه يحرم الموازنة العامة 
من إيرادات ضريبية، وسيساهم في 
تفاقم الــديــن الأمــيــركــي الــذي يتوقع 
أن يزيد بسبب القانون ١٫٥ تريليون 
دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وبـــيـــنـــمـــا ســـيـــخـــفـــض الـــقـــانـــون 
ضرائب أرباح الشركات لنحو ٢٠ في 
المائة، مقابل ٣٥ في المائة في الوقت 
الحالي، يدافع أنصار ترمب عن ذلك 
بقولهم إن الشركات ستوجه الأموال 
التي توفرها من الضرائب للإنفاق 

على التوظيف وزيادة الأجور.
وما يزيد من حدة النقد للقانون 
هــــو اعـــتـــقـــاد قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــن 
الأميركيين أنه سيفيد الرئيس بصفة 
مباشرة، خاصة أن ترمب واحد من 

أبـــرز المــلــيــارديــرات الأمــيــركــيــين ومن 
أهم رجال الأعمال في البلاد.

ونشرت قناة «سي إن بي سي» 
عــلــى مــوقــعــهــا تــقــريــرا حـــول الــجــدل 
عــن اســتــفــادة الــرئــيــس مــن الــقــانــون، 
ونقلت عنه تصريحات ينفي فيها 
ذلـــك معلقا بــقــولــه: «هـــذا (الــقــانــون) 
سيكلفني ثــروة، إنــه ليس جيدا لي 

صدقوني».
وأشـــــــــارت الـــقـــنـــاة إلـــــى أنـــــه فــي 
الوقت الذي سعى فيه الجمهوريون 
أنــه تخفيض  الــقــانــون على  لترويج 
لــلأعــبــاء عــن الطبقة الــوســطــى، فــإن 
كــثــيــرا مـــن الــتــحــلــيــلات تـــذهـــب إلــى 
أن أكــبــر مــنــافــع الــقــانــون تــذهــب إلــى 

الفئات الأكثر ثراء.
«نــيــويــورك  وفــي مــقــال ســابــق بـــ
تايمز» عن القانون جاء في الصحيفة 
أن «التغييرات الأصعب التي يمكن 

أن تؤثر على أسر الطبقة المتوسطة 
تــتــضــمــن الـــقـــضـــاء عــلــى خــصــومــات 
ضــرائــب الــولايــات وضــرائــب الدخل 
المحلية. وسوف يكون الحد الأقصى 
للخصومات على ضرائب الممتلكات 

يبلغ ١٠ آلاف دولار».
لــكــن تــلــك الانــتــقــادات لــم توقف 
الــــقــــانــــون الــــــــذي وصـــفـــتـــه الـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة أمـــس بــأنــه ســيــكــون أول 
إصــــــــلاح كـــبـــيـــر فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
الـــــخـــــامـــــس والأربــــــــعــــــــين لــــلــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، مــشــيــرة إلــــى أن تــرمــب لم 
ينجح في تنفيذ وعده بإلغاء قانون 
الــضــمــان الــصــحــي الـــذي أقـــره سلفه 
باراك أوباما. وبحسب الوكالة، فإن 
ترمب كان يعتبر معركته في إيقاف 
قـــانـــون الــضــمــان الــصــحــي المــعــروف 
بـــاســـم «أوبــــامــــا كـــيـــر» فــشــلا مهينا 

لحزبه الجمهوري.

الاتفاق النفطي لا يُطمئن الروس
إزاء طموحات المنتجين الأميركيين

فيينا: «الشرق الأوسط»

ــــــدول المــنــتــجــة  عــــزز اتـــفـــاق ال
للنفط فــي أوبـــك وخــارجــهــا على 
تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية 
الــــســــعــــودي  الــــتــــحــــالــــف   ،٢٠١٨
الروسي لضبط السوق النفطية، 
لـــــكـــــنـــــه لــــــــم يــــطــــمــــئــــن المـــــــخـــــــاوف 
الروسية إزاء طموحات المنتجين 

الأميركيين، بحسب محللين.
وتعهدت ٢٤ دولة تمثل أكثر 
من نصف الإنتاج العالمي للخام 
مـــســـاء الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــلــى 
تــمــديــد خــفــض إنــتــاجــهــا الــرامــي 
إلى تقليص الفائض العالمي ورفع 
أسعار النفط الخام، إلى آخر عام 

.٢٠١٨
وهذا الخيار هو الذي أيدته 
الـــســـعـــوديـــة، الأولـــــــى عـــالمـــيـــا فــي 
إنــتــاج الــنــفــط، الــتــي تــطــالــب منذ 
فـــتـــرة بــتــمــديــد مـــن تــســعــة أشــهــر 
لــلاتــفــاق الـــذي يحل أجــلــه فــي ٣١ 
مارس (آذار) المقبل. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن محللي 
مصرف «سوسييتي جنرال» أول 
من أمس (الجمعة) قولهم: «فيما 
الـــــدول المنتجة  يــتــعــلــق بــمــنــظــمــة 
للنفط (أوبــــك) غــالــبــا مــا تحصل 

السعودية على ما تريد».
ونــــجــــحــــت الــــســــعــــوديــــة فــي 
إقــنــاع روســيــا بمواصلة الالــتــزام 
باتفاق التخفيض غير المسبوق 
فــــي آخـــــر ٢٠١٦ رغـــــم قــلــة  المــــبــــرم 
صبر الشركات النفطية الروسية 
الساعية، للاستفادة من تحسن 
سعر الــخــام الــذي لــم يتجاوز ٦٠ 
دولارا منذ أشهر. واعتبر محللو 
بــنــك بـــاركـــلـــي، أن «عـــــدم احـــتـــرام 
الاتفاق قد يــؤول بهذه الشركات 
(الـــروســـيـــة) إلـــى فــقــدان إعــفــاءات 
ضريبية خاصة يجب تجديدها 

في ٢٠١٩».
إنــه بالنسبة  وقــال المحللون 
إلــــــى روســـــيـــــا، فــــــإن «الــــرهــــانــــات 
الجيوسياسية المتصلة بالتقارب 
مع (أوبك) وكبار المنتجين تتجاوز 
بشكل كبير الثمن الذي قد تتكبده 

شركات نفطية مستاءة».
ويــســعــى الــرئــيــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين صــــراحــــة إلـــى 
تـــوســـيـــع الـــــوجـــــود الـــــروســـــي فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، المــنــطــقــة الــتــي 
يعاد فيها تركيب لتوازن القوى 
والتحالفات. وفي أكتوبر (تشرين 
بــــوتــــين خـــــادم  الأول) اســـتـــقـــبـــل 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز في موسكو، حيث 
اتــفــاقــات عسكرية  أبــرمــا سلسلة 

واقتصادية مهمة.
في المقابل كان لقاء الخميس 
في فيينا حيث مقر أوبك «طويلا 
نــســبــيــا، مـــا يــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة 
الـــــتـــــطـــــرق إلــــــــى المــــــــخــــــــاوف» بــين 
الــشــركــاء، بحسب محللي «جــاي 
بــي ســي إنــريــجــي». وعــلــق وزيــر 
الــنــفــط الـــســـعـــودي خـــالـــد الــفــالــح 
مساء الخميس: «يجب الإقرار بأن 
روسيا بلد مختلف عن السعودية 

وبنيته الاقتصادية مختلفة».
ومـــــــن أبـــــــــرز المــــــخــــــاوف تــلــك 
النفط  منتجي  بشهية  المتعلقة 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــتـــي ســيــضــاعــفــهــا 
ارتفاع الأسعار، وهي تبدو جلية 
فــــي المـــعـــســـكـــر الـــــروســـــي بــحــســب 

المحللين.
المــــتــــوقــــع أن تــســتــغــل  فــــمــــن 
شـــــركـــــات هــــــذه الـــــقـــــوة الــنــفــطــيــة 
الــكــبــرى ارتـــفـــاع الأســـعـــار لجني 
المــال واستثمار النفط الصخري 
(نــــــفــــــط الـــــشـــــيـــــســـــت) الأمـــــيـــــركـــــي 
المُــكــلــف. واعــتــبــر محللو باركلي 
أن «المــنــتــجــين الأمــيــركــيــين سبق 
أن اســتــفــادوا كــثــيــرا مــن الاتــفــاق 
وســيــواصــلــون الاســـتـــفـــادة حتى 

.«٢٠١٨
أضافوا أن «بيانات الحكومة 
الأميركية تشير إلى زيادة من ٣٠٠ 
ألــف برميل فــي الــيــوم إلــى إنتاج 
فـــي سبتمبر  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
(أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، 
ما يعكس ارتفاعا يوازي ٩٠٠ ألف 

برميل مقارنة بسبتمبر ٢٠١٦».
اختارت أوبك خفض الإنتاج 
لــضــبــط تــــدهــــور أســــعــــار الـــذهـــب 
الأســــــود. وفــــي مـــؤشـــر عــلــى قلق 
المـــوقـــعـــين عــلــى الاتــــفــــاق أدرجــــت 
مـــلاحـــظـــة فـــــي الــــبــــيــــان الـــرســـمـــي 
بــــــشــــــأن الاجــــــتــــــمــــــاع المـــــقـــــبـــــل فـــي 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الــــــذي يــشــكــل 
فرصة لإعـــادة طــرح مــدى جــدوى 
الحصص، إن دعــت الحاجة إلى 

ذلك.
وعــلــى عــكــس اجــتــمــاع أوبــك 
الــســابــق فـــي الــربــيــع الــــذي خيب 
أمل الأسواق وأغرق الأسعار إلى 
أدنى مستوياتها هذا العام، بقيت 
الأســــعــــار مــســتــقــرة بــعــد الإعــــلان 
عــــن تـــمـــديـــد الاتـــــفـــــاق، نـــظـــرا إلـــى 
الــقــرار مسبقا والتخطيط  تــوقــع 
لإعــــلانــــات «الـــكـــارتـــيـــل»، بحسب 
المــحــلــل بــيــارنــه ســكــيــلــدروب لــدى 

«إس آي بي».

«الخروج الآمن» من اتفاق خفض إنتاج النفط قيد التحركات الأميركية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــدول المصدرة  التزمت منظمة 
للبترول (أوبـــك) مــع بعض المنتجين 
المستقلين باتفاق رفــع الأسعار فوق 
مــســتــوى ٦٠ دولارا، مـــع رفــــع حجم 
الـــتـــوقـــعـــات فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، بــعــد 
الاتــفــاق، يــوم الخميس، على تمديد 
اتفاق تخفيض الإنــتــاج لآخــر ٢٠١٨؛ 
بيد أن استراتيجية «الخروج الآمن» 

منه لم تحدد بعد.
الـــخـــام  إلا أن زيـــــــــادة أســـــعـــــار 
الأمــــيــــركــــي الــــــذي يـــــتـــــداول عـــنـــد ٥٨ 
دولارا حاليا، نحو دولاريـــن ليبلغ 
مــنــتــجــين  تـــشـــجـــع  قـــــد  دولارا،   ٦٠
آخرين للنفط الصخري على زيادة 
إنتاجهم، وهــو ما يقلل من فعالية 
اتـــفـــاق مــنــتــجــي الــنــفــط بـــين «أوبــــك» 
وروســيــا، لكن بنحو قد لا يتجاوز 
٥٠٠ ألف برميل يوميا. ومع الإعلان 
عــن الاتــفــاق، سجلت أســعــار النفط 
ارتفاعا طفيفا في تسوية تعاملات 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، لــكــنــهــا قــبــعــت دون 
الــتــي سجلتها  الــــــذروة  مــســتــويــات 
خــلال الجلسة، مــع تضرر الأســواق 
«إيــــه بــــي ســي  المـــالـــيـــة مــــن تـــقـــريـــر لـــــ
نيوز»، عزز المخاوف بشأن انكشاف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
تحقيق حول تدخل روسيا في حملة 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي. 
وارتفع خام القياس العالمي «مزيج 
إلـــــى ٦٤٫٣٢ دولار  لــيــصــل  بــــرنــــت» 

للبرميل.
لكن النفط بدد بعض مكاسبه 
مع تراجع «وول ستريت» بعد تقرير 
«إيه بي سي» الذي ذكر أن مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الــســابــق مايكل فلين 
مستعد لإبلاغ المحققين بأن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب أصـــــدر 
لـــه تــوجــيــهــات قــبــل تـــولـــي منصبه 

بالاتصال بالروس.
الــعــقــود الآجلة  وجـــرت تسوية 
لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 
عند ٦٣٫٧٣ دولار للبرميل، ليكون 
أقـــرب استحقاق لشهر فبراير  عقد 
(شباط) بذلك مرتفعا ١٦ سنتا من 
حيث انتهى أجل عقد يناير (كانون 
الثاني). وارتفعت عقود فبراير ١٫٨ 
في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة.
لــخــام  الـــعـــقـــود الآجــــلــــة  وزادت 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  ٩٦ ســنــتــا، أو ١٫٧ 
٥٨٫٣٦ دولار للبرميل في التسوية. 
لــخــام غــرب  يــنــايــر  ولا ينتهي عــقــد 
تكساس الوسيط قبل ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول).
وانخفض الخامان على أساس 
أسبوعي، حيث نزل «برنت» أقل من 

واحد في المائة، بينما تراجع الخام 
الأميركي بنحو واحد في المائة.

زيادة عدد حفارات النفط الأميركي

وفي إشارة إلى توقعها للاتفاق 
على تمديد اتفاق التخفيض، زادت 
شـــــركـــــات الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــــدد 
حــــفــــارات الــنــفــط الــعــامــلــة لــلأســبــوع 
الثاني على التوالي، مع تداول أسعار 
الخام بالقرب من أعلى مستوى، منذ 
صيف عام ٢٠١٥، بعدما مددت الدول 
الكبرى المنتجة للخام اتفاقا عالميا 

لتقليص الإمدادات.
وقــالــت «بــيــكــر هــيــوز» لخدمات 
الــطــاقــة يــــوم الــجــمــعــة، إن الــشــركــات 
الــحــفــر النفطية  زادت عـــدد مــنــصــات 
بواقع حفارتين في الأسبوع المنتهي 
في الأول من ديسمبر، ليصل العدد 

الإجمالي إلى ٧٤٩ منصة.
وأشـــــاد المــنــتــجــون الأمــيــركــيــون 
بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) والمنتجين من خارجها، وعلى 
رأســهــم روســـيـــا، تــمــديــد تخفيضات 
إنتاج الخام بنحو ١٫٨ مليون برميل 
يــومــيــا، حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، مع 
سعيهم للتخلص من تخمة المعروض 

في الأسواق العالمية.
بيد أن زيــادة الإنــتــاج الأميركي 
أمــر شائك بالنسبة لمنظمة «أوبــك»، 
ويقوض أثر تخفيضات الإنتاج التي 

تقودها.

وارتـــفـــع الإنـــتـــاج الأمــيــركــي إلــى 
٩٫٥ مليون برميل يوميا في سبتمبر 
(أيـــلـــول)، وهــو أعــلــى مستوى إنتاج 
شهري منذ أن بلغ ٩٫٦ مليون برميل 
يـــومـــيـــا فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٥ 
بـــحـــســـب بـــيـــانـــات اتــــحــــاديــــة لــقــطــاع 
الــــطــــاقــــة. وعــــــــدد الـــــحـــــفـــــارات، الـــــذي 
يعد مــؤشــرا مبكرا على الإنــتــاج في 
المستقبل، ما زال أكبر من ٤٤٧ حفارة 
كانت عاملة قبل عــام، بعد أن عززت 
شــركــات الــطــاقــة خــطــط الإنــفــاق لعام 
٢٠١٧، مع تعافي الخام من انخفاض 

استمر عامين.
وارتـــــفـــــع ســـعـــر الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــلــخــام الأمــيــركــي ٥٫٥ فــي المـــائـــة، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) وسط حديث 
عن تمديد الاتفاق الذي تقوده «أوبك» 
لخفض الإمدادات، وبلغ في المتوسط 
أكثر من ٥٠ دولارا للبرميل منذ بداية 
٢٠١٧، ليتجاوز بكثير متوسط العام 
الماضي البالغ ٤٣٫٤٧ دولار للبرميل.

وقـــــفـــــزت الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة هــــذا 
الأســـبـــوع فـــوق ٥٨ دولارا للبرميل، 
مقتربة من أعلى مستوى منذ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٥.
وقـــال بــنــك «بــاركــلــيــز» إن الــتــزام 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) وروسيا بمستويات إنتاج عام 
٢٠١٧ بعد الربع الأول من عام ٢٠١٨، 
ســـيـــؤدي بــشــكــل أســـاســـي إلــــى مــزيــد 
من التوازن بين العرض والطلب في 
السوق بنحو ٤٠٠ ألف برميل يوميا 

(مع تساوي بقية العوامل) وسيشكل 
خــطــرا صــعــوديــا لــتــوقــعــاتــه لأســعــار 
النفط في النصف الثاني من ٢٠١٨. 
وأضـــاف «باركليز»: «نتوقع ردا من 
إنتاج النفط الصخري الذي قد ينمو 
مجددا بما يتراوح بين ٤٠٠ و٥٠٠ ألف 
برميل يوميا، إذا بلغ متوسط سعر 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٦٠ دولارا للبرميل».
ويتوقع «بــاركــلــيــز» أن ينكمش 
نمو الطلب بما يتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ 
ألــف برميل يوميا، إذا بلغت أسعار 
خــام الــقــيــاس الــعــالمــي «مــزيــج برنت» 
فــي المــتــوســط مــا بــين ٦٠ و٦٥ دولارا 

للبرميل العام المقبل.
مــن جانبه قــال وزيـــر الاقتصاد 
الروسي ماكسيم أورشكين، إن وزارته 
سترفع توقعاتها لسعر النفط لعام 
٢٠١٨ بعد أن اتفقت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) ومنتجون 
غـــيـــر أعــــضــــاء فــــي المـــنـــظـــمـــة بـــقـــيـــادة 
روسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج 
الــنــفــط. وقـــــال أورشـــكـــين إن الـــــوزارة 
سترفع توقعاتها لعام ٢٠١٨ للبرميل 
من خام «الأورال» إلى ما يزيد على ٥٠ 
دولارا، مقارنة مع تقديراتها السابقة 

البالغة ٤٣٫٨ دولار للبرميل.

واردات الصين تدعم ارتفاع الأسعار

قال محللون ومصادر تجارية، 
المـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع واردات  إن مـــن 

الــخــام فــي يناير،  الصين مــن النفط 
مـــع تـــســـارع طــلــب شـــركـــات الــتــكــريــر 
المـــســـتـــقـــلـــة فــــــــور صــــــــــدور حــصــص 
لــــعــــام ٢٠١٨، وشـــــروع  الاســــتــــيــــراد 
شــركــات الــتــكــريــر فــي إعــــادة تكوين 

المخزونات.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات 
الــــصــــين مـــــن الـــــخـــــام إلــــــى مــســتــوى 
قــيــاســي جــديــد فـــي عـــام ٢٠١٨، مع 
دخــــول قــــدرات تــكــريــر جــديــدة حيز 
الـــتـــشـــغـــيـــل، وســـــمـــــاح بـــكـــين لمـــزيـــد 
مـــــن شـــــركـــــات الــــتــــكــــريــــر المــســتــقــلــة 
الــخــام. كما تساعد قوة  باستيراد 
نمو الطلب في أكبر مستورد للخام 
فــي الــعــالــم، فــي دعـــم أســعــار النفط 
العالمية في الوقت الــذي مــددت فيه 
المــصــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبــك) وبعض المنتجين المستقلين 

تخفيضات الإنتاج.
وتــــخــــطــــت الـــــصـــــين الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة هـــذا الـــعـــام، لــتــصــبــح أكــبــر 

مستورد للخام في العالم.
وقال سينغ إيك تي، المحلل لدى 
«إس آي إيه إنرجي» للاستشارات، 
الــصــين  بــكــين، إن واردات  ومــقــرهــا 
تـــبـــلـــغ ٨٫٨ مــلــيــون  قـــــد  الـــــخـــــام  مـــــن 
برميل يوميا العام المقبل، في حين 
الـــــواردات في  مــن المحتمل أن تبلغ 
يناير مستوى قياسيا على أساس 
شـــهـــري عـــنـــد ٨٫٥٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــا، مــع تــلــقــي شــركــات التكرير 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــحــــصــــص وارداتــــــــهــــــــا، 

وشــروع المشترين في إعــادة تكوين 
المـــخـــزونـــات قــبــل الــســنــة الــصــيــنــيــة 
الــجــديــدة، الــتــي تــحــل فــي منتصف 

فبراير.
وأضـــــــــاف: «مـــــن المــســتــبــعــد أن 
يثني أي سعر للنفط فوق ٦٠ دولارا 
للبرميل المشترين، في الوقت الذي 
يمكن فيه لشركات التكرير تمرير 
التكلفة إلى المستخدم النهائي، مع 

الاتجاه الصعودي لأسعار الخام».
وتقول مصادر بقطاع التكرير 
وأخـــرى تــجــاريــة، إن مــن المتوقع أن 
تــقــدم بــكــين مــوعــد إصـــــدار حصص 
الاستيراد لعام ٢٠١٨ إلى ديسمبر، 
مما يسمح للشحنات بدخول البلاد 
اعــتــبــارا مــن يــنــايــر. وفــي عــام ٢٠١٧ 
الــتــجــارة الحصص  أصــــدرت وزارة 

في يناير.
وقـــــــال مــــصــــدر بـــشـــركـــة تــكــريــر 
مــســتــقــلــة: «الــطــلــب يــتــســارع بسبب 
(إصـــــدار) مــزيــد مــن حــصــص الــخــام 

في يناير».
وقال المصدر إن شركات التكرير 
تطلب شراء مزيد من الخام الذي من 
المنتظر أن يصل في النصف الثاني 
مـــن يـــنـــايـــر، بــفــعــل مـــخـــاوف مـــن أن 

الحصص قد لا تأتي في موعدها.
ورفــع طلب يفوق المتوقع على 
الوقود وارتفاع الهوامش، معدلات 
استهلاك شركات التكرير في الصين 
للنفط، ودفع مخزونات النفط الخام 
لأدنى مستوياتها في أكثر من سبع 
سنوات، مع سحب شركات التكرير 

من المخزونات.
وقــالــت المــصــادر إن مــن المرجح 
أن تـــشـــتـــري الـــصـــين الــــخــــام بــشــكــل 
أساسي من الشرق الأوسط وروسيا، 
بــيــنــمــا ســتــتــم تــلــبــيــة بــعــض طلبها 
مــن مناطق أخـــرى. وبلغت العلاوة 
الـــــفـــــوريـــــة لــــخــــامــــي عـــــمـــــان وشــــــرق 
الــهــادي (إســبــو)  سيبريا - المــحــيــط 
الـــروســـي، وهــمــا مـــن بـــين الـــدرجـــات 
الأكثر شيوعا بين شركات التكرير 
المــســتــقــلــة، أعـــلـــى مــســتــوى فـــي عــدة 

سنوات للتحميل في يناير.
وقــــــال مــحــلــل يــتــتــبــع تــدفــقــات 
النفط، إن من المتوقع أن يصل ٨٠٠ 
ألف برميل يوميا من الخام الأميركي 

إلى آسيا في ديسمبر.
وتـــرســـل «رويـــــــال داتـــــش شــل» 
ســتــة مــلايــين بــرمــيــل مـــن خـــام بحر 
الشمال إلى شاندونغ، حيث تعمل 
معظم شركات التكرير المستقلة في 
البلاد، في ديسمبر ويناير، وفقا لما 
تظهره بيانات التدفقات على منصة 
إيــكــون»، وقالت  «تومسون رويــتــرز 
«شــــل» إنــهــا لا تــعــقــب عــلــى مسائل 

تجارية.

حفارات نفطية في حقل للنفط بباكو يوم ٥ أكتوبر ٢٠١٧ (رويترز)

السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة في إدارة «إنبعاثات الكربون»
الرياض: «الشرق الأوسط»

توقع غدا الاثنين وزارة الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي مقر 
بــالــريــاض، اتفاقية لإدارة  الــــوزارة 
الكربون مع وزارة الطاقة الأميركية 
بحضور وزراء الطاقة في البلدين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً 
الــتــي تبذلها المملكة في  للجهود 

التخفيف من الانبعاثات الكربونية 
الضارة التي تهدد سلامة البيئة.

وتتخذ المملكة جهوداً كثيرة 
في مجال التخفيف من الانبعاثات 
الكربونية. فمن جهة، بدأت المملكة 
ســلــســلــة مــــن مــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة 
الشمسية والرياح التي تأتي ضمن 
الــرامــيــة لتوليد مــا يقرب  خطتها 
مـــن عـــشـــرة غـــيـــغـــاواط مـــن الــطــاقــة 

الكهربائية من مصادر متجددة.
وتــــــســــــاهــــــم شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة فـــي ســلــســلــة مـــبـــادرات 
بــعــضــهــا مــحــلــي وبــعــضــهــا دولـــي 
فــي إطـــار التقليل مــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية التي تضر كوكب الأرض.
وأطلقت «أرامــكــو السعودية» 
فـــي  مــــــــشــــــــروع  أول   ٢٠١٥ عــــــــــام 
المملكة العربية السعودية لفصل 

الكربون وتخزينه، وكذلك مشروع 
الاســـــتـــــخـــــلاص المـــــحـــــسّـــــن لــلــنــفــط 
باستخدام ثاني أكسيد الكربون، 
وذلــــك فــي مــرافــقــهــا لــســوائــل الــغــاز 

الطبيعي في العثمانية والحوية.
ويُـــعـــد مـــشـــروع الاســتــخــلاص 
المــحــسّــن لــلــنــفــط بــاســتــخــدام ثــانــي 
أكسيد الكربون أكبر مشروع لفصل 
الــكــربــون وتــخــزيــنــه عــلــى مستوى 

الشرق الأوسط.
وســـيـــســـتـــخـــدم المــــــشــــــروع ٤٠ 
مـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة فــي 
الــيــوم مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
ـــج في  ـــعـــالَ الـــتـــي ســتُــســتَــخــلــص وتُ
مــعــمــل اســتــخــلاص ســـوائـــل الــغــاز 
الطبيعي في الحوية، وتنقل عبر 
٨٥ كيلومترا من خطوط الأنابيب 
إلى حقل العثمانية لحقنها هناك.

وسيعمل مشروع استخلاص 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فـــي المــوقــع 
عــلــى حــقــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
المـــــضـــــغـــــوط فـــــــي مـــــكـــــامـــــن الـــــزيـــــت 
المـــغـــمـــورة بــــالمــــاء كـــآلـــيـــة لــتــخــزيــن 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، وســيــؤدي 
حقنه تحت ضغطٍ عالٍ إلى تحسينٍ 
فوري في استخلاص النفط، الأمر 
الــذي يجعل مــن احتجاز الكربون 

وتـــخـــزيـــنـــه حــــلا تــقــنــيــا مـــفـــيـــدا مــن 
جميع النواحي.

وعــلــى الــرغــم مــن أن مــؤشــرات 
انــبــعــاث ثــانــي أكسيد الــكــربــون قد 
انــخــفــضــت انــخــفــاضــا كــبــيــرا منذ 
أن أنــــشــــأت الـــشـــركـــة شــبــكــة الـــغـــاز 
الــرئــيــســيــة فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الــكــربــون تُعد  فـــإن إدارة  المـــاضـــي، 
ا مـــهـــمـــا مـــــن عـــمـــل «أرامـــــكـــــو  جــــــــزء

الـــســـعـــوديـــة» فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
وتشتمل خريطة طريق تقنية إدارة 
الكربون، التي يشرف عليها مركز 
البحوث المتقدمة في مركز التنقيب 
وهندسة البترول (الإكسبك)، على 
كثير من المحاور المهمة مع التركيز 
عـــلـــى هـــــــدفٍ أســــاســــي يــتــمــثــل فــي 
ابتكار التقنيات اللازمة للحد من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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تراجع مبيعات سيارات «جنرال موتورز» و«فيات كرايسلر» في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جــــنــــرال 
مـــــوتـــــورز» الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة 
الـــــــســـــــيـــــــارات تـــــــراجـــــــع مـــبـــيـــعـــات 
ســيــاراتــهــا فــي الـــولايـــات المتحدة 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي بنسبة ٢٫٩ في المائة إلى 
٢٤٥ ألفا و٣٨٧ سيارة، مقابل ٢٥٢ 
ألــفــا و٦٤٤ ســـيـــارة خـــلال الشهر 
السابق. وزادت مبيعات التجزئة 
لسيارات شيفروليه خلال الشهر 
المـــاضـــي بــنــســبــة اثــنــين فـــي المــائــة 
سنويا، في حين كانت التوقعات 
تشير إلــى نمو المبيعات بنسبة 

واحد في المائة فقط.
وقــــال كــــورت مــاكــنــيــل، نــائــب 
رئيس «جنرال موتورز» للمبيعات 
في الولايات المتحدة، إنه تم بيع 
ســيــارات خـــلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي أكثر مما تم بيعه 

في أي شهر آخر «ونحن في موقف 
جيد للغاية بفضل قوة الدفع في 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات وبخاصة 
سيارات الطرق الوعرة... وعندما 
ننهي عــام ٢٠١٧ ستعلن (جنرال 
مــــــــوتــــــــورز) عــــــن مــــســــتــــوى جــيــد 
لــلــمــخــزون وانـــخـــفـــاض كــبــيــر في 
الــيــومــي للعام  مبيعات التأجير 

الثالث على التوالي».
وذكر مصطفى محترم، كبير 
المحللين الاقتصاديين في «جنرال 
مـــوتـــورز»، أن النمو الاقــتــصــادي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــتــســارع 
ونحن نتوقع استمرار قوة الدفع 
فــي ٢٠١٨... «الــتــوظــيــف يــواصــل 
النمو بوتيرة قوية، وسيتسارع 
نــمــو الأجــــــور، وثــقــة المستهلكين 
وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 
لــذلــك ســتــظــل مبيعات  ١٧ عــامــا، 

صناعة السيارات قوية».
كما أعلنت مجموعة «فيات 

كــرايــســلــر» الإيــطــالــيــة الأمــيــركــيــة 
الــــــســــــيــــــارات أول مــن  لــــصــــنــــاعــــة 
أمــس (الجمعة)، تراجع مبيعات 
ســيــاراتــهــا فــي الـــولايـــات المتحدة 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي إلى ١٥٤ ألفا و٩١٩ سيارة، 
المــائــة عن  فــي  بــتــراجــع نسبته ٤ 
الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــاضــي 
حيث كانت ١٦٠ ألفا و٨٢٧ سيارة.

وبـــلـــغـــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي ١٢٩ ألــفــا 
بــــزيــــادة نــســبــتــهــا  و٥٣٩ ســــيــــارة 
اثــنــان فــي المــائــة مــقــارنــة بالشهر 
نفسه من العام الماضي، لتسجل 
٨٤ في المائة من إجمالي مبيعات 

الشركة في السوق الأميركية.
وزادت مبيعات المجموعة من 
ســـيـــارات «كــرايــســلــر» بــنــســبــة ١٤ 
فــي المــائــة خــلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي مقارنة بالشهر 
نفسه مــن الــعــام المــاضــي، بفضل 

زيادة مبيعات السيارة الميني فان 
«كرايسلر باسيفيكا» و«كرايسلر 
فــــي حــــين زادت مــبــيــعــات   ،«٣٠٠
الــــــســــــيــــــارة «جــــــيــــــب كـــــومـــــبـــــاس» 
الجديدة كليا بنسبة ٣٤ في المائة 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي. وزادت مبيعات السيارة 
«فـــيـــات ٥٠٠ إل» بــنــســبــة ٣٢ في 
المائة خلال الشهر الماضي، وهي 
أفضل مبيعات في مثل هذا الشهر 

من أي عام منذ ٢٠١٥.
كما أعلنت مجموعة «تويوتا 
مـــــوتـــــورز» الـــيـــابـــانـــيـــة لــصــنــاعــة 
الـــــــســـــــيـــــــارات تـــــــراجـــــــع مـــبـــيـــعـــات 
سياراتها خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بنسبة ٣ في المائة 
إلى ١٩١ ألفا و٦١٧ سيارة، مقابل 
١٩٧ ألفا و٦٤٥ سيارة خلال الشهر 

ذاته من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات السيارات 
التي تحمل اسم «تويوتا» بنسبة 

٢٫٤ في المائة إلــى ١٦٤ ألفا و٤٩٩ 
ســـيـــارة، ليلحق بــهــا ضـــرر كبير 
على خلفية تراجع مبيعات قطاع 
المــائــة  «تــويــوتــا» بنسبة ٨٫٦ فــي 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، فـــي حين 
تراجعت مبيعات قطاع سيارات 
الفارهة بنسبة ٦٫٧ في  «لــكــزس» 

المائة إلى ٢٧ ألفا و١١٨ سيارة.
وتــــراجــــعــــت مـــبـــيـــعـــات قــطــاع 
المــائــة  «تــويــوتــا» بنسبة ٨٫٦ فــي 
إلى ٦٣ ألفا و٣٣٦ سيارة، لتتضرر 
على نطاق واســع، بسبب ضعف 
مـــبـــيـــعـــات الــــســــيــــارات «كــــــــورولا» 

و«أفالون» و«بريوس».

التقرير الانتقالي للبنك يتضمن مشروعات كبيرة

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعلن خططاً جديدة للاستثمار في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـــادة 
الإعمار والتنمية، عن خطط جديدة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي تــــركــــيــــا، مــــؤكــــدا 
أنـــــــه ســــيــــواصــــل اســــتــــثــــمــــاراتــــه فــي 
الــبــلاد كونها مــن أكــثــر الـــدول وفــاء 

بالتزاماتها تجاه البنك.
وذكــــــر أرفــــيــــد تـــوركـــنـــر، المـــديـــر 
الإداري للبنك في تركيا، أنها تعد 
من بين أكبر الدول التي يعمل فيها 
البنك، وأنه لا توجد خطط لخفض 

الاستثمارات فيها.
ولفت توركنر، في تصريحات 
أمـــــس، إلــــى أن الــتــقــريــر الانــتــقــالــي 
الــــذي أعـــده  لــلــفــتــرة ٢٠١٧ – ٢٠١٨، 
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، 

يــتــضــمــن مـــشـــروعـــات كــبــيــرة سيتم 
تنفيذها خلال العام المقبل.

وأوضـــح أن اســتــثــمــارات البنك 
مــــوزعــــة عـــلـــى قــــطــــاعــــات مــخــتــلــفــة، 
مــثــل الــتــمــويــل والــبــنــيــة الأســاســيــة، 
والطاقة، والزراعة، وأن ٩٧ في المائة 
من الاستثمارات تستهدف القطاع 
الــخــاص، قــائــلا إن البنك الأوروبـــي 
للإنشاء والتعمير ليس «مستثمراً 
انـــتـــهـــازيـــاً». وكـــــان فــيــلــيــب بــيــنــيــت، 
النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي 
لإعــادة الإعــمــار والتنمية، أعلن في 
وقتٍ سابق عن تخصيص ١٫٥ مليار 
يورو للمشروعات الاستثمارية في 
تركيا لعام ٢٠١٨، وذكر أن إجمالي 
الاســتــثــمــارات الــدولــيــة الــتــي مولها 
الــبــنــك خــــلال عــــام ٢٠١٦ بــلــغــت ٩٫٤ 

مــــلــــيــــارات يـــــــورو مــــوزعــــة عـــلـــى ٤٣ 
مشروعا، وأن ٢٠ في المائة من هذه 

الاستثمارات كانت في تركيا.
وارتــفــعــت قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
الإجــمــالــيــة للبنك الأوروبــــي لإعــادة 
الإعــمــار والتنمية فــي تــركــيــا خــلال 
العام الجاري إلى ١٫٢ مليار دولار. 
ويمول البنك ٣٠ مشروعا في تركيا، 
لــتــحــتــل بـــذلـــك المــرتــبــة الأولــــــى على 
صــعــيــد الــــدول الــتــي يــمــارس البنك 
نشاطه فيها. وقـــدم البنك قروضا 
بقيمة ٣٥٧٫٩ مليون دولار لشركاء 
برنامجه التنموي في البلاد، ووصل 
من خلال برنامج الدعم الاستشاري 
إلــى ١٥ ألــف سيدة تركية، قــدم لهن 
التمويل والاستشارة في المشروعات 
الاســتــثــمــاريــة. وتــأســس الــبــنــك عــام 

تـــنـــمـــوي مــتــعــدد  بـــنـــك  ١٩٩١. وهـــــو 
الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي بــــنــــاء اقـــتـــصـــادات 
الـــــســـــوق. ومـــــــول مـــنـــذ بـــــدء أعـــمـــالـــه 
فـــي تــركــيــا أكــثــر مـــن ٢٤٠ مــشــروعــا 
بــتــمــويــلات جــــــاوزت قــيــمــتــهــا ١١٫٣ 
مليار دولار، ويــمــارس نشاطه في 
قطاعات عده، كالاستثمارات البنكية 
والتمويل والبنية التحتية والطاقة. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أكــــــد الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي تــأيــيــده لاســتــكــمــال خط 
السكة الحديد بين تركيا وبلغاريا. 
وكــــان اجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا قد عقد في 
بروكسل الأسبوع الماضي، حضره 
وزيــر النقل التركي أحمد أرســلان، 
ومــفــوض الاتــحــاد الأوروبــــي للنقل 

فــيــولــيــتــا بــولــك، ونــاقــش الــجــانــبــان 
مشروع خط السكة الحديد «هالكلي 
– كابي كوله» وهــو مشروع يجري 
لــربــط مدينة إسطنبول  العمل فيه 

التركية مع بلغاريا.
وقال أرسلان إن تركيا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي مـــصـــمـــمـــان عـــلـــى وضـــع 
اللمسات الأخيرة على المشروع الذي 
الـــدول  ســيــعــود بالنفع عــلــى جميع 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكــــــــان المــــــشــــــروع قـــــد بــــــدأ عـــام 
٢٠٠٨ بمساهمة مالية مــن الاتحاد 
الأوروبــي، بتكلفة نحو ٦٤٦ مليون 

يورو.
من ناحية أخرى، عبرت شركة 
«بـــويـــنـــغ» الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة في 
مجال الطيران عن تطلعها إلى زيادة 

المــورديــن، وتوسيع أسطولها  عــدد 
في تركيا.

وبحسب ما ذكره نائب رئيس 
الشركة بريان بايرد، فــإن «بوينغ» 
تسعى لتوسيع أسطولها في تركيا، 
ولديها الآن أكثر مــن ٢٠ مـــورداً في 

البلاد.
وأضـــــــــاف، فــــي بـــيـــان نـــشـــر فــي 
وسائل الإعــلام التركية: «نرغب في 
زيــادة عدد الموردين في تركيا على 
المـــــدى الـــطـــويـــل، وتـــعـــزيـــز وجـــودنـــا 
هــــنــــاك، إذ نــتــطــلــع لـــــزيـــــادة كـــفـــاءة 
صــنــاعــة الـــطـــيـــران الــتــركــيــة، ونــريــد 
بــشــكــل خـــاص تــوســيــع أعــمــالــنــا مع 
الموردين الحاليين، وجــذب شركات 

جديدة إلى القطاع».
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد جـــــلال ســامــي 

توفيكتشي، عضو «بوينغ» المنتدب 
في تركيا، أن تركيا تنمو في مجال 
الــطــيــران الــتــجــاري، ونــظــراً لموقعها 
الــجــغــرافــي فــإنــهــا تــوفــر رحــلــة لمــدة 
ثـــــلاث ســــاعــــات فـــقـــط إلـــــى ١٥ بـــلـــداً، 
إلــى مركز  مــؤكــداً أن تركيا تحولت 
نــقــل عـــالمـــي، ومـــع مــطــار إســطــنــبــول 
الــجــديــد ســتــزداد أهميتها فــي هــذا 
القطاع. ولفت إلى أن عدة أجزاء من 
طــائــرات «بــويــنــغ» تنتج فــي تركيا، 
في حين تقدم الشركة أيضاً خدمات 
الــصــيــانــة فـــي تـــركـــيـــا، وبـــالإضـــافـــة 
إلـــى الـــطـــائـــرات المــدنــيــة، فـــإن تركيا 
تعمل مع شركة «بوينغ» في بعض 
الــدفــاع، بما في  مشروعات صناعة 
ذلك أنظمة الإنــذار المبكر، وطائرات 

التحكم عن بعد، والمروحيات.

كانت الحكومة التركية اتفقت 
مع شركة «بوينغ» في شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي على وضع خريطة 
طــــريــــق لمــــــدة عــــامــــين أو ثــــلاثــــة مــن 
أجـــل الــتــعــاون فــي صــنــاعــة وإنــتــاج 
الــــطــــائــــرات، تــتــضــمــن الـــتـــوافـــق بين 
الجانبين على أمور عدة تتعلق بنقل 
الخبرات والتكنولوجيا، وصناعة 
بـــعـــض قـــطـــع الــــطــــائــــرة لـــلـــشـــركـــات 

التركية.
وذكـــــر بـــيـــان صــــدر مـــؤخـــراً عن 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الــــتــــركــــيــــة، أن 
مــســؤولــي الــشــركــة أجـــــروا لــقــاء مع 
مــســؤولــي شــركــة «بــويــنــغ» مــن أجل 
عملية شراء ٤٠ طائرة ركاب من طراز 
«دريملاينر ٩ - ٧٨٧» خلال الفترة من 

٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٣.

الشمس ومغربها
ر ســعــودي فيقول: فــي بــدايــة اكتشاف النفط  لــي مُعمِّ يحكي 
قدمت من قريتي الوادعة، التي تبعد نحو مائتي كيلومتر جنوب 
العاصمة السعودية، بصحبة والدتي قاصداً الرياض، ولم تكن 
الــكــهــربــاء قــد زارت قريتنا. وصــلــت إلــى الــريــاض وكــانــت بــدايــات 

الكهرباء قد بدأت تنير شارعاً وحيداً في الرياض.
حينما أضاء المصباح الكهربائي ليلاً، أنفقت نحو ساعتين 
متفرجاً عليه مــحــاولاً معرفة مــن أيــن أتــى الــضــوء؟ وكـــان عمري 
نحوها عشر سنوات، كان الهدف من المجيء إلى الرياض مواصلة 
الــذي كان يعمل في  الرحلة مع والدتي لزيارة أخي في الظهران، 
شركة أرامــكــو، وفعلاً استأجرنا سيارة نحن وآخــرون وواصلنا 
المسير. لم تكن الطريق معبدة بل كانت ممهدة، ومع وجود الرمال 
انغرست عجلات السيارة وسطها، ما اضطرنا كركاب للنزول ودفع 
السيارة بأيدينا، أخرجنا السيارة من الرمال وقد نال التعب منا 
مبلغه، وكنا قد وصلنا إلى منطقة خريص، وهناك قهوة تدعى 
أكــلاً فقدموا لنا المعكرونة،  قهوة القصيبي، وقفنا بها وطلبنا 
الــوقــت،  لــم أكــن أعـــرف المعكرونة قبل هــذا  يــواصــل المعمر فيقول: 
أكلتها وكانت لذيذة، وبعد أن فرغ الركاب من الطعام ركبنا السيارة 

لنواصل المسير إلى الظهران.
مع التعب والشبع وصغر السن نمت نوماً عميقاً، ولــم أفق 
إلا وأنا أرى ناراً هائلة أمامي، فصحت بأعلى صوتي: القيامة... 
القيامة... لأنني أعرف أن من علامات الساعة خروج الشمس من 
مغربها. والدتي وبقية الركاب هدّأوا من روعي وقالوا لي: هذا الغاز 

المصاحب للنفط يحترق وليست القيامة.
تداعت لي هذه القصة بعد أن أعلنت شركة سابك بالتعاون 
مع شركة أرامكو أنهما طوّرتَا تقنية قديمة تحوّل النفط من خام 
إلى مواد أولية بعد أن نجحت «سابك» في تحويل الغاز المصاحب 
إلــى بتروكيماويات، وأخفت إحــدى علامات القيامة عند  للنفط 

معمرنا سالف الذكر.
 
ً
«سابك» تمتلك مراكز أبحاث جيدة، وقد كادت ترتكب خطأ

في وقت سابق حينما تراجعت الأرباح وأوقفت الصرف على مراكز 
الأبحاث لخفض التكاليف، ولكنها سرعان ما تداركت الموضوع 
وأعــــادت هـــذه المــراكــز إلـــى الــعــمــل، ونــحــن الــيــوم نـــرى نــتــائــج هــذه 

الأبحاث عبر تطوير هذه التقنية القديمة.
«سابك» قياساً بشركات البتروكيماويات في العالم تعتبر 
حديثة الولادة، إذ إن عمرها ٤٠ عاماً، فيما شركات البتروكيماويات 

في العالم تبلغ أعمارها ١٤٠ عاماً.
إذا كــان هناك من عتب على «ســابــك»، فإنها لم تذكر طريقة 
الحصول على هذه التقنية، وهل هي في معاملها أم بالتعاون مع 
شركات أخرى، أم أنها مشتراة من مطور فرد. من حق «سابك» أو 
أي شركة في العالم أن تحصل على التطوير من أي جهة، ولكن 

أيضاً من حقنا أن نعرف من أين حصلت عليها.
تطوير هذه التقنية القديمة وتعاون شركتي سابك وأرامكو 
وهما أكبر شركتي نفط وبتروكيماويات في العالم العربي، سيؤذن 

بفتح جديد على الصناعة، فالغاز بدأ يستخدم لقيماً للمصانع.
اليوم استخدام النفط الخام وتحويله إلى مواد أولية سيكون 
أفضل لمنتجي النفط من بيع النفط الخام، تطوير «سابك» لهذه 
التقنية سيفتح وظائف بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما أنه 
سيضيف للناتج القومي، وأتوقع أن تتمدد هذه التقنية لجميع 
منتجي النفط الخام في عالمنا العربي عبر شرائها من شركتي 

سابك وأرامكو.

علي المزيد 
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تونس تعلق العمل باتفاقية التبادل التجاري مع تركيا لخمس سنوات
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
تـــعـــلـــيـــق الــــعــــمــــل بـــصـــفـــة رســـمـــيـــة 
باتفاقية التبادل التجاري بينها 
وبـــين وتــركــيــا لمـــدة خــمــس ســنــوات 
دون إلغائها، وذلــك نتيجة تفاقم 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري الـــتـــونـــســـي فــي 
المعاملات بين البلدين مع الإقبال 
الــــقــــوي عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات الــتــركــيــة 
خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــالـــي الــنــســيــج 

والفلاحة.
وطالب أكثر من طرف سياسي 
الحكومة، خلال مناقشات البرلمان 

التونسي لموازنة عام ٢٠١٨، بإيقاف 
الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة بين 
الـــبـــلـــديـــن بـــعـــد أن تــــضــــررت مــنــهــا 
المـــؤســـســـات الــتــونــســيــة الــصــغــرى 
والمتوسطة على وجه الخصوص.

وفاوضت الحكومة التونسية 
الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي خــــــلال الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة، وقــــد أظـــهـــر المـــســـؤولـــون 
الأتـــــــــــــــــــــــراك تـــــفـــــهـــــمـــــا لــــلــــضــــغــــوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــســبــبــت فيها 

المبادلات التجارية لبلادهم.
ونفى الجانب التركي أن تكون 
بلاده، وهي المورد الرابع لتونس، 
الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي فــــــي اخــــتــــلال 

الميزان التجاري التونسي. وتقدر 
قيمة التبادل التجاري بين تونس 
وتركيا بنحو مليار دولار أميركي، 
من بينها ٢٤٠ مليون دولار أميركي 
مـــن الــــصــــادرات الــتــونــســيــة، و٧٦٠ 
مليون دولار من الــواردات القادمة 

من تركيا.
وتـــســـتـــفـــيـــد تــــونــــس مـــــن هـــذه 
الاتفاقية على مستوى الصادرات، 
لمـــــــادة  مُـــــــصـــــــدر  تـــــعـــــد أول  حـــــيـــــث 
الفوسفات التي تستوردها تركيا، 
لـــــذا ســتــتــضــرر تـــونـــس أيـــضـــا مــن 

إيقاف الاتفاقية.
وتـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــبــادل 

التجاري بين البلدين سنة ٢٠٠٤، 
وبــــــــدأ تـــفـــعـــيـــل الــــجــــانــــب الـــخـــاص 
الــتــونــســيــة ســنــة ٢٠١٤،  بـــالـــســـوق 
ويرى خبراء أن الاقتصاد التونسي 
تكبد خسائر من وراء هذه الاتفاقية 
تـــقـــدر بــنــحــو ١٫٥ مـــلـــيـــار تــونــســي 

(نحو ٦٠٠ مليون دولار أميركي).
وكان العجز التجاري لتونس 
ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى 
من السنة الحالية بنحو ٢٣٫٥ في 
المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الـــعـــام الـــســـابـــق، لــيــصــل إلــــى ١٣٫٢ 
مــلــيــار ديــنــار تــونــســي (٥٫٢ مليار 
دولار)، وهــــــو مـــســـتـــوى قــيــاســي 

للمؤشر لم يبلغه طــوال السنوات 
الماضية. 

ووفــــــــــــق المـــــعـــــهـــــد الــــتــــونــــســــي 
لـــلإحـــصـــاء (مـــؤســـســـة حــكــومــيــة)، 
يــأتــي هـــذا الارتـــفـــاع عــلــى مستوى 
ـــن  الــــعــــجــــز الـــــتـــــجـــــاري رغـــــــم تـــحـــسُّ
الــــصــــادرات الــتــي ارتــفــعــت بنسبة 

١٨٫٢ في المائة.
لــــكــــن الــــــــــــــــواردات الـــتـــونـــســـيـــة 
ارتــفــعــت بــمــعــدلات أكـــبـــر، وبــلــغــت 
المــــائــــة، وتــعــتــبــر  فــــي  نــســبــة ١٩٫٦ 
تــركــيــا والـــصـــين مـــن أهــــم الــبــلــدان 
التي تستورد منها تونس بضائع 
اســـتـــهـــلاكـــيـــة مــخــتــلــفــة، وتـــنـــافـــس 

تـــلـــك الــــــــــواردات مــنــتــجــات مــحــلــيــة 
فـــــي مـــــجـــــالات مــــثــــل المـــنـــســـوجـــات 
والبضائع نصف المصنعة وبعض 
المــــنــــتــــجــــات الــــفــــلاحــــيــــة. وتـــســـعـــى 
الحكومة التونسية لدفع الانتعاشة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي بـــدأت ملامحها 
تتضح من خلال انتعاشة القطاع 
السياحي وعــودة نمو الصادرات، 
وتعتمد في ذلك على عدة محاور 
منها تطبيق بــرنــامــج استثنائي 
الــصــادرات، بجانب تحسين  لدعم 
تــــمــــويــــل المـــــؤســـــســـــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة وتيسير العقبات التي 

تقف في طريق الاستثمار.

العملة الأوروبية تنهي العام في حال أفضل بكثير من بدايته

اليورو يكافح للاقتراب من «جنة الاستثمارات» الآمنة
برلين: اعتدال سلامة 

منذ بدء تداول عملة الاتحاد 
الأوروبـــي (الــيــورو)، والمراهنات 
عــلــى بــقــائــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
الــكــارهــون  لا تنقطع، ويقتنص 
لتلك العملة كل مناسبة من أجل 
التشكيك في قوتها واستعراض 

مخاطر التعامل بها.
وآخـــــــر جـــــدل حـــــول الــــيــــورو 
كــــان فـــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، أي قــبــل فـــتـــرة وجــيــزة 
مــن خـــوض مــعــارك الانــتــخــابــات 
النيابية والــرئــاســيــة فــي كــل من 
فرنسا وهولندا وألمــانــيــا. حيث 
كـــبـــار  مــــــالــــــوك، أحـــــــد  تــــيــــد  رأى 
المــحــلــلــين المـــالـــيـــين الأمــيــركــيــين، 
أن التخلص من اليورو أضحى 
أولــويــة غير قابلة للنقاش لدى 
الــدولــيــين، لأن هذه  المستثمرين 
العملة الأوروبية الموحدة دخلت 
نفق الأزمة الحادة التي قد تؤول 
إلى فنائها في مدة أقصاها عام.

تحليل تيد مالوك عن اليورو 
لـــــم يـــكـــن مـــنـــزهـــاً عـــــن المـــصـــالـــح 
الشخصية، فقد كان يبحث آنذاك 
عن انتزاع منصب رفيع المستوى 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  فــــي إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب، الــــذي يــنــظــر هو 
بــــــــدوره بـــاشـــمـــئـــزاز إلــــــى الــنــقــد 

الأوروبي تاريخاً وتفصيلاً.
ومـــــع ذلــــــك، لــــم تـــكـــن أحـــكـــام 
هــــــذا الـــخـــبـــيـــر الأمــــيــــركــــي بــحــق 
الــــــــيــــــــورو يـــــومـــــهـــــا بـــــعـــــيـــــدة عـــن 
الــذي  مــســارهــا المنطقي. فالجو 
يسود الأوروبيين كان مشحوناً 

بالحذر نظراً لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
واقتراب مرشحة اليمين المتطرف 
(مارين لوبان) من منصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة فــي فــرنــســا، والــتــي 
كانت تهدد بــخــروج بــلادهــا من 

منطقة اليورو في حال فوزها.
الــتــي اجتمعت  الــغــيــوم  لكن 
في سماء اليورو في مطلع هذا 
الـــعـــام ســـرعـــان مـــا تـــبـــددت، فكل 
المــؤشــرات تــدل على أن اقتصاد 

مــــنــــطــــقــــة الــــــــيــــــــورو قـــــــد تـــخـــطـــى 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي عـــانـــاهـــا، حتى 
مشكلة الاقتراع الشعبي من أجل 
اســتــقــلال إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، بل 
وينتعش هذا الاقتصاد بصورة 
تمهد طريقاً آمنة للتداول على 

عملة القارة.
تـــــحـــــســـــن أوضــــــــــاع  بــــــــل إن 
الأوروبــــــيــــــين شـــجـــع قـــطـــاعـــاً مــن 
المستثمرين الدوليين في التعامل 
مــــع عـــمـــلـــة الـــــيـــــورو كــاســتــثــمــار 

لــلــتــحــوط مـــن المــخــاطــر الــعــاتــيــة 
في الأسواق المالية، وإن كانت لم 
تستطع بعد أن تنافس عملات 
الذهب والفرنك السويسري في 
هــذا الـــدور. وفــي سياق متصل، 
يــقــدم الخبير الألمــانــي رودولـــف 
مــولــر فــي تحليله لأســــواق المــال 
دلـــــــيـــــــلاً واضـــــــحـــــــاً عـــــلـــــى صـــحـــة 
الــــيــــورو الــــيــــوم. فــعــلــى مــســتــوى 
أسواق الأسهم الأوروبية، يعاني 
مؤشر «يوروستوكس» أحياناً 

تراجعاً في قيمته قد تصل إلى 
٥ في المائة، لكن رغم ذلك ما زال 
الــــيــــورو صـــامـــداً لــحــد كــبــيــر في 

وجه الدولار الأميركي.
وإضــافــة إلــى هــذا التحليل، 
يــقــول الــخــبــيــر الألمـــانـــي جــوزيــف 
ســيــرســال، إن الـــيـــورو بـــات إلــى 
جانب الين الياباني في مجموعة 
مـــعـــروفـــة بــــاســــم جـــنـــة الأصــــــول 

الآمنة.
وبحسب تقديره أيضاً، فإن 

فـــي بعض  يــتــفــوق  الـــيـــورو  أداء 
الأحيان على أداء الين الياباني 
في الأسواق الدولية. ما يعني أن 
المستثمرين الدوليين يحاولون 
اســـتـــمـــداد قـــوتـــهـــم مــــن اقــتــصــاد 
مــنــطــقــة الــــيــــورو لـــــدى مـــرورهـــم 
المــالــي  بمطبات عـــدم الاســتــقــرار 

والاقتصادي معاً.
ولا شك في أن اليورو يحتاج 
إلى وقت طويل كي يصبح ملجأ 
أمــــان، كــمــا الــفــرنــك الــســويــســري، 
بـــيـــد أن صــــمــــوده وقــــوتــــه أمــــام 
الــــدولار الأمــيــركــي يــنــال إعجاب 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين مــعــاً، 
ما يجعله مشابهاً للين الياباني 
الــــــذي يـــــــزداد قـــــوة عـــنـــدمـــا يــبــدأ 
المستثمرون الدوليون البحث عن 
ملجأ مالي يحميهم من تقلبات 

الأسواق المالية.
ويـــــضـــــيـــــف ســــــيــــــرســــــال أن 
الــيــورو  «الــيــابــان ودول منطقة 
تــتــمــتــع الـــيـــوم بــعــامــل مــشــتــرك، 
يـــحـــول دون  اقـــتـــصـــاد  ألا وهـــــو 
اعــــتــــمــــاد رجــــــــال أعـــــمـــــال هـــاتـــين 
المنطقتين على تهريب أموالهم 
الـــخـــارج... بالطبع يحتاج  إلـــى 
لــفــتــرة زمــنــيــة لا يمكن  الــــيــــورو 
التنبؤ بها ليصبح ملجأ أمــان 
بامتياز كعملة صعبة، لكن تبوأه 
منصباً مالياً رفيعاً يجعله عملة 
تمويلية لتجارة كــاري تراينغ، 
أي المــــتــــاجــــرة مــــن خـــــلال فــــروق 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
المــصــارف المــركــزيــة، وهـــذا يمهد 
نــحــو مستقبل  الـــطـــريـــق  أمـــامـــه 

واعد جداً».

الغيوم التي اجتمعت في سماء اليورو مطلع هذا العام سرعان ما تبددت (رويترز)
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بعد اكتشاف مصرف سري في إقليم بجنوب البلاد

الصين تعزز حملتها لإحكام قبضتها على سوق المال
بكين: سوي لي وي *

تــدفــقــت الأمـــــــوال مـــن مختلف 
أرجـــــــــــاء الـــــصـــــين -مــــــــن الــــســــواحــــل 
الجنوبية والشرقية الثرية وكذلك 
الشمال الغربي القاحل- مع سعي 
آلاف الأفــراد حثيثاً للالتفاف على 
الــقــيــود الـــصـــارمـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 

البلاد على الثروة.
فــي نهاية الأمـــر، استغل أكثر 
عن ١٠ آلاف شخص مصرفاً سرياً 
لتحويل ٣ مليارات دولار إلى خارج 
الـــبـــلاد قــبــل أن تــتــدخــل الــســلــطــات 
وتضع نهاية لهذا الأمــر، حسبما 
أفـــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء «شــيــنــخــوا» 

الصينية الرسمية.
ويـــســـلـــط اكــــتــــشــــاف المـــصـــرف 
الـــســـري فـــي شــــاوغــــوان، فـــي إقــلــيــم 
غوانفدونغ الجنوبي، الضوء على 
المــــحــــاولات الــــدؤوبــــة الـــتـــي بــذلــهــا 
مــواطــنــون صينيون للتغلب على 
القيود الحكومية والدفع بمزيد من 

أموالهم إلى الخارج.
والـــلافـــت أن المــبــالــغ المــرتــبــطــة 
الــجــهــود هائلة لدرجة  بمثل هــذه 
كــافــيــة لــلــتــأثــيــر لا عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــصـــيـــنـــي فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا عــلــى 
الـــعـــالـــم مــــن حــــولــــه أيــــضــــاً. جــديــر 
أنــه منذ عامين دفــع فقدان  بالذكر 
الثقة بمستقبل الاقتصاد الصيني 
الكثيرين نحو إرسال أموالهم إلى 
الــخــارج، فــي تــدفــق لــلأمــوال أسهم 
فــي تــراجــع الــفــائــض الــصــيــنــي من 
الــنــقــد الأجــنــبــي بــمــقــدار تــريــلــيــون 
دولار. وكـــان ذلـــك كــافــيــاً لأن يُلقي 
بــظــلال قــاتــمــة عــلــى الـــصـــورة التي 
لــطــالمــا تمتعت بــهــا بــكــين كمحرك 

عالمي ضخم للنمو الاقتصادي.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، يـــبـــدو أن 
الصين نجحت في كبح جماح تدفق 
الأموال إلى الخارج، بفضل تحسن 
الـــتـــوقـــعـــات لمــســتــقــبــل اقــتــصــادهــا 
وبـــذلـــهـــا جـــهـــوداً جـــديـــدة صــارمــة 
لإبـــقـــاء الأمــــــوال فـــي الــــداخــــل. ومــع 
هــذا، فــإن مداهمة المصرف السري 
علن عنها، الخميس، تكشف 

ُ
التي أ

إلى أي مدى تبدي السلطات عزمها 
المــضــي قــدمــاً فــي فــرض قــيــود على 

الأموال التي تخرج من البلاد.
من جانبها، احتجزت الشرطة 
٧ أشخاص من المعتقد تورطهم في 
الــــواردة،  المــصــرف، تبعاً للتقارير 
الـــخـــمـــيـــس. واكـــتـــشـــفـــت الــســلــطــات 
وجـــود «١٤٨ حساباً غير قانوني 
وزائــفــاً» فــي المــصــرف، تخص أكثر 
عن ١٠ آلاف شخص، تبعاً لما ذكره 

تقرير وكالة «شينخوا».
يـــحـــظـــر الـــــقـــــانـــــون المـــــصـــــارف 

الــســريــة، ومـــع ذلـــك فــإنــهــا شائعة 
داخـــــــــل الــــــبــــــلاد. وتــــبــــعــــاً لـــــلأرقـــــام 
الصادرة عن وزارة الأمن العام، فإن 
المــصــارف السرية أجـــرت تعاملات 
بقيمة تــجــاوزت ١٣٧ مليار دولار 
العام الماضي. علاوة على ذلك، ثمة 
سبل أخرى قانونية لتحويل مبالغ 
لا بأس بها إلى الخارج دون خرق 
القواعد الحكومية، منها: توجيه 
الأموال إلى نوادي القمار في مكاو 
الــوحــيــدة التي  -المنطقة الصينية 
تجيز القمار- واستخدام بطاقات 
اعتماد في شــراء سلع رفاهية من 
الخارج وشــراء سياسات تأمينية 
يمكن تحويلها إلى نقد بالخارج.

مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــفـــرض بــكــين 
قــيــوداً صــارمــة عــلــى حــجــم الأمـــوال 
الــتــي يــمــكــن إخـــراجـــهـــا مـــن الــبــلاد، 
وتُــعــين هــذه القيود الحكومة على 
الإبقاء على قبضة قوية على قيمة 
عـــمـــلـــتـــهـــا. كـــمـــا تُــــرجــــع الــســلــطــات 
الصينية الفضل إلى هذه القيود في 
الحفاظ على استقرار نظامها المالي 
في أثناء أزمــات طارئة مثل الأزمــة 
المالية الآسيوية عام ١٩٩٧ والأزمة 

العالمية التي بدأت عام ٢٠٠٨.
مــن جهتها، تــفــرض الحكومة 
ألـــــف دولار  يــبــلــغ ٥٠  أقـــصـــى  حـــــداً 
الــتــي يمكن للمواطن  على الأمـــوال 
الصيني تحويلها إلى خارج البلاد 
خلال عام واحد، وإن كان باستطاعة 
الــــــــشــــــــركــــــــات ومـــــــــــن يــــضــــطــــلــــعــــون 
باستثمارات استراتيجية تحويل 

مبالغ أكبر من ذلك بكثير.
إلا أن ثمة أعـــداداً متزايدة من 
الأفــــراد شــرعــوا فــي الالــتــفــاف على 
الـــقـــيـــود الــحــكــومــيــة مـــنـــذ عـــامـــين، 
عــــنــــدمــــا انــــــهــــــارت ســـــــوق الأســــهــــم 
واتخذت الحكومة خطوة مفاجئة 
بــتــقــلــيــص قــيــمــة الــعــمــلــة وظـــهـــور 
تـــوقـــعـــات تـــوحـــي بــتــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقتصادي في الصين، الأمر الذي 

دفــــع الــكــثــيــريــن نــحــو الــســعــي إلــى 
ملاذات أكثر أمناً لأموالهم.

مـــن نــاحــيــتــه، وضــــع الــرئــيــس 
شي جينبينغ أولوية أولــى نصب 
إبــقــاء مــزيــد من  عينيه تتمثل فــي 
الأمــــــوال داخـــــل الـــصـــين. وبــالــفــعــل، 
أغــلــقــت حــكــومــاتــه المـــنـــصـــات الــتــي 
تــــتــــاجــــر فــــــي الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة، 
وأعلنت عن إجراءات للسيطرة على 
الاستثمارات الموجهة إلى الخارج 
في العقارات وصناعة الترفيه وكرة 
الــقــدم، وفرضت قيوداً على المبالغ 

الموجهة إلى الخارج.
الملاحَظ أن الكثير من النشاط 
المــــصــــرفــــي الـــــســـــري داخـــــــل الـــصـــين 
يتركز داخل مدن تحد هونغ كونغ 
ومــكــاو، وهــمــا منطقتان إداريــتــان 
داخل الصين تتسمان بوضع خاص 

وتخضعان لقوانين خاصة بهما.
فـــــي شـــــــاوغـــــــوان، اســـتـــجـــابـــت 
الــشــرطــة لمــؤشــرات تــوحــي بــوجــود 
حساب مصرفي مثير للريبة جرى 
فتحه عــام ٢٠١١ داخــل المدينة من 
جــــانــــب شـــخـــص يــــدعــــى زهــــونــــغ، 
مقيم في مدينة زوهــاي الجنوبية 
الواقعة على حدود مكاو، تبعاً لما 
أفـــادتـــه صــحــيــفــة «غـــوانـــزو ديــلــي» 
الــرســمــيــة. ولـــم تــكــشــف الصحيفة 
أي معلومات إضافية بخصوص 
زهـــونـــغ. وبــعــد تــوقــف الــنــشــاطــات 
بصورة شبه كاملة لسنوات، جرت 
١٢١ صــفــقــة تــضــمــنــت ١٥ مــلــيــون 
الـــذي دفــع  دولار عـــام ٢٠١٦، الأمـــر 
الــســلــطــات نــحــو تفحص الحساب 

عن قرب.
نــــــهــــــايــــــة الأمـــــــــــــــــر، اكــــتــــشــــفــــت 
الـــذيـــن  الـــســـلـــطـــات أن الأشـــــخـــــاص 
يــديــرون المــصــرف اشــتــروا بصورة 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وســـــرقـــــوا وثـــائـــق 
هـــــويـــــة لأكـــــثـــــر عــــــن ٢٠٠ شــخــص 
لفتح حــســابــات مــصــرفــيــة مـــزورة، 
حــســبــمــا أفــــاد تــقــريــر «شــيــنــخــوا». 

ولــــم تــكــشــف الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة 
مــعــلــومــات تفصيلية حـــول كيفية 
عمل المصرف السري. ولم تستجب 
حكومة شاوغوان ولا الشرطة بها 
لطلبات تقدمنا بها للحصول على 

تعليقات منهم.
وأشــــارت الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
إلى أن ثمة خيوطاً قادت إلى مكاو، 
واتضح أن الحساب المصرفي الذي 
إلــى فتح التحقيق،  دفــع السلطات 
جـــــرى فـــتـــحـــه خــصــيــصــاً مــــن أجـــل 
مــقــامــر فــي مــكــاو يــدعــى بــيــنــغ، كي 
أمـــوال. وبعد ذلك،  يتمكن من نقل 
حــــول الــعــديــد مـــن أعـــضـــاء تنظيم 
إجرامي رينمنبي إلى دولار هونغ 
كونغ لحساب بينغ، تبعاً لما ورد 

بتقرير «شينخوا».
جدير بالذكر أن هونغ كونغ 
تتمتع بعملة خاصة بها مرتبطة 
بـــقـــيـــمـــة الــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي. ولـــم 
يطرح تقرير «شينخوا» مزيداً من 

التفاصيل بخصوص بينغ.
مـــن جــانــبــهــا، تــتــعــرض مــكــاو 
لـــضـــغـــوط شـــــديـــــدة لــــلإبــــقــــاء عــلــى 
قــبــضــة قـــويـــة عــلــى تـــدفـــقـــات رأس 
المـــال الــخــارجــة مــنــهــا. وفـــي الفترة 
الأخـــــــــيـــــــــرة، اســـــتـــــعـــــانـــــت المـــنـــطـــقـــة 
بــأجــهــزة صـــراف آلــيــة تعتمد على 
برامج التعرف على الوجه لمراقبة 
الأفراد الذين يستخدمون بطاقات 
مصرفية صينية، تبعاً لمــا ذكرته 

صحيفة «مكاو ديلي تايمز».
مــن نــاحــيــتــه، اعــتــرف التقرير 
الـــــذي نــشــرتــه وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» 
بــــأن المـــصـــارف الــســريــة «مــغــريــة»، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة إلــــى الأفـــــراد 
الذين يجدون صعوبة في الحصول 
عـــلـــى تـــمـــويـــل، لــكــنــه حـــــذر مــــن أن 
«الأفـــــــــراد ســيــتــعــرضــون لــخــســارة 
فادحة» إذا تخلت المصارف عنهم 

أو خدعتهم.
*خدمة «نيويورك تايمز»

الصين مستاءة من احتجاج 
أميركي على منحها 
وضع اقتصاد السوق

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الـــــصـــــين الــــجــــديــــدة 
(شينخوا) أن وزارة التجارة الصينية عبرت عن 
«استيائها الشديد ومعارضتها القوية» لبيان 
إلــى منظمة التجارة  الــولايــات المتحدة  أرسلته 
الــعــالمــيــة، تــحــتــج فــيــه عــلــى مــنــح الــصــين وضــع 

اقتصاد السوق.
ونقلت «شينخوا» عن الوزارة قولها، أمس 
الــســبــت، إن الــصــين لــجــأت بــالــفــعــل إلـــى منظمة 

التجارة العالمية بشأن قضية مماثلة.
وتدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بــأن دور بكين المتغلغل في الاقتصاد الصيني 
يــشــوه الـــســـوق ويــمــنــعــهــا مـــن تــحــديــد الأســعــار 
محليا. والرد القوي من وزارة التجارة الصينية 
هو أحدث حلقة في سلسلة التوتر المتنامي في 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين واشــنــطــن وبــكــين، في 
الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب لإجـــراءات تجارية، وبعد أن قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم 
الــدول تحاول «التملص من  الجمعة، إن بعض 
الــتــي تقتضيها قــواعــد منظمة  مــســؤولــيــاتــهــا» 

التجارة العالمية.
على صعيد متصل، أعلن وزيــر الاقتصاد 
الفرنسي برونو لومير، أمس، في شنغهاي، أن 
الاستثمارات الصينية مرحب بها في فرنسا، 
شـــرط أن تــكــون عــلــى المـــدى الــطــويــل، ودعـــا إلــى 

«معاملة بالمثل» في هذا المجال.
وقال لومير في كلمة في جامعة «جياوتونغ» 
في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام، إن «الصين 
تــحــقــق تــقــدمــا بــســرعــة لافــتــة فـــي كـــل المـــجـــالات، 

وكأنها أوساين بولت الأمم».
وأضاف أنها «تمضي بسرعة وتضرب بقوة. 
وذلك يثير بعض القلق كما تعلمون» في أوروبا، 
وذكر بأن فرنسا تظل منفتحة أمام الاستثمارات 

الصينية إذا تم تخطي هذه «المخاوف».
فــــي مــلــعــب  الــــكــــرة الآن  يــــقــــول إن  ومــــضــــى 
الــصــين، مــذكــرا بــضــرورة «المعاملة بالمثل» بين 
البلدين، وهي رسالة شدد عليها يومي الخميس 
والجمعة، في بكين، خــلال محادثاته مع نائب 

رئيس الوزراء ما كاي.
وشدد مصدر فرنسي قريب من المشاورات، 
لـــلـــصـــين أن  تــــؤكــــد  تــــريــــد أن  فـــرنـــســـا  عـــلـــى أن 
«الاســـتـــثـــمـــارات الانــتــهــازيــة» والــقــصــيــرة المـــدى 

«ليست مرحبا بها».

سلطان بن سلمان يرعى توقيع العقود

«هيئة السياحة» السعودية تبدأ تنفيذ مشاريع تراثية بتكلفة ١١٥ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
والــتــراث الوطني السعودية، ترسية ٩ 
مشروعات فــي مختلف مناطق المملكة 
بتكلفة إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ٤٣٣ مليون 
ريــــال (١١٥٫٤ مــلــيــون دولار)، وطــــرح ٥ 
مـــشـــروعـــات لــلــتــرســيــة، ضــمــن مــشــاريــع 
الهيئة في مسار التراث الحضاري التي 
تتجاوز تكلفتها مليار و٤٠٠ ألف ريال 

(٢٦٦٫٧ مليون دولار).
وجرى توقيع عقود الترسية مؤخراً 
برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد 
العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والــتــراث الوطني مع عــدد من الشركات 

الوطنية.
وتــشــمــل هـــذه المــشــاريــع الــجــديــدة، 
مـــــشـــــاريـــــع إنــــــشــــــاء مــــتــــاحــــف جـــــديـــــدة، 
ومشاريع لتطوير المتاحف والعروض 
المــتــحــفــيــة، وتــوســعــة وتــطــويــر المتحف 
إلــى مشاريع الصيانة  الوطني، إضافة 
والتسوير والتبتير واللوحات التعريفية 
والــتــوعــويــة للمواقع الأثــريــة والتراثية 
بمناطق المملكة ومشاريع لتأهيل عدد 

من المواقع الأثرية والتراثية.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــشــــاريــــع فــــي إطــــار 
بــــرنــــامــــج خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الــحــضــاري للمملكة،  بــالــتــراث  للعناية 
وهــــو الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي تــنــفــذه الــهــيــئــة، 
ويصل عدد مشروعاته إلى ٢٣٠ مشروعاً 
تغطي التراث بروافده المختلفة، كالآثار، 
والمتاحف، ومــواقــع التاريخ الإسلامي، 
والتراث العمراني، والحرف والصناعات 
الـــيـــدويـــة، وغــيــرهــا مـــن مــكــونــات تـــراث 

المملكة.

وشملت المشاريع الجديدة: مشروع 
تصميم العروض المتحفية والمخططات 
التنفيذية لتأهيل متحف قصر السقاف 
بمنطقة مكة المكرمة، ومــشــروع تطوير 
وتـــوســـعـــة المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي وتــطــويــر 
أنــشــطــتــه وعـــروضـــه المــتــحــفــيــة «المــرحــلــة 
الأولــــــــــى»، ومـــــشـــــروع تــصــمــيــم وإعــــــداد 
الــــــــعــــــــروض المــــتــــحــــفــــيــــة والمــــخــــطــــطــــات 
التنفيذية لمتاحف الهيئة الإقليمية في 
كل من (الدمام، وتبوك، والباحة، وحائل، 

والجوف، ونران، وعسير).
كــــــذلــــــك، مــــــشــــــروع إنــــــشــــــاء مــتــحــف 

القصيم، ومشروع إنشاء متحف الحدود 
الشمالية بمدينة عرعر، ومشروع إنشاء 
محتف تيماء، ومــشــروع إنــشــاء متحف 
الأحــســاء، ومــشــروع إنشاء متحف سكة 
حديد المدينة المنورة التاريخي، ومشروع 
تأهيل وتطوير مباني «قصر خزام، وبيت 
البيعة، والمــدرســة الأمــيــريــة» التاريخية 
والتراثية ضمن واحة الأحساء، ومشروع 
تأهيل وتطوير مباني «قصر صاهود 
التاريخية والتراثية ضمن  - عين نجم» 
واحة الأحساء، ومشاريع ترميم وتأهيل 
التاريخي  ١٠ مبانٍ تراثية بوسط ينبع 

الليل (المرحلة  (المرحلة الأولـــى) وســوق 
الثالثة).

كــــمــــا شـــمـــلـــت مــــشــــاريــــع الـــصـــيـــانـــة 
والتسوير والتبتير واللوحات التعريفية 
والــتــوعــويــة لــلــمــواقــع الأثـــريـــة والــتــراثــيــة 
بمناطق المملكة بــواقــع ٣٠٠ مــوقــع على 
مستوى المملكة، كمرحلة أولـــى، وإبـــرام 
عــقــود للتشغيل والصيانة والهندسية 
للمتاحف والمواقع الأثرية والتراثية لأكثر 
مــن ١٣٠ مــوقــعــاً ومــبــنــى أثــريــاً وتــراثــيــاً، 
بـــهـــدف رفـــــع كــــفــــاءة ومـــســـتـــوى المـــواقـــع 
الأثرية والتراثية والمتاحف على مستوى 

المملكة، ومشروع تأهيل عدد من المواقع 
الأثرية في منطقة الجوف - المرحلة الأولى 
تشمل ٥ مواقع، ٣ بمحافظة سكاكا (بئر 
سيسرا، وقلعة زعبل، وأعمدة الرجاجيل) 
و٢ في محافظة دومة الجندل (قلعة مارد، 

ومسجد عمر بن الخطاب).
يشار إلــى أن الــدولــة خصصت في 
ميزانية هذا العام دعماً كبيراً لمشاريع 
الهيئة فــي قــطــاعــي الــســيــاحــة والــتــراث 
الوطني، إيماناً منها بأهمية السياحة 
والــــــتــــــراث الــــوطــــنــــي كــــأحــــد الـــعـــنـــاصـــر 
الأســـاســـيـــة والمــهــمــة لــبــرنــامــج الــتــحــول 

فـــــي دعـــــــم الاقــــتــــصــــاد  الــــوطــــنــــي ٢٠٢٠ 
الوطني، وتوفير فرص العمل، إضافة 
إلى الأهمية الكبيرة للتراث الحضاري 
فـــي تــعــزيــز الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، وإبـــــراز 
حـــضـــارات المــمــلــكــة وإرثـــهـــا الــتــاريــخــي، 
الــتــحــول الوطني  حــيــث تبنى بــرنــامــج 
عــــدداً مــن بــرامــج ومــشــاريــع ومـــبـــادرات 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــتـــــراث 
الــوطــنــي، الــتــي تمثل مــشــاريــع جــاهــزة 
بــلــورتــهــا  الــهــيــئــة عــلــى  للتنفيذ عــمــلــت 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي بـــهـــدف الارتـــقـــاء 

بقطاع السياحة والتراث الوطني.

جرى توقيع العقود برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع عدد من الشركات الوطنية («الشرق الأوسط»)

إيران توقع عقداً بقيمة ٧٢٠ مليون يورو لشراء عربات قطار من كوريا الجنوبية
طهران: «الشرق الأوسط»

وقعت إيــران أمس (السبت)، عقداً 
بقيمة ٧٢٠ مليون يــورو مع مجموعة 
«هيونداي روتيم» الكورية الجنوبية 
لشراء ٤٥٠ عربة قطار، بحسب ما أفاد 

به موقع التلفزيون الإيراني.
ووقـــــــــع الــــعــــقــــد فــــــي طــــــهــــــران بــين 

«هــيــونــداي روتـــيـــم» وشــركــة «إريــكــو» 
(تــنــمــيــة صــنــاعــات الــســكــك الــحــديــديــة 
الإيرانية) المتفرعة من السكك الحديدية 
الإيرانية في حضور وزير النقل عباس 

أكوندي.
الــذي يموله الجانب  ونص العقد 
الــجــنــوبــي عــلــى تصنيع ٣٠٠  الـــكـــوري 
مقطورة في إيران من الشركة الإيرانية، 

مع استحداث ألف فرصة عمل مباشرة 
و١٧٠٠ غــيــر مــبــاشــرة، وتــصــنــيــع ١٥٠ 
عـــربـــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بحسب 
ما أفــاد به مدير عام الشركة الإيرانية 

ناصر صوفي.
وكانت إيران حصلت في أغسطس 
(آب) ٢٠١٧ على خــط ائتمان بقيمة ٨ 
مليارات يورو من «إكسيم بنك»، وهو 

الــكــوريــة الجنوبية  الــرســمــيــة  الــوكــالــة 
لقروض التصدير.

وكان مدير البنك المركزي الإيراني 
الله سيف، قــال إن خــط الائتمان  ولــي 
ســيــتــيــح «تــفــعــيــل كــثــيــر مـــن مــشــاريــع 

التنمية والإنتاج».
وكوريا الجنوبية شريك اقتصادي 
وتـــجـــاري مــهــم لإيـــــران، لــكــنــهــا قلصت 

كثيراً مــن علاقاتها مــع طــهــران بسبب 
الــدولــيــة المرتبطة ببرنامج  العقوبات 

إيران النووي.
ومــنــذ إبــــرام الاتــفــاق الــنــووي بين 
إيـــــــــران والـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى فـــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٥، تسعى طهران إلى تطوير 
عـــلاقـــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 
مــع الــــدول الآســيــويــة والأوروبـــيـــة رغــم 

مــعــارضــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب.

وكــانــت إيـــران وقعت فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧ اتــفــاقــاً مــع بــنــك الصين 
لـــتـــمـــويـــل كـــثـــيـــر مـــــن مــــشــــاريــــع الــبــنــى 
التحتية بقيمة ١٠ مليارات دولار، مع 
وعد بتمويل إضافي بقيمة ٢٥ مليار 
دولار، بحسب البنك المركزي الإيراني.
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«سكاي برايم للخدمات الجوية» تحلق بنمو قياسي بلغ ٤٠ ٪ خلال ٢٠١٧
> تمكنت شركة «سكاي برايم للخدمات 
الــجــويــة» مـــن تــحــقــيــق نــمــو مــتــســارع خــلال 
عامين فقط من إطلاقها، حيث أصبحت أكبر 
مشغّل للطيران الخاص في الشرق الأوسط 
خلال عام ٢٠١٦، إلى أن تربعت على قمة قطاع 
الطيران الخاص بلا منافس في عام ٢٠١٧. 
فقد استطاعت «سكاي برايم» أن تغلق عامها 
 بما سجلته 

ً
الثاني بتطور ملحوظ مقارنة

فـــي عــامــهــا الأول ٢٠١٦، إذ أثــبــتــت قــدرتــهــا 
على تغطية حاجة السوق السعودية التي 
تشكل ٨٠٪ من سوق قطاع الطيران الخاص 
في الشرق الأوسط، لذلك خلال معرض دبي 
للطيران تفخر «سكاي برايم» بكشف العديد 
من أرقام النمو التي حققتها خلال عام ٢٠١٧، 
والأســــبــــاب الــتــي مــكّــنــتــهــا مـــن تــحــقــيــق هــذا 
النجاح رغم التحديات الاقتصادية العالمية، 
إلا أن وحــدات الشركة المختلفة والقطاعات 
الإداريـــــة والتشغيلية استطاعت أن تحقق 

أرقاماً قياسية متميزة في أداء الشركة.
فقد سجلت «ســكــاي بــرايــم» نمواً بلغ 
 
ً
الــرحــلات لعام ٢٠١٧ مقارنة ٤٠٪ فــي عــدد 
بما سجلته عــام ٢٠١٦، ويعتبر نمواً غير 
مـــســـبـــوق عـــلـــى صـــعـــيـــد خــــدمــــات الـــطـــيـــران 
الـــــخـــــاص وطـــــيـــــران رجــــــــال الأعــــــمــــــال، ذلـــك 
إلــى النمو فــي ســاعــات الطيران  بــالإضــافــة 
بـ٢٥٪، وعدد المسافرين عبر خدمات طيران 

«سكاي برايم» بـ٢٠٪.

«كنانة» تدشن موسم الإنتاج رقم (٣٩) في تاريخها
> افتتح الدكتور موسى كرامة، وزير 
الصناعة، ووليد فيصل الفهد نائب رئيس 
مجلس إدارة شــركــة «ســكــر كــنــانــة» وعبد 
الــرؤوف ميرغني، العضو المنتدب وممثل 
والي ولاية النيل الأبيض، فعاليات الموسم 

الإنتاجي الـ٣٩ لشركة «سكر كنانة»
وفي تصريحات لوزير الصناعة، قال: 
«إن (كــنــانــة) ظــلــت رمـــزاً للعطاء والإنــجــاز 
المستمر، وجعلت الأفــكــار والخطط واقعاً 

معاشاً».

موضحاً أن خطة الدولة هي الاكتفاء 
الـــســـكـــر عــــــام ٢٠٢٠، مــشــيــراً  مـــــن  الـــــذاتـــــي 
إلـــى أن «كــنــانــة» تــتــمــتــع بــتــراكــم الــخــبــرات 
والاســتــشــارات والتقنية التي تستطيع أن 

تعود بالنفع دعماً للاقتصاد الوطني.
وأبــان أن خطة الدولة العامة التوسع 
فــي زراعــــة الــقــصــب خــــارج الــنــطــاق النيلي 
والــــــري الــــدائــــم بــجــانــب إنـــتـــاج الــســكــر من 
الــبــنــجــر فــي ولايــــات نــهــر الــنــيــل الشمالية 
ذ 

َّ
ودارفور وكردفان، معرباً عن أمله أن ينف

منها مشروعان في العام المقبل.
وأكد وزير الصناعة، أن فرصة السودان 
كـــبـــيـــرة، وأن الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر هــــو المـــيـــاه، 
وهــنــالــك جــهــود مــبــذولــة فـــي هـــذا الاتــجــاه 
حيث تم ابتعاث خمسة موظفين لتايلاند 

للوقوف على تجربتهم في هذا المجال،
وقــــــال كــــرامــــة: «إن الـــــســـــودان مـــوعـــود 
بنهضة تجعله مركزاً إقليمياً لعلوم وإنتاج 
الــدولــة المساهمة فــي إحــلال  السكر، وعلى 
الواردات بحماية المنتج المحلي بإعفائه من 

الــرســوم»، داعياً المنتجين 
لمضاعفة جهودهم.

مــن جهة أخـــرى، أكد 
نائب رئيس مجلس إدارة 
«كــــنــــانــــة»، ولـــيـــد فــيــصــل 
الــفــهــد، أن رفـــع الحصار 
سيسهم في دفع الإنتاج 

والتصدير للعالم بتحقيق 
قــفــزة نــوعــيــة تمكن الــبــلاد من 
التصدير لجميع أنحاء العالم.

{نيسان ألتيما} تسجل زيادة مطردة 
في الحصة السوقية والمبيعات في السعودية

تـــــــــواصـــــــــل ســــــيــــــارة   <
نيسان ألتيما تحقيق أرقام 
مــبــهــرة فــي نــمــو مبيعاتها 
في السعودية، حيث حققت 
سيارة نيسان ألتيما زيادة 
بنسبة ٥٩٪ فــي المبيعات 
هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة بــالــعــام 

الماضي. 
وتــــــشــــــتــــــهــــــر نـــــيـــــســـــان 
ألــــــتــــــيــــــمــــــا بــــتــــصــــمــــيــــمــــهــــا 
المتميز، ومحركها القوي، 
وتقنياتها المبتكرة، وأفضل 
مــعــدلات اســتــهــلاك للوقود 
الـــســـيـــارات فـــي فئتها،  بـــين 
والتي تعتبر عناصر تؤكد 
النجاح الذي يعزز مكانتها 
وولاء عـــمـــلائـــهـــا كــأفــضــل 
ســـيـــارة مــتــوســطــة الــحــجــم 

مبيعاً في المملكة.
وفــــــــــــــــي هــــــــذا 

السياق عقب 
الــرئــيــس 

لــدى  الــتــنــفــيــذي للعمليات 
شركة «نيسان السعودية» 
بدر الحسامي قائلاً: «يعد 
الـــنـــمـــو المـــســـتـــمـــر لــلــحــصــة 
السوقية، ومبيعات سيارة 
نــيــســان ألتيما فــي المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة خير 
دلـــــيـــــل عــــلــــى أنــــــــه بـــإمـــكـــان 
الـــعـــصـــريـــة ذات  الــــســــيــــارة 
أبــــــــواب أن تــكــون  الأربـــــعـــــة 
مليئة بالمفاجآت، وتحظى 
بــتــصــمــيــم جــمــيــل الــشــكــل، 
بـــأداء رائـــع، دون  وتتحلى 
الــــحــــاجــــة إلــــــى الــتــضــحــيــة 
بــالــجــودة والمــوثــوقــيــة. كما 
تثبت أرقام المبيعات هذه أن 
نهج (إبداع يثير الحماس) 
الـــــــذي تــتــبــعــه نـــيـــســـان فــي 

تـــصـــنـــيـــع ســـــيـــــاراتـــــهـــــا قــد 
فرض حضوراً قوياً للعلامة 
إبــراز  إلــى  اليابانية، وأدى 
ســــــيــــــارة نــــيــــســــان ألـــتـــيـــمـــا 
لتكون في مقدمة الخيارات 
المفضلة للمستهلكين، بين 
السيارات من فئة السيدان 
متوسطة الحجم في المملكة 

العربية السعودية».
وأضــــــــــاف الـــحـــســـامـــي: 
«بفضل تصميمها الفريد 
المــتــطــورة، تعد  وتقنياتها 
سيارة نيسان ألتيما ٢٠١٧ 
خــيــاراً رائــعــاً لأولــئــك الذين 
يـــرغـــبـــون بـــاقـــتـــنـــاء ســـيـــارة 
ســـيـــدان مــتــوســطــة الــحــجــم 
وتــتــمــتــع بــمــســتــويــات دقــة 

عالية بأسعار معقولة».

مؤتمر طبي: ٥٥٠٠ سعودي يلجأون 
إلى «البالونات» للمساعدة في إنقاص الوزن

مـــــؤتـــــمـــــر طــــبــــي،  كـــــشـــــف   <
عــن أن عـــدد الــســعــوديــين الــذيــن 
يــســتــخــدمــون نــظــام «أوبـــالـــون» 
للبالونات، المخصص لتخفيض 
الـــوزن، بلغ نحو ٥٥٠٠ شخص 
خلال السنوات الثلاث الماضية، 
فـــي حـــين وصـــلـــت نــســبــة نــجــاح 
تلك العمليات نحو ٩٠ في المائة، 
فيما تعثر نجاح نسبة ١٠ في 
التزام  المــائــة منها، نتيجة عــدم 
المرضى بالعادات الغذائية وعدم 
مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 

المطلوبة.
ــــــون»  ويـــــعـــــدّ نــــظــــام «أوبــــــال
المــعــتــمــد مـــن إدارة  لــلــبــالــونــات 
الــــــغــــــذاء والــــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة، 
وهــــيــــئــــة الــــــغــــــذاء والـــــــــــــدواء فــي 
الـــســـعـــوديـــة، أحــــــدث الــتــقــنــيــات 
الطبية المتطورة، وأكثرها أماناً 
لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــقـــاص الــــوزن 
دون أي عمليات جراحية، حيث 
بــالــونــات  ثـــلاث  المــرضــى  يبتلع 
على مــدار فترة ستة أشهر في 
نسخته الحديثة، بعدما كانت 
ثــلاثــة أشـــهـــر، تــنــتــفــخ بــعــد ذلــك 
المــعــدة لتشغل حــيــزاً منها،  فــي 

وتجبر المرضى على أكل كمياتٍ 
أقل.

وســلــط المــؤتــمــر الــــذي عقد 
فــــي الـــــريـــــاض ونـــظـــمـــتـــه شــركــة 
«السلطان» الطبية السعودية، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة نــــخــــبــــة مـــــــن أكــــبــــر 
البدانة،  المتخصصين في علاج 
الضوء على التقنية الجديدة من 
نــظــام «أوبـــالـــون» للتخلص من 

الوزن الزائد.
وخلال المؤتمر، أكد الدكتور 
جــايــمــي بـــونـــس، المـــديـــر الطبي 

لجراحة السمنة فــي مستشفى 
الــتــذكــاري» في الولايات  «تشي 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــلــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
للعمليات الأيــضــيــة وجــراحــات 
إقــبــالاً كبيراً  السمنة، أن هــنــاك 
من المرضى في السعودية على 
استخدام هذه التقنية، موضحاً 
أن نـــظـــام «أوبـــــالـــــون» الــحــديــث 
والمــــتــــبــــع فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــــدول 
المــتــقــدمــة يــمــتــاز بـــالأمـــان الــتــام 

وتحقيق النتائج بفاعلية.

{فيرمونت مكة}... للحظات الروحانية... 
مكان يُعنى بها

> عـــلـــى بـــعـــد خــــطــــوات مــن 
المسجد الحرام والكعبة المشرفة، 
يقع فندق ساعة مكة، فيرمونت، 
رمـــــــز الــــضــــيــــافــــة الأصــــيــــلــــة فــي 
المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة الـــتـــي يــؤمــهــا 
مـــلايـــين المـــصـــلـــين مــــن مــخــتــلــف 
الـــعـــبـــادة  الـــعـــالـــم لأداء  أنــــحــــاء 

والتفكر والتأمل.
مــن جهته قـــال عــبــد العزيز 
عيد مدير فندق فيرمونت مكة 
إن الفندق يتألف مــن ٧٦ طابقاً 
ليكون أعلى الأبــراج الإسمنتية 
فــــي الـــعـــالـــم والــــبــــرج الأســـاســـي 
لمــجــمــوعــة أبـــــراج الــبــيــت، وجـــزء 
أســـاســـي مـــن أوقــــــاف المـــلـــك عبد 
العزيز الخيرية. بموقعه الفريد 
بجوار المسجد الحرام والكعبة 
المشرفة وطوله الشاهق، يتضمن 
الـــفـــنـــدق ١٦١٨ غـــرفـــة وجــنــاحــاً 
لتوفير إطلالات روحانية تبعث 
الــســكــيــنــة والــــراحــــة لــلــضــيــوف، 
فــي حــين تسمح المــصــاعــد الــــ٧٦ 
ســــهــــولــــة الــــــوصــــــول مــــــن وإلــــــى 

المسجد الحرام،
وأكد عبد العزيز عيد على 
أن فيرمونت مكة يقدم تجربة 
مــن الــرفــاهــيــة مــع أبــــرز الــطــهــاة 
و١٠ خــيــارات للاستمتاع بألذ 
الأطـــبـــاق الآســـيـــويـــة بــالإضــافــة 
إلى أول مطعم سعودي من فئة 
الخمس نجوم في مكة المكرمة.

وتـــشـــمـــل المـــــرافـــــق الأخــــــرى 
نــاديــا صــحــيــا لــلــســيــدات وآخــر 

للرجال، وغرفة ألعاب للأطفال، 
ومركزا لرجال الأعمال على مدار 
٢٤ ساعة، وأكثر من ٣٢٠٠ متر 
مربع من المساحات المخصصة 
لمــخــتــلــف المـــنـــاســـبـــات و٨ غــرف 

اجتماعات حديثة.
ولمـــــحـــــبـــــي الــــتــــمــــيــــز تــــقــــوم 
خـــــدمـــــات فـــيـــرمـــونـــت الـــذهـــبـــي 
بمراعاة أدق التفاصيل بالخدمة 
الــشــخــصــيــة، وتــقــديــم الصحف 
الــــيــــومــــيــــة، كــــمــــا تـــمـــكـــنـــهـــم مــن 

إلــى صالون  الدخول الحصري 
فــــيــــرمــــونــــت الــــذهــــبــــي لـــتـــنـــاول 
الــــفــــطــــور فـــــي أجـــــــــواء عــصــريــة 
وهــادئــة تتسم بالخصوصية، 
كما يوفر لهم فريق فيرمونت 
الـــذهـــبـــي المــتــخــصــص مــقــبــلات 
(الكنبيه) لتناولها خلال فترة 
إلــى المرطبات  الظهيرة إضــافــة 
المسائية التي تضفي المزيد من 
الخيارات لتجعل من الإقامة في 

الفندق تجربة لا تنسى.

«بي واي دي S٧» أفضل اختيار آمن لسيارة عائلية في السعودية
> تحفل السيارة «بي واي دي S٧» من طراز ٢٠١٨ 
بأكثر عوامل الأمــان التي تحقق السلامة، حيث تتوفر 
أمـــان تضمن ســلامــة العائلة، وتوفر  حالياً مــع عــوامــل 
الراحة خلال الرحلات اليومية، مما جعلها أفضل اختيار 
آمــن في فئة السيارات العائلية، حيث وضعت اسمها 
في مجال الأمان منذ عام ٢٠١٥، واستمرت في مسيرتها 
لــتــوفــيــر الــســلامــة فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع وفــــق المــعــايــيــر 
الــعــالمــيــة، كــمــا ســجــلــت «٥ نـــجـــوم» فـــي اخــتــبــار تحطم 
.C - NCAP «هيئة اختبار سلامة السيارات» السيارات لـ

وما يؤكد هذه المكانة حصول السيارة S٧ على «٥٧» 
فــي اخــتــبــارات التحطم، مما جعلها تحقق باستمرار 
أكثر من ٩٠ في المائة في متوسط الاختبارات الأمامية 
والجانبية والاصـــطـــدام، مما يجعلها واحـــدة مــن آمن 
الـــســـيـــارات المــــوجــــودة حــالــيــاً فـــي الـــســـوق بــعــد اجــتــيــاز 
اخــتــبــارات التحطم بنجاح هــائــل، وفــق «هيئة اختبار 
سلامة السيارات» المعترف بها، والتي تشتهر جيدا في 
جميع أنحاء العالم، وعلى غــرار معايير السلامة التي 

.«Euro NCAP» وضعتها
وتعد سلامة السيارة ضرورة لا جدال فيها بالنسبة 
لأي عائلة، وهي تمثل أولوية أولى عند اتخاذ قرار شراء 
سيارة جديدة، خصوصا للأسر والآبــاء الجدد، حيث 
إن السلامة ليست مقتصرة على الوسائد الهوائية أو 
لــلانــزلاق فــقــط، ولكنها أيــضــاً ممثلة في  أنظمة مانعة 
التكنولوجيا التي تضمن سلامة العائلة، وهذا ما توفره 

.«Sبي واي دي ٧»

«ماريوت» تعين معتز التابعي مديراً لإدارة التسويق والمبيعات
> عــيــنــت «مـــاريـــوت» معتز 
التابعي مديراً لإدارة التسويق 
والمـــبـــيـــعـــات لـــفـــنـــادق «مـــاريـــوت 
الــــريــــاض»، و«مــــاريــــوت للشقق 
الفندقية»، و«كــورت يارد الحي 
الــدبــلــومــاســي». ويــتــمــتــع معتز 
بــخــبــرة تــزيــد عـــن ٢٠ عــامــا في 
مــــجــــال الــــفــــنــــادق؛ حـــيـــث شــغــل 
عـــــــدة مــــنــــاصــــب فــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــفــنــادق الـــرائـــدة عــلــى مستوى 
الــشــرق الأوســـــط، مــع مجموعة 
«الإنــــــتــــــركــــــونــــــتــــــنــــــنــــــتــــــال»، ثـــم 

«ســتــاروود»، وفنادق «الحياة» 
و«الكمبينسكي»، بالإضافة إلى 
١٥ عاما مــع فــنــادق «المــاريــوت» 
الــشــرق الأوســـط،  على مستوى 
بـــــدأت فـــي عــــام ٢٠٠٣ بــافــتــتــاح 
فــــنــــدق «جــــــي دبـــلـــيـــو مــــاريــــوت 
القاهرة»، ثم انتقل إلى الدوحة، 
وســاهــم فــي افــتــتــاح أول مجمع 
لفنادق «الماريوت»: (رينيساس 
يــــــــــــــارد، ومـــــــاريـــــــوت  كــــــــــــورت   -
للشقق الفندقية) ثم انتقل إلى 
السعودية ليكون مــســؤولاً عن 

افــتــتــاح فــنــدق «مــــاريــــوت مــكــة» 
الــــذي يــعــتــبــر أول فــنــدق يحمل 
الــــعــــلامــــة الــــتــــجــــاريــــة لـــفـــنـــادق 
«المــــاريــــوت» بــالمــديــنــة المــقــدســة، 

والذي شهد نجاحاً كبيراً.
وسوف يكون معتز التابعي 
مـــســـؤولاً عـــن الاســتــراتــيــجــيــات 
الـــتـــجـــاريـــة لـــفـــنـــادق «مــــاريــــوت 
الرياض» الثلاثة، بالإضافة إلى 
فــنــدقــي «مـــاريـــوت» و«مـــاريـــوت 
للشقق الفندقية»، اللذين سيتم 
افـــتـــتـــاحـــهـــمـــا مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام 

المــــقــــبــــل، لـــيـــكـــون مـــــســـــؤولاً عــن 
«المــاريــوت»  إجــمــالــي ٥ فــنــادق لـــ

بالرياض.
وأعرب معين سرحان، المدير 
الــــعــــام لـــلـــفـــنـــادق، عــــن ســعــادتــه 
لانضمام معتز لفريق التسويق 
والمــبــيــعــات، نــظــراً لمــا يتمتع به 
مــن خــبــرات إداريـــــة وتسويقية 
ســــابــــقــــة، ســــــوف تـــســـاعـــد عــلــى 
الارتـــــــقـــــــاء بـــجـــمـــيـــع الـــــفـــــنـــــادق، 
وتحقيق نــجــاحــات جــديــدة مع 

جميع أعضاء فريق العمل.

المؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز يكرم مخترع مظلة مكة المكيفة
> كرم المؤتمر العالمي الثالث 
لــــلــــريــــادة والابــــتــــكــــار والــتــمــيــز 
المــهــنــدس مــحــمــد حــامــد صــائــغ 
صـــاحـــب ومـــخـــتـــرع مــظــلــة مــكــة 
المــكــيــفــة بـــوســـام الابـــتـــكـــار لــعــام 
الـــصـــائـــغ وســــام  ٢٠١٧ وتـــســـلـــم 
الابتكار من جيمس شانغ رئيس 
مــجــلــس أمـــنـــاء الــهــيــئــة الــعــالمــيــة 
لـــتـــبـــادل المــــعــــرفــــة، وذلــــــك خـــلال 
افــتــتــاح المــؤتــمــر الــعــالمــي الثالث 
للريادة والابتكار والتميز، المقام 
بمدينة دبي في الإمارات، وشمل 
التكريم قائمة من الشخصيات 
والأفـــــراد والــهــيــئــات، تــقــديــراً لما 
قدموه من إنجازات في الريادة 

والابتكار والتميز.
ويـــأتـــي مــنــح الــصــائــغ هــذا 
الــوســام تقديراً لابــتــكــاره مظلة 
مـــكـــة المـــكـــيـــفـــة والــــتــــي أســهــمــت 
فــي التخفيف مــن آثــار الــحــرارة 

الـــشـــديـــدة والإجـــــهـــــاد الــنــفــســي 
والبدني خصوصاً عن حجاج 

بـــيـــت الــــلــــه الـــــحـــــرام، كـــمـــا أنــهــا 
مـــنـــاســـبـــة لــــلــــظــــروف المـــنـــاخـــيـــة 

الــشــديــدة التي تشهدها معظم 
مـــــنـــــاطـــــق الــــــســــــعــــــوديــــــة خـــــلال 

فـــصـــل الــــصــــيــــف، وهــــــي قــــــادرة 
عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــالـــبـــطـــاريـــات أو 
بالشاحن الكهربائي أو بالطاقة 

الشمسية.
ـــــتـــــكـــــريـــــم تــــوجــــه  وبـــــــعـــــــد ال
المهندس محمد صائغ بالشكر 
إلـــــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــبـــادل 
المــــعــــرفــــة عــــلــــى هـــــــذا الـــتـــكـــريـــم، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى أن هــــــذا الــــوســــام 
الـــدور الكبير والإنساني  يؤكد 
الـــــذي لــعــبــتــه هــــذا المــظــلــة حيث 
هيأت الراحة الكاملة والظروف 
الــلــه من  المناسبة لحجاج بيت 
أجـــــل تــــأديــــة مــنــاســكــهــم بــيــســر 
وسهولة، خصوصاً أنها قادرة 
على العمل لساعات طويلة في 
تلطيف الأجــواء عن طريق رش 
المــاء عبر مضخاتها ما جعلها 
الله  خياراً مثالياً لحجاج بيت 

الحرام وغيرهم.
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تاريخ المأكولات البحرية عبر السنين
لندن: كمال قدورة

أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــار شــخــص 
يعتمدون على المأكولات البحرية 
فـــــي الــــعــــالــــم، مـــــصـــــدرا أســـاســـيـــا 
لــــلــــبــــروتــــين الـــــحـــــيـــــوانـــــي. ورغـــــم 
شهرة كثير من دول العالم بهذه 
المـــأكـــولات، فـــإن مــواطــنــي كــل من 
آيسلندا واليابان والبرتغال من 
أكــثــر الأفــــــراد اســتــهــلاكــا لــهــا في 

العالم.
وفــي مجال التعريف، تقول 
المــوســوعــة الــحــرة إن «المـــأكـــولات 
الــــبــــحــــريــــة، فـــــي فـــــن الأكــــــــــل، هــي 
فـــقـــاريـــة  بــــحــــريــــة لا  حـــــيـــــوانـــــات 
صــالــحــة لـــلأكـــل». هـــذا الــتــعــريــف 
يشمل عادة القشريات (الروبيان، 
وســـرطـــان الــبــحــر، والــبــرنــقــيــل... 
إلــــخ)، والــرخــويــات (بــلــح البحر، 
والبطلينوس، والقواقع أو المحار، 
والــــحــــبــــار... إلــــــخ)، وغـــيـــرهـــا من 
الحيوانات البحرية، مثل بعض 

قنفذيات الجلد (قنفذ البحر).
مـــهـــمـــا يــــكــــن، فــــــإن الأســــمــــاك 
على أنواعها هي العمود الفقري 
للأطعمة البحرية التي يستهلكها 
ويرغبها الناس من قديم الزمان، 
«وهناك ما يزيد على ٣٢ ألف نوع 
(فصيلة) من أنواع الأسماك، مما 
يجعلها أكثر مجموعة تنوعاً من 
الــفــقــاريــات». مجموعات الأنــواع 
الــســمــكــيــة الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة: 
الــشــبــوط - القرموط  الأنــشــوفــة - 
الــقــد - السلطعون   - الــزلــفــيــات   -
- الــثــعــابــين المــائــيــة - الـــحـــدوق - 
الــهــلــبــوت - الــرنــجــة - الــكــركــنــد - 
الإسقمري - السلمون - السردين 
- البلطي -  - النهاش  القرنقيد   -

التروتة - التونة.
يـــــعـــــود اســـــتـــــهـــــلاك الـــســـمـــك 
والمـــأكـــولات البحرية فــي العالم 
إلــــى الــعــصــر الـــحـــجـــري الــقــديــم 
بـــبـــســـاطـــة أواخــــــر  الأعـــــلـــــى، أو 
العصر الحجري، أي ما قبل ٥٠ 
- ١٠٠ ألف سنة من الآن. وهي 
الــفــتــرة الــتــي شــهــدت انــتــشــار 
الإنسان الحديث في أوراسيا 

(قارتا أوروبــا وآسيا) وانقراض 
الــــبــــشــــر الــــبــــدائــــيــــين المــــعــــروفــــين 

بالنيندرتال.
ومـــن دراســـــات عــلــمــاء الآثـــار 
على الهياكل العظمية لما يعرف 
 Tianyuan) تـــيـــانـــيـــوان بـــإنـــســـان 
man)، الذي عاش في شرق آسيا 
قبل ٤٠ ألف سنة، تبين الاستهلاك 
اليومي للأسماك النهرية. كما أن 
عثور علماء الآثار على كثير من 
أكــــوام الــصــدف وعــظــام الأســمــاك 
ورســــــــــــوم الـــــكـــــهـــــوف الــــقــــديــــمــــة، 
يـــدل عــلــى الـــــدور الــكــبــيــر للسمك 
والمـــــأكـــــولات الـــبـــحـــريـــة فــــي بــقــاء 

الإنسان.
ويــــبــــدو أن مــعــظــم تــقــنــيــات 
الــتــي نعرفها  الــصــيــد الرئيسية 
حاليا على اختلافها، قد انتشرت 
فــي الــعــالــم فــي الــعــصــر الحجري 
الــحــديــث، أي مــا بــين ٤ - ٨ آلاف 

سنة من الآن.
كما عرف سكان كاليفورنيا 
الـــقـــدمـــاء اســـتـــخـــدام الــصــنــانــيــر، 
واســــتــــخــــدمــــت بــــعــــض الـــقـــبـــائـــل 
الـــســـمـــوم الــنــبــاتــيــة فـــي عــمــلــيــات 

الصيد البدائية.

كــــــمــــــا اســـــتـــــخـــــدم 
الـــصـــيـــادون الأوائـــــل فـــي الــهــنــد - 
وخصوصا السكان الأصليين في 
جزر أندامان ونيكوبار - الحراب 
الــنــحــاســيــة، والأســــلاك الطويلة، 
لــصــيــد الأســــمــــاك مــنــذ الــعــصــور 

المبكرة.
كما عرف أهل الهند الصيد 
قديما جــدا، وهــنــاك مــن الوثائق 
مـــا يــــدل عــلــى مــعــرفــتــهــم بصيد 
اللؤلؤ أيام مملكة البانديائيون 
الـــقـــرن الأول قبل  فـــي  الــتــامــيــلــيــة 
المــيــلاد، كما عــرفــوا عــالــم الملاحة 

وتقنيات صيد الأسماك.

الأساطير

وحـــــــــــــســـــــــــــب الأســـــــــــاطـــــــــــيـــــــــــر 
الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة، كـــانـــت «الإلـــهـــة 
ران» تستخدم شبك صيد السمك 

لإنقاذ البحارة المفقودين.
وكما هو الحال مع الرومان، 
تــظــهــر تــقــنــيــات الـــصـــيـــد وعـــالمـــه 
في أعمال السيراميك في البيرو 

القديمة، في أميركا اللاتينية.
وفــــي الـــصـــين يـــبـــدأ الــتــاريــخ 

بــــــــثــــــــلاثــــــــة 
أفـــــــــــــراد شـــــبـــــه صـــــوفـــــيـــــين أو 

أســطــوريــين، يعلمون الصينيين 
فنون الحضارة في نحو ٢٨٠٠ - 
٢٦٠٠ قبل المــيــلاد. وكـــان مــن بين 
هؤلاء كان فوهسي المعروف عنه 
أنــه مخترع الكتابة والاصطياد 

والتفخيخ وصيد السمك.
وجاء ذكر الأسماك في القرآن 
الــــكــــريــــم عــــــدة مـــــــــرات: «وتــــحــــدث 
الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة 
عــن الــلــحــم الـــطـــري... لــفــظ اللحم 
إذا أطلق يكون المقصود به لحم 
الأنعام، أما إذا قيد باللحم الطري 
فالمقصود هو السمك؛ لأن السمك 
الصالح للأكل يكون طرياً دائماً».

ولــــطــــالمــــا اعـــتـــمـــد الـــفـــراعـــنـــة 
والمـــصـــريـــون الـــقـــدمـــاء عــلــى نهر 
النيل وأسماكه الطازجة والمجففة 
فــي مآكلهم الــيــومــيــة، وقـــد عــرف 
الــــفــــراعــــنــــة كــــثــــيــــرا مـــــن تــقــنــيــات 
الــرســوم على  الصيد، كما تشير 

الأضرحة والقبور.
وقد كان الصيد أيام الفراعنة 
ا لا  عـــــالمـــــا بــــحــــد ذاتــــــــــــه، وجــــــــــــزء

يــــــتــــــجــــــزأ مـــــــــن الـــــحـــــيـــــاة 
الــيــومــيــة إلـــى جــانــب نــهــر النيل، 
إذ شاع الصيد كهواية، وصنعت 
لـــــــه قـــــــــــــوارب الــــــقــــــش الـــــخـــــاصـــــة، 
والصنانير، والحراب، والشباك، 
والسلاسل الواقية المصنوعة من 
فـــروع الــصــفــصــاف. ومـــع الأســـرة 
الــثــانــيــة عــشــرة الــحــاكــمــة، عرفت 
مــصــر الــصــنــانــيــر المــعــدنــيــة ذات 
الأشـــرطـــة. وكـــان الــفــراعــنــة أيضا 

يـــحـــصـــل الآن يـــضـــربـــون  كـــمـــا 
الـــســـمـــك عـــلـــى رأســــــه حــتــى 

المــوت بعد القبض عليه، 
وقد عرفوا كثيرا من أنواع 
الأســـمـــاك، وعــلــى رأســهــا: 

 Nile) سمك البرمون النيلي
 ،(Catfish) والقرموط ،(perch

والأنــــكــــلــــيــــس (الـــحـــنـــكـــلـــيـــس) 
.(Eels)

الــــصــــيــــاديــــن  ولأن مــــرتــــبــــة 
والصيد الاجتماعية كانت مرتبة 
دنــيــا فـــي الـــيـــونـــان، لـــم نـــر كثيرا 
مـــن مــشــاهــد الــصــيــد فـــي الــثــقــافــة 

اليونانية القديمة. ومــن المــواد 
الفنية القليلة التي عثر عليها في 
هذا المضمار كأس يعود تاريخه 
إلــى عــام ٥٠٠ قبل الميلاد «يظهر 
صبيا يجلس على صــخــرة، مع 
قــضــيــب صــيــد فـــي يــــده الــيــمــنــى 
وسلة في يــســاره»، وفــي المــاء ما 

يبدو أنه قفص للصيد.
وتعود أهم الأعمال الموثقة عن 
عالم الصيد والسمك إلى الشاعر 
الـــيـــونـــانـــي - الـــرومـــانـــي أوبـــيـــان 
الــكــوريــكــوســي الــــذي عـــاش أيـــام 
الإمبراطور ماركوس أوريليوس. 
وقــــــــد كــــتــــب أوبـــــــيـــــــان أطـــــروحـــــة 

عـــــــــــــــــن (هـــالـــيـــوتـــيـــكـــا) رئــيــســيــة 
الصيد البحري، 

بــــــــــين عـــــامـــــي 
و١٨٠   ١٧٧
قـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــل 
المـــــــــيـــــــــلاد. 

ويــصــف 
أوبيان 

فـــــــــــي 

الأطـــــــــــــروحـــــــــــــة 
الــصــيــد المختلفة،  «وســائــل 

بــمــا فـــي ذلـــك اســتــخــدام الــشــبــاك 
المدلى بها من القوارب... الرماح 
الـــــعـــــاديـــــة، والــــــرمــــــاح الـــثـــلاثـــيـــة، 

ومختلف أنواع الفخاخ».
كــمــا كــتــب المـــــؤرخ الــيــونــانــي 
بـــولـــيـــبـــيـــوس أيـــــضـــــا عـــــن عـــالـــم 
الصيد، وخصوصا صيد سمكة 

.(Swordfish) السيف
مــــهــــمــــا يــــــكــــــن، فـــــقـــــد كــــانــــت 
عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــلاك المــــأكــــولات 
البحرية والأسماك بشكل خاص 
تــعــتــمــد عـــلـــى طــبــقــة المـــواطـــنـــين 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمـــنـــطـــقـــة الــتــي 
يعيشون فيها. ولذا كانت بعض 
الأنــواع الطازجة من الأخطبوط 
والحبار والمحار متوفرة بكثرة 
المــنــاطــق الساحلية والــجــزر  فــي 

عامة، وكانت تستهلك 
محليا، وتصدر 

ــــــــــــــــــى  إل

المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة. كـــمـــا عـــرف 
أهل أثينا قديما سمك السردين 
البلم (Anchovies). بأي  وسمك 
حــــال فــــإن أهــــل الـــيـــونـــان عــرفــوا 
كـــثـــيـــرا ســـمـــك الـــتـــونـــة الأصــــفــــر، 
و«الــســلــطــان إبـــراهـــيـــم»، وســمــك 
الــشــفــانــين (Batoidea)، وسمكة 

السيف، والأنكليس.
ويبدو أنه في بعض المناطق 
الــيــونــانــيــة كـــانـــت أســـعـــار سمك 
التونة الأزرق أغلى ثــلاث مــرات 
.(Parrotfishes) من سمك الببغاء

كــــمــــا أظــــــهــــــرت الــــحــــفــــريــــات 
والوثائق الدينية القديمة أن بني 

إســــــرائــــــيــــــل قـــد 

اســـتـــهـــلـــكـــوا كــــثــــيــــرا مـــــن أنـــــــواع 
الأسماك منذ وجودهم في مصر 
القديمة، وقد أكثروا من تناوله 
بــعــد الــســبــي، وتـــم الــعــثــور على 
عــــظــــام أســــمــــاك بـــحـــيـــرة طــبــريــة 
الـــعـــوجـــا والأردن، فــي  ونــــهــــري 
مواقع أثرية كثيرة في فلسطين. 
ومـــــــــن الأســــــــمــــــــاك الــــــتــــــي كــــانــــت 
تــســتــهــلــك أيــــــام بـــنـــي إســـرائـــيـــل: 
الــذي يعيش في  السمك البلطي 
المياه الحلوة والقليلة الملوحة، 
 ،(sea breams) وســمــك الأســبــور
وسمك القشر (Groupers)، وسمك 
اللوت (Meagre)، وسمك البوري 
من   ،(Grey mullets) الــــرمــــادي 
الأســمــاك البحرية. ومعظم هذه 
الأســمــاك كــانــت تــأتــي مــن البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط ومــــن الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، وكـــثـــيـــرا مــــن الأحـــيـــان 
استيرادا من مصر القديمة ومن 
نهر النيل. وكما هو معروف أن 
تــجــارة السمك كانت رائــجــة بين 
الـــقـــدس ومـــصـــر، وكـــانـــت تــجــارة 
مهمة لدرجة أن أطلق على أحد 
بوابات القدس «بوابة السمك»، 
نسبة إلــى ســوق السمك القريبة 

من البوابة.
وبـــشـــكـــل عـــــام كـــانـــت بــعــض 
أنــواع الأسماك آنــذاك حكرا على 
الــطــبــقــات الــعــلــيــا والأغـــنـــيـــاء من 
الـــنـــاس؛ نــظــرا لــتــكــالــيــف تمليح 
الـــــســـــمـــــك، وتــــجــــفــــيــــفــــه، ونـــقـــلـــه، 

وحفظه... إلخ.
مــــعــــظــــم الأدلــــــــــــة المـــــصـــــورة 
عـــن الــصــيــد الـــرومـــانـــي وعــالــم 
الأســمــاك تــأتــي مــن الفسيفساء 
الــــتــــي تـــظـــهـــر مـــشـــاهـــد الــصــيــد 
والـــقـــوارب والــقــصــب والــشــبــاك. 
كــــانــــوا  الــــــــرومــــــــان  ويــــــبــــــدو أن 
يـــعـــرفـــون كــثــيــرا ســمــك الــقــنــجــر 
 ،(Lobster) والكركدن ،(Conger)
أو جـــراد الــبــحــر، وقــنــفــذ البحر 
والأخـــطـــبـــوط،   ،(Sea urchins)

والحبار.
وكــــان «الــســلــطــان إبــراهــيــم» 
يــعــتــبــر نــخــبــة الأنــــــواع الــفــاخــرة 
فــــي بـــعـــض الــــفــــتــــرات مــــن حــيــاة 
الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة 
الطويلة؛ لأن حراشيف السمكة 
تظهر لونا أحمر مشرقا عندما 
تموت خارج الماء. ولهذا السبب 
أيضا كانت تترك الأسماك للموت 

ببطء على طاولة الطعام.

تحول بسرعة البرق إلى واحد من أهم معالم كارديف

«جيمس سومرين»... أطباقه تستحق عناء السفر
كارديف (ويلز): جوسلين إيليا

لا تــخــلــو لـــنـــدن مــــن مــطــبــخ 
إثــــــنــــــي، وقــــــــد شـــــهـــــدت افــــتــــتــــاح 
مـــائـــتـــي مــطــعــم الــــعــــام المـــاضـــي، 
وهــــذا الـــعـــدد الــضــخــم يـــدل على 
الـــتـــفـــاؤل بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
في العاصمة، ولكن تبقى هناك 
مــطــاعــم واقــعــة خـــارج العاصمة 
تـــــضـــــاهـــــي أفــــــضــــــل الــــعــــنــــاويــــن 
داخـــلـــهـــا، تــحــمــل تـــوقـــيـــع طــهــاة 
محليين في مدن نائية عن لندن 
عصب البلاد، ونأخذ على سبيل 
المثال مطعم «جيمس سومرين» 
James Sommerin ، الــذي يحمل 
اســم صاحبه الطاهي الرئيس، 
والذي افتتح هذا العام في مدينة 
كــارديــف الــواقــعــة عــلــى الساحل 
لــويــلــز، وهـــذه المدينة  الجنوبي 
تـــشـــتـــهـــر بـــجـــامـــعـــتـــهـــا وكـــونـــهـــا 
عـــاصـــمـــة ويـــــلـــــز، وتـــشـــهـــد عــلــى 
لــقــاء نــهــر ســيــفــيــرن بــنــهــر تـــاف، 
والمــطــعــم يــتــمــيــز بــمــوقــع جـــذاب 
بــمــحــاذاة المــــاء، ويــطــل مــبــاشــرة 
عــلــى الــرصــيــف الــبــحــري الأنــيــق 
الــــــذي تـــجـــد عــلــيــه أصـــغـــر مــحــل 
حلوى في البلاد لا يتعدى طوله 

وعرضه المتر الواحد.
عــنــدمــا تــفــكــر بــالــســفــر إلــى 
كــــــارديــــــف مــــــن أجـــــــل الأكـــــــــل فــي 
المطعم تفكر مرتين لأن المسافة 
طويلة، تستغرق بواسطة القطار 
الــوقــت انطلاقاً من  ساعتين مــن 

محطة «بادينغتون» في لندن، 
الـــشـــيـــف  الــــســــبــــب أراد  ولــــــهــــــذا 
الـــعـــطـــلـــة  يـــــمـــــزج  ســـــومـــــريـــــن أن 
الـــقـــصـــيـــرة مــــع الـــطـــعـــام الــجــيــد، 
فـــألـــحـــق غـــرفـــاً أنـــيـــقـــة لــتــســتــقــبــل 
الــــــــــــزوار الـــــقـــــادمـــــين مـــــن أمــــاكــــن 
بــعــيــدة، للمبيت فيها والتمتع 
بــروعــة بــيــنــارث؛ عــنــوان المطعم 
الـــذي يبعد ١٠ دقــائــق بالقطار 

من محطة كارديف.
ومنذ افتتاح المطعم، تحول 
بـــســـرعـــة الـــــبـــــرق إلــــــى أحــــــد أهـــم 

المعالم، يقصده الزوار والسياح 
والـــــذواقـــــة المــقــيــمــون فـــي ويــلــز، 
وحــصــل الــشــيــف ســومــريــن على 
٤ جــوائــز مــن «إي إي روزيــــت»، 
الشبيهة بتقييم دليل «ميشلان». 
ويــــعــــمــــل فــــــي المــــطــــعــــم الـــشـــيـــف 
ســومــريــن الــحــاصــل عــلــى نجمة 
«ميشلان» خلال عمله في مطعم 
«ذا كرواون أوف وايتبوك»، إلى 
جانب ابنته جورجيا (١٩ عاماً) 
الــطــاهــيــة الــصــاعــدة الــفــعــالــة في 
المــطــبــخ المــفــتــوح الــــذي يــمــكــن أن 

تــــرى الــحــركــة الـــدائـــمـــة فــيــه، من 
الطريق العام ومن داخل المطعم.
والـــــطـــــعـــــام هـــــو عـــــبـــــارة عــن 
استعراض للمواهب الفنية لأنه 
الفنية،  بالفعل أشبه باللوحات 
ولائحة الطعام غنية جــداً، ومن 
الممكن تذوقها بالكامل أو اختيار 
ما تفضله منها، والأطباق ليست 
جــمــيــلــة فــحــســب بـــل هـــي لــذيــذة 
، تــوقــظ الــحــواس وتــدغــدغ 

ً
فــعــلا

الــــذائــــقــــة، بــــــدءاً بــــكــــرات الــعــجــين 
المحشوة بالجبن الذائب وصولاً 

إلى أطباق السمك واللحم.
والــديــكــور بسيط أنــيــق في 
الوقت نفسه، وأجمل ما فيه باب 
من الزجاج تزينه تواقيع الزبائن 
مــن المــشــاهــيــر، والــصــفــة الأخــرى 
الــذي يفتح  هــي المطبخ المفتوح 
الــشــهــيــة عــلــى الأكـــــل، وإطــلالــتــه 

المفتوحة على البحر.
ومــوقــع المــطــعــم جــمــيــل جــداً 
لأنه يقع مباشرة على كورنيش 
 .Penarth Esplanade بـــيـــنـــارث 
وعـــــــــن الأكـــــــــــــل، يــــــقــــــول الـــشـــيـــف 

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ســومــريــن لــــ
الـــنـــجـــاح يــكــمــن في  «إن مــفــتــاح 
اختيار المكونات الطازجة أولاً، 
وعدم تعقيد الأطباق ثانياً، لكي 
تــكــون بسيطة غنية بالنكهات 
الــتــعــويــل  المـــوســـمـــيـــة، مــــن دون 
على تقنية معينة، لأن الهدف هو 
الطهي وتقديم النكهة للزبائن، 
ولــــيــــس الـــحـــصـــول عـــلـــى نــجــوم 

وجوائز تقدير».
ومــــــــن ألــــــــذ الأطـــــــبـــــــاق الـــتـــي 
 Wild Sea bass» يقدمها المطعم

with langoustine»، مع الزنجبيل 
والـــخـــرشـــوف، والـــبـــطـــاطـــس مع 
نــنــســى  أن  مــــــن دون  الـــــكـــــمـــــأة، 
الــويــلــزي الشهير،  الــضــأن  لــحــم 
بــالإضــافــة إلـــى طــبــق الــرافــيــولــي 

مع البازلاء وجبن البارمزان.
ويمكن تذوق لائحة الطعام 
التي تضم ٦ أطباق أو ٩ أطباق، 
وتـــــوجـــــد أيـــــضـــــاً لائـــــحـــــة طـــعـــام 
تــضــم ١٤ طــبــقــاً، يـــقـــوم الــشــيــف 
أمـــام عينيك داخــل  بتحضيرها 
المـــــطـــــبـــــخ وأنـــــــــــت تــــجــــلــــس عـــلـــى 

آلية العمل  منضدة عالية لترى 
السريعة المنظمة في وقت ذروة 

الطهي.
المــــبــــيــــت فــي  وإذا اخـــــتـــــرت 
إحــــــــدى غــــــرف المـــطـــعـــم الـــتـــســـع، 
الــطــعــام في  فــســوف تكمل متعة 
المــــســــاء عـــنـــدمـــا تــســتــيــقــظ عــلــى 
الــطــازج المنبعثة  رائحة الفطور 
مـــن المــطــبــخ فـــي الـــصـــبـــاح، ومــن 
المــمــكــن أيــضــاً زيــــارة المــطــعــم من 
دون أن تــكــون ضيفاً فــي غــرفــه، 

فهو مفتوح أمام الجميع.

أطباق جيمس سومرين أشبه باللوحات الفنية لحم الضأن الويلزي من ألذ ما تتذوقه في المطعم  الشيف جيمس سومرين مع ابنته الطاهية الصاعدة جورجيا 

لكها 
مان، 
نوع 
 مما 
اً من 
ــواع 
ســيــة: 
موط 
عون 
وق - 
نــد - 
ردين 
طي - 

ـمـــك 
عالم 
يــم 
ــــــر 
 ٥٠
ي 
ر 
ا 

اض 
ــــين  ــفــ

ا لآث

كــــــمــــــا اســـــتـــــخـــــدم 
الـــصـــيـــادون الأوائـــــل فـــي الــهــنــد - 
ينينوخصوصا السكان الأصليين في 

ا ال ا ك ن ان ا أن ز

ــــــلاثــــــــة  ــبــــــــثــــ
ــــــأفـــــــــــــراد شـــــبـــــه صـــــوفـــــيــــــــين أو 

ين ن ال ن ل ينين ط اأ ال ن زأ ة ت
هــر النيل، 
 وصنعت 
ـخـــــاصـــــة، 
والشباك، 
صنوعة من 
ـع الأســـرة 
مــة، عرفت 
دنــيــة ذات 
عــنــة أيضا 

ضـــربـــون 
تــى 

ه، 
ع 
ــا: 

 Nil
 ،(Cat

لـــيـــس) 

صــــيــــاديــــن 
نت مرتبة 
 نـــر كثيرا 
ي الــثــقــافــة 

الصيد البحري، 
ـــــــين عـــــامـــــي  ــبـــــ

٠و١٨٠  ١٧٧
قـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــل 
ـــــــلاد.  ــالمـــــــــيــــ

ويــصــف 
أوبيان 

فـــــــــــي 

الأطـــــــــــــروحـــــــــــــة 
الــصــيــد المختلفة،  «وســائــل 

والحبار والمحار متوفرة بكثرة 
المــنــاطــق الساحلية والــجــزر  فــي 

عامة، وكانت تستهلك 
محليا، وتصدر 

ــــــــــــــــــى  إل

تظهر لونا أحمر مشرقا عندما
تموت خارج الماء. ولهذا السبب
أيضا كانت تترك الأسماك للموت

ببطء على طاولة الطعام.

ة
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الاسماك كانت العمود الفقري 
لطعام الناس في قديم الزمان

القواقع والاسماك لذيذة 
بجميع اشكالها وأنواعها
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خمس نجوم

Fish Cake فيش كايك

Ivy Brasserie Soho آيفي براسري سوهو

الــذي افتتح أخيراً في منطقة  نجح هــذا المطعم 
اللندنية كباقي فــروع الشركة في تقديم ألذ  سوهو 
الأطباق بطريقة بسيطة وغير معقدة، وهذا الطبق 
خــيــر دلـــيـــل عــلــى الــنــكــهــة الـــجـــيـــدة بــمــكــونــات قليلة 
تعتمد على نوعية السمك. ينصح بتناول الطبق مع 

البطاطس المقلية مع جبن البارمزان والكمأة.
العنوان:

 Broadwick St Soho London W١F

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم

الدجاج له ميزة جيدة لأنه يتناغم مع عدة 
مكونات، بما فيها الفاكهة، ويمكن تقديمه مع 
الــســلاطــة أو مــع الــصــلــصــات، وهــو لــذيــذ مشوي 

.
ً
ومقلي، وطهيه لا يستغرق وقتاً طويلا

المقادير:
قطع دجاج خالية من العظم (فيليه)

مانغو (قطعة)
فص ثوم

بصلة مفرومة
فلفل

بودرة الزنجبيل
معجون كاري
ملعقة صويا

ملعقة خل
ملعقة سكر

رشة ملح
رشة فلفل حار

طريقة التحضير:
يقطع الدجاج على شكل مكعبات صغيرة، 
ويــضــاف إلــيــه المــلــح ومــعــجــون الـــكـــاري وبــــودرة 

الزنجبيل والفلفل والثوم.
ع الفلفل 

ّ
ع البصل ويحمر جيداً، ويقط

ّ
يقط

شرائح رقيقة بالطول، ثمّ تقطع المانغو على شكل 
مكعبات.

يــخــلــط قــلــيــل مــن الــســكــر مــع قــلــيــل مــن الخل 
وصلصة الصويا والملح.

يحمر الدجاج على نار هادئة حتى ينضج. 
وبــعــد تــحــمــيــره، يــضــاف إلــيــه الــبــصــل وشــرائــح 
الفلفل وخــلــيــط الــســكــر والــصــويــا، ويــتــرك نحو 
دقــيــقــتــين عــلــى الـــنـــار، ثـــم تــضــاف إلــيــه مكعبات 

المانغو.

دجاج مع المانغو

الطهاة في «فورسيزونز دبي» يتعاونون مع الشيف آمنة الهاشمي احتفاء بالمذاقات الإماراتية
دبي: «الشرق الأوسط»

المـــطـــبـــخ  مـــــن أن  انــــطــــلاقــــاً 
الإمــــاراتــــي هـــو جـــزء لا يتجزأ 
مــن الــهــويــة الإمـــاراتـــيـــة، يدعو 
مـــنـــتـــجـــع فــــورســــيــــزونــــز دبــــي 
شــــــــاطــــــــئ جــــــمــــــيــــــرا ضــــيــــوفــــه 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــاء بـــــــتـــــــراث الــــــدولــــــة 
وثــقــافــتــهــا الــعــريــقــة مـــن خــلال 
تعاونه مع الشيف الإماراتية 

آمنة الهاشمي.
ومـــن خـــلال هـــذا الــتــعــاون، 
ســـتـــقـــدم الـــشـــيـــف الإمــــاراتــــيــــة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــبــيــر الــطــهــاة 
المـــنـــتـــجـــع جـــيـــلـــز أرزور،  فـــــي 
وجــبــة إفـــطـــار خــاصــة وقــائــمــة 
مــمــيــزة مــن نــكــهــات شـــاي بعد 
الــظــهــيــرة لــضــيــوف المــنــتــجــع، 
تضم وجبات إماراتية خفيفة 
كلاسيكية ومعاصرة تقدّم في 
صالون وتراس الشاي الأنيق.

وقـــــــال كـــبـــيـــر الــــطــــهــــاة فــي 
مـــنـــتـــجـــع فــــورســــيــــزونــــز دبــــي 
شـــاطـــئ جــمــيــرا جــيــلــز أرزور: 
«يُــــــعــــــد المــــطــــبــــخ المــــحــــلــــي لأي 
دولـــة وسيلة رائــعــة لاكتشاف 
ثـــقـــافـــتـــهـــا وتــــراثــــهــــا. وأفـــضـــل 
طــــريــــقــــة لــــلاحــــتــــفــــال بــــالــــيــــوم 
الــوطــنــي الـــســـادس والأربـــعـــين 
لــــــدولــــــة الإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة هـــي مـــن خـــلال تـــذوّق 

أطيب النكهات وألذ الوصفات 
الإمــــاراتــــيــــة الأصـــيـــلـــة. يــجــمــع 
تعاوننا مع الشيف الإماراتية 
آمـــنـــة الــهــاشــمــي بـــين الــخــدمــة 
الاســتــثــنــائــيــة لــفــورســيــزونــز، 
وكـــرم الــضــيــافــة المــحــلــيــة الــذي 
يـــنـــعـــكـــس مـــــن خـــــــلال تـــقـــالـــيـــد 
الــطــهــي الــراســخــة والمــتــأصّــلــة. 
نـــدعـــو الـــضـــيـــوف لــلانــضــمــام 
الــرحــلــة الغنية  إلينا فــي هــذه 
بالمذاقات والروائح الذكية التي 
إلــى المطبخ  ستأخذهم بعيداً 

التقليدي الأصيل للدولة».
ومن جانبها، قالت الشيف 
الإماراتية آمنة الهاشمي: «لا 
 في 

ً
يزال الطعام جزءاً متأصلا

حياة شعب الإمـــارات العربية 
المتحدة وثقافته العريقة. وقد 
حــافــظ المطبخ الإمــاراتــي على 
طابعه المميز على مر السنين، 
وما زال يستقطب، ليس فقط 

المــتــنــوعــة التي  المجتمعات 
تعيش على أرض الدولة 
المــعــطــاء، بـــل أيــضــاً زوار 
الــدولــة مــن جميع أنحاء 
الـــتـــعـــاون مع  الـــعـــالـــم. إن 
مــــنــــتــــجــــع فـــــورســـــيـــــزونـــــز 

دبــــــي شــــاطــــئ جـــمـــيـــرا هــو 
فرصة رائعة للاحتفاء بتفرد 

المـــطـــبـــخ الإمــــــــاراتــــــــي، ويــتــيــح 
لــــلــــذواقــــة وعــــشــــاق المــــأكــــولات 

إمكانية لتجربة النكهات 
والـــــــــــــروائـــــــــــــح الأصـــــلـــــيـــــة 
لأطباقنا الشعبية التقليدية».

ومــــــــع الأجـــــــــــــواء الــــرائــــعــــة 
لــلإطــلالات الخلابة على مياه 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي مــــن جــهــة، 
وأفـــــــــق مــــديــــنــــة دبـــــــي الـــغـــنـــي 
بـــالمـــعـــالـــم الــــفــــريــــدة مــــن جــهــة 
أخرى، سيبدأ الضيوف يومهم 
بطابع إماراتي خالص، حيث 
أطـــبـــاق الــفــطــور الـــلـــذيـــذة مثل 
رة 

ّ
«البلاليط»، الشعيرية المعط

بالزعفران، التي يتم تحضيرها 

مــــع عـــجـــة الـــبـــيـــض وتــشــكــيــلــة 
مــن المــكــسّــرات، بــالإضــافــة إلــى 
«الــخــمــيــر»، الــخــبــز الــتــقــلــيــدي 
الـــــذي يـــقـــدّم مـــع شـــــراب الــتــمــر 
والــجــبن، و«دانـــقـــو»، الحمص 
بنكهة الليمون والفلفل الحار.

ويـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــين فـــي 
الاســــتــــمــــتــــاع بــــشــــاي مـــــا بــعــد 
الظهيرة مع العائلة والأصدقاء 
الاخـــــتـــــيـــــار مـــــن بـــــين عـــــــدد مــن 
قاوم 

ُ
الوجبات الخفيفة التي لا ت

مــثــل الــتــمــر المــلــفــوف بــالــجــبن، 
وخبز المحلى المقرمش بنكهة 
الهيل، و«الجباب» أو بان كيك 
الإمــاراتــي بنكهة الزعفران مع 
الــتــمــر، وآيـــــس كـــريـــم الــفــانــيــلا 
والـــــــعـــــــســـــــل، وســـــانـــــدويـــــتـــــش 
ــــعــــدّ عــلــى الــطــريــقــة 

ّ
الــبــيــض الم

الإماراتية «ملوحيش»، وخبز 
الـــبـــيـــض بـــالـــطـــمـــاطـــم المــحــشــو 
والمـــدهـــون بــكــريــمــة الــجــبن مع 
الـــــكـــــمـــــأة. وســـــــــوف يــســتــمــتــع 
الـــــضـــــيـــــوف بــــتــــجــــربــــة تــــنــــاول 
«الـــجـــامـــي»، المـــكـــون مـــن التمر 
مع الجبن الإمــاراتــي المطبوخ، 
وحــــلــــى «الـــخـــبـــيـــصـــة» المــــعــــدّة 
مــــن المــــكــــســــرات، وطـــبـــقـــات مــن 
جبن الكريمة الحلوة والتوت، 
بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة 
مــــــن «الــــلــــقــــيــــمــــات» المـــحـــشـــوة 

بالتمر والعسل.

من التصميمات الجميلة للأطباق التي ستقدم بهذه المناسبة

أطباق غنية بالنكهات والمذاقات 
التقليدية في قالب حديث 

منذ توليه الرئاسة وهناك ثورة لانتقاده المهاجرين المكسيكيين

حرب المطاعم الأميركية بسبب ترمب
واشنطن: محمد علي صالح

كثير من المكسيكيين من أصحاب 
الـــوضـــع الــقــانــونــي وغــيــر الــقــانــونــي 
يـــعـــمـــلـــون فــــي مـــطـــاعـــم مـــنـــتـــشـــرة فــي 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة، كما 
يعملون في قطاع الخدمة والتنظيف. 
وقد أقلقت المكسيكيين غير الشرعيين 
قــرارات الرئيس دونالد ترمب إبعاد 
بــعــضــهــم، ومــراقــبــة دخــــول الأجــانــب 

بصورة عامة.
وانعكس هذا الخوف كثيراً داخل 
المطاعم التي ترتكز بصفة كبيرة على 
المكسيكيين، وانقسمت المواقف حول 
هــــذه الـــــقـــــرارات؛ ومــــن بـــين المــدافــعــين 
ألــفــريــدو ســولــيــس، وأخــتــه جيسيكا 
سوليس، وهما مهاجران من المكسيك، 
ويـــمـــلـــكـــان مـــطـــعـــم «مــكــســيــكــالــيــرو» 
فــي واشــنــطــن. ومــنــذ أن تــولــى ترمب 
مــنــصــبــه رئــيــســاً لأمـــيـــركـــا، بــــدأ عـــادة 
جديدة؛ عندما يتسلم الزبون فاتورة 
الحساب في المطعم، يجد في أسفلها 
(تحت مكان التوقيع) العبارة الآتية، 
بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والإســبــانــيــة: 
المــهــاجــرون أميركا عظيمة»  «يجعل 
(إشـــارة إلــى شــعــار تــرمــب منذ بداية 
الحملة الانتخابية: «لنجعل أميركا 

عظيمة مرة أخرى»).
المـــــذكـــــور مــــورا  المـــطـــعـــم  وزارت 
جوذكير، ناقدة الطعام في صحيفة 
«واشنطن بوست»، وقال لها صاحب 
المطعم إن كثيراً من الزبائن (غالبيتهم 
مــن أصـــول مكسيكية) رحــبــوا بهذه 
الــجــمــلــة فــــي أســـفـــل الــــفــــاتــــورة، وإن 
بـــعـــضـــهـــم دفـــــــع «بـــقـــشـــيـــشـــاً» أكــــثــــر، 
وأضاف: «جئت إلى الولايات المتحدة 
قبل ١٧ عاماً، وظللت أعمل بإخلاص. 
أمــيــركــا عظيمة، لكن  أريـــد أن أجــعــل 
يــقــول تــرمــب (عظيمة مرة  ليس كما 

.«
ً
أخرى)، فأميركا عظيمة فعلا

فواتير معادية

وفـــــي ســـــان أنـــتـــونـــيـــو (ولايـــــة 
تــكــســاس)، نــشــرت صحيفة «ســان 
أنــــتــــونــــيــــو إكــــســــبــــريــــس» صــــــورة 
فـــاتـــورة حــســاب طــعــام مـــن مطعم 
«دي فــاربــو»، الــذي يقدم مأكولات 
إيطالية هناك، كتب زبــون عليها: 
«الأكل لذيذ، والخدمة ممتازة، لكن 
صاحب المطعم مكسيكي. لن أعود 
إلى هنا. وكما قال ترمب: أميركا 

هي الأولى في العالم».
ولـــــــــــــســـــــــــــوء حـــــــــــــظ صـــــــاحـــــــب 
الــفــاتــورة في  المطعم، نشر صــورة 

صفحته في «فيسبوك»، وانهالت 
عليه التهديدات. وقال: «اضطررنا 
لإغلاق تلفون المطعم ليومين، وقل 
عـــدد الــزبــائــن، وخـــاف أولادي من 
المضايقات في مدارسهم، وبقوا في 
أيــام، واختفى أجانب  البيت لعدة 
كانوا يعملون معنا» (من غير أن 
يحدد ما إذا كان وضعهم شرعياً 

أم لا).
وأضـــاف: «أمــلــك مطعماً هنا، 
وأملك مطعماً في المكسيك. وأعمل 
فـــي مـــجـــال المــطــاعــم لأكـــثـــر مـــن ١٥ 
عاماً، لكني لم أشاهد ما أشاهده 

الآن».
وعــــــنــــــه، وعـــــــن غــــــيــــــره، قـــالـــت 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «ســـــــــــــــــان أنـــــتـــــونـــــيـــــو 
إكسبريس»: «يتحارب الأميركيون 
حول ترمب في الشوارع، ويكتبون 
الــعــبــارات المعبرة على قمصانهم 
المــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم. والآن،  فـــــي 
وصــــــلــــــت الـــــــحـــــــرب إلـــــــــى فــــواتــــيــــر 

حسابات الطعام».
وتحسر بريان وارينار، أستاذ 

الاقــــتــــصــــاد المــــنــــزلــــي فـــــي جــامــعــة 
جــــــونــــــســــــون أنـــــــــد ويــــــلــــــز (ولايـــــــــة 
فـــلـــوريـــدا): «كــنــا نــرســم رســومــات 
قلوب وقبلات وورود على فواتير 
حسابات الطعام، ها نحن نتحارب 

فيها».
وحـــــســـــب إحــــصــــائــــيــــات قــبــل 
عامين من وزارة العمل الأميركية، 
يـــوجـــد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ٢٥ 
مليون عامل ولدوا خارج الولايات 
المـــتـــحـــدة (حـــصـــلـــوا عـــلـــى الإقـــامـــة 
الدائمة، أو الإقامة المؤقتة، أو من 
إقـــامـــة)، منهم مليونان  دون إذن 
المــطــاعــم، ولم  تقريباً يعملون فــي 
تحدد الوزارة عدد غير القانونيين، 
لكن في العام المــاضــي، قــال معهد 
«بـــيـــو» (فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة) 

إنهم نصف هؤلاء.

هوزيه أندريه

لأســبــاب مــعــروفــة، لا يتحدث 
القانونيين إلى الصحافيين،  غير 

لــكــن يـــقـــود حــمــلــة عـــمـــال المــطــاعــم 
ضــد تــرمــب مــهــاجــر مــن إسبانيا، 
وصـــاحـــب مــطــاعــم راقـــيـــة: هــوزيــه 
الراقية  أندريه. ومن بين مطاعمه 
في واشنطن العاصمة: «زيتينيا» 

و«جاليو» و«أوياميد».
وقــبــل عــامــين، تــعــاقــد أنــدريــه 
مـــع شـــركـــة فـــنـــادق تـــرمـــب، لــيــديــر 
مطعماً راقــيــاً داخــل فندق «ترمب 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» (فــــي واشــنــطــن 
الــعــاصــمــة)، الــــذي كـــان الــعــمــل قد 
بدا فيه في ذلك الوقت. لكن خلال 
الصيف، ومع صعود نجم ترمب 
بسبب هجومه على المكسيكيين 
وعـــلـــى أجـــانـــب غـــيـــرهـــم، انــســحــب 

أندريه.
وقــــــــــــــــاد أنـــــــــــدريـــــــــــه إضـــــــــــــراب 
«مهاجرين ضــد تــرمــب» فــي كثير 
من المطاعم في واشنطن، وغرد في 
حسابه في موقع «تويتر»، تحت 
هــاشــتــاق «يـــوم دون مــهــاجــريــن»، 
وهــاشــتــاق «المــهــاجــرون يطعمون 
أميركا»، وأعلن إغلاق كل مطاعمه 

خلال اليوم.
وحسب تلفزيون «آي بي سي» 
المــحــلــي فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، 
فـــإن نــصــف الــعــامــلــين فـــي مطاعم 

واشــنــطــن ولــــدوا خـــارج الــولايــات 
المتحدة، واشترك عدد كبير منهم 
فـــــي الإضــــــــــــراب، وأغــــلــــقــــت بــعــض 
المــطــاعــم أبـــوابـــهـــا، وقــلــلــت أخـــرى 
زبــائــنــهــا، وحــذفــت غــيــرهــا بــنــوداً 
من قائمة الطعام، وألغت مطاعم 

راقية حجوزات زبائنها.
وحسب معهد أبحاث الهجرة 
في جامعة جورج ميسون (ولاية 
فرجينيا)، يشكل المهاجرون الذين 
ولــــــدوا خـــــارج الــــولايــــات المــتــحــدة 
ربــع العاملين فــي المطاعم فــي كل 
الــــولايــــات، لــكــن لـــم يــحــدد المــعــهــد 
نــســبــة المـــوجـــوديـــن بـــصـــورة غير 

قانونية وسطهم.
ولـــــم تـــؤيـــد مـــيـــوريـــل بــــــاوزر، 
عمدة واشنطن، الإضــراب، لكنها 
إنــهــا تعطف على مشكلات  قــالــت 
المــــهــــاجــــريــــن الــــــذيــــــن يــــواجــــهــــون 
تــــصــــريــــحــــات عــــدائــــيــــة وقــــــــــرارات 
تنفيذية من جانب الرئيس ترمب، 

وقالت إن واشنطن 
ســتــكــون «مــديــنــة 
أنــهــا  مــلــجــأ»، أي 
لــــــــــــــن تــــــــتــــــــعــــــــاون 
مــــــــــــع الـــــــشـــــــرطـــــــة 
الــــــــفــــــــيــــــــدرالــــــــيــــــــة 

الــتــابــعــة لــــــوزارة أمــــن الـــوطـــن في 
اعتقال المــوجــوديــن فيها بصورة 

غير قانونية.

مطاعم تؤيد ومطاعم تعارض

ومــنــذ أن فـــاز تــرمــب بــرئــاســة 
الجمهورية، انقسمت واشنطن بين 
مؤيد ومعارض (في الانتخابات، 
صـــوتـــت نــســبــة ٩٣ فــــي المــــائــــة مــن 
مواطني واشنطن لصالح المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري كلينتون. 
ومعلوم أن ٧٠ في المائة من سكان 
واشنطن سود وسمر وصفر، وقد 

انعكس ذلك على أجواء المطاعم.
الراقي،  ففي حي جورجتاون 
صــــــوت أكــــثــــر المــــواطــــنــــين لــصــالــح 
ترمب. لهذا أعلن أصحاب المطاعم 
هــــنــــاك فــــرحــــتــــهــــم، وقــــــالــــــوا إنـــهـــم 
سيستفيدون من وجود ترمب في 
البيت الأبيض (٤ أعــوام، وربما ٨ 
أعـــوام). وإذا لم يأتي ترمب 

إلـــــــى مـــطـــاعـــمـــهـــم، ربــــمــــا ســـيـــأتـــي 
مــســتــشــاروه ومــســاعــدوه (فــرحــت، 
أيـــــضـــــاً، شـــــركـــــات الـــــعـــــقـــــارات بـــأن 
يشتري هــؤلاء أو يؤجرون منازل 

في الحي نفسه).
وقــــــــــــال بـــــــو بـــــلـــــيـــــر، صــــاحــــب 
مــــطــــعــــم «ســـــمـــــيـــــث بـــــويـــــنـــــت» فـــي 
جــورجــتــاون لصحيفة «واشنطن 
بــوســت»: «سعدنا بكثرة الزبائن 
الــجــمــهــوريــين، عــنــدمــا كـــان جــورج 
بـــوش الابـــن رئــيــســاً، لــكــن فــي عهد 
أوباما غاب هؤلاء، وها هي نسائم 

الفرج تهب علينا مرة أخرى».
وفـــــــــــــــــرح، أيـــــــــضـــــــــا، فـــــرانـــــكـــــو 
نــوســجــيــز، صــاحــب مطعم «كــافــي 
ميلانو» الإيطالي في جورجتاون، 
وقال: «لم أكن هنا في عهد بوش، 
لكن يقول كثير من أصحاب المطاعم 
إن الجمهوريين يصرفون أكثر من 
الديمقراطيين، حتى الندل يقولون 

إنهم يعطون بقشيشاً أكثر».
وحــســب صحيفة «نــيــويــورك 
تــــــــايــــــــمــــــــز»، حـــتـــى 

الأسبوع الماضي، لم يزر ترمب أي 
مطعم في واشنطن، لكن أصحاب 

المطاعم «ينتظرون».
ونصحت الصحيفة هــوزيــه، 
قائد الإضــراب، ألا يتوقع أن يزور 

ترمب أياً من مطاعمه الراقية.

مطاعم ترمب المفضلة في نيويورك

وقــالــت سيندي أدامــــز، مراسلة 
أخبار الناس في صحيفة «نيويورك 
بوست»، وصديقة ترمب منذ أعوام 
كثيرة، إن ترمب «بسيط وسهل» في 
مــوضــوع المــطــاعــم الــتــي يــأكــل فيها، 
وليس مشهوراً عنه القفز من مطعم 
إلــى مطعم راقٍ. وخــلال سنواته  راقٍ 
فـــي نـــيـــويـــورك، كـــان يــأكــل كــثــيــراً في 
الــتــي يسكن  الــعــمــلاقــة  مطعم الــشــقــة 
فيها في «ترمب ريالتي تاور» (برج 

ترمب العقاري).
فــــي مـــطـــعـــم راقٍ فــي  أكــــــل  وإذا 
نــيــويــورك، يــذهــب إلـــى مــطــعــم «جــين 
جورجز»، في «ترمب إنترناشيونال 
أوتيل» (فندق ترمب العالمي). والبرج 
والفندق يبعدان عن بعضهما بعضاً، 
فالبرج في الركن الجنوبي الشرقي 
من حديقة سنترال بارك، والفندق في 

الركن الجنوبي الغربي.
وقـــبـــيـــل تـــولـــي تـــرمـــب الـــرئـــاســـة 
قــابــل كــثــيــراً مـــن المــرشــحــين لمناصب 
فـــي مــكــتــبــه في  وزراء ومــســتــشــاريــن 
برج ترمب. ومرة، قابل ميت رومني 
(كــان مرشحاً لــوزارة الخارجية) في 
فندق «جين جورجز»، مطعمه المفضل 

في نيويورك.

هذه مطاعم أخرى في نيويورك 
يذهب إليها ترمب

(يــــفــــضــــل   «٢١ «نــــــــــــــــادي   -  -  
«هامبيرغر ٢١» العملاق)

- - «نــيــنــو» الإيــطــالــي (يفضل   
«ســـبـــاغـــيـــتـــي» مــــع كــــــرات الـــلـــحـــم فــي 

صلصة طماطم).
 - - «ويفرلي إن» (يفضل «ميت 

لوف»، خبز اللحم).
 - - «جـــاكـــســـون» (يــفــضــل لحم 

ستيك مشوي مع خضراوات).
 - - «فاميجيلا بتزاريا» (يأكل 

البيتزا بالشوكة والسكين).
 - - «رالـــــف لـــوريـــن بـــولـــو»، في 
فندق ترمب إنترناشيونال (يفضل 

لحم ستيك ترمب).
 - - «ترمب غريل» (شواء ترمب)، 
فــي بـــرج تــرمــب (يــفــضــل لــحــم ستيك 

ترمب).

الستيك الطبق المفضل لدى الرئيس الأميركي الحالي
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النقشبندي يفكك شخصية الخطيب في روايته الجديدة

 مرآة تجسد جدلية الواقع والخيال
دبي: شاكر نوري

الــســعــودي هاني  الــروائــي  ينقلنا 
الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي فـــــي روايـــــتـــــه الـــســـابـــعـــة 
الــصــادرة عن دار الساقي  «الخطيب»، 
القارئ  لــدى  إلــى عــوالــم مألوفة   ،٢٠١٧
العربي، ولكنها ظلت بعيدة عن النقاش 
والــــــجــــــدل. يــــطــــرح الـــكـــاتـــب شــخــصــيــة 
الخطيب، المعروفة لدى الجميع، التي 
أثــنــاء صلواتهم  الــنــاس  يستمع إليها 
فــــي المـــســـاجـــد، وهـــــي تــتــمــتــع بــأهــمــيــة 
كبيرة لما تطرحه من أفكار وآراء تؤثر 
في سلوك الناس وتفكيرهم. نحن أمام 
شخصية الــخــطــيــب وجــهــاً لــوجــه، في 
دراما اجتماعية تنسج خيوطها أربع 
شــخــصــيــات هـــي: المـــــؤذن، والــخــطــيــب، 
والفتاة، والمعلم، حيث تدور الحوارات 
بينها في مسجد قديم في مكان ما من 
الوطن العربي، وفــي خضم الحوارات 
هذه تتكشف لنا أسرار وألغاز تتعلق 
المــوجــودة بــين هــذا الخطيب  بالعلاقة 
وجــــمــــهــــوره. مــــن هــــو الـــخـــطـــيـــب، ومـــا 
هي الأعباء التي يحتملها، والرسالة 
الــــتــــي يــــريــــد إيــــصــــالــــهــــا؟ لــــكــــي نــفــهــم 
هـــذه الشخصية وأبــعــادهــا، لا بــد من 
الاستماع إلى رأي الكاتب الذي نطرح 
عليه هــذا الــتــســاؤل: هــل لأن شخصية 
الــخــطــيــب غــامــضــة لــدرجــة تــكــرس لها 
روايــة كاملة؟ يجيب عن هــذا السؤال، 
إن «ما يقوله الخطيب أهم مما يقوله 
رجل السلطة أو الحاكم، لأنه يرمز إلى 
الخطاب الديني، فهو محدود الثقافة، 
خارج عن الفقه لا يعلم شيئاً في العلوم 
الدنيوية والدينية، وهــو لا يهتم بما 
يكتبه المفكرون والمبدعون، بينما يجب 
أن يتوفر فيه قدر من الثقافة العلمية، 
يــقــرأ فقط،  وألا تنحصر ثقافته فيما 

لأنه يحركُ جمهوراً عريضاً».
الــتــي يطرحها الكاتب  والمــفــارقــة 
عــلــى الـــقـــارئ تتجلى مــن خـــلال تــكــرار 
خطب الخطيب أسبوعاً بعد آخر، دون 
إلــى ذلــك جمهوره، ويحصل  أن ينتبه 
أن يــعــيــد الــخــطــبــة عـــن طـــريـــق الــخــطــأ 
التالية، والعجيب هنا أن  في الجمعة 
الجمهور لــم ينتبه إلــى ذلـــك، هــل لأنه 
لا يــســتــمــع إلـــيـــه، أم يــســبــح فـــي عــالــم 
آخـــر؟ هــذه تــســاؤلات يطرحها المؤلف 
عبر توليفة درامية وروائية ترقى إلى 

المناظرة الفلسفية الاجتماعية.
وتــــذهــــب الـــــروايـــــة إلـــــى أبـــعـــد مــن 
عـــــلاقـــــة الــــخــــطــــيــــب بــــالــــجــــمــــهــــور إلــــى 

مــعــالــجــة هــــذا الــخــطــأ الـــفـــادح المتمثل 
فـــي انـــفـــصـــال الــخــطــيــب عـــن جــمــهــوره 
وعن الحياة العامة، بدليل أنه لو كرر 
خطبه جمعة بعد جمعة لا ينتبه إليه 
أحـــــد. وهـــــذا مـــا يــحــصــل فـــي الــــروايــــة، 
إضافة إلــى ما يرافق هــذه الخطب من 
حـــــالات المـــلـــل والـــتـــكـــرار، لـــذلـــك يــقــتــرح 
المــؤذن أن يقوم بإجراء  عليه مساعده 
تدريبات والاستعانة بمدرّب إلقاء من 
أجــل تجديد خطبه والتأثير أكثر في 
إلــى  الــكــاتــب  الــجــمــهــور. وهــنــا ينقلنا 
الــجــانــب الــفــانــتــازي فــي الــروايــة، لأننا 
نكون في قلب مشهد مسرحي، يتطلب 
درايــة وحنكة ودرامــا، أي أن يستخدم 
الكاتب آليات العمل المسرحي من أجل 
إقناع الجمهور الذي تجاوز وعيه الآن 

وعي الخطيب ذاته. وفي هذه الحالة، 
قــلــب التناقضات  المــؤلــف فــي  يضعنا 
التي تعصف بأوضاع الخطيب وحالته 
الــراهــنــة الــتــي تــجــاوزهــا الجمهور من 
خــلال الحياة الحديثة التي يعيشها، 
والزاخرة بالتقنيات والابتكارات. ولكن 
كيف يمكن أن يؤثر الخطيب في سلوك 
الأفــراد، ويجعلهم يتعلقون بخطابه؟ 
وهــــل تــشــكــل خــطــبــه تــنــاقــضــاً مـــع رأي 
المؤسسات المدنية التي أصبحت فاعلاً 
أســاســيــاً فــي حــيــاة الــجــمــهــور؟ يجيب 
الكاتب، إن «الخطاب الديني متخلف 
عمّا تطالب بــه المؤسسات السياسية 
الـــعـــربـــيـــة، ولــــكــــن المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــي 
المــتــلــقــين الـــــذي يــــأخــــذون الـــكـــلام على 
علاته دون تمحيص أو نقاش أو جدل». 
واستطاع الكاتب في رواية «الخطيب» 
أن يسبر أغوار هذه الشخصية ويفكك 
علاقته بالجمهور المتلقي. ولــكــن، أي 
تناقض تطرحه شخصية الخطيب في 
واقعنا العربي؟ يجيب الكاتب: «تريد 
الرواية أن تقول إن العالم العربي يسكن 
في أعماقه وحش قد يشهر أنيابه في 
أي لحظة كما حصل مع ظهور التيارات 
المتطرفة التي تنادي بالعنف، لذلك نرى 
إلــى الحديث  أن الخطيب عندنا يلجأ 

عــن التسامح والمــحــبــة، وهــو الحديث 
الذي تنادي به السلطة العربية من أجل 

الحفاظ على السلم الاجتماعي».
هــكــذا يــطــوّع الــكــاتــب هــذه الفكرة 
الـــذي يحتوي على  فــي عمله الــروائــي 
قـــــدر كــبــيــر مــــن الـــفـــانـــتـــازيـــا والـــخـــيـــال 
والأفـــــق الـــواســـع المــفــتــوح عــلــى جميع 
الاحـــتـــمـــالات. ويــجــسّــد ذلـــك مــن خــلال 
الــديــنــي، وتأثيراته  الــخــطــاب  خــطــورة 
الــكــبــيــرة فـــي الــجــمــهــور الــــذي لا يفقه 
فــي غالبيته فــي أمـــور الــديــن والــدنــيــا 
كـــمـــا يـــقـــول الــــكــــاتــــب. ويــــطــــرح عــلــيــنــا 
تـــســـاؤلات مــثــل: لمــــاذا أغــفــلــت السلطة 
العربية شخصية الخطيب؟ وهل هذه 
الــشــخــصــيــة حـــــرّة فـــي قــــول مـــا تــشــاء 
قوله؟ وما هي الضوابط التي تتحكم 

في خطبه وتفسيراتها؟ اعتدنا 
أن تـــكـــون هــــذه الــســلــطــة راعــيــة 

لرجل الدين وغالباً ما تكون متحالفة 
معه، ولــذلــك استمد رجــل الــديــن قوته 
مــن هـــذا الــتــحــالــف، وأصــبــحــت لــه قــوة 
الـــســـلـــطـــة فــــي تـــحـــريـــك غــــرائــــز الـــنـــاس 
ومشاعرهم الدينية أكثر من أي قائد 
ســــيــــاســــي. ويــــؤكــــد الــــكــــاتــــب فــــي هـــذا 
الــصــدد، أن «الــســلــطــة الحقيقية تكاد 
تكون في يد الخطيب أكثر مما هي في 

يد السياسي». 
لا نـــرى بــلــداً مــعــيــنــاً فـــي الـــروايـــة، 
ولا تـــوجـــد جــغــرافــيــا مـــحـــددة أو زمــن 
مــحــصــور أيـــضـــاً، كــمــا فــعــل غــابــريــيــل 
مــاركــيــز مــاكــانــدو فــي ابـــتـــداع مدينته 
الوهمية ماكاندو. وهنا يقول الكاتب 
هــــانــــي الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي: «الــــــروايــــــة عــمــل 
الــخــيــال، ليس من  متخيل ومــن صنع 
الـــضـــروري تــحــديــد المـــكـــان أو الـــزمـــان، 
الــخــطــيــب يــمــكــن أن تنطبق  وأحـــــــداث 
على أكثر البلدان العربية والإسلامية، 
وعــــلــــى الـــــقـــــارئ أن يــــشــــارك مـــعـــي فــي 
كتابتها، ويعمل على تطبيقها على 
أي بــلــد يـــشـــاء». وعــنــد طـــرح ســؤالــنــا: 
هـــل تــعــتــقــد أن الـــروايـــة ســتــجــد صــدى 
التفاعل في العالم العربي والإسلامي؟ 

يجيب الروائي: «لا يعنيني أن يتم ذلك 
أولاً، لأن رسالتي هي الكتابة ورسالة 
الآخـــريـــن هــي الـــقـــراءة. لا أســتــطــيــع أن 
أدخــل إلــى كــل بيت، حــامــلاً نسخة من 
روايــــتــــي (الـــخـــطـــيـــب)، لــكــنــي أفـــتـــرض 
أنها موجودة في كل مكان أو في أكثر 
الأماكن». يطرح الكاتب أيضاً رؤيته عن 
المجتمع المدني والعلماني الذي أصبح 
جزءاً من كيان الدولة العربية. يقول إن 
«معظم السلطات العربية ترفض اليوم 
خطاب العنف والكراهية، لأن ذلك يعمل 
على نخر المجتمع، لذلك لا يمكن للدولة 

لــــــــــــــــو الـــعـــربـــيـــة أن تـــنـــاصـــر الــخــطــيــب 
كانت خطاباته تحتوي على الفجاجة 
والــتــطــرف». وهـــذا الخطيب فــي رؤيــة 
الكاتب يمثل «كاتم أسرار الحي وأمينه، 
لأنــه أصبح الــرجــل الــبــارز بعد أن كان 
متوارياً في زاويته، فأسرار الحي باتت 
في عهدته، حتى أسرار الزوج والزوجة، 
من فرط ما توغل في أسرار المجتمع».

ويركز المؤلف على درامية العمل 
من خلال العلاقة التي تتطور بين المؤذن 
وإحــدى فتيات الحي، وهي قصة حب 
معقدة، تتلاقى فيها ذات كل منهما في 
تناقض صارخ، بين مفهومين، وعالمين، 
وفكرتين. والمشكلة الجوهرية هي قوة 
الإقناع التي يمتلكها الخطيب، ولكنه 
بدأ بفقدها مع تطور التقنيات الحديثة 

التي تتحكم بالمجتمع الراهن.
ولا تنفصل هذه عن التاريخ، فهي 
مرتبطة بــه، لأن الخطبة مـــادة عريقة 
فــي تــاريــخــنــا، وشــهــدت تــراكــمــات عبر 
السنين، سادها المّــد والــجــزر، لــذا فهي 
تنقلنا بين التاريخ الماضي والحاضر 

الراهن، بين التقليد والتجديد.

اســــــــتــــــــطــــــــاع الـــــــــــــروائـــــــــــــي هـــــانـــــي 
الــنــقــشــبــنــدي أن يـــدفـــع بـــالـــصـــراع في 
الرواية إلى نهاياته من أجل التعبير 
عن الفكرة الأساسية التي يقول عنها: 
«ما دام يتم تقديس الكلام الذي ينطلق 
من أفواه رجال الدين من دون تمحيص 
أو نقاش، فنحن في حاجة إلى إصلاح 
يــــتــــجــــاوز الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
إلـــى الإصــــلاح الــديــنــي، وهـــذا مــا كنت 
أطـــالـــب بـــه دومـــــاً مــنــذ صـــــدور عملي 
عــــــام ٢٠٠٧».  فــــي  (اخــــــتــــــلاس)  الأول 
جعل الروائي نهاية روايته مفتوحة، 
ويعلق على ذلــك بــقــولــه: «أمــيــل دومــاً 
إلـــى الــنــهــايــات المــفــتــوحــة أمــــلاً فـــي أن 
الــقــارئ في اختيار النهاية  يشاركني 
الــتــي يـــراهـــا مــنــاســبــة، إذ إنــنــي لست 
ديكتاتوراً أفرض رأياً واحداً فقط، لأن 

للقارئ رأيه فيما يقوله الروائي».
يــمــكــن الـــقـــول، إن طـــرح مــوضــوع 
الخطيب وعلاقته بالجمهور وطبيعة 
الخطاب الذي يطرحه هو جوهر هذه 
الرواية التي تحمل الكثير من الخيال، 
ولــكــنــهــا لا تــبــتــعــد عـــن الـــواقـــع فـــي آن 
الكاتب  واحــــد، ثنائية سيطر عليها 
بمهارة كبيرة من خلال استخدام لغة 
روائية بارعة في التعبير عن دواخــل 
الـــشـــخـــصـــيـــات، وهـــمـــومـــهـــا، بــطــريــقــة 
رمـــزيـــة تــقــربــنــا مـــن الـــحـــدث الــواقــعــي، 
وذلك بانتقاله من الخاص إلى العام، 
ومــن الجمهور إلــى الأمـــة، ومــن الــذات 
الشخصية إلى الذات الإنسانية، ومن 
إلــى الأخــرويــة، ومــن المنابر  الدنيوية 

إلى مسرح الحياة، بلغة شفافة. 
وقــــد تــعــمّــد الـــكـــاتـــب إخـــفـــاء اســم 
لــكــي يجعل مــنــه شخصية  الــخــطــيــب، 
إنــســانــيــة تــصــلــح لــكــل زمـــــان ومـــكـــان، 
وخطبته تنطبق على جميع الخطب 
مـــــن حــــيــــث جـــــوهـــــرهـــــا، ســــــــواء كـــانـــت 

سياسية أو اجتماعية.
رواية «الخطيب»، عمل أدبي ضد 
الغلو والتطرف والتعصّب والتكفير، 
إلــى إحــداث  يسعى الكاتب من خلالها 
هـــزة فـــي عــلاقــة الــخــطــيــب بــالــجــمــهــور، 
وعلى الاثنين أن يفكرا في إيجاد علاقة 
أخرى بينهما قائمة على فهم مشترك 
للحياة العصرية كما يعيشها الملايين 
ــــــــى هــــــذه الــــرســــائــــل هـــي:  حــــالــــيــــاً، وأول
التعايش السلمي بين جميع الأطياف 
في المجتمع، وتجديد الخطاب الديني، 
وعدم إقصاء الآخرين، والانفتاح على 

الحياة المعاصرة.

يضعنا المؤلف في قلب التناقضات التي تعصف بأوضاع
 الخطيب وحالته الراهنة التي تجاوزها الجمهور من خلال

الحياة الحديثة التي يعيشها الزاخرة بالتقنيات والابتكارات

 أعماله حظيت باهتمام نقدي في مصر والعالم العربي

مكاوي سعيد... ابن «وسط البلد» يرحل طاوياً صفحته في «الرواية الواقعية»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

مرة  وجهٌ قمحيٌّ يميل إلى السُّ
مثل طمي النيل، تتوسطه عينان 
ضيقتان تــتــواريــان خلف نظارة 
طــبــيــة بــيــضــاء، جــســد صــاحــبــهــا 
يبدو نحيلاً وطويلاً، هو روائي 
وشـــــاعـــــر قـــــديـــــم، واســـــــع المـــعـــرفـــة 
والاطـــــلاع والــثــقــافــة، إنـــه الــكــاتــب 
المـــصـــري الــكــبــيــر مـــكـــاوي سعيد، 
الـــــذي غــيّــبــه المـــــوت صـــبـــاح أمــس 
(السبت) عن عمر يناهز ٦١ عاماً.
أصاب رحيل الأديب والكاتب 
المــصــري مــكــاوي سعيد المفاجئ، 
الوسط الثقافي المصري، وعشاق 
الأدب في مصر بصدمة جديدة، 
ونـــعـــت جـــهـــات الــــدولــــة الــثــقــافــيــة 
الأديب الراحل، الذي أثرى الحياة 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــفــــكــــريــــة فـــــي مــصــر 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــالــكــثــيــر مــن 
الروايات والكتابات المؤثرة. وكان 
مـــكـــاوي ســعــيــد صــاحــب أســلــوب 
خاص في فن الحكي، وله سردية 
مختلفة عن أبناء جيله في الرواية 
الواقعية المصرية المعاصرة. وقدم 
أعــــمــــالاً مــتــمــيــزة كــــان مـــن بينها 
روايـــــة «تــغــريــدة الــبــجــعــة»، الــتــي 
رُشــحــت لــجــائــزة الــبــوكــر للرواية 

العربية.
وقالت الروائية سلوى بكر، 
عضو مجلس نقابة اتحاد كتاب 
مــصــر، إن رحــيــل مـــكـــاوي سعيد 
ســبــب صــدمــة كــبــيــرة فــي الــوســط 
الأدبــــي. وأضــافــت قــائــلــة: «نــعــزّي 
أنفسنا وكــل المثقفين المصريين، 
لقد كان صاحب (تغريدة البجعة) 
روائياً متميزاً، وله حضور مؤثر 
فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة المــصــريــة». 
كـــمـــا نــــعــــاه الــــدكــــتــــور عــــــلاء عــبــد 
الــــــهــــــادي، رئــــيــــس نـــقـــابـــة اتـــحـــاد 
قــائــلاً: «لقد خسرت  كتاب مصر، 
الـــــروايـــــة المـــصـــريـــة فــــي مــوجــتــهــا 
الــجــديــدة، اســمــاً لامــعــاً وصــاحــب 
رؤيــة بصرية متميزة، في أعمال 
سعيد الروائية، فقد كان يحظى 
بحب الجميع مــن أبــنــاء الأجــيــال 
السابقة، وأبــنــاء جيله والأجيال 
الـــلاحـــقـــة عـــلـــيـــه». وأوضـــــــح عــبــد 
الــــهــــادي: «ســعــيــد كــــان مــهــمــومــاً 
بالرواية، لأنه كان يعيش كل يوم 
رواية؛ فقد عاش ثورتي ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، و٣٠ يونيو 

(حــزيــران) ٢٠١٣، بكل أحداثهما 
اليومية بــين ثــوراهــمــا، ورغـــم أن 
الــروائــي المتميز (تغريدة  الــنــص 
البجعة) لفت الأنظار إلية بقوة، 
إلا أنـــــه لــــم يـــحـــظَ بــتــكــريــم يــلــيــق 
الــدولــة، ولكننا في  بموهبته من 
لــه تأبيناً  الــكــتــاب سنقدم  اتــحــاد 

يليق به».
من جانبه قال الناقد الأدبي، 
«الشرق الأوسط»:  لـ إيهاب الملاح 
ــــل 

ّ
«رحــــــيــــــل مــــــكــــــاوي ســـعـــيـــد مَــــث

صدمة كبيرة للوسط الثقافي في 
مــصــر، لأنــه كــان يتمتع بعلاقات 
إنسانية متميزة مع الكتاب الكبار 
والشبان، من خلال وجوده الدائم 
في مملكته الخاصة وهي منطقة 
وســط البلد، التي جسدها جيداً 
فــي أعــمــالــه الــرائــعــة مثل (كــراســة 
الــــتــــحــــريــــر) و(مـــقـــتـــنـــيـــات وســـط 
الـــبـــلـــد). ونـــجـــحـــت تـــلـــك الأعـــمـــال 
الــروح  نجاحاً كبيراً في تجسيد 
الــخــاصــة لمــنــطــقــة وســـط الــقــاهــرة 

الصاخبة والمليئة بالحياة».
وأضـــاف المـــلاح قــائــلاً: «على 
مـــــدار الــــــ١٥ عـــامـــاً المــاضــيــة تمتع 
مـــكـــاوي بــشــهــرة، ومــكــانــة جــيــدة 
وســط الــروائــيــين المــصــريــين، بــدءاً 
من رواية (فئران السفينة)، وحتى 
روايته الأخيرة (أن تحبك جيهان)، 
حيث أعاد الأديب الراحل الاعتبار 
للرواية الواقعية، بعدما شهدت 
حالة من الخفوت، فقد كان يُنظر 
إلــيــهــا بــعــين الــريــبــة والــتــوجــس، 
حـــتـــى ظــــن الـــبـــعـــض أن الــــروايــــة 
الـــواقـــعـــيـــة لــــن تـــقـــوم لـــهـــا قــائــمــة 
مرة أخــرى، لكن روايته الشهيرة 
الــروح  أعـــادت  (تــغــريــدة البجعة) 
مـــرة أخـــرى إلـــى ذلـــك الــنــوع المهم 
من الروايات التي تجسد الواقع، 
من خلال الأمكنة والأزمنة، حيث 

تـــكـــون دائـــمـــاً مــرجــعــيــة لــلــكــاتــب، 
وأساس روايته الواقعية».

إلــى أن «تجربة  المــلاح  ولفت 
الأديــــــب الـــراحـــل كـــانـــت مــخــتــلــفــة، 
بعدما احتلت مكانة مميزة في 

عالم السرد القصصي والروائي 
المعاصر». موضحاً: «إن مكاوي 
سعيد، حصل على تكريم هائل 
مـــن الـــقـــراء، وهـــو أهـــم مـــن تكريم 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة مـــــن وجـــهـــة 
نظري، لأن التكريم الحقيقي لأي 
تُــقــرأ أعماله وتلقى  كاتب هــو أن 
قــــبــــولاً لـــــدى الأوســــــــاط الــثــقــافــيــة 

وعشاق الرواية».
وعــــن تـــأخـــر شـــهـــرة الـــروائـــي 
الراحل بين الكتاب والأدبــاء، قال 
الملاح: «سعيد ظل يكتب سنوات 
طـــويـــلـــة تـــحـــت الـــــظـــــل، ولــــــم يـــذع 
صيته في الوسط الثقافي حتى 
رُشــحــت إحــــدى روايـــاتـــه لــجــائــزة 

البوكر العربية، ومنذ ذلك الحين، 
الــراحــل يحظى بشهرة،  والأديـــب 
ورواج أدبي، واهتمام نقدي جيد 
جداً في مصر، وفي رأيي أن أكبر 
جائزة يطمح الكاتب إلى الحصول 

عليها هي قــراءة أعماله وليست 
تكريم الدولة الذي قد يدخل فيه 
بعض الحسابات السياسية، وهو 

ما تحقق لسعيد».
إلى ذلك نعى المجلس الأعلى 
لــلــثــقــافــة المـــصـــري، وأمــيــنــه الــعــام 
الـــدكـــتـــور حـــاتـــم ربـــيـــع، الـــروائـــي 
الـــكـــبـــيـــر مــــكــــاوي ســـعـــيـــد. وقـــــال: 
ربــيــع: «إن رحــيــل مــكــاوي سعيد 
يــــعــــد خـــــســـــارة كــــبــــيــــرة لــلــســاحــة 
الــثــقــافــيــة والمـــشـــهـــد الــــروائــــي في 
مـــصـــر والــــوطــــن الـــعـــربـــي. ســـوف 

نــفــتــقــد كـــاتـــبـــاً مــــن طـــــــراز فـــريـــد، 
لــطــالمــا الــتــصــق بــالــنــاس، وراهـــن 
عليهم وسرد عنهم وعن أحلامهم 

البسيطة».
أمــــــا وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة حــلــمــي 
النمنم، فــقــال فــي نعي لــه، أمــس، 
إن «مـــكـــاوي ســعــيــد مــن المــبــدعــين 
الـــــبـــــارزيـــــن، الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 
الــحــيــاة الــعــامــة، ولـــم يــكــن بعيداً 
عــن الأحــــداث الــوطــنــيــة، حتى إنه 
(شـــاعـــر الـــجـــامـــعـــة)، فــقــد  لُـــقـــب بــــ
كـــان شـــاهـــداً عــلــى الأحـــــداث الــتــي 

عـــاشـــتـــهـــا مـــــصـــــر، فـــكـــتـــب عــنــهــا 
ونقلها في أعماله». وأكد النمنم 
أن «مــكــاوي لــم يكن مــجــرد كاتب 
متابع لــلأحــداث، أو شاعر فقط، 

بل كان روائياً ناجحاً».
وُلد مكاوي سعيد في القاهرة 
٦ يوليو (تــمــوز) ١٩٥٦، وتخرج 
في كلية التجارة، لكنه ترك مهنة 
المــحــاســبــة وتـــفـــرغ لــلــكــتــابــة، مع 
أوائــل ثمانينيات القرن الماضي، 
حـــين كـــان طــالــبــاً بــكــلــيــة الــتــجــارة 
جــامــعــة الــقــاهــرة، وكــــان حــيــنــذاك 
مهتماً بكتابة الشعر العامي ثم 
الـــفـــصـــيـــح، عـــقـــب تــــأثــــره بــصــلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطي 

ـــشـــرت عــــدة قــصــائــد 
ُ
حـــجـــازي. ون

لـــه فـــي مــجــلــة «صــــوت الــجــامــعــة» 
وغــيــرهــا. كما كــانــت لــه نشاطات 
دائـــــمـــــة فـــــي الــــــنــــــدوات الـــثـــقـــافـــيـــة 
بالجامعة حتى حصل على لقب 

شاعر الجامعة عام ١٩٧٩.
عــقــب تــخــرجــه فــي الــجــامــعــة، 
بـــــدأ مــــكــــاوي فــــي كـــتـــابـــة الــقــصــة 
القصيرة متأثراً بيوسف إدريس، 
وقـــــــصـــــــص مــــكــــســــيــــم جـــــــوركـــــــي، 
وتشيكوف بالإضافة إلى روايات 
ديــســتــويــفــســكــي وهـــيـــمـــنـــغـــواي، 
وفي بداية الثمانينات شارك في 
ندوات دائمة بمقاهٍ شهيرة بوسط 
الــبــلــد. حــيــث كـــان يلتقي الأدبــــاء 
الــــكــــبــــار والــــقــــصــــاصــــين الــــجــــدد، 
الــذيــن كــانــوا يتلمسون الطريق. 
وعـــرض قصصه الأولـــى فــي هذه 
الندوات، وأثنى عليها الكثيرون، 
كـــمـــا فــــــاز بــعــضــهــا بـــجـــوائـــز فــي 
مسابقات نادي القصة بالقاهرة، 
وتـــعـــرّف فـــي مــقــهــى «عــلــي بــابــا» 
الــقــاص يحيى الطاهر عبد  على 
الله، وقرأ عليه قصصه فأعجبته 
واخـــتـــار بــعــضــهــا لإرســـالـــهـــا إلــى 
مجلات عربية بتزكية منه، وفي 
شرت له قصص في 

ُ
تلك الفترة ن

مجلات وصحف مصرية.
ولمكاوي أعمال مهمة كثيرة 
ـــرت الساحة الأدبــيــة والثقافية 

ْ
أث

الـــعـــربـــيـــة مـــنـــهـــا «الـــــركـــــض وراء 
الــــضــــوء»، و«ابــــــن وســــط الــبــلــد»، 
و«فــئــران السفينة»، و«مقتنيات 
وســـــــط الـــــبـــــلـــــد»، و«عــــــــن المــــيــــدان 
وتجلياته»، و«تغريدة البجعة»، 
و«أن تحبك جيهان»، وقد وصلت 
روايته «تغريدة البجعة» للقائمة 
القصيرة لجائزة البوكر العربية 
عــــام ٢٠٠٨، كــمــا أن روايــــتــــه «أن 
تحبك جيهان» نافست في القائمة 
الــطــويــلــة لـــجـــائـــزة الــشــيــخ زايــــد، 
وحصلت روايته «فئران المدينة» 
عــــلــــى جــــــائــــــزة ســـــعـــــاد الـــصـــبـــاح 

الكويتية.
ــــر  وكـــــــــــــان الـــــــــراحـــــــــل قــــــــد عــــبّ

عـــــن رغـــبـــتـــه فـــــي أحــــــد حـــــواراتـــــه 
التلفزيونية أن يتم تحويل رواية 
فــيــلــم  إلـــــى  تــحــبــك جـــيـــهـــان»  «أن 
ســيــنــمــائــي، لأن هـــنـــاك قــطــاعــات 
كــثــيــرة مـــن الـــنـــاس لـــم تـــقـــرأ هــذه 

الـــروايـــة الــتــي تـــدور أحــداثــهــا في 
العام السابق لانتفاضة ٢٥ يناير 
أنــهــا اســتــغــرقــت  ٢٠١١، وأوضـــــح 
٣ ســـــنـــــوات ونــــصــــف الـــســـنـــة فــي 
الــروايــة يقطن  الكتابة، وأن بطل 

في منطقة وسط البلد.
وعن كتاب «كراسة التحرير»، 
كتب مكاوي سعيد على صفحته 
الشخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» في ٢٠١٣ 
أنه واجه صعوبات من أجل نشره، 
لــخــوف بعض الناشرين الكبار، 
وتحمّست الدار المصرية اللبنانية 

لنشره.
وكـــــان مـــكـــاوي يــعــيــب دائــمــاً 
الــروائــيــين المشاهير  على بعض 
فـــي مــصــر انــــزواءهــــم عـــن الــنــاس 
والابــتــعــاد عنهم، فهو كــان يرى 
الـــواقـــعـــي يـــجـــب أن  الـــــروائـــــي  أن 
يـــذوب بــين الــنــاس ويستمع إلــى 
همومهم وحكاياتهم، لأن بعض 
هذه الحكايات تصلح لأن تكون 
أعـــمـــالاً روائـــيـــة مــهــمــة. وأوضــــح 
فــي حـــوار تلفزيوني ســابــق، أنه 
كان يدوّن المعلومات المهمة التي 
كانت تُلقى على مسامعه يومياً 
مـــن الـــنـــاس، فـــي مــقــاهــي منطقة 
ــــى فــيــهــا  وســـــط الـــبـــلـــد الـــتـــي تــــربَّ
وعاش فيها معظم فترات حياته، 
ونقل معالمها بوضوح في كتبه 

الشهيرة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه كــــان آخــر 
مــــقــــال تـــــم نــــشــــره فـــــي الـــصـــحـــف 
المـــصـــريـــة لـــلـــكـــاتـــب الـــــراحـــــل يـــوم 
الـــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٢٩
المــاضــي، وكــان المقال عن الكتاب 
الأمــيــركــي «تــكــيّــف الــكــفــيــف» من 
تأليف هكتور تشيفنى وسيدل 
بريفرمان، وترجمة د. محمد عبد 
شر في نيويورك 

ُ
المنعم نور، وقد ن

عام ١٩٥٠. وقال عنه سعيد: «هذا 
كــتــاب مــهــم عــن حــيــاة المكفوفين، 
ـــــد مــــجــــمــــوعــــة الـــــخـــــرافـــــات 

ّ
ويـــــفـــــن

والمــغــالــطــات الــتــي ارتــبــطــت بهم، 
مــثــل: إن الـــحـــواس الــبــاقــيــة لــدى 
المــكــفــوف تــعــمــل مــعــاً لتعويضه 
عــن الــحــاســة المــفــقــودة، أو الــزعــم 
بـــأن جــلــد الــوجــه وعــضــلاتــه عند 
فــيــهــا حساسية  تــنــمــو  المــكــفــوف 
شديدة للأجسام الغريبة، أو أن 
المــكــفــوف يُــمــنــح حــاســة ســادســة 

وسابعة لا يتمتع بها المبصر».

الراحل مكاوي سعيد

رابطة الأكاديميين العراقيين
 في المملكة المتحدة تعقد مؤتمرها العشرين

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدراســـات  شــهــدت قــاعــة الخليلي فــي كلية 
الشرقية والأفريقية لجامعة لندن (SOAS) أخيرا 
انــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــشــريــن لــرابــطــة الأكــاديــمــيــين 
العراقيين في المملكة المتحدة. وقد حضر المؤتمر 
مــمــثــلــو الـــســـفـــارة الــعــراقــيــة والمــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة 
والـــجـــمـــعـــيـــات والـــــروابـــــط الـــصـــديـــقـــة وجـــمـــع مــن 
الأكاديميين الأعضاء، وعدد من الزملاء أصدقاء 

الرابطة.
وجــــرت مــنــاقــشــة فـــقـــرات الــتــقــريــر الإنـــجـــازي 
والمالي، تضمن التقرير المقدم من الهيئة الإدارية 
السابقة أهم الفعاليات التي قامت بها، ولا سيما 
الرابطة في جمع  الحملة الواسعة التي أطلقتها 
الكتب من أجل إعادة تأهيل مكتبة جامعة الموصل 
والمكتبة الوطنية في الموصل بتاريخ ٢٥ – ٠٢ – 
٢٠١٧، والنداء الموجه إلى كل المؤسسات الأكاديمية 
فـــي المملكة  الــعــلــمــي  الــبــحــث  التعليمية ومـــراكـــز 
الــعــراقــيــة والشخصيات  المــتــحــدة وكــل المنظمات 
الــعــلــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة الــعــراقــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
للحصول على مساهمات أوسع من الكتب العلمية 
والأدبية والفنية باللغة العربية واللغات الحية 

الأخرى، والمخطوطات الخاصة بمدينة الموصل، 
وما يتوفر من أقراص مدمجة حول التراث الثقافي 
والعلمي والــتــاريــخــي لمدينة المــوصــل ومتحفها 
ومكتباتها. وقد أثمرت هذه الجهود في التنسيق 
مع السفارة العراقية في إعــداد شحنة من الكتب 
تم جمعها وتصنيفها في بيت الأستاذ عبد الإله، 
وأصبحت جاهزة للشحن، وقــد تكفلت السفارة 

العراقية بالموضوع.
وكانت الفقرة الثانية من البرنامج محاضرة 
عن «ملحمة غلغامش وأثرها في الفكر الإنساني» 
ألقاها الدكتور صــلاح نــيــازي، الــذي أكــد أن هذه 
الملحمة هي من الأدب الراقي، ضخمة في تأثيراتها 
على كثير من آداب العالم، فقد أثرت بكل الفنون 
والـــفـــلـــســـفـــات، وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة المــلــحــمــة بــأهــمــيــة 
الاختراعات كاختراع العجلة والكتابة وغيرها، 
وقــد تــطــرق إلــى بعض أحــداثــهــا مــن خــلال إحــدى 
لوحات الملحمة، وأوضح كيف انتقلت هذه الملحمة 

إلى الفكر الأوروبي».
ثــــم جـــــرى تـــكـــريـــم الــــدكــــتــــور صـــــلاح نـــيـــازي 
الثقافية وإبــداعــه فــي مــجــالات البحث  «مكانته  لـ
فــــي دعـــم  والـــشـــعـــر والـــنـــقـــد والـــتـــرجـــمـــة، ودوره 

ومساندة الرابطة».

السلطة 
هل هذه 
 تــشــاء 
تتحكم 

نا
ـة 

متحالفة 

ت

منتدى دولي للإبداع والقيادة النسائية الأفريقية بالعيون المغربية
مراكش: «الشرق الأوسط»

تحت شعار «صــورة أفريقيا في الإبــداع 
ــســائــي»، تنظم بالعيون، 

ّ
الــن الأدبـــي الأفريقي 

الــصــحــراء المغربية، فعاليات  كــبــرى حــواضــر 
الــــــــدورة الأولـــــــى لــلــمــنــتــدى الـــــدّولـــــي لـــلإبـــداع 
سائية في أفريقيا، وذلــك ما بين 

ّ
والــرّيــادة الن

٧ و٩ ديسمبر (كانون الأول).  وينبع تنظيم 
هذا المنتدى، حسب منظميه، من «الرغبة في 

الاعتراف بالأدوار الجديدة التي أمست تلعبها 
القيادات النسائية الجديدة في أفريقيا والعالم 
في شتى المجالات، وهي أدوار أصبحت تتعاظم 
بحسب المــتــغــيــرات والــتــحــديــات الــكــبــرى التي 
تعيش المجتمعات الأفريقية تحت وطأتها، 
مما فــرض أهمية تعزيز كــل فــرص التواصل 
والــتــعــاون بــين النخب النسائية بما يمكنها 
الفاعلة فــي فتح الآفـــاق الرحبة  مــن المساهمة 

الواعدة التي يرنو لها كل أفريقي».

من جلسات المؤتمر 

 الملاح: أعاد الاعتبار للرواية الواقعية 
وحصل على تكريم القارئ في حياته

 وزير الثقافة المصري: لم يكن مجرد كاتب متابع 
للأحداث أو شاعر فقط بل كان روائياً ناجحاً

سلوى بكر  حلمي النمنم
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رعى حفل سباق الخيل السنوي بالجنادرية

فيصل بن بندر يتوج الجواد «الأهيب» بكأس الوفاء

الرياض: «الشرق الأوسط»

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، رعى الأمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء 
أمس، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الوفاء 
للأمير محمد بــن سعود الكبير (الفئة الثانية)، وذلــك 

بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.
وتـــوج الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر الــفــائــز بــالمــركــز الأول 
في سباق الشوط العاشر على كأس الوفاء، الذي حققه 
الــجــواد «الأهـــيـــب» لإســطــبــل الأمــيــر فيصل بــن خــالــد بن 
عبد العزيز، حيث تسلم الكأس من أمير منطقة الرياض 

المشرف الإداري على الإسطبل سعد بن مشرف.
وكان في استقبال أمير منطقة الرياض لدى وصوله 
الحفل، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير 
محمد بــن فيصل بــن محمد بــن ســعــود بــن عبد العزيز 
وعـــادل المـــزروع مدير عــام نــادي الفروسية والــلــواء عبد 

العزيز الزمامي مدير شرطة منطقة الرياض.
حــضــر مــنــافــســات الــســبــاق، الأمـــيـــر الــدكــتــور تــركــي 
بــن محمد بــن ســعــود الــكــبــيــر مــســتــشــار خـــادم الحرمين 
الشريفين، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، 
والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير سلطان بن 
سعود بن محمد، والأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود 
الكبير، والأمــيــر نايف بن سلطان بن محمد بن سعود 
الكبير، والأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير، والأمراء وعدد من المسؤولين.

أمير الرياض خلال حضوره السباق وإلى جانبه الأميران سلطان بن محمد وتركي بن محمد (واس)الأمير فيصل بن بندر لدى تتويجه إسطبل الأمير فيصل بن خالد بكأس الوفاء (واس)

جانب من سباق كأس الوفاء أمس (واس) 

ناديان مكسيكي وكولومبي يتنافسان على ضم ماتياس

الإصابات تطارد الهلال بالتحاق ميليسي بإدواردو وخربين
الرياض: فارس السبيعي ومهند المحرج

تــلــقــى المــحــتــرف الأوروغـــويـــانـــي 
ماتياس بريتوس عرضين من ناديين 
مكسيكي وكولومبي، ويجري وكيل 
أعماله مباحثاته لتحسين العرضين 
الــلاعــب مــع الحصول  مــاديــاً لصالح 
الـــهـــلال  نـــــــادي  عـــلـــى مــــوافــــقــــة إدارة 
المــالــي لتسهيل  للتنازل عــن شرطها 
انتقاله وحصوله على عــرض مالي 

يستفيد منه.
وكان الجهاز الفني لفريق الهلال 
قرر الاستغناء عن ماتياس والسماح 
لـــه بــالــبــحــث عـــن نـــــادٍ آخــــر فـــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 
(كانون الثاني)، لرغبته في استبدال 
لاعب آخر به ويكون بديلاً للمصاب 

إدواردو.
وأكـــــد مـــوقـــع «فـــوتـــبـــول تـــوتـــال» 
المـــكـــســـيـــكـــي وجـــــــود شـــائـــعـــات تــفــيــد 
بعودة مهاجم الهلال الحالي ماتياس 
بريتوس إلى الدوري المكسيكي، بعد 
الـــفـــريـــق الأزرق عـــــدم رغــبــتــه  إعــــــلان 
فــي بــقــاء الـــلاعـــب، نــظــيــر المــســتــويــات 

غــــــيــــــر المــــقــــنــــعــــة 
الـــتـــي قــدمــهــا 

الــــــــــــلاعــــــــــــب 
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
قــــــــدومــــــــه 
لـــــلـــــهـــــلال 
الـــصـــيـــف 
المـــــاضـــــي.

وكــــــــــشــــــــــف 
المــــــــــوقــــــــــع أن 

الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــودة لا 
يــــــــشــــــــتــــــــرط أن 
تـــــكـــــون لــــنــــادي 

أونـــيـــفـــرســـيـــداد نـــاســـيـــونـــال الـــنـــادي 
السابق للاعب، بل أوضــح الموقع أن 
نــادي كــروز أزول لديه رغبة في ضم 
اللاعب قبل انطلاق الدوري المكسيكي 
في مطلع عــام ٢٠١٨، لأن الفريق في 
حاجة إلى مهاجم، مختتماً أن اللاعب 
سيكون تحت المجهر في الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة بـــعـــد قــــــرار مــــــدرب الـــهـــلال 
رامون دياز بعدم الاستفادة منه في 

العام المقبل.
وكان الهلال قد وقع مع المهاجم 

الأوروغــويــانــي لمــدة عامين 
مــــع أفــضــلــيــة الــتــجــديــد 
أن  إلا  آخــــــــــــر،  لــــــعــــــام 
الــلاعــب الـــذي شــارك 
مــــــبــــــاريــــــات  فــــــــي ٦ 
وســــــــــــجــــــــــــل هـــــــدفـــــــاً 
وحــــــيــــــداً، لـــــم يــقــنــع 
مـــــســـــيـــــري الــــفــــريــــق 
الــــــــهــــــــلالــــــــي فــــــــــي ظــــل 
المــســتــويــات المــتــواضــعــة 
التي قدمها، والتي أدت إلى 
هــجــوم كبير مــن المــدرج 

الهلالي تجاهه.
من جهة أخــرى، تعرض الهلال 
لـــــضـــــربـــــة مـــــوجـــــعـــــة أخـــــــــــــرى، فـــبـــعـــد 
إلــى  الــتــي ستغيبه  إصــابــة إدواردو 
نــهــايــة المـــوســـم، تــلــتــهــا إصـــابـــة عمر 
خــربــين بـــدرجـــة أقــــل، حــيــث سيغيب 
لعدة مــبــاريــات، يفقد الفريق الأزرق 
خــــدمــــات المـــحـــتـــرف الأوروغــــويــــانــــي 
نـــيـــكـــولاس مــيــلــيــســي بـــعـــد تــعــرضــه 
لــــلإصــــابــــة، الـــتـــي شــخــصــت بــتــمــزق 
فــي العضلة الأمــامــيــة سيغيب على 
أثــرهــا ٣ مــبــاريــات مــتــوالــيــة للفريق 

الرائد والفتح والفيحاء. وعلى  أمــام 
الـــصـــعـــيـــد الــــفــــنــــي، اســــتــــأنــــف فـــريـــق 
الـــهـــلال تــحــضــيــراتــه أمــــس، بــعــد أقــل 
مـــن ٢٤ ســـاعـــة عــلــى نــهــايــة مــواجــهــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــفـــريـــق 
الأزرق بنظيره الأهلي أول من أمس، 
وانتهت بفوز هلالي بثنائية نظيفة. 
وأدى اللاعبون المشاركون أمام الأهلي 
بصفة أســاســيــة مــرانــاً استرجاعياً، 
فــيــمــا أجــــرى بــقــيــة الــلاعــبــين مــرانــهــم 
الــذي تركز على الجوانب  الاعتيادي 
الــلــيــاقــيــة والـــفـــنـــيـــة مـــعـــاً، فــيــمــا قـــرر 
الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق 
فرض حصة تدريبية صباحية اليوم 
(الأحــــــد)، اســتــعــداداً لمــواجــهــة الــرائــد 
الــثــلاثــاء المــقــبــل فــي لــقــاء مــؤجــل بين 
الفريقين من الجولة التاسعة للدوري 
الــســعــودي للمحترفين. وجــاء فرض 
المدرب دياز حصة تدريبية أمس على 
اللاعبين، نظراً لضيق الوقت الفاصل 
بين مواجهة الكلاسيكو وتلك المؤجلة 
الــرائــد، طمعاً  التي سيلتقي خلالها 
الــزرقــاء  فــي الإعــــداد الأمــثــل للكتيبة 

للمباراة.

لمــــقــــنــــعــــة 
دمــهــا 

ــــــــب 
ــــد 
ـه 
ل 
ف 
ي.

ــــف 
ـــع أن 

ـــــــــــودة لا 
ـــــرط أن 

الأو

التي
ه ماتياس (المركز الإعلامي لنادي الهلال)

عزت يستبعد تأهل الأخضر ومصر سوياً.. ومؤمنة: الافتتاح سيكون تاريخياً

اتحاد الكرة السعودي يدعو أعضاء العمومية لاجتماع الخميس
الرياض: عماد المفوز

اســـتـــبـــعـــد عـــــــــادل عـــــــزت رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
السعودي لكرة القدم تأهل منتخب بلاده ومصر 
إلى الدور الثاني لكأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم 
بعد وقوعهما سويا في المجموعة الأولــى إلى 

جوار روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي.
وسُــحــبــت قــرعــة كـــأس الــعــالــم فــي موسكو 
الــيــوم الــجــمــعــة وأســـفـــرت عــن خـــوض المنتخب 
السعودي، المتأهل للبطولة للمرة الخامسة في 
تاريخه، للمباراة الافتتاحية أمام روسيا في ١٤ 
يونيو (حزيران) المقبل قبل أن يواجه أوروغواي 

ثم يختتم مشواره في الدور الأول أمام مصر.
ونــــقــــل مــــوقــــع المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي عــلــى 
«تويتر» عن عــزت قوله في تصريح صحافي: 
«خوض مباراة الافتتاح أمام روسيا أمر إيجابي 
لأنه عــادة مثل هذه المباريات تخطف الأضــواء 
وتصبح الــحــدث الأبـــرز فــي الــبــطــولــة، مواجهة 
مصر قــد تــكــون فــرصــة لأحــد المنتخبين لبلوغ 
الدور الثاني بل لا أبالغ إن قلت إن المنتخبين قد 

يحالفهما التوفيق في التأهل معاً».
لــلــســعــوديــة أن واجـــهـــت منتخبين  وســبــق 
عربيين في نهائيات كــأس العالم من قبل هما 
المـــغـــرب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ١٩٩٤ وتــونــس 

في ألمانيا ٢٠٠٦. وفــي تعليقه على القرعة قال 
رئيس الاتحاد السعودي: «سعيد لكون القرعة 
أمـــام روسيا  المــبــاراة الافتتاحية  وضعتنا فــي 
ولأنــهــا فــرضــت علينا مــواجــهــة منتخب مصر 

الشقيق».
وأكد عزت أن الاتحاد سيوفر كل الإمكانات 

للمنتخب للاستعداد لهذه البطولة.
وجــدد ثقته في لاعبي المنتخب وتكرار ما 
قــدمــه الــفــريــق الـــذي صــعــد فــي أولـــى مــشــاركــات 
السعودية في البطولة عام ١٩٩٤ عندما تأهل 

الفريق للدور الثاني.
إلى ذلك، أكد عبد الإله مؤمنة الأمين العام 

في اتحاد الكرة السعودية توجيه الدعوة لكل 
أعــضــاء الجمعية العمومية للاجتماع المزمع 
عــقــده الخميس المــقــبــل، مــشــيــراً إلـــى أن الأمــانــة 
تواصل عملها استعداداً لانعقاد الجمعية، لافتاً 
إلى عقده اجتماعاً تنظيمياً للوقوف على جميع 

الأمور التي تخص الاجتماع.
وأكــد مؤمنة أن وقــوع المنتخب السعودي 
في المجموعة الأولى للمونديال وخوضه المباراة 
الافــتــتــاحــيــة مـــع روســـيـــا يــعــد حـــدثـــاً تــاريــخــيــاً 
والأبــرز على مستوى المتابعة الجماهيرية من 
محبي كرة القدم، والتي ستكون حريصة على 
متابعة المنتخب السعودي كطرف في مواجهة 
الافتتاح كــأول بلد عربي في تاريخ مسابقات 

كأس العالم.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة: «كونك 
تــلــعــب المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة وأتــمــنــى الــتــوفــيــق 
والنجاح للأخضر السعودي فــي مسيرته في 
الــذي تعتبر خامس مشاركة له  هــذا المونديال 
بــكــل تــأكــيــد نــحــتــاج إلـــى عــمــل وجــهــد مضاعف 
من أجل الظهور بالمستوى المشرف مع أشقائنا 
المنتخبات العربية وكما هو معروف المونديال 
العالمي هو الحدث الأبرز على مستوى الرياضة 
ونجوم الأخضر سيكونون على الموعد في هذه 

المشاركة».

عبد الإله مؤمنة («الشرق الأوسط»)

يـــتـــرقـــب الأهـــــــلاويـــــــون خـــلال 
الساعات القادمة نتائج اجتماع 
سيضم الأمير تركي محمد العبد 
الله الفيصل رئيس النادي الأهلي، 
ونـــائـــبـــه طــــــارق كـــيـــال مــــع مــــدرب 
الفريق الأول الأوكــرانــي سيرغي 
ريـــبـــروف، كــونــه ســيــكــون حاسماً 
لعدد من الأمور الخاصة بالفريق، 
مـــع مــنــاقــشــة مــســبــبــات الــخــســارة 
الموجعة التي تلقاها الفريق من 
منافسه الهلال على صدارة ترتيب 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
بهدفين نظيفين في المواجهة التي 
جمعتهما ضمن منافسات الجولة 

الـ١٢ للمسابقة.
أشــــــــــــــــار مــــــــصــــــــدر أهـــــــــــــلاوي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  مــــــســــــؤول لـــــــ
إلـــــى أن رئـــيـــس الـــــنـــــادي ونــائــبــه 

ســيــجــتــمــعــان بـــالـــلاعـــبـــين بــشــكــل 
مـــنـــفـــرد، وبـــعـــيـــداً عـــن الــجــهــازيــن 
الفني والإداري للفريق للاستماع 
إليهم، خصوصا بعد تصريحات 
الرئيس التي أطلقها بعد مواجهة 
لــم يطبقوا  الــهــلال «بــأن اللاعبين 
المــطــلــوب مــنــهــم مـــن قــبــل الــجــهــاز 
الــفــنــي خـــلال المــواجــهــة، وحملهم 
الــخــســارة بــجــانــب الأخـــطـــاء التي 
ظــــهــــرت وتـــســـبـــبـــت فـــــي الـــهـــدفـــين 
الــــتــــي ولــــجــــت مــــرمــــى الأهـــــلـــــي»، 
واعـــــــدا بـــتـــلافـــي الــســلــبــيــات الــتــي 
ظهرت خلال المرحلة الماضية في 
المباريات المقبلة، من خلال وضع 
تصور كامل قبل اتــخــاذ عــدد من 

القرارات التصحيحية.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
إلــــى أن مــســيــري الــــنــــادي الأهــلــي 
ســيــشــرعــون بــشــكــل عــمــلــي خــلال 
الأيام القادمة لبحث ودراسة الملف 

الــخــاص باللاعبين الأجــانــب قبل 
حــلــول فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

المقبل.
ويرغب الأهلاويون في إجراء 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى قـــائـــمـــة الــلاعــبــين 
الأجــانــب المــتــواجــديــن فــي خريطة 
الفريق، وتدعيم صفوفه بعناصر 
جـــديـــدة، ويـــبـــرز الــثــنــائــي الــوســط 
اليوناني أيوانيس فيتفا والمصري 
مــحــمــد عــبــد الــشــافــي عــلــى قــائــمــة 
الأســمــاء الــتــي يــهــدف الأهــلاويــون 
فــتــرة الانــتــقــالات  لتغييرهم خــلال 
القادمة، لعدم قناعة الجهاز الفني 
بالمردود الفني المقدم منهم وعدم 

الاستفادة الكلية من إشراكهم.
وكـــــانـــــت الأصــــــــــوات المـــنـــاديـــة 
بسرعة تسريح مدرب فريق الأهلي 
سيرغي ريبروف قد تعالت مجددا 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن قــبــل الأهـــلاويـــين 

بعد خسارتهم، ومواصلة الفريق 
ظــهــوره بشكل بــاهــت للغاية أمــام 
الــــــهــــــلال الــــــــــذي فــــــــرض ســـيـــطـــرتـــه 
الكاملة على اللقاء، والعمل على 
الاستعانة بجهاز فني جديد يكون 
قــــادرا عــلــى اســتــثــمــار الإمــكــانــيــات 
الفنية والعناصرية التي يمتلكها 
فريقهم. وأكد الأهلاويون أن الإبقاء 
على المدرب ريبروف، ومنحه مزيدا 
من الوقت هو عبث بتاريخ الفريق، 
وتحميله المزيد من الإحــبــاط، في 
ظــل احــتــفــاظــه بــنــجــوم الــفــريــق في 
الــبــدلاء، أو إبعادهم بشكل  قائمة 
كـــامـــل، وعــــدم اســتــثــمــار مـــا يملكه 
الــفــريــق مــن إمــكــانــيــات عناصرية 

كبيرة.
بـــيـــنـــمـــا طـــــــرح فـــــكـــــرة إســــنــــاد 
المـــهـــمـــة لمـــــــدرب الــــفــــريــــق الأولمــــبــــي 
بــالــنــادي المــــدرب الإيــطــالــي فابيو 
لوبيز من قبل عدد من الأهلاويين 

فـــي مرحلة  الــفــريــق الأول  لــقــيــادة 
انتقالية، في ظل قربه من الفريق 
الأول، وعــدم وجــود الوقت الكافي 
للتعاقد مع مدرب جديد، وتسليمه 
المــهــمــة بــســبــب تـــوالـــي المـــبـــاريـــات، 
وعـــــدم وجـــــود فـــتـــرة تـــوقـــف، على 
أن يــتــم اخــتــيــار اســـم مــــدرب كبير 
من قبل إدارة النادي بشكل متأنٍ 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع تـــركـــيـــبـــة الـــفـــريـــق، 
وقادر على قيادته وإعادته لجادة 
الانــتــصــارات، وتــقــديــم المستويات 
المــــمــــيــــزة الــــتــــي تـــكـــفـــل لــــه تــحــقــيــق 

البطولات.
من جهة أخرى، فضل الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي بـــقـــيـــادة 
ريــــــبــــــروف مــــنــــح الــــلاعــــبــــين راحـــــة 
عـــن أداء الــتــدريــبــات لمـــدة يــومــين، 
الــدوريــة أمام  بعد خسارة الفريق 
الهلال، أول من أمس، في ظل حالة 
عدم الرضا التي تجتاح الأوساط 

الأهـــلاويـــة لــتــكــون فــرصــة لترتيب 
الأوضــــــاع قــبــل اســتــئــنــاف الــفــريــق 
تدريباته غــدا الاثنين على الملعب 

الرديف لملعب الجوهرة المشعة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــدم تيسير 
الجاسم قائد فريق الأهلي اعتذاره 
لجماهير ناديه بعد الخسارة من 
الـــهـــلال، وقـــــال: «دخــلــنــا المــواجــهــة 
الــثــلاث لتعزيز  الــنــقــاط  بحثا عــن 
موقفنا فــي صـــدارة الترتيب لكن 

لم نوفق».
وأضـــــــــــاف: «واجــــهــــنــــا فــريــقــا 
كبيرا ومميزا ولم نظهر بالصورة 
المــطــلــوبــة، خــصــوصــا فـــي الــشــوط 
الــثــانــي الــــذي تــعــرضــنــا فــيــه لعدد 
مــن الأخــطــاء كلفتنا ولــوج هدفين 
في مرمانا، وخسارة اللقاء، بعد أن 
قدم الفريقان شوطا أول متكافئا، 
ولم نستطع استثمار الفرص التي 

سنحت لنا بشكل إيجابي».

الأهلي يبحث عن بديل لـ «فيتفا وعبد الشافي» في الشتوية
جدة: محمد باسنيد

فيتفا مرشح للخروج من القائمة الأهلاوية في الشتوية («الشرق الأوسط»)
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الزياني قال إن الإعداد النفسي لمباراة الافتتاح مهم... والقروني: مَن يتوقعها سهلة «واهم».. وأنور: لا بد من الجماعية

مدربون سعوديون: مجموعة الأخضر المونديالية «متوازنة»
الدمام: علي القطان

وصـــــــف مــــــدربــــــون ســــعــــوديــــون 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأولــــــــــــــــــى فـــــــــي كــــــأس 
الـــــعـــــالـــــم المــــقــــبــــلــــة الـــــتـــــي تــــضــــم إلــــى 
جـــانـــبـــه مــنــتــخــبــات روســــيــــا ومــصــر 
والأوروغــــواي بالمعقولة والمتوازنة، 
مــشــدديــن عــلــى أن فـــي كــــأس الــعــالــم 
لا وجـــود للمجموعات السهلة كما 

يــتــصــور الــبــعــض، كـــون المــنــتــخــبــات 
المــتــأهــلــة تــأهــلــت إلـــى هـــذا المــونــديــال 
بــعــد جــهــد كــبــيــر وعـــطـــاء مــتــواصــل 
في التصفيات بحسب قارتها التي 

تنتمي إليها.
وبـــحـــســـب تــصــنــيــف «الـــفـــيـــفـــا» 
الأخـــيـــر فــــإن المــنــتــخــب الـــروســـي هو 
أســــوأ منتخب يــحــتــل رقــمــاً مــتــأخــراً 
مــن بــين المــنــتــخــبــات الـــــ٣٢، إذ يوجد 

فـــي المـــركـــز الـــــــ٦٥ عـــالمـــيـــاً، وقــبــلــه في 
ذلك المنتخب السعودي الــذي يحتل 
الـــــ٦٣، بينما يحتل منتخب  المــرتــبــة 
مـــصـــر المـــرتـــبـــة الــــــــــ٣١، فــيــمــا يــتــقــدم 
مــنــتــخــب الأوروغـــــــــــــواي مــنــتــخــبــات 
المجموعة في التصنيف العالمي، إذ 

يحتل المركز الـ٢١ عالميا.
وأشـــــار المـــدربـــون الــســعــوديــون 
إلــى أن حظوظ الأخــضــر فــي العبور 

الثاني ستكون أكبر في حال  للدور 
نجح فــي تــجــاوز صــعــوبــات المــبــاراة 
الأولى وخرج منها بنتيجة إيجابية، 
مؤكدين قــدرة اللاعبين السعوديين 
على تعويض الضعف فــي الجانب 
البدني بالمهارات والحماس، وقبل 
ذلـــــك الإعـــــــــداد الــــقــــوي والــــرغــــبــــة فــي 

الإنجاز.
الــزيــانــي، عميد  واعــتــبــر خليل 
الــقــرعــة  الـــســـعـــوديـــين، أن  المـــــدربـــــين 
التي وقــع فيها المنتخب السعودي 
في نهائيات كأس العالم المقبلة في 
روســيــا معقولة إلـــى حــد كــبــيــر، ولا 
تمثل صعوبة كبيرة على الأخضر 
للعبور إلى الدور الثاني من البطولة.

وقــــــــــال: «وقــــــــــوع الأخـــــضـــــر فــي 
مجموعة تضم المنتخب المستضيف 
وخوضه أول لقاء معه في الافتتاح 
يتطلب الاهتمام الكبير على صعيد 
الإعداد البدني والنفسي عدا الجانب 
الــفــنــي، كــون مــبــاريــات الافــتــتــاح لها 
طابع خــاص للمنتخب المستضيف 
الـــــبـــــاحـــــث عــــــن إرضـــــــــــاء مـــســـؤولـــيـــه 
وجماهيره، وتأكيد منافسته على 
المـــراكـــز المــتــقــدمــة بــاســتــغــلال عاملي 

الأرض والجمهور».
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف الــــزيــــانــــي لـــــ
الأوســط»: «الأهــم في المباراة الأولى 
عدم التعرض للهزة القوية واستقبال 
هــــــــدف مــــبــــكــــر وكــــــذلــــــك الانــــضــــبــــاط 
الــتــكــتــيــكــي داخـــــــل المـــلـــعـــب وضــبــط 
الأعصاب والاستعداد لكل الظروف، 
وأي هزة في البداية سيكون لها أثر 
سلبي كبير ليس في المباراة الأولى 

فحسب بل في بقية المشوار».
وحــــــــــــول الــــــحــــــديــــــث عــــــــن كـــــون 
المــنــتــخــب الــــروســــي الأضــــعــــف فــنــيــا 
قياسا بالمنتخبات العالمية المصنفة 
في الفئة الأولى مما يخدم المنتخب 
السعودي بشكل أكبر، قال الزياني: 
«قــد يكون فــي الجانب الفني ووفــق 
مــقــايــيــس ومــعــطــيــات هـــو الأضــعــف 
فــنــيــا، ولــكــن فــي كـــرة الــقــدم لا يمكن 
الــــــرضــــــوخ لـــلـــمـــقـــايـــيـــس. المـــنـــتـــخـــب 
الــروســي سيدخل مدعما بجماهير 
كبيرة بكل تأكيد، وسيقاتل من أجل 
كتابة تــاريــخ باسمه، ولــذا لا يمكن 
القبول بمثل هذه الآراء، لأن أثرها قد 
يكون سلبيا أكثر مما يعتبر إيجابيا 

بنظر البعض».
وعن حظوظ المنتخب السعودي 
فـــي الـــعـــبـــور لـــلـــدور الـــثـــانـــي وتـــكـــرار 
الـــزيـــانـــي: «لــكــل  قــــال  إنـــجـــاز ١٩٩٤، 
مرحلة ظروفها، وأنا مع زرع الثقة في 
الجيل الحالي بقدرته على تحقيق 

إنجاز كبير للكرة السعودية».
واستطرد: «على المستوى الفني 
لا يوجد منتخب يمكن ضمان النقاط 
أمامه، ولا يمكن الاستهانة بالمنتخب 
الأوروغواياني وحتى المصري، هذه 
مــنــتــخــبــات عــريــقــة وقـــويـــة، وعــلــيــنــا 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــتــخــبــنــا 
وإعـــــــداده بـــالـــصـــورة الأمـــثـــل ولــيــس 
التقليل من شأن المنتخبات الأخرى».

وأكـــد الــزيــانــي ضــــرورة احــتــرام 
كـــل مــنــتــخــبــات المــجــمــوعــة، كــــون أن 
احترام المقابل هو الطريق للحصاد 
أمامه وليس التقليل منه، قائلا: «كرة 
الــقــدم فــي المــلــعــب ولــيــس فــي الـــورق 
والمدرجات، من هنا يجب الاستعداد 
الفني والنفسي واحترام المنتخبات 
الأخرى حتى يمكن أن نعود بإنجاز 

من هناك».
حـــظـــوظ  أن  الــــــزيــــــانــــــي  ورأى 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي فــــــي عـــبـــور 
المــجــمــوعــة مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة قد 
تــصــل إلــــى نــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة إذا 
ما قــدم اللاعبون المستويات الفنية 
المــنــتــظــرة مــنــهــم، وظــــهــــروا بـــالـــروح 
المــطــلــوبــة مــن أجـــل تــشــريــف ريــاضــة 

الوطن.
البنية  الزياني أن ضعف  وبين 
الــــجــــســــمــــانــــيــــة لــــلاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب 
السعودي مقارنة بالمنتخبات الأخرى 
يمكن تعويضها بالمهارة والسرعة 
والانضباط التكتيكي، مبديا تفاؤله 
بأن يكون المنتخب السعودي تحت 
قيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي على 

قدر التطلعات.
من جانبه، شدد خالد القروني، 
الــســعــودي لدرجتي  مــدرب المنتخب 
الــشــبــاب والأولمـــبـــي ســابــقــا، عــلــى أن 
مــــن يــعــتــقــد أن مــجــمــوعــة المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي فـــــي المـــــونـــــديـــــال ســهــلــة 
فــهــو «واهــــــم». حــيــث يــجــد الــقــرونــي 
أن المـــجـــمـــوعـــة مــتــوســطــة إلـــــى فـــوق 
المتوسط، مطالبا مسؤولي الأخضر 
بـــــــالإعـــــــداد لــــكــــل مـــنـــتـــخـــب فـــــي هــــذه 
المجموعة بحسب النهج الفني الذي 

يعتمده كل منهم.
الــقــرونــي: «المنتخب  واســتــطــرد 
الـــــــروســـــــي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــســــرعــــة 
الــتــكــتــيــكــي، وأرى أن  والانــــضــــبــــاط 
بـــنـــيـــتـــه الـــجـــســـمـــانـــيـــة غـــيـــر مــرعــبــة 
وحالها كحال بنية لاعبي المنتخب 
أبـــــدا ببنية  تـــقـــارن  الإســـبـــانـــي، ولا 
اللاعبين الألمان، ولذا يمكن مجاراتهم 
فــي الــكــرات المشتركة إلــى حــد كبير، 
أمــــا المــنــتــخــب الأوروغــــوايــــانــــي فهو 
مــنــتــخــب مــــعــــروف بــالــلــعــب الـــجـــدي 
والعنيف والمهاري في آن واحد، ولذا 
يمكن التغلب عليه في الجانب الذي 
يــمــثــل نــقــاط ضــعــف، وفــيــمــا يخص 
المنتخب المصري فهو يمتاز بالبنية 

الــجــســمــانــيــة والمــــهــــارة وقــــد ينقصه 
البناء والــتــراجــع، وبكل  السرعة فــي 
تأكيد سيدرس المدرب بيتزي الوضع 
الـــفـــنـــي لـــكـــل مـــنـــتـــخـــب، وســـيـــخـــتـــار 
المــبــاريــات الـــوديـــة الأنــســب لــلإعــداد، 
ويجب أن نتفاءل بنتائج جيدة في 

المونديال المقبل».
وحــــــــــــول مـــــــا يـــــخـــــص المـــــــبـــــــاراة 
الافتتاحية ضد روسيا المستضيف، 
قال القروني: «في المباراة الافتتاحية 
ميزة كبيرة جــدا، وهــي أنها المباراة 
الوحيدة التي يشاهدها كل العالم، 
ويــحــضــرهــا كــبــار المـــســـؤولـــين، ولـــذا 
يجب أن يكون هناك استعداد قوي، 
ويثبت كل لاعب في أرض الملعب أنه 
يستحق أن يلعب في المونديال، وهذا 
جانب ممتاز للمنتخب السعودي، 
أتــمــنــى ألا ينعكس ســلــبــا فــي بــدايــة 

المشوار».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر فـــــؤاد أنــــور، 
لاعــــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــســابــق 
وصــــاحــــب أول هـــــدف لـــلأخـــضـــر فــي 
تـــاريـــخ مـــشـــاركـــاتـــه بـــالمـــونـــديـــال، أن 
«مجموعة الأخضر متوازنة ومريحة 
إلـــى حـــد كــبــيــر، وإن كــانــت تتضمن 
وجود المنتخب المستضيف وخوض 

أولى المباريات أمامه».
وأوضح اللاعب الدولي السابق: 
«لـــــــو تـــــم وضـــــــع احـــــتـــــمـــــالات أفـــضـــل 
المــنــتــخــبــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــقــق 
أمــامــهــا نــتــائــج جــيــدة، فــلا يمكن أن 
تبتعد الخيارات عن هذه المنتخبات 

التي وقع منتخبنا معها».
وأضاف: «الجانب الإيجابي في 
القرعة أن الأخضر سيخوض مباراة 
تــاريــخــيــة بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة كـــأول 
منتخب عــربــي يــخــوض أول مــبــاراة 
في الافتتاح يتابعها مئات الملايين، 
ولــذا على المنتخب السعودي ممثلا 
فــــي لاعـــبـــيـــه أن يـــســـتـــعـــدوا بــالــشــكــل 
الأمثل للظهور المشرف»، مشيرا إلى 
أن الإعداد يبدأ من اللاعبين أنفسهم 
مــن خـــلال أنــديــتــهــم بــالمــحــافــظــة على 
الــتــمــاريــن ونـــوع التغذية والابــتــعــاد 
عن كل السلبيات، لأنهم مقبلون على 
مهمة تاريخية. وأكد فؤاد أنور: «في 
المباريات الافتتاحية رغم صعوبتها 
فإن بعض المنتخبات المستضيفة قد 
تدخل المباريات بضغوط لا تحتمل، 
مـــمـــا يــــعــــرض الـــلاعـــبـــين لـــلارتـــبـــاك، 
الــتــي لا تضم  خصوصا المنتخبات 
لاعــبــي خــبــرة قــادريــن عــلــى التعامل 
مـــع هــــذه المــــبــــاريــــات، ولـــــذا يــتــوجــب 
عــلــيــنــا الـــتـــفـــاؤل بــبــدايــة إيــجــابــيــة». 
وحــــول الــبــنــيــة الــجــســمــانــيــة للاعبي 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي وتـــواضـــعـــهـــا 
قـــــيـــــاســـــا بــــالمــــنــــتــــخــــبــــين الـــــــروســـــــي 
والأوروغواياني، قال أنور: «أساليب 
كــرة القدم تتطور وتختلف، تحتاج 
لاعبين للالتحامات وآخرين للسرعة 
والمـــــهـــــارة وغـــيـــرهـــا مــــن احــتــيــاجــات 
كــرة القدم الحديثة، ولــذا الجماعية 
إذا حــضــرت يمكن أن تغطي الكثير 
مــــن الــســلــبــيــات والــــنــــواقــــص. الـــقـــوة 
الــجــســمــانــيــة جـــزء مــهــم ولــكــنــه ليس 

كل شيء».
وأضـــــاف الـــلاعـــب الـــدولـــي: «مــن 
المهم الاستفادة من كل الإيجابيات، 
بداية من الدعم الكبير وغير المسبوق 
الذي يجده الأخضر من قيادة البلاد، 
والدعم والمتابعة اللذان يحظى بهما 
مـــــن قـــبـــل تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ رئـــيـــس 
الـــذي يقف  الــعــامــة للرياضة  الهيئة 
عــلــى كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة مــســانــدا 
للاتحاد السعودي، وهو دعم يجب 
إيــــجــــابــــيــــا». وواصـــــــل  يـــنـــعـــكـــس  أن 
اللاعب السابق: «في الجانب الفني 
مــــن المـــهـــم الـــســـعـــي لــحــصــد نــقــطــتــين 
عــلــى الأقــــل فــي أول مــواجــهــتــين ضد 
روســيــا والأوروغـــــواي، وفــي المــبــاراة 
الأخـــيـــرة ضــد مــصــر يمكن أن تكون 
الحسابات بيد المنتخب السعودي 
ولــصــالــحــه وحــيــنــهــا تـــكـــون الأمــــور 
مــواتــيــة، ولــيــس تقليلا فــي المنتخب 
المصري، ولكن نتائجه ومستوياته 
في طريق المونديال لا تشير إلى أنه 
قوي فنيا خصوصا خارج أرضه بل 
الـــــروح هـــي مـــن قـــادتـــه لــلانــتــصــارات 
الأهم، ونجومية لاعبيه قد تنحصر 
في عناصر محدودة، وفي مقدمتها 
النجم البارز محمد صلاح، ولذا أنا 
متفائل كثيرا بالعبور للدور الثاني».
الله صالح،  بـــدوره، اعتبر عبد 
النجم الــســعــودي الــســابــق، أن وقــوع 
الأخـــضـــر فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى في 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم ومــواجــهــتــه 
للمنتخب الروسي المستضيف يمثل 
صــعــوبــة كــبــيــرة جـــدا، مــشــيــرا إلـــى أن 
المباريات الافتتاحية عــادة ما تكون 
أكــثــر فــي مــواجــهــة المستضيف الــذي 
يبحث عـــادة انــطــلاقــة قــويــة وإســعــاد 
جــــمــــهــــوره، حـــيـــث ســـيـــكـــون فـــــي عــز 
توجهه وحماسه وتركيزه، لذلك أقوى 
المنتخبات العالمية لا تتمنى مواجهة 
المستضيف في البداية بل وحتى في 

الأدوار المتقدمة».
وأكـــــد الـــلاعـــب الــــدولــــي الــســابــق 
قـــويـــا  يـــــكـــــون الإعــــــــــــــداد  أهــــمــــيــــة أن 
يُــــضــــحــــى حــتــى  لــــلــــمــــونــــديــــال، وأن 
بــمــبــاريــات الــــدوري مــن خـــلال ضغط 
مبارياته والسعي لتنظيم معسكرات 
أكــــــثــــــر، لــــيــــتــــعــــرف المـــــــــــدرب الـــجـــديـــد 
الأرجنتيني بيتزي على اللاعبين عن 

قرب ويسعى لخلق انسجام بينهم.

النجم الإيطالي كانافارو وهو يكشف عن مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم («رويترز»)
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بعد تفادي إنجلترا المواجهات الصعبة في مونديال ٢٠١٨

الإعلام الإنجليزي يرحب «بقرعة الأحلام»... والرحلات الطويلة لا تقلق ساوثغيت
لندن: «الشرق الأوسط»

رحبت وسائل الإعلام والصحف 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، أمــــــس، بـــمـــا وصــفــتــهــا 
«قــــرعــــة الأحــــــــــلام»، وذلـــــــك بـــعـــد أن  بـــــ
تفادى المنتخب الإنجليزي مواجهة 
المنتخبات المرشحة للقب المونديال، 
طبقا لما أسفرت عنه قرعة كأس العالم 
الـــقـــدم بـــروســـيـــا، والــتــي  لـــكـــرة   ٢٠١٨
سحبت الجمعة فــي قصر الكرملين 

بالعاصمة الروسية موسكو.
وأوقــــــــعــــــــت الـــــقـــــرعـــــة المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي في المجموعة السابعة مع 
منتخبات بلجيكا وبــنــمــا وتــونــس، 
وجــنــبــت الــفــريــق الــــذي يــدربــه المــديــر 
الـــفـــنـــي غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت، خـــوض 
المواجهات الشرسة خلال الدور الأول. 
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن 
نتيجة القرعة جاءت رائعة، «إنجلترا 
حصلت على قرعة الأحــلام في كأس 
العالم»، وذكرت صحيفة «غارديان» 
الــــكــــرة  أن «مـــــــــارادونـــــــــا (أســـــــطـــــــورة 
الـــذي شـــارك فــي مراسم  الأرجنتيني 
سحب القرعة) منح إنجلترا مجموعة 

الأمل في كأس العالم».
تجدر الإشارة إلى أن القرعة التي 
بعثت التفاؤل للمنتخب الإنجليزي 
جاءت على يد مارادونا، الذي سجل 
هــدفــا شــهــيــرا بــلــمــســة يـــد فـــي شــبــاك 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي خــــــلال كـــأس 
الــعــالــم ١٩٨٦.ولــــــــم يــســبــق لإنــجــلــتــرا 
تخطي دور الثمانية فــي أي بطولة 
الـــدور قبل  إلــى  كبيرة منذ وصولها 
النهائي بكاس الأمم الأوروبية (يورو 
١٩٩٦)، وتحدثت صحيفة «الميرور» 
عــن الاحــتــمــالات الــتــي تحملها كأس 

العالم المقبلة للمنتخب الإنجليزي. 
وذكــرت «أي خطأ يمكن أن يحدث؟.. 
ساوثغيت حصل على قرعة الأحلام 
فــي كــأس العالم. إنجلترا أفلتت من 
كابوس القرعة الصعبة.. ولكنها قد 
تصطدم بالبرازيل أو ألمانيا (في دور 

الثمانية)».
ويــســتــهــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
مـــــشـــــواره فــــي المــــونــــديــــال بــمــواجــهــة 
نظيره التونسي في الجولة الأولى من 
مباريات المجموعة السابعة، علما بأن 
الفريقين التقيا في المجموعة السابعة 
أيضا بالدور الأول من مونديال ١٩٩٨ 
بــفــرنــســا، وقـــد شـــارك ســاوثــغــيــت في 
تلك المباراة، التي انتهت بفوز إنجلترا 
٢ / صــــفــــر. وقـــــــال مــــدافــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي السابق ساوثغيت، الذي 
تولى تــدريــب الفريق قبل عــام واحــد 
«كـــانـــت (تــلــك المــــبــــاراة) أول مـــا خطر 
ببالي... كان يوما رائعا بالنسبة لي 
أن أشـــارك فــي مناسبة مهمة، كانت 
الأجــــواء رائــعــة ومشجعونا صنعوا 

الحدث حينها».
وبدا آلان شيرار، القائد السابق 
للمنتخب الإنجليزي، أكثر حذرا في 
تحليله لما أسفرت عنه القرعة. وقال 
شيرار في تصريحات لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بـــي بــي ســـي): «لا أريــد 
قول إنها مجموعة جيدة أو مجموعة 
سيئة، لأنني سمعت ذلك في الكثير 

من المرات في الماضي».
أمــا مــدافــع المنتخب الإنجليزي 
الــســابــق جـــــرام لـــو ســــو، والــــــذي كــان 
ضــمــن المــنــتــخــب الــفــائــز عــلــى تــونــس 
فــي مــونــديــال ١٩٩٨ أيــضــا، فــقــد قــال 
يـــجـــب أن  المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي  إن 

يكون سعيدا بهذه القرعة. وأوضح: 
«إنـــهـــا بــالــطــبــع قــرعــة مــبــهــجــة... إذا 
قدم الفريق أداء متماسكا مثل الذي 
قدمناه من قبل (أمام تونس)، ستكون 
الأمور على ما يرام». ويقيم المنتخب 
الإنجليزي خلال المونديال، الذي تقام 
منافساته بــين ١٤ يونيو (حــزيــران) 
و١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٨، في ريبينو 

القريبة من سان بطرسبرغ.
ولا يبدو ساوثغيت منزعجا من 
اضــطــرار منتخب «الأســــود الثلاثة» 
السفر آلاف الكيلومترات في روسيا، 
فــي دور المجموعات لمــونــديــال ٢٠١٨ 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل. وتــفــتــتــح إنــجــلــتــرا 
مشوارها ضد تونس في فولغوغراد 
فــي ١٨ يــونــيــو، على بعد نحو ألفي 
كيلومتر مــن مــقــره فــي ريبينو على 
ســاحــل بــحــر البلطيق والــقــريــبــة من 
ســان بطرسبرغ. وتــخــوض إنجلترا 
مـــبـــاراتـــهـــا الأولــــــى عــلــى مــلــعــب بني 
فــــي أحـــــد المـــــواقـــــع الـــرئـــيـــســـة لمــعــركــة 
ســتــالــيــنــغــراد، إحــــدى أكــثــر الــفــصــول 

دموية في الحرب العالمية الثانية.
وفي الجولة الثانية، تواجه بنما 
في ٢٤يونيو في نيجني نوفغورود، 
الواقعة على بعد ٤٠٠ كلم من العاصمة 
موسكو. وتختتم مشوارها في الدور 
الأول ضد بلجيكا في قمة المجموعة 
في ٢٨ يونيو في كالينينغراد التي 
تبعد ألــف كيلومتر عــن مــقــره. وقــال 
ســاوثــغــيــت مــن مــوســكــو: «عــلــمــنــا أن 
الـــرحـــلـــة الـــقـــصـــوى ســـتـــكـــون لــبــضــع 
نـــكـــون في  ســــاعــــات، ولا يــمــكــنــنــا أن 
ثــلاث مناطق زمنية، بالطريقة التي 
تم إعــدادهــا». وأضــاف ساوثغيت أن 
هناك فوائد محتملة تأتي من خوض 

مــبــاراتــه الأولــــى بــعــد أربــعــة أيـــام من 
انطلاق النهائيات في ١٤ يونيو «من 
المثير للاهتمام أن تبدأ قليلا في وقت 
لاحــــق، مــع مــا يــعــنــي ذلـــك فــي نهاية 
المــوســم. علينا أن نحصل على فترة 
لنلتقط أنفاسنا ونتعافى». وينتهي 
موسم البرميرليغ في ١٣مايو (أيار) 
ثم نهائي الكأس في ١٩ منه، ما يعني 
أن لساوثغيت الكثير من الوقت للعمل 

مع لاعبيه قبل البطولة.
ـــــتـــــحـــــديـــــات  وفــــــيــــــمــــــا تـــــــبـــــــدو ال
اللوجيستية كبيرة، أقر ساوثغيت أن 
فريقه الشاب عليه التعلم من التعامل 

مــــــع الــــتــــوقــــعــــات المـــلـــقـــاة 
عــلــى عــاتــقــهــم، بــعــد قرعة 
مــقــبــولــة حــصــلــوا عليها. 
ويـــعـــد مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا 
من الأقــوى أوروبــيــا، لكن 
إنــــجــــلــــتــــرا المـــصـــنـــفـــة فــي 
المــســتــوى الــثــانــي، تفادت 
مواجهة البرازيل القوية 
أو ألمانيا حاملة اللقب في 
الـــدور الأول، علما بأنها 
تــــعــــادلــــت مـــعـــهـــمـــا وديـــــا 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــن دون 

أهداف.

وتـــــحـــــظـــــى تـــشـــكـــيـــلـــة مـــنـــتـــخـــب 
بلجيكا، بتقدير كبير فــي إنجلترا، 
مــع نــجــوم الــــدوري كيفن دي بــرويــن 
(مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي)، أديــــــن هـــــازار 
(تشيلسي)، روميلو لوكاكو ومروان 
الـــفـــلايـــنـــي (مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد). 
وبحال تأهلها إلى دور الـ١٦، تنتظر 
إنـــجـــلـــتـــرا مـــواجـــهـــة ســهــلــة مــــع أحـــد 
منتخبات المجموعة الثامنة (بولندا، 
الــيــابــان). لكن  السنغال، كولومبيا، 
ثــانــيــة، ســتــكــون على  بــحــال حلولها 
مــســار ألمــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم فـــي دور 
الثمانية، ثــم إسبانيا أو الأرجنتين 
بعد ذلك. واستذكر ساوثغيت سريعا 

فــشــل بــــلاده بــالــتــأهــل إلـــى دور الــــ١٦ 
فـــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة فـــي الــبــرازيــل 
عــام ٢٠١٤ وخسارتهم الموجعة أمام 
آيسلندا في كأس أوروبا ٢٠١٦ «أعود 
إلــى البطولتين الأخــيــرتــين. يجب أن 
نــكــون مــركــزيــن حــقــا، ونــحــرص على 
أمــر لا أعتقد بصراحة  الــعــمــل، وهــو 
أنــــه قـــد حـــصـــل». وتــــابــــع: «يـــجـــب أن 
نكون قادرين على التعامل مع واقع 
لــلــتــأهــل مــن مجموعتنا.  ترشيحنا 
أعتقد أنه عندما نخرج من بطولتين 
أمــام كوستاريكا وآيسلندا، سيكون 
لــنــا، ألا نكون  مــن الحماقة بالنسبة 
جــــاديــــن فــــي إعــــــدادنــــــا والــــتــــأكــــد مــن 

عقليتنا (الصحيحة)، لكن أيضاً عدم 
الخوف من عدم العثور على توازن».

ويــعــتــد ســاوثــغــيــت أن بلجيكا 
الــــتــــي يــــدربــــهــــا الإســــبــــانــــي روبــــرتــــو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز ويــــســــاعــــده الإنـــجـــلـــيـــزي 
غـــراهـــام جــونــز، مــن المــرشــحــين لنيل 
اللقب. وقال ابن السابعة والأربعين: 
«بــــعــــد مــــواجــــهــــة الـــــبـــــرازيـــــل الـــشـــهـــر 
لــم يخب أملي لتفادي هذه  المــاضــي، 
المـــبـــاراة فــي دور المــجــمــوعــات، لأنني 
أرشـــحـــهـــم لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب. 
بعد أن قلت ذلـــك، أعتقد أن بلجيكا 
ستكون، مع نوعية لاعبيها والطريقة 

التي تأهلت بها، فريقا كبيرا حقا».

ساوثغيت شارك كلاعب أمام تونس في مونديال ١٩٩٨  

لـــقـــاة 
قرعة 
ليها. 
جــيــكــا 
 لكن 
ة فــي 
فادت 
قوية 
ب في 
أنها 
وديـــــا 
 دون 

  ١

سكولز يحتفل بهدف إنجلترا الثاني أمام تونس في مونديال ١٩٩٨ («الشرق الأوسط»)

ثنائية هازارد تمنح تشيلسي فوزاً ثميناً... وإيفرتون مستمر في يقظته وتوتنهام في تعثره

صلاح يواصل تألقه ويقود ليفربول إلى فوز جديد بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل نجم كرة القدم المصري 
الــدولــي محمد صـــلاح تــألــقــه، وقــاد 
لــيــفــربــول لــفــوز جــديــد فـــي الــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على 
مــضــيــفــه بــرايــتــون ٥ - ١ أمــــس، في 
المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة 
التي افتتحت في وقت سابق أمس 
بفوز ثمين لتشيلسي على نيوكاسل 
٣ - ١، وشهدت المرحلة نفسها أمس 
أيضا فوز إيفرتون على هيدرسفيلد 
تاون ٢ - صفر، وليستر سيتي على 
بيرنلي ١ - صــفــر، وســتــوك سيتي 
على سوانزي سيتي ٢ - ١، وتعادل 
واتفورد مع توتنهام ١ - ١، وويست 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون مـــع كــريــســتــال 

بالاس سلبيا.
وعاند الحظ صلاح في الفرص 
القليلة التي سنحت له أمــام مرمى 
برايتون، لكنه صنع هدفا وشــارك 
في صنع الآخر مع زميله البرازيلي 
فيليب كوتينيو الذي سجل هدفين 

وصنع هدفين في المــبــاراة، ليقود 
الــــلاعــــبــــان الــــفــــريــــق إلــــــى الـــفـــوز 
الثمين. ورفع ليفربول رصيده 

إلــــى ٢٩ نــقــطــة بــعــدمــا حقق 
الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
وهـــــو الـــخـــامـــس لــــه مــقــابــل 
تـــــــعـــــــادل واحـــــــــــد فـــــــي آخـــــر 
ســــــت مـــــبـــــاريـــــات خـــاضـــهـــا 
بالبطولة. وتجمد رصيد 
بــــرايــــتــــون عـــنـــد ١٧ نــقــطــة، 
وظــــــــل فــــــي وســــــــط جــــــدول 
المــســابــقــة بــعــدمــا فــشــل في 

تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة 
الرابعة على التوالي.

وافتتح إيمري تشان 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــي المــــبــــاراة 
بهدف رائع لليفربول من 
ضــربــة رأس فـــي الــدقــيــقــة 
الـــبـــرازيـــلـــي  ٣٠، وأضــــــــاف 
روبرتو فيرمينيو الهدفين 
الثاني والــثــالــث لليفربول 
في الدقيقتين ٣٢ و٤٨، فيما 
ســجــل جــلــين مــــــوراي هــدف 
الــوجــه لبرايتون  حفظ مــاء 
من ضربة جزاء في الدقيقة 

٥١، ثــم اختتم كوتينيو 
اللقاء  التسجيل فــي 

بــالــهــدفــين الـــرابـــع 

والـــــخـــــامـــــس 
لـــلـــيـــفـــربـــول فــي 

الدقيقتين ٨٧ و٨٩.
وعــــــــزز تــشــيــلــســي 
مــــوقــــعــــه فــــــي المــــركــــز 
الـــــــثـــــــالـــــــث بــــــجــــــدول 
المــــســــابــــقــــة بـــعـــدمـــا 
حـــــقـــــق انـــــتـــــصـــــارا 
مـــســـتـــحـــقـــا عـــلـــى 
ضيفه نيوكاسل 
وقــــت  فـــــي   ١  -  ٣
ســــــــابــــــــق أمـــــــــس. 
ويدين تشيلسي 
بــــــفــــــضــــــل كــــبــــيــــر 
الـــفـــوز للنجم  فـــي 
الــبــلــجــيــكــي إيــديــن 
هازارد الذي سجل 
ثنائية، وكــان أبرز 
عــــنــــاصــــر الــــفــــريــــق 
عــلــى مــــدار شــوطــي 
المباراة، حيث شكل 
مـــــــــصـــــــــدر خـــــــطـــــــورة 
متواصلا على مرمى 
الــــضــــيــــوف. وافـــتـــتـــح 
دوايــــــــــت جـــايـــل 

التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة ١٢ 
ثم حسم تشيلسي المباراة لصالحه 
بثلاثة أهداف سجلها إيدين هازارد 
(الأول والثالث)، وألفارو موراتا في 
الدقائق ٢١ و٣٣ و٧٤ من ضربة جزاء، 
ليوسع الفريق الفارق الذي يفصله 
عن آرسنال صاحب المركز الرابع إلى 
أربع نقاط. ورفع تشيلسي رصيده 
إلــــى ٣٢ نــقــطــة، لــيــتــأخــر فـــي المــركــز 
الــثــالــث بــفــارق الأهـــــداف فــقــط خلف 
مانشستر يونايتد صــاحــب المركز 
نــقــاط خلف  الثاني وبــفــارق ثماني 
المتصدر مانشستر سيتي، انتظارا 
لــنــتــائــج بـــاقـــي مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة، 
وتــجــمــد رصــيــد نــيــوكــاســل عــنــد ١٥ 

نقطة.
وبـــــــدأت المـــــبـــــاراة بـــإيـــقـــاع لــعــب 
سريع وضغط من تشيلسي، ليتوغل 
داخل منطقة جزاء منافسه أكثر من 
مرة في الدقائق الأولى، لكن التكتل 
الدفاعي حــال دون اهــتــزاز الشباك، 
كما ســدد ألــفــارو مــوراتــا كــرة قوية 
مرت بجوار القائم مباشرة. وبمرور 
الــدقــائــق الأولــــى، بــدأ نيوكاسل في 
كسر الحصار الهجومي المفروض 
عــــلــــيــــه، وتـــــقـــــدم لــــيــــبــــادل أصــــحــــاب 
الأرض المحاولات. وفي الدقيقة ١٢، 
نــيــوكــاســل صــدمــة لتشيلسي  وجـــه 

وجــمــاهــيــره وافــتــتــح التسجيل عن 
طريق دوايت جايل من متابعة لكرة 
تصدى لها الحارس تيبو كورتوا، 
ولم يمسك بها لدى سقوطه، ووسط 

ارتباك لدفاع تشيلسي.
وأنــــقــــذ الــــحــــارس كــــــارل دارلـــــو 
شــبــاك نــيــوكــاســل مــن هـــدف محقق 
فــي الدقيقة ١٧، حيث تلقى إيدين 
هـــازارد طولية متقنة وســـدد الكرة 
الــحــارس تصدى لها  مباشرة، لكن 
ببراعة، وحــاول مــوراتــا متابعتها، 
لكن الدفاع كان له بالمرصاد. وأدرك 
الــدقــيــقــة ٢١  الــتــعــادل فــي  تشيلسي 
حـــيـــنـــمـــا أرســـــلـــــت طـــولـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
مـــوراتـــا، لــكــن الــدفــاع حـــاول قطعها 
ووصلت الكرة إلــى هــازارد المنطلق 
مـــن الــخــلــف داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لــيــســددهــا دون تــــردد فـــي الــشــبــاك. 
وواصــل الفريقان تبادل المحاولات 
الهجومية مع تفوق تشيلسي الذي 
أبــــدى إصـــــرارا واضـــحـــا عــلــى إنــهــاء 
الشوط الأول متقدما. وفي الدقيقة 
٣٣ تقدم تشيلسي بالهدف الثاني 
عــنــدمــا اســتــغــل فــيــكــتــور مــوســيــس 
خطأ دفــاعــيــا فــي التشتيت وأرســل 
عــرضــيــة رائـــعـــة مـــرت بـــين مــدافــعــين 
اثــنــين والـــحـــارس، لتصل إلـــى رأس 
مــــوراتــــا الــــــذي وجـــهـــهـــا إلـــــى داخــــل 

الــشــبــاك. حـــاول نــيــوكــاســل الحفاظ 
عــلــى هــدوئــه وثــقــتــه وقـــدم أكــثــر من 
محاولة، لكن التفوق ظل لأصحاب 
فــــي هــز  لــــم يــنــجــح  أنـــــه  الأرض، إلا 
الــشــبــاك مـــجـــددا، لينهي تشيلسي 

الشوط الأول متقدما ٢ - ١.
وبدا نيوكاسل أكثر تنظيما في 
بداية الشوط الثاني، وكثف تركيزه 
فـــي الـــدقـــائـــق الأولـــــى عــلــى الــجــانــب 
الدفاعي انتظارا لفرصة يهدد بها 
شـــبـــاك تــشــيــلــســي. لـــكـــن تــشــيــلــســي 
واصل ضغطه حتى نجح في التوغل 
داخل منطقة الجزاء والتسديد على 
المرمى أكثر من مرة. وانطلق هازارد 
داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
٥٧ مستغلا ارتباكا دفاعيا وحاول 
تسديد الكرة في الشباك، لكنه سقط 
فــي ظــل المـــطـــاردة الــدفــاعــيــة وأمــســك 
الحارس بالكرة. وتوالت محاولات 
تشيلسي وشكلت انطلاقات هازارد 
وعرضيات موسيس مصدر إزعاج 
مـــتـــواصـــلا لـــدفـــاع نـــيـــوكـــاســـل، وقــد 
تصدى الحارس لرأسية خطيرة من 

موسيس في الدقيقة ٦٧.
الــــدقــــيــــقــــة ٧٣، حــصــل  وفــــــــي 
تــشــيــلــســي عــلــى ضـــربـــة جـــــزاء إثــر 
تـــــعـــــرض مــــوســــيــــس لـــعـــرقـــلـــة مــن 
جانب مات ريتشي، وتقدم هازارد 

لــتــنــفــيــذهــا مــســجــلا مــنــهــا الــهــدف 
الثاني له والثالث لفريقه. وأجرى 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي المــــديــــر الــفــنــي 
الدقيقة  فــي  تغييرين  لتشيلسي 
٧٨، حيث أشرك تيموي باكابوكو 
وويليان دا سيلفا بدلا من سيسك 
فـــابـــريـــغـــاس وهـــــــــــازارد. واســتــمــر 
تـــفـــوق تــشــيــلــســي فـــي الاســتــحــواذ 
والـــضـــغـــط الـــهـــجـــومـــي وكــــــاد يــهــز 
الشباك مجددا، لكن كل محاولاته 
باءت بالفشل في الدقائق الأخيرة 
كما بدا نيوكاسل عاجزا عن إيجاد 
الحلول، لينهي تشيلسي المباراة 

فائزا ٣ - ١.
وتــواصــلــت مــعــانــاة تــوتــنــهــام 
وصـــــيـــــف بــــطــــل المــــــوســــــم المــــاضــــي 
المــراحــل  باكتفائه بــفــوز واحـــد فــي 
الست الأخــيــرة، وذلــك بتعادله مع 
لــلــكــوري  مضيفه واتـــفـــورد بــهــدف 
الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ - مــين في 
الدقيقة ٢٥، مقابل هدف للبلجيكي 
كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 
الــــنــــادي  ١٣ فـــــي مـــــبـــــاراة أكـــمـــلـــهـــا 
اللندني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
٥٢ بــعــد طـــرد المـــدافـــع الــكــولــومــبــي 
دافــيــنــســون سانشيز. ورفـــع فريق 
المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
إلـــى ٢٥ نقطة  بوكيتينو رصــيــده 

في المركز السادس بفارق الأهداف 
أمام بيرنلي، مستفيدا من الهزيمة 
الرابعة للأخير هذا الموسم وجاءت 
عـــلـــى يــــد مــضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي 
بهدف سجله ديــمــاراي غــراي منذ 

الدقيقة ٦.
واستهل إيفرتون مــشــواره مع 
مدربه الجديد سام ألاردايس، خليفة 
الــهــولــنــدي رونـــالـــد كـــومـــان، بشكل 
جــيــد مـــن خــــلال الـــفـــوز عــلــى ضيفه 
هــادرســفــيــلــد بــهــدفــين لــلآيــســلــنــدي 
غيلفي ســيــغــوردســون فــي الدقيقة 
٤٧ ودومــيــنــيــك كــالــفــرت - لــويــن في 
الدقيقة ٧٣، وأصبح كريستال بالاس 
أول فريق في دوري الأضواء منذ عام 
١٩٥٠ يفشل في تسجيل أي هدف في 
مبارياته العشر الأولى خارج ملعبه، 
وذلــــــك بـــتـــعـــادلـــه مــــع ضــيــفــه وســـت 
بروميتش ألبيون صفر - صفر (آخر 
فريق يحقق هذا الأمر كان مانشستر 
سيتي عام ١٩٥٠ بـ١٢ مباراة متتالية 
دون هــدف بعيدا عن ملعبه). وفاز 
ستوك سيتي على ضيفه سوانزي 
سيتي بهدفين للسويسري شيردان 
شاكيري في الدقيقة ٣٦، والسنغالي 
مامي ضيوف في الدقيقة ٤٠، مقابل 
هـــدف لــلــعــاجــي ويــلــفــريــد بــونــي في 

الدقيقة ٣.

إيمري تشان يفتتح خماسية ليفربول (رويترز)

بالاس سلبيا.
وعاند الحظ صلاح في الفرص 
القليلة التي سنحت له أمــام مرمى 
برايتون، لكنه صنع هدفا وشــارك 
في صنع الآخر مع زميله البرازيلي 
فيليب كوتينيو الذي سجل هدفين 

وصنع هدفين في المــبــاراة، ليقود 
ـــلالاـلاعــــبــــان الــــفــــريــــق إلــــــى الـــفـــوز  ــالــ
الثمين. ورفع ليفربول رصيده 

إلــــى ٢٩ نــقــطــة بــعــدمــا حقق 
الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
وهـــــو الـــخـــامـــس لــــه مــقــابــل 
تـــــــعـــــــادل واحـــــــــــد فـــــــي آخـــــر 
ســــــت مـــــبـــــاريـــــات خـــاضـــهـــا 
بالبطولة. وتجمد رصيد 
بــــرايــــتــــون عـــنـــد ١٧ نــقــطــة، 
وظــــــــل فــــــي وســــــــط جــــــدول 
المــســابــقــة بــعــدمــا فــشــل في 

تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة 
الرابعة على التوالي.

وافتتح إيمري تشان 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــي المــــبــــاراة 
بهدف رائع لليفربول من 
ضــربــة رأس فـــي الــدقــيــقــة 
الـــبـــرازيـــلـــي  ٣٠، وأضــــــــاف 
روبرتو فيرمينيو الهدفين 
الثاني والــثــالــث لليفربول 
في الدقيقتين ٣٢ و٤٨، فيما 
ـــلــين مــــــوراي هــدف  ــســجــل جـ
الــوجــه لبرايتون  حفظ مــاء 
من ضربة جزاء في الدقيقة 

٥١، ثــم اختتم كوتينيو 
اللقاء  التسجيل فــي 

ـــدفــين الـــرابـــع  ــبــالــهـ

والـــــخ
لـــلـــيـــفـــرب
الدقيقتين ٨٧
وعــــــــزز تــش
مــــوقــــعــــه فــــــي
الـــــــثـــــــالـــــــث بــ
المــــســــابــــقــــة

حـــــقـــــق انـــــت
مـــســـتـــحـــق
ضيفه ني

فـــــي  ١  -  ٣
ســــــــابــــــــق

ويدين تش
بــــــفــــــضــــــل
الـــفـــوز فـــي 
الــبــلــجــيــكــي
هازارد الذي
ثنائية، وك
عــــنــــاصــــر ا
عــلــى مــــدار
المباراة، حي
مـــــــــصـــــــــدر خ

متواصلا على
الــــضــــيــــوف. و
دوايــــــــــت

هازارد (يسار) بعد 
ثاني أهدافه (أ.ف.ب)
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المدرب الجديد يملك خبرة انتشال الأندية من كوارثها... فهل يفعلها هذه المرة أيضاً؟

٥ مشكلات تواجه ألاردايس في مهمته الصعبة لإنقاذ إيفرتون
لندن: بول ويلسون

يــعــانــي إيـــفـــرتـــون مـــن عــدد 
مــن المشكلات مــن بينها ضعف 
الدفاع ووجود أكثر من لاعب في 
مركز صانع الألــعــاب والحاجة 
إلـــــــى إيـــــجـــــاد هــــــــداف لـــلـــفـــريـــق، 
لـــذا ســيــكــون أمــــام المــديــر الفني 
الجديد سام ألاردايس كثير من 
القيام  الــذي يتعين عليه  العمل 
بــه. ووقـــع ألاردايــــس (٦٣ عاما) 
عقدا لمدة ١٨ شهرا مع إيفرتون، 
الـــــذي بــــات الـــفـــريـــق الـــثـــامـــن في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
الــــــذي يـــتـــولـــى المـــــــدرب الــعــجــوز 
قــيــادتــه. وحـــل ألاردايـــــس، الــذي 
قاد المنتخب الإنجليزي لمباراة 
واحـــدة فقط قبل أن تتم إقالته 
لأســـــبـــــاب تــــأديــــبــــيــــة، بـــــــدلا مــن 
الهولندي رونالد كومان، الذي 
رحل عن تدريب إيفرتون الشهر 
المــاضــي بــســبــب ســـوء الــنــتــائــج. 
«الــــغــــارديــــان» تــســتــعــرض هنا 
خمسة أشياء يجب على المدير 
الفني الجديد لإيفرتون القيام 
بها للخروج من الأزمة التي يمر 

بها الفريق.

 إيجاد حل للمشكلات الدفاعية

قــــــــــــــــــال المــــــــــــــديــــــــــــــر الــــــفــــــنــــــي 
الاسكوتلندي ديفيد أونسورث 
فـــــي تـــقـــيـــيـــمـــه لـــلـــســـتـــة أســـابـــيـــع 
التي تولى خلالها قيادة نادي 
إيــفــرتــون بــشــكــل مــؤقــت: «نحن 
نــســتــقــبــل أهــــدافــــا بــشــكــل يــدعــو 
إلـــى الــســخــريــة». ولــــذا، سيكون 
المــديــر الفني الجديد لإيفرتون 
ســـام ألاردايـــــس مــطــالــبــا، بحكم 
خــبــراتــه الــكــبــيــرة فــي الــعــمــل مع 
الأندية التي كانت تواجه خطر 
الــدوري الإنجليزي  الهبوط من 
الممتاز، بإيجاد حل للمشكلات 
الدفاعية وترميم الخط الخلفي 
للفريق بحيث لا يبدو مثل فرق 
الــدفــاعــي.  الــرغــبــي فــي تنظيمه 
وســـنـــرى خــــلال الأيــــــام الــقــادمــة 
قــــــادرا  كــــــان ألاردايـــــــــــس  مـــــا إذا 
الــدفــاع  إنــقــاذ مسيرة قلب  على 
فيل جاغيلكا أو أن يضع حدا 
لـــلـــتـــدهـــور الــــواضــــح والمـــفـــاجـــئ 
الــدفــاع الآخــر  فــي مستوى قلب 
الويلزي أشلي ويليامز ويعيده 
إلـــى المـــســـار الــصــحــيــح. ويكمن 
مصدر القلق الأكبر في أن المدافع 
مايكل كين قد تأثر على ما يبدو 
بحالة الفوضى الدائرة من حوله 
ولم يعد يقدم الأداء القوي الذي 

كان يقدمه مع نادي بيرنلي.
وفـــــــي ظـــــل غــــيــــاب الــظــهــيــر 
الأيــــســــر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــيـــرو 
فــونــيــس مـــــوري لــفــتــرة طــويــلــة 
بسبب الإصابة وحاجة المدافع 
ماسون هولغيت لبعض الوقت 
للعودة إلى مستواه بعد عودته 
هــو الآخـــر مــن الإصــابــة، يواجه 
إيـــفـــرتـــون مــشــكــلات كــبــيــرة في 
الخط الخلفي. وكــان ألاردايــس 
يـــوجـــه انــــتــــقــــادات فــــي الــســابــق 
للظهير الأيــســر للفريق ليتون 
بــــيــــنــــز، الــــــــــذي يــــغــــيــــب بــــداعــــي 
الإصابة، مثل كين، وعلى الرغم 
مــــن أنـــــه يــمــكــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
جـــونـــجـــو كـــيـــنـــي، فــــــإن الـــفـــريـــق 
يفتقد بشدة لخدمات الآيرلندي 
شــيــمــوس كــولــيــمــان فـــي مــركــز 

الظهير الأيمن طوال الموسم.

 البحث عن هداف

كان من المفترض ألا يواجه 
إيفرتون صعوبة في البحث عن 
هداف قوي لقيادة الخط الأمامي 
الــنــادي  للفريق نــظــرا لــحــصــول 
على ٧٥ مليون جنيه إسترليني، 
إلـــى ٩٥ مليون  يــمــكــن أن تــزيــد 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، مـــن صفقة 
بيع المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو إلى مانشستر يونايتد، 
الــــنــــادي لم  لــكــن مــجــلــس إدارة 
يلتفت للنداءات المتكررة للمدير 
الــفــنــي الــســابــق رونـــالـــد كــومــان 
بــــــضــــــرورة تــــعــــويــــض لـــوكـــاكـــو 
بـــمـــهـــاجـــم قــــــــوي، ولــــــــذا ظـــهـــرت 
المـــشـــكـــلات الــهــجــومــيــة لــلــفــريــق 
بــمــجــرد غــلــق فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الماضية. وسوف تبدأ 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة بعد 
شـــهـــر مــــن الآن، ويـــتـــعـــين عــلــى 
النادي أن يفتح خزائنه من أجل 
الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم قــــوي لأن 
الأربـــعـــة أشــهــر المــاضــيــة أثبتت 
بـــمـــا لا يــــــدع مــــجــــالا لـــلـــشـــك أن 
واين روني ودومينيك كالفيرت 
لـــيـــويـــن والإســــبــــانــــي ســــانــــدرو 
راميريز والسنغالي عمر نياسي 
لم يتمكنوا جميعا من تسجيل 
العدد الكافي من الأهــداف الذي 
يــســاعــد إيــفــرتــون عــلــى احــتــلال 
مـــركـــز جــيــد فـــي جـــــدول تــرتــيــب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويـــجـــب عــلــى ألاردايـــــــس أن 
يقرر أولا أيا من هؤلاء اللاعبين 
الأربــعــة يستحق فــرصــة قــيــادة 
الـــخـــط الأمــــامــــي لــلــفــريــق خــلال 
المــــــبــــــاريــــــات الــــحــــاســــمــــة الـــتـــي 
يــخــوضــهــا فـــي شــهــر ديــســمــبــر 
الـــحـــالـــي، ومـــا  (كــــانــــون الأول) 
تـــقـــديـــم مـــزيـــد  يـــمـــكـــن  كــــــان  إذا 
مــــن الــــدعــــم لـــخـــط الـــهـــجـــوم مــن 
لاعــبــين مــثــل الــبــلــجــيــكــي كيفين 

مـــــــــيـــــــــرالاس وأديـــــــمـــــــولا 
لــــوكــــمــــان. ويــتــعــين 

عـــــلـــــى إيـــــفـــــرتـــــون 
إنــــفــــاق كــثــيــر مــن 
الأمـــــــــــــــــــــــــــوال فــــي 
فترة الانتقالات 
الــــــــــشــــــــــتــــــــــويــــــــــة 
الــــــقــــــادمــــــة مـــن 
أجـــــــــــل تـــلـــبـــيـــة 
مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات 
ــــــــــــويــــــــــــات  وأول
ألاردايــــــــــــــــــــــس، 
لــــــكــــــن مــــوقــــف 
إيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون 
الـــــــحـــــــالـــــــي لا 
يــــــــحــــــــتــــــــمــــــــل 
الانــــــــتــــــــظــــــــار 
حـــــــتـــــــى يــــتــــم 
تـــــــــــــدعـــــــــــــيـــــــــــــم 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 

فـــــــــــــــــي فـــــــــتـــــــــرة 
الانـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــالات 

الشتوية ويــجــب على 
الخط الأمامي للفريق أن 

يحرز أهدافا ويساعد الفريق 
على تحقيق الفوز من الآن.

 معرفة من هو الرئيس الفعلي

ربـــــــــمـــــــــا يـــــــجـــــــب عــــلــــى 
ألاردايـــــس أن يــكــرس وقته 

وجـــــهـــــده، إلـــــى حــــد مـــــا، فــي 
محاولة تحسين نتائج الفريق 

المــلــعــب وألا يشغل باله  داخـــل 
وفكره بما يحدث داخل مجلس 
كـــان  إذا  لـــكـــن  الــــــنــــــادي.  إدارة 
ألاردايــــــــس يــســعــى لــلــبــقــاء بين 
جــــدران الـــنـــادي وعــــدم الاكــتــفــاء 
بــالــقــيــام بمهمة مــحــددة لإنــقــاذ 
الفريق مــن الهبوط ثــم الرحيل 

عن النادي، فيجب عليه أن يدرك 
أن هناك خلافات بين المسؤولين 
الذين يفترض أنهم من يديرون 
الـــــــــنـــــــــادي. ولا 
يــــقــــتــــصــــر 
الأمـــــــــــــــــــــــر 
عـــــــــــلـــــــــــى 
فـــــرهـــــاد 

الـــذي يملك ٤٩٫٩ في  مــوشــيــري 
المــائــة مــن أسهم إيــفــرتــون وبيل 
كينرايت الرئيس الآخر للنادي، 
اللذين يعتقد أنهما لا يتفقان 
على سياسة محددة لتعاقدات 
الــــنــــادي مــــع المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
والــلاعــبــين الـــجـــدد، لــكــنــه يمتد 
إلــى مدير الكرة بالنادي  أيضا 
ستيف وولش. وفي الحقيقة، لا 
يُعرف على وجه التحديد إلى من 
يجب أن توجه أصابع الاتهام. 
ولا يـــعـــد هـــــذا مـــجـــرد جـــــزء مــن 
المشكلة التي يواجهها النادي 
فحسب، لكنه ربما يوضح أيضا 
السبب وراء ترشيح عدد كبير، 
بــشــكــل مُــحــيــر، لــتــولــي الــقــيــادة 
الفنية للفريق عندما كان النادي 
يسعى لإيجاد بديل لكومان. في 
الواقع، يبدو أن كل مسؤول من 
هـــــؤلاء المـــســـؤولـــين لـــديـــه أفــكــار 
مــخــتــلــفــة، ولــــذا يــجــب أن يـــدرك 

ألاردايـــــــــس بـــأنـــه لا يــــــروق لــكــل 
أعــضــاء مجلس الإدارة ويجب 

أن يعمل في ضوء ذلك.

 اختيار صانع ألعاب للفريق

يــــــضــــــم إيــــــــفــــــــرتــــــــون عــــــــددا 
كــبــيــرا مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي مــركــز 
صــــانــــع الألـــــعـــــاب، فـــبـــالإضـــافـــة 
إلــــــــــــى الآيـــــــســـــــلـــــــنـــــــدي غـــيـــلـــفـــي 
ســــــــــيــــــــــغــــــــــوردســــــــــون ورونـــــــــــــــي 
والــــهــــولــــنــــدي دافــــــــي كــــلاســــين، 
هــنــاك بــالــطــبــع روس بــاركــلــي، 
الـــذي يُعتقد على نــطــاق واســع 
أنه سيترك النادي بعد تعافيه 
مــــن الإصــــابــــة ويـــنـــضـــم لـــنـــادي 
تــشــيــلــســي، لــكــنــه قــد يــعــود إلــى 
الــــصــــورة إذا أظـــهـــر ألاردايــــــس 
تـــصـــالـــحـــا مـــــع الـــــلاعـــــب بــشــكــل 
أكبر مما كــان عليه الوضع مع 
سلفه. وإذا كان تشيلسي لا يزال 
مهتما بالحصول على خدمات 
بـــاركـــلـــي، فــيــمــكــن لإيـــفـــرتـــون أن 
يــســتــخــدم المــقــابــل المـــــادي الـــذي 

ســـيـــحـــصـــل عـــلـــيـــه مــن 
هــذه الصفقة 

فــي تدعيم 
صــــفــــوف 
الــــفــــريــــق 
بـــلاعـــبـــين 
بــــــارزيــــــن، 

لكن يجب أن 
نــــشــــيــــر أيـــضـــا 

إلــــــــــــــــى فــــي هــــــذا الإطــــــار 
أن الـــــنـــــادي الـــــــذي ظــــل يـــطـــارد 
ســـيـــغـــودرســـون طـــــول الــصــيــف 
الماضي وتعاقد معه في صفقة 
قـــيـــاســـيـــة فـــــي تـــــاريـــــخ الــــنــــادي 
إلــــى ٤٥ مــلــيــون جنيه  وصـــلـــت 
إسترليني قرر في النهاية الدفع 
بــالــلاعــب فــي مــركــز غير مركزه 
الأصلي وهو ما يجعله لا يظهر 
بالمستوى المتوقع! لقد كان هذا 

ما قــام به كومان، لكن الفرصة 
متاحة الآن أمام ألاردايــس لكي 
يــعــيــد الـــلاعـــب الآيــســلــنــدي إلــى 
مـــركـــزه الأصــــلــــي، بـــل ويــجــعــلــه 
نــــظــــرا  الـــــفـــــريـــــق  أداء  مــــــحــــــور 
للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع 
بها. وفي ظل دخول باركلي في 
مــشــكــلات فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــقــده 
مــع الــنــادي وأداء كــلاســين غير 
المــقــنــع وتــقــدم رونـــي فــي الــســن، 
يعد سيغوردسون هو الخيار 
الأفضل بالنسبة للنادي خلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وربـــمـــا كــان 
هذا هو السبب الذي دفع روني 
للتألق أمام وستهام في المباراة 
المـــــاضـــــيـــــة. وقـــــــد شـــــهـــــدت هــــذه 
المباراة الدفع بسيغوردسون في 
مركز الجناح الأيسر، في الوقت 

الـــــــذي تــــراجــــع فـــيـــه رونــــي 
لــلــعــب فــي وســـط الملعب 

مـــــن مـــنـــتـــصـــف مــلــعــب 
فريقه، لكن يتعين على 
ألاردايـــــــس أن يختبر 

هــذه الطريقة أمــام خصم أقوى 
قبل أن يقتنع بجدواها.

 النجاة من مباراة الدربي

أثـــــــارت الأخــــبــــار المـــتـــداولـــة 
بـــــــشـــــــأن احــــــتــــــمــــــال اســــتــــعــــانــــة 
ألاردايــــــــــــــس بـــــلاعـــــب لـــيـــفـــربـــول 
الـــســـابـــق ســـامـــي لــــي كــمــســاعــد 
فني له حالة من الجدل الشديد 
في إيفرتون. لم يتم تأكيد هذه 
لـــكـــن هـــذه  الأنـــــبـــــاء حـــتـــى الآن، 
الـــخـــطـــوة تــثــبــت أن ألاردايـــــــس 
هو في الحقيقة أكثر ذكــاء مما 
يبدو، لأن المدير الفني السابق 
لأنــــــديــــــة بـــــولـــــتـــــون ووســــتــــهــــام 
والمنتخب الإنجليزي قــد حول 
الأنــظــار بعيدا عن الحديث 
عــمــا إذا كـــان قــــادرا على 
إيـــفـــرتـــون أم لا،  قــــيــــادة 
وجـــعـــل الاهــــتــــمــــام كــلــه 
يــــــدور حـــــول الأســـبـــاب 

الــــتــــي دفــــعــــت نـــــــادي إيـــفـــرتـــون 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بــــخــــدمــــات لاعــــب 
ســـــابـــــق فــــــي صـــــفـــــوف الــــغــــريــــم 
التقليدي ليفربول. ولعل السؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا 
قـــرر إيــفــرتــون أن يــخــتــار لاعــبــا 
سابقا لليفربول لكي يعينه في 
مــنــصــب مــســاعــد المــديــر الــفــنــي، 
مـــن بـــين جــمــيــع المــســاعــديــن في 
العالم بأسره؟ ويشعر جمهور 
إيــفــرتــون بــالــذعــر مــن رؤيــــة لي 
بين أفراد الجهاز الفني لفريقهم 
وهو يواجه ليفربول في مباراة 
الـــديـــربـــي الأســـبـــوع المــقــبــل. في 
الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــــواجـــــه ألاردايـــــــــس 
ضغوطا كبيرة في أول مباراة 
له مع الفريق خارج ملعبه، حتى 
قبل أن تــبــدأ المـــبـــاراة، ولـــذا فإن 
الــخــروج بنتيجة إيــجــابــيــة في 
المــبــاراة سيكون لها تأثير  تلك 

كبير على مسيرته مع الفريق.
وشـــــــاهـــــــد ألاردايـــــــــــــــــس مـــن 
مــــــدرجــــــات جـــــوديـــــســـــون بـــــارك 
ثــــلاثــــيــــة ويـــــــن رونــــــــي فـــــي فــــوز 
إيفرتون ٤ - صفر على وستهام 
يونايتد الأربــعــاء وقــاد الفريق 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة هــــدرســــفــــيــــلــــد 
تاونامس. وقال ديفيد إنسورث 
المــــدرب المــؤقــت لإيــفــرتــون الــذي 
أنهى فترته بابتسامة عريضة 
«ســــام يــحــظــى بــدعــمــي الــكــامــل. 
الإدارة اتخذت قرارها ومثل أي 
مـــدرب ســيــكــون بــحــاجــة للوقت 
والــصــبــر والـــفـــرصـــة ومــســانــدة 
الــنــادي وبالتأكيد  الجميع فــي 

سيحظى بدعمي الكامل».
وســــيــــعــــود إنــــــســــــورث إلــــى 
مــوقــعــه مــدربــا لــفــريــق تــحــت ٢٣ 
عــــامــــا بـــعـــد تـــولـــيـــه المـــســـؤولـــيـــة 
مـــــؤقـــــتـــــا بـــــعـــــد إقـــــــالـــــــة رونــــــالــــــد 
كــــومــــان فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
أنـــه تــحــدث  إلـــى  الأول)، وأشـــــار 
مـــع ألاردايـــــــس فـــي مــقــر تــدريــب 
الفريق الأربعاء. وقــال: «قابلته 
لمــــــدة عـــشـــر دقـــــائـــــق فـــــي فــيــنــش 
فـــــــارم. جـــــاء مــــع ســتــيــف والــــش 
لإلقاء نظرة سريعة». وسيتولى 
ألاردايس، البالغ عمره ٦٣ عاما 
الذي سبق له تدريب سندرلاند 
ووستهام وكريستال بالاس بعد 
ثمانية أعوام رائعة مع بولتون 
وانـــــــدرارز، مــســؤولــيــة إيــفــرتــون 
وهو يحتل المركز ١٣ ويبتعد عن 

منطقة الهبوط بخمس نقاط.
هــــبــــط  أن  يــــــســــــبــــــق  ولـــــــــــــم 
ألاردايــس مع فريق من الــدوري 
الممتاز وأنقذ كريستال بالاس 
فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم المــاضــي 
قـــبـــل أن يــســتــقــيــل قـــبـــل بـــدايـــة 
الموسم الحالي. وأقال إيفرتون 
الهولندي كومان الشهر الماضي 
وتــــولــــى إنـــــســـــورث المـــســـؤولـــيـــة 
النتائج لم تتحسن  مؤقتا لكن 
على الــفــور. وفــضــل ألاردايـــس، 
الــــــذي يــمــلــك ســمــعــة جــيــدة 
فــي بــنــاء فــرق تلعب بشكل 
مباشر وتعتمد على دفاع 
قوي، عدم تولي مسؤولية 
أي فـــريـــق مـــنـــذ الــرحــيــل 
عــن بـــالاس فــي الصيف 

الماضي.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت هـــــــــــذه 
الــوظــيــفــة هــي الأولــــى له 
منذ استقالته مــن تدريب 
فـــــي ٢٠١٦، وعـــانـــى  إنـــجـــلـــتـــرا 
إيفرتون هذا الموسم رغم إنفاقه 
مـــــن ١٤٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  أكــــثــــر 
مــلــيــون   ١٨٨٫٠٩) إســـتـــرلـــيـــنـــي 
دولار) عــلــى ضـــم لاعــبــين جــدد 
في الصيف، وتضمن ذلك دفع 
٤٤ مــلــيــون جنيه إسترليني 
وهــــــو رقــــــم قـــيـــاســـي لـــلـــنـــادي 
لــضــم جــيــلــفــي ســـيـــغـــوردســـون، 
الــحــارس  و٢٥ مليونا مــن أجــل 
جــــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد، ومــبــلــغــا 
المــدافــع مايكل  مماثلا مــن أجــل 
كـــين و٢٤ مــلــيــونــا لــلــتــعــاقــد مع 
الدنماركي الدولي دافي كلاسن.

ورغم أنه بدأ الموسم بالفوز 
على ســتــوك سيتي والحصول 
عـــلـــى نـــقـــطـــة مـــــن الــــتــــعــــادل مــع 
مانشستر سيتي، فقد تعرض 
الـــفـــريـــق لــســبــع هــــزائــــم فــــي ١٢ 
مباراة بعد ذلك بكل البطولات. 
وتــــلــــقــــى هــــــزائــــــم ثـــقـــيـــلـــة أمــــــام 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر وأتــلانــتــا 
الإيطالي في الــدوري الأوروبــي 
ومانشستر يونايتد وخسارة 
٥ - ٢ على أرضـــه أمـــام آرســنــال 

أدت إلى إقالة كومان.
وأصــبــح تسجيل الأهـــداف 
أمــــرا صــعــبــا لإيــفــرتــون مــقــارنــة 
بـــالمـــوســـم المــــاضــــي بـــعـــد رحــيــل 
المــهــاجــم رومــيــلــو لــوكــاكــو إلــى 
يــونــايــتــد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز). 
وستكون مهمة ألاردايس إعادة 
الـــتـــوازن والـــعـــودة إلـــى النصف 
الأعــلــى مــن جـــدول الــتــرتــيــب. إذ 
اعـــتـــاد الــــنــــادي الـــحـــصـــول على 
أحــــــد المـــــراكـــــز الـــســـبـــعـــة الأولــــــى 
تــحــت قـــيـــادة ديــفــيــد مـــويـــز من 
٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٣ وتحت قيادة 

كومان في الموسم الماضي.

ألاردايس خلف كومان لسوء النتائج («الشرق الأوسط»)

ألاردايس بعد إنقاذه سندرلاند من الهبوط («الشرق الأوسط»)

ألاردايس 
في طريقه 
لمشاهدة 
إيفرتون 

أمام 
وستهام 
(أ.ف.ب)

لالاــلاعـــــب بــشــكــل  ـــ ــا مـــــع الــ
 كــان عليه الوضع مع 
ذا كان تشيلسي لا يزال 
لحصول على خدمات 
 فــيــمــكــن لإيـــفـــرتـــون أن 
م المــقــابــل المـــــادي الـــذي 

صـــل عـــلـــيـــه مــن 
صفقة 

م 
 
 

 ،
ب أن 

يـــضـــا 
إلــــــــــــــــى الإطــــــار 

ي الـــــــذي ظــــل يـــطـــارد 
رســـون طـــــول الــصــيــف 
وتعاقد معه في صفقة 
 فـــــي تـــــاريـــــخ الــــنــــادي 
لــــى ٤٥ مــلــيــون جنيه 
ي قرر في النهاية الدفع 
 فــي مــركــز غير مركزه 
وهو ما يجعله لا يظهر 
ى المتوقع! لقد كان هذا 

لــلــعــب فــي وســـط الملعب 
مـــــن مـــنـــتـــصـــف مــلــعــب 
فريقه، لكن يتعين على 
ألاردايـــــــس أن يختبر 

عــمــا إذا كـــان قــــادرا على 
إيـــفـــرتـــون أم لا،  قــــيــــادة 
وجـــعـــل الاهــــتــــمــــام كــلــه 
يــــــدور حـــــول الأســـبـــاب 
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حصد جائزته الكبرى الإيطالي جيوزبي إليزاني

بينالي شرم الشيخ... ٤٠ فناناً في مظاهرة فنية ضد الإرهاب
شرم الشيخ (مصر): جمال القصاص

فاز الفنان الإيطالي جيوزبي 
إلـــــيـــــزانـــــي بـــــالـــــجـــــائـــــزة الــــكــــبــــرى 
لــبــيــنــالــي شــــرم الــشــيــخ الـــدولـــي، 
الــــذي اخــتــتــمــت فــعــالــيــات دورتـــه 
الـــثـــانـــيـــة أمــــــــس، فـــــي حـــفـــل فــنــي 
حضره اللواء خالد فودة، محافظ 
جنوب سيناء، وافتتح المعرض 
الــخــاص بــأعــمــال الــفــنــانــين التي 
أنــجــزوهــا خـــلال مــشــاركــتــهــم في 
البينالي، على مــدار أســبــوع في 
الــفــتــرة مــن ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي حتى ٣ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
شــكــل الـــضـــوء والــلــعــب على 
مساقطه وزوايــــاه المتنوعة على 
حافة البحر والأشجار والبيوت 
مـــغـــامـــرة فـــنـــيـــة شـــيـــقـــة خــاضــهــا 
أربعون فناناً من مصر وإيطاليا 
وإنــــجــــلــــتــــرا والــــكــــويــــت شــــاركــــوا 
فــي هـــذه الـــــدورة، وجــعــلــوا منها 
مارثوناً بصرياً بالركض داخــل 

اللوحة وخارجها أيضاً.
واجـــــه الــفــنــانــون بــمــخــاطــرة 
الــفــن الأعــمــق والأنـــقـــى، مخاطرة 
الإرهاب الذي أصبح عدواً للحياة 
والـــفـــن والـــجـــمـــال، ولـــم تــنــج هــذه 
الأرض الطيبة التي يقام عليها 
الــبــيــنــالــي مـــن جـــرائـــمـــه الــدامــيــة 

المروعة.
تــحــدي الإرهــــــاب بــالــفــن بــرز 
على نحو لافت في كلمات الفنانين 
وتــعــلــيــقــاتــهــم فـــي حــفــلــي افــتــتــاح 
البينالي مساء الاثــنــين الماضي، 
وخــتــامــه مـــســـاء أمـــــس، والــلــذيــن 
تحولا إلى مائدة مستديرة قادها 
بحيوية اللواء خالد فودة محافظ 
الــداعــم الرئيسي  جنوب سيناء، 
لـــلـــبـــيـــنـــالـــي. ركـــــز المـــحـــافـــظ عــلــى 
أهمية الفن ودوره في كشف أقنعة 
الإرهـــــــاب الـــزائـــفـــة المــضــلــلــة على 
مستوى الدين والفكر والسياسة 
أمـــام الــوجــدان الــعــام، معتبراً أن 
«تجمع هذه النخبة من الفنانين، 
إيـــطـــالـــيـــا ودول  خـــصـــوصـــاً مــــن 
الــعــالــم، يــحــمــل رســالــة اطمئنان 
ومــحــبــة، بــــأن هــــذه الأرض الــتــي 
تقف عليها أقدامهم صلبة وقوية 
وآمنة؛ وأن الإرهاب ظاهرة مؤقتة 
قــادرون على  ومصنوعة، ونحن 

اجتثاثه من جذوره».
المــحــافــظ بالفنانين،  ورحـــب 
مؤكداً أن «شرم الشيخ بطبيعتها 
الــجــمــيــلــة الــخــلابــة ســتــظــل وكــمــا 
كــــــانــــــت مــــــصــــــدر إلـــــــهـــــــام خـــصـــب 
للفنانين والمــبــدعــين مــن مختلف 

دول العالم».
واعتبر الفنان جمال مليكة 
قوميسير عــام البينالي، أستاذ 
الــفــنــون بــجــامــعــة مــيــلانــو، وهــو 
مـــــؤســـــس الــــبــــيــــنــــالــــي وصــــاحــــب 
انـــعـــقـــاده وتــــجــــاوزه  فـــكـــرتـــه، أن 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
الــطــارئــة يعد  الــظــروف  تفرضها 
إنجازاً مهماً، يحمل مجموعة من 
الــرســائــل، أولــهــا تسليط الضوء 
عــلــى هــــذه الــبــقــعــة الـــســـاحـــرة من 
أرض مصر الحبيبة، وأنها تتمتع 
بالهدوء والأمان، ما يشجع على 

عــــــودة الـــســـيـــاحـــة إلـــيـــهـــا بــثــقــلــهــا 
المـــعـــروف، وثــانــيــاً الــحــرص على 
دعم العلاقات الإيطالية المصرية، 
بما لها مــن إرث تاريخي طويل 
على المستوى الثقافي والسياسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؛ خــــصــــوصــــاً أن 
الـــفـــنـــانـــين الإيـــطـــالـــيـــين يــمــثــلــون 
الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر فـــــي الـــبـــيـــنـــالـــي، 
وبينهم عدد من الفنانين الكبار 
مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة الــعــالمــيــة؛ 
أضف إلى ذلك أن فكرة البينالي 
تنهض على الإلقاء الفني المباشر 
والتعبير عن اللحظة في زمانها 
ومكانها، والتفاعل معها بشكل 
فـــواصـــل أو مــســافــات،  حـــي دون 
مشيراً إلى أن البينالي يحيي هذه 
الفكرة، التي ستظل أحد العناصر 
الــفــن التشكيلي  تـــراث  المهمة فــي 

في العالم.
وســــط هــــذا الـــجـــو مـــن الألــفــة 
والحميمية، وفي فضاء منتجع 
شرم الشيخ الخلاب، عقد فنانو 
الــبــيــنــالــي، خــصــوصــاً الأجـــانـــب، 
صــداقــة مــهــمــة مــع الــشــمــس فهي 
مـــصـــدر الــــضــــوء بـــكـــل تــمــوجــاتــه 
وتــراســلاتــه فــي الــلــوحــة، كــمــا أن 

فرشاتهم تلامس خط أفق تحده 
ســمــاء مشمسة شــديــدة الصفاء 
والــــبــــهــــاء بــــألــــوانــــهــــا المـــتـــرامـــيـــة 
فـــي الــخــفــة والــثــقــل، وهـــو فــضــاء 
استثنائي قلما يتوافر في مدن 

العالم.
راقــــــــــب عــــــــدد مــــــن الـــفـــنـــانـــين 
إيـــقـــاع هــــذا الـــضـــوء المـــغـــوي عن 
كثب وجــنــون، حتى أن بعضهم 
حرص على ملامسته في لحظات 
الغروب، وصحا من نومه مبكراً 
جـــــداً لــيــلامــســه بــعــمــق أكـــبـــر فــي 
لحظات الشروق وتفتق الشمس 

كزهرة من رحم السماء.
هذه المغامرة مع فتنة الضوء 
في سماء شرم الشيخ برزت على 
نــحــو خـــاص وبـــتـــراوحـــات فنية، 
فـــي أعـــمـــال فــنــانــين مـــن أصــحــاب 
الــخــبــرة الــكــبــيــرة يـــشـــاركـــون في 
هــــذه الـــــــدورة مـــن الــبــيــنــالــي، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــم فــــنــــانــــون إيـــطـــالـــيـــون 
مخضرمون مثل: إليو كرنفالي، 
وإلينا سبادا، وجيوزبي إليزاني. 
لعب هؤلاء الفنانون على الضوء 
بكل تجلياته الساطعة المشمسة 
الباردة، ليس كمعطى  والخافتة 

خارجي، وإنما كنور داخلي يشع 
من نسيج اللوحة؛ متحركة الكتلة 
والأشــــــكــــــال وتــــــدرجــــــات الألـــــــوان 
والظلال والخطوط. بينما اتسم 
الـــضـــوء بــالــثــبــات واكــتــســى لــونــاً 
تــرابــيــاً ذا بــعــد أفــقــي فــي لــوحــات 
الكويتيين عبد الرضا باقر، وعبد 
الــعــزيــز ارتــــي، فــي المــقــابــل تحول 
إلـــى مـــنـــاورة مــشــاكــســة بـــالألـــوان 
وطـــفـــولـــة الأشـــــكـــــال فــــي لـــوحـــات 

المصري إبراهيم الطنمبولي.
امــــــتــــــدت مـــــغـــــامـــــرة الــــضــــوء 
لـــــفـــــضـــــاءات فـــنـــيـــة أخــــــــرى أكـــثـــر 
مــواجــهــة مـــع الـــواقـــع فـــي حــراكــه 
الــــــيــــــومــــــي المــــــعــــــتــــــاد، وتــــحــــديــــاً 
للإرهاب بشتى صــوره وأقنعته 
الفنانون أكثر من  الــقــذرة؛ غــادر 
مــرة مرسمهم الجماعي بساحة 
الــــســــوق الـــتـــجـــاريـــة، حـــيـــث مــقــر 
إقامتهم بإحدى القرى السياحية، 
حـــامـــلـــين لـــوحـــاتـــهـــم وألــــوانــــهــــم 
ليكملوا مغامرة الضوء بالرسم 
ليلاً على ضوء اصطناعي وسط 
الناس، في أحياء السوق القديمة 
وخــــلــــيــــج نــــعــــمــــة، كــــمــــا خــــاضــــوا 
رحلة شاقة ذات صباح إلى أحد 

الجبال، غمرهم الضوء فيها من 
كل اتجاه.

ســـــألـــــت الـــــفـــــنـــــان الإيــــطــــالــــي 
الــشــهــيــر اكــيــلــلــي كـــوادريـــنـــي عن 
مصدر الضوء في لوحته الجاذبة 
المصبوغة باللون الأسود الداكن، 
وفــــــــي الــــــوســــــط بــــعــــض مـــشـــابـــك 
خشبية مثبتة بــالــغــراء لتعطي 
الغائر  انطباعاً نحتياً بملمسه 
والــــــبــــــارز، أجــــابــــنــــي بــابــتــســامــة 
حــانــيــة: «الــعــتــمــة نـــور، ونــحــن لا 
نشعر بــالــضــوء إلا مــن خلالها، 
هي ليست نقيضه، لكنها الحياة؛ 
ليل ونهار؛ عتمة ونور، كل عنصر 
يفيض عن الآخر كأنها يتبادلان 

حراسة هذا الكون الطائش».
أمــــــا الــــفــــنــــان المــــصــــري عــفــت 

الـــــضـــــوء هــو  حـــســـنـــي فــــيــــرى أن 
مصدر الدفء في اللوحة ونقطة 
اتــزان شديدة الحساسية دونها 
تــخــتــل نــســب الــتــكــويــن والــشــكــل 
وفـــــضـــــاء الــــلــــوحــــة بـــكـــل أبــــعــــاده 

الواقعية والمجازية.
هـــــــــذا الـــــتـــــنـــــوع فـــــــي الـــــــــرؤى 
والأفـــكـــار والأســالــيــب الــبــصــريــة، 
وبــــــين أجـــــيـــــال راســـــخـــــة الـــخـــبـــرة 
وأخرى شابة، خلق روحاً مفعمة 
بالفرح والحيوية والحوار الشيق 
المفيد بين الفنانين المشاركين في 
البينالي، فتجد الفنانين الكبار 
يــحــنــون عــلــى الــفــنــانــين الــشــبــاب، 
ويـــــقـــــدمـــــون لــــهــــم مـــلاحـــظـــاتـــهـــم 
بمنتهى السلاسة والمحبة، وكأن 
الــجــمــيــع فـــي ســبــاق داخـــلـــي، من 

أجل أن يكون له ولو لبنة صغيرة 
في لوحة جماعية تنضوي تحت 

مظلة هذا البينالي.
بلغت هــذه المغامرة ذروتها 
فــــي ســـهـــرة بـــصـــريـــة فــــي الـــهـــواء 
الــطــلــق؛ مــفــتــوحــة بــحــيــويــة على 
الإنسان والطبيعة؛ شد خيوطها 
عــــلــــى خــــشــــبــــة المــــــســــــرح الــــفــــنــــان 
الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو بـــيـــدرتـــي، 
والمصري جمال مليكة، حيث قاما 
بالرسم على مسطحين كبيرين، 
بــيــنــمــا تــنــاثــر صـــدى إيـــقـــاع هــذه 
المغامرة بقوة على جانبي المسرح 
فـــــي مــــغــــامــــرة أخـــــــرى خــاضــتــهــا 
عــــــلــــــى مـــــســـــطـــــحـــــات مــــتــــوســــطــــة 
الــحــجــم مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين، 
عـــلـــى رأســــهــــم المــــصــــري إبـــراهـــيـــم 

الــطــنــبــولــي، والإيــطــالــي كارمينا 
فــرانــكــو. وعــلــى أنــغــام الموسيقى 
وضـــربـــات الـــفـــرشـــاة الارتــجــالــيــة 
وزخات الألوان تجاوب الجمهور 
مــــع إيــــقــــاع المـــشـــهـــد فــــي رقـــصـــات 
كــأنــهــا تعبير  أيـــضـــاً  ارتـــجـــالـــيـــة 
عن الفرح بالحالة، ووثيقة على 

صداقة الفن والحرية معاً.
أيـــضـــاً مــــن الأشـــــيـــــاء المــهــمــة 
فـــــي هـــــــذه الــــــــــــدورة تــــأكــــيــــد دور 
البينالي كــورشــة للتعرف على 
تجارب بصرية مهمة واكتساب 
خــبــرات جــديــدة، فاستضاف في 
هـــذا الإطـــــار مــجــمــوعــة مـــن طلبة 
وطالبات إحدى مدارس اللغات، 
لديهم موهبة فنية لافتة تحتاج 
إلـــى الــصــقــل والــتــشــجــيــع. وعلى 
مـــدار ثــلاثــة أيـــام انــضــوى هــؤلاء 
الطلبة في ورشة عمل مفتوحة، 
واختلطوا من خلالها بالفنانين، 
واختارت لجنة تحكيم البينالي 
لوحتين من أعمالهم تم عرضهما 
الــخــاص بأعمال  المــعــرض  ضمن 
الفنانين في حفل ختام البينالي 
مــســاء أمـــس «الــســبــت»، وأعلنت 
الفنان الإيطالي  اللجنة عن فوز 
القدير جيوزبي إليزاني بجائزة 
الـــبـــيـــنـــالـــي الـــــكـــــبـــــرى. وأشــــــــادت 
الــلــجــنــة بــالــطــاقــة الــشــاعــريــة في 
لوحاته، ووصفتها بأنها درس 
في الفن، ومشهد دائم التجدد في 

الطبيعة.
وكــــــــرم الـــبـــيـــنـــالـــي فـــــي حــفــل 
أثـــروا الحياة  الختام اثنين ممن 
التشكيلية فــي مصر وإيطاليا، 
وقــد رحــلا عــن عالمنا هــذا الــعــام، 
هـــمـــا الــــكــــاتــــب الــــنــــاقــــد المـــصـــري 
أســامــة عــفــيــفــي، والــنــاقــد الــفــنــان 
إمــبــرتــو زاكـــريـــا. وتــكــونــت لجنة 
تحكيم هذه الدورة من كاتب هذه 
السطور «رئيساً»، وعضوية كل 
مــــن: الـــفـــنـــان أنــطــونــيــو بــيــدرتــي 
(إيطاليا)، والناقدة شذى يحيى 
(مـــصـــر)، والـــفـــنـــان جــمــال مليكة 

(مصر).

جانب من أعمال الفنانين التي أنجزوها في بينالي شرم الشيخ

الفنان الإيطالي جيوزبي إليزاني 
الفائز بالجائزة الكبرى لبينالي 

شرم الشيخ الدولي 

محافظ جنوب سيناء خالد فودة خلال افتتاح فعاليات بينالي شرم الشيخ الدولي

ناضلت من أجل الحصول على حق المرأة في التعليم وساهمت في حظر زواج القاصرات

«غوغل» تحتفي بأول طبيبة هندية مارست المهنة في القرن الـ١٩
نيودلهي: براكريتي غوبتا

خصصت شركة «غوغل إنديا» 
مــؤخــراً رســمــاً يظهر بــه أول طبيبة 
هندية وناشطة نسوية تمارس الطب 
في الهند خلال الحقبة الاستعمارية 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الــتــي ظلت 
تــــعــــمــــل حــــتــــى بــــلــــوغــــهــــا الـــتـــســـعـــين 
مــــن الـــعـــمـــر. تــــم تـــصـــويـــر الـــدكـــتـــورة 
روكــــمــــابــــاي فــــي ذلـــــك الــــرســــم المـــلـــون 
وهــي تــرتــدي السماعة الطبية حول 
عــنــقــهــا، وشــعــرهــا مــعــقــوص، بينما 
تــحــيــط بـــرأســـهـــا هـــالـــة عــلــى خلفية 
تظهر بها مستشفى صاخبة للنساء، 
وثلاث مريضات، وممرضتان، وعربة 
صـــغـــيـــرة عــلــيــهــا عـــقـــاقـــيـــر وزهـــــــور، 
 مريضة، وتقرأ 

ٌ
بينما تحقن ممرضة

المريضة الأخرى، وتتحدث الثالثة مع 
ممرضة.

ولــــدت روكـــمـــابـــاي، وهـــي امـــرأة 
قوية ومثابرة عــام ١٨٦٤، وحصلت 
عــلــى شــهــادة الــطــب مــن إنــجــلــتــرا في 
وقت لم تكن حتى النساء الإنجليزيات 
فــــيــــه مـــتـــحـــمـــســـات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
شــهــادات جــامــعــيــة. إضــافــة إلـــى ذلــك 
نـــادراً لامــرأة  كانت قصتها نموذجاً 
أثـــبـــتـــت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــنـــضـــال مــن 
أجــــل الــحــصــول عــلــى حـــق المـــــرأة في 
الــتــعــلــيــم، وســاهــمــت فــي حــظــر زواج 
الــــقــــاصــــرات، لــيــس فـــي الــهــنــد خــلال 
الحقبة الاستعمارية فحسب، بل في 
الإمبراطورية البريطانية بأكملها. 
وقد تفوقت كذلك كأول امرأة تمارس 
الــطــب خـــلال تــلــك الــحــقــبــة، الــتــي كــان 
يعد تعليم الفتيات بها مــن الأمــور 

المحظورة، وقد نجحت في الفكاك من 
قيود وبراثن زواجها المبكر أيضاً.

أصــــبــــحــــت المــــلــــكــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
إمـــبـــراطـــورة الــهــنــد عـــام ١٨٧٦، وفــي 
الــــعــــام نـــفـــســـه تــــزوجــــت روكــــمــــابــــاي 
وهــي فــي الحادية عشرة مــن العمر. 
مــع ذلــك وطبقاً لــلأعــراف المتبعة في 
الوقت ذلك، ظلت روكماباي في منزل 
والــديــهــا بــعــد الـــــزواج، وكــانــت تتبع 
إرشادات زوج أمها، الطبيب وأستاذ 
النباتات لها بأن تعلم ذاتها في المنزل 
لعدم وجود مدارس للفتيات في ذلك 
الــزمــن، حيث كــان ذلــك متناقضاً مع 

معايير ذلك العصر.
بـــعـــد ذلـــــك بــســبــع ســــنــــوات أقــــام 
زوجها دعــوى قضائية يطالب فيها 
بــــإقــــامــــة زوجــــتــــه مـــعـــه عـــلـــى أســــاس 
«استعادة حقوقه الزوجية». ورفضت 
روكماباي الانتقال للعيش مع زوجها، 
أنــــه رجــــل ذو شخصية  تــبــين  الـــــذي 
مــــريــــبــــة، ويـــــكـــــره الـــتـــعـــلـــيـــم. وكـــانـــت 
روكماباي قد تطورت ونضجت خلال 
تلك السنوات، وأصبحت شابة ذكية 
ومثقفة؛ وقـــررت عــدم الاســتــمــرار في 
الزواج بهذا الرجل خوفاً من احتمال 
العيش في كنف علاقة مقيدة خانقة. 
ودعمت أسرتها قرارها، وساعدتها 
فـــي الـــــرد عــلــى الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة. 
وأثارت القضية، التي أخذت محكمة 
بومباي العليا تنظر فيها لمدة ثلاث 
ســنــوات، الــجــدل فــي كــل مــن إنجلترا 
والـــهـــنـــد. مـــع ذلــــك لـــم تــؤيــد المحكمة 
دعواها عام ١٨٨٧، وتم توجيه إنذار 
نهائي لروكماباي بالانتقال إلى منزل 
زوجــهــا، أو السجن لمــدة ستة أشهر. 

وقــبــلــت روكــمــابــاي الــحــكــم بالسجن 
بكل أريحية.

وأصبحت قضيتها من الأحداث 
الـــــبـــــارزة فــــي الـــهـــنـــد خـــــلال الــحــقــبــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، حــيــث أثــــــارت أمــــوراً 
تتعلق بزواج القاصرات، وحق المرأة 
في الموافقة على الزواج. كذلك جعلت 
البريطانية  الصحافة  القضية  تلك 
تــركــز عــلــى حــظــر زواج الـــقـــاصـــرات، 
وأهــــــمــــــيــــــة تــــمــــتــــع المــــــــــــــرأة بـــحـــقـــوق 
مساوية للرجل. لفتت تلك القضية 
المثيرة انتباه الملكة فيكتوريا ملكة 
القضائي  الحكم  فألغت  بريطانيا، 

وأبطلت عقد الزواج.
الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر درس  عـــــلـــــى 
أثــــارت تلك  الــكــثــيــرون قضيتها، بــل 
الــقــضــيــة الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاشــات من 
مــنــظــور نــســوي فـــي إنــجــلــتــرا. كــذلــك 
كـــان لــهــا تــأثــيــر عــلــى إصـــــدار قــانــون 
الحد الأدنـــى لسن الـــزواج عــام ١٨٩١ 
الذي نجح في إلغاء زواج القاصرات 
فيما بعد. وانتقلت روكماباي بعد 
ذلــــــك إلــــــى إنـــجـــلـــتـــرا بـــفـــضـــل جــهــود 
بـــذلـــتـــهـــا طــبــيــبــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة تــدعــى 
دكــتــورة بيشي بيبسون التي كانت 
ملحقة بمستشفى نساء في بومباي. 
وعــاشــت روكــمــابــاي فــي إنجلترا مع 
والــــتــــر مــــاكــــلاريــــن، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الــلــيــبــرالــي، وزوجــــتــــه، الــلــذيــن كــانــا 
يتوليان جمع المال اللازم لدراستها 
لــلــطــب. والــتــحــقــت بــبــرنــامــج لــدراســة 
الطب مدته خمس سنوات في كلية 
لــنــدن لــلــطــب، وتــخــرجــت عـــام ١٨٩٤، 
لتعود بعدها إلى الهند، حيث أطلق 
عليها الناس لقب «الساحرة» لأنها 

أبطلت عقد زواجها وعاشت وحيدة.
يـــقـــول أنـــانـــث نـــــارايـــــان، صــانــع 
فيلم روائــي عن دكــتــورة روكماباي: 
«عـــنـــدمـــا عـــــادت روكـــمـــابـــاي وجـــدت 
نفسها مــنــبــوذة فــي بــومــبــاي، وكــان 
يتم رجمها بالحجارة على الطرقات، 
وكانوا يخبرونها بأنها لا تستحق 
العيش هنا، وأنها لا تستطيع علاج 
الـــنـــاس». واعــتــمــد أنــانــث فــي فيلمه 
عــــن ســـيـــرة حـــيـــاة روكــــمــــابــــاي الــتــي 
كتبها موهيني فارد. وحصد الفيلم 
الــعــديــد مــن الــجــوائــز فــي الكثير من 
المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة الــعــالمــيــة. 
تــشــيــر ســيــرة حــيــاة روكـــمـــابـــاي إلــى 
إنـــشـــائـــهـــا لمــســتــشــفــى، لـــكـــن لــــم يــكــن 

يــــذهــــب إلــــيــــه أحــــــد بـــســـبـــب الـــنـــظـــرة 
الـــســـائـــدة إلــــى المــســتــشــفــيــات كــمــكــان 
يموت فيه الناس. ويذكر فــارد أنها 
قامت بتوليد ماعز لتؤكد للجميع أن 
عمليات التوليد آمنة. وأضاف قائلاً: 
«لـــقـــد ظــلــت تــحــافــظ عــلــى قــنــاعــتــهــا 
فــي مــواجــهــة مجتمع لــم يــكــن يؤمن 
بالطب، ويؤمن بالخرافات، ويتخذ 

موقفاً متحيزاً ضد المرأة».
يــقــول أنـــانـــث صــانــع الأفـــــلام إن 
شخصية روكماباي تتجاوز كونها 
أول طبيبة تمارس الطب في الهند، 
فهي بالنسبة له أهم شخصية ثورية 
على المستوى الاجتماعي في الهند، 
حــيــث تــقــف عــلــى وجــــه الــنــقــيــض من 

النساء اللاتي لا يحررن أنفسهن من 
الأوضاع المسيئة لهن بسبب الخوف. 
ويــؤكــد أنــانــث أن روكــمــابــاي عاشت 
وحـــيـــدة حــتــى وفــاتــهــا فـــي الـــواحـــدة 

والتسعين من العمر.
كان قرار روكماباي بالعودة إلى 
الهند قراراً شجاعاً، كما تقول الممثلة 
تانيشثا تشاترجي، التي أدت دور 
روكماباي في الفيلم، وأضافت قائلة: 
«لـــقـــد كـــانـــت أمـــامـــهـــا فـــرصـــة لــلــبــقــاء 
والــعــمــل فـــي إنــجــلــتــرا، وكـــــان يمكن 
تــتــزوج رجــلاً إنجليزياً، وتعيش  أن 

حياة مريحة، لكنها قررت العودة إلى 
الــهــنــد. لقد كــانــت تـــدرك مــدى حاجة 
لــم تــكــن تعتبر  إلــيــهــا، لكنها  بــلــدهــا 

عملها تضحية».
بـــــــــمـــــــــرور الــــــــســــــــنــــــــوات أصـــــبـــــح 
لــــروكــــمــــابــــاي مــــوقــــف مـــتـــطـــرف ضــد 
الزواج، حيث فضلت تكريس حياتها 
لرسالتها ومهمتها، وواصلت الدفع 
باتجاه إجراء إصلاحات اجتماعية. 
وكتبت روكماباي تحت اسم مستعار 
هو «سيدة هندوسية» خطابين في 
الوقت المناسب إلى صحيفة «تايمز 

أوف إنديا»، وتناول الخطابان، اللذان 
تـــم كــتــابــتــهــمــا مـــن مــنــظــور نــســوي، 
الــــقــــاصــــرات، وإجـــبـــار  قــضــيــة زواج 
المــــــرأة عــلــى عــــدم الـــــــزواج بــعــد وفـــاة 
زوجــهــا، ووضـــع المـــرأة فــي المجتمع. 
وتضمن كتاب «زواج القاصرات في 
الــهــنــد» لجايا ســاغــاديــه الخطابين. 
تقول جايا: «أنــا من أولئك السيدات 
البائسات غير المحظوظات التي كان 
قــدرهــا المــعــانــاة مــن مــآســي لا يمكن 
الـــزواج المبكر.  وصفها بسبب عــادة 
لقد قضت هذه الممارسة الخبيثة من 

تزويج القاصرات على سعادتي في 
حــيــاتــي، وحــالــت بيني وبـــين أمــريــن 
أفضلهما عن كل ما سواهما، وهما 
الدراسة والثقافة. لقد تم فرض العزلة 
إثــم،  عليّ دون ارتكابي لأي خطأ أو 
فقد نظر إلــى ما كنت أطمح إليه من 
تفوق على شقيقاتي الجاهلات بعين 

الريبة، وتم تأويله بكل قسوة».
يــــقــــول أنــــانــــث إن ســــيــــرة حــيــاة 
دكــــتــــورة روكــــمــــابــــاي لا تــــــزال مــهــمــة 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــذا لأنـــــه رغـــــم مــــرور 
سنوات طويلة، «يبدو أن مجتمعنا 
الــيــوم يــعــانــي مــن المــشــكــلات نفسها، 
الــــتــــي عــــانــــى مـــنـــهـــا المـــجـــتـــمـــع خـــلال 
تـــلـــك الــــفــــتــــرة». هـــنـــاك مـــقـــاومـــة لمــنــح 
المــرأة حقوقها حول العالم، ولا يزال 
هناك الكثير من الأمــور التي ينبغي 
إنـــجـــازهـــا؛ فـــرغـــم نـــضـــال روكــمــابــاي 
من أجل الوصول إلى القمة، «لا تزال 
مــلالا تقف فــي الأمـــم المتحدة وتقول 
إنه تم إطلاق النار عليها لأنها أرادت 
أنــانــث. ويأمل  يــقــول  أن تتعلم» كما 
أن ينجح الفيلم في إيقاظ الجمهور، 
وتوعيته بمسألة التمييز على أساس 
الــنــوع لأنــه فــي الــوقــت الـــذي يتم فيه 
تــحــقــيــق تــقــدم مــــادي فـــي الـــبـــلاد، «لا 
يــزال علينا التطور والنضج كبشر، 

وتغيير نظرتنا» على حد قوله.
أصــبــح مــنــزل روكـــمـــابـــاي، الــذي 
يقع في غامديفي بالقرب من طريق 
غرانت رود في مومباي، اليوم مدرسة 
كما كــانــت تــرغــب، فــلا تــوجــد طريقة 
أفضل مــن ذلــك لتخليد إرث وإنجاز 
امرأة نجحت من خلال حصولها على 

التعليم في فتح أبواب العالم حقاً.

الدكتورة روكماباي أول طبيبة في الهند

«غوغل» احتفلت بروكماباي 

الوقت المناسب إلى صحيفة «تايمز 

ا ا ك تفلت ا غل» «غ
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

الجنرال... زوجة رئيس الصين
إنــهــا مــعــتــادة على السير بــمــحــاذاة زوجــهــا، 
تتأبط ذراعــه ولا تتأخر عنه خطوة واحــدة. هذا 
مع العلم أن زوجها يحكم مليار إنسان وشوية. 
والــشــويــة هــذه تعني ٣٠٠ مليون نسمة. وكانت 
هــنــاك نــكــتــة شــائــعــة بــين المــراســلــين الأجـــانـــب في 
الــصــين تــقــول: «اســـأل أي صيني: مــن هــو رئيس 
لــي وان». إنها  أنــه زوج بينغ  الــبــلاد وسيجيبك 
أشهر منه وأعلى صوتاً لأنها مغنية استعراضية 
ذات نبرة أوبرالية، عدا عن أنها تحمل رتبة ميجور 
جنرال في الجيش. وعندما تعرف عليها الرئيس 
فــإنــه كــان سياسياً من  الصيني شــي جينبينغ، 
بين آلاف ولم يجلس على كرسي الحكم بعد. أما 
هي فكانت في أول شبابها، نجمة شعبية تحيي 
حفلات القوات المسلحة وتؤدي أغنيات ترفع من 
معنويات الجنود. إنها الفنانة التي تقدم سهرة 
رأس السنة كــل عـــام، أكــثــر الــبــرامــج مــشــاهــدة في 

التلفزيون الرسمي.
تـــزوج شــي جينبينغ ابــنــة سفير الــصــين في 
لندن وانتهى الــزواج بالفشل بعد ثلاث سنوات. 
وحين سعى أصدقاؤه إلى تعريفه على بينغ لي 
وان فإنه لم يعرف من تكون، رغم أنه كان جامعياً 
ويهتم بالموسيقى، نظرياً. ثم اكتشف أنها صاحبة 
إلــى قلبه «أهــالــي قريتنا». ومــال  الأغنية الأحــب 
قلبه لها لكن عائلته «الثورية» لم تتقبل ارتباطه 
بمغنية، حتى لو كانت من أفراد الجيش الشعبي 
للتحرير. كان لا بد من تليين «الجمود العقائدي» 
للأهل لكي يتزوج الحبيبان. وأقيم العرس خارج 
الــعــاصــمــة فــي صــيــف ١٩٨٧. وكــــان شــهــر العسل 
أربــعــة أيـــام فحسب. وفــي الــيــوم الــخــامــس عــادت 
العروس إلى بكين للمشاركة في مهرجان فني ثم 
سافرت مع الفرقة الاستعراضية للجيش لتقديم 

حفلات في الولايات المتحدة وكندا.
وطــوال عشرين سنة تالية، واصلت المغنية 
الــتــي ينقلها  الجميلة تقديم ســهــرة رأس السنة 
الــتــلــفــزيــون ويــتــابــعــهــا عـــشـــرات المـــلايـــين. لكنها 
توقفت عن الغناء، عام ٢٠٠٧. حين رشح زوجها 
نفسه للمنصب الأرفع في البلاد، ولم تعد تظهر 
على المــســرح إلا فــي مناسبات خيرية ووطنية، 
مــثــل الــحــفــل الـــذي أقــيــم لــصــالــح مــتــضــرري زلـــزال 
ســــيــــشــــوان. وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأســـبـــق 
ساركوزي قد تــزوج، قبل ذلــك، المغنية الإيطالية 
لــذلــك أطلقت الصحافة الفرنسية  كـــارلا بــرونــي. 
الــصــين».  لــي وان لقب «كـــارلا بــرونــي  على بينغ 
مع الفارق أن كــارلا تغني همساً للعشاق وبينغ 
لي وان تطلق الصوت بملء الحنجرة للمزارعين 

والشغيلة وأمهات المجندين.
لمــا جـــاءت إلــى بــاريــس مــع زوجــهــا فــي زيــارة 
رســـمـــيـــة، كـــــان ســـــاركـــــوزي قــــد غــــــادر «الإلـــيـــزيـــه» 
وحــلّ فيه نزيل جديد هو هولاند. وعند وصول 
الــضــيــفــين وجـــــداه وحـــيـــداً فـــي اســتــقــبــالــهــمــا عند 
سلم الطائرة، من دون شريكة حياته الصحافية 
فاليري تريرفيلر. لم يتصورا أنها كانت قد غادرت 
القصر بعد فضيحة علاقته بممثلة سينمائية. 
ولتعويض غيابها، بروتوكولياً، دعيت وزيرات 
الــرئــيــس الصيني أثناء  الحكومة لمــرافــقــة زوجـــة 
حــلــولــهــا فـــي بــــلادهــــن. لــقــد تــوقــعــن رؤيـــــة امــــرأة 
تــرتــدي ثياباً صــارمــة وتتصرف مثل جــنــرال في 
الجيش، لكنهن وجدن مخلوقة في منتهى الرقة 
والأناقة، تحمل «الماستر» في موسيقى الشعوب 
وتجيد الإنجليزية وقــد دارت العالم عــدة مــرات. 
الــتــي أقنعت زوجــهــا بــإرســال ابنتهما إلى  وهــي 
أميركا للدراسة في «هــارفــارد» وسجلتها تحت 
اسم مستعار. ابنتهما الوحيدة لأن قانون تحديد 
النسل لا يسمح بأكثر من طفل لكل عائلة صينية.
فــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة نــــادرة مــعــهــا، تحدثت 
بينغ لي وان عن لقائها الأول بزوجها، وقالت إنه 
كان «قليل الاهتمام بثيابه ويبدو أكبر من عمره. 
لكنها أعجبت بثقافته وبذكائه الخارق». ويبدو أن 
الفنانة «الجنرال» خرجت عن النص. فقد تسللت 
أصابع خفية ومحت أي أثر لتلك المقابلة من كل 

المكتبات والمواقع وملفات الوثائق والأرشيف.

الحل السابق
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عروض للألعاب النارية ومهرجانات

الإمارات تحتفل بالذكرى الـ٤٦ للتأسيس بمشاركة رسمية وشعبية
دبي: «الشرق الأوسط»

احتفلت الإمارات أمس، بالذكرى 
السادسة والأربعين لتأسيس البلاد، 
الثاني مــن ديسمبر  والــتــي تــصــادف 
(كـــانـــون الأول)  مـــن كـــل عــــام، وســط 
مشاركة رسمية وشعبية، شارك فيها 
حكام الإمــــارات، ونظمت المؤسسات 
وجـــهـــات الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
مناسبات خــاصــة للاحتفال باليوم 
الوطني الإماراتي، وهو الذي يصادف 
توقيع وثيقة تأسيس اتحاد الإمارات 

عام ١٩٧١.
ونــظــمــت الــحــكــومــة الإمـــاراتـــيـــة، 
أمس، احتفالاً رسمياً باليوم الوطني 
الــــســــادس والأربــــعــــين بـــعـــنـــوان «هــنــا 
المــســتــقــبــل»، بــحــضــور الــشــيــخ محمد 
بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئــيــس 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وأعــضــاء المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلاتــــحــــاد حــــكــــام الإمـــــــــارات 
وأولياء العهود ونواب الحكام، الذي 

أقيم في أرض الاحتفالات.
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد، 
نائب رئيس الإمــارات رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي: «تحل على دولة 
الإمــــارات وشعبها الكريم والمقيمين 
على أرضها الطيبة الذكرى السادسة 
والأربـــــعـــــون لـــلاتـــحـــاد، أيـــــام وطــنــيــة 
الــوعــد والــعــهــد،  عظيمة نــجــدد فيها 
ونشحذ فيها الهمم، ونعد ونستعد 
لــعــام اتـــحـــادي قــــادم نــصــل فــيــه لقمم 
جديدة بروح واحدة، وكفريق واحد، 
وتحت علم ودستور ورئيس واحد».

 وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي 
عهد أبــوظــبــي ونــائــب الــقــائــد الأعلى 

للقوات المسلحة: «الثاني من ديسمبر 
يــوم نعتز بــه ونفتخر، فيه تأسست 
أركان دولة عطاؤها الخير، ونهجها 
التسامح، وبناؤها الإنسان، كل عام 
والإمارات أقوى وأعز وأعلى مكانة».

مــن جهته قـــال الــشــيــخ عــبــد الله 
بــن زايـــد، وزيــر الخارجية والتعاون 
الــــــدولــــــي فـــــي الإمــــــــــــــارات: «مـــنـــاســـبـــة 
نــجــدد فيها الــتــحــدي لــخــدمــة الــوطــن 
والــقــيــادة والــشــعــب»، وذلــك مــن خلال 
تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل 

الاجتماعي.
ونظمت دائرة الثقافة والسياحة 
بــأبــوظــبــي عــروضــاً لــلألــعــاب الــنــاريــة 
والاستعراضات الموسيقية في عدد 
مــن المــواقــع فــي الــعــاصــمــة عــلــى طــول 
لمـــســـافـــة ١٫٥ كــلــيــومــتــر،  الـــكـــورنـــيـــش 
التراثي  بالإضافة إلى مهرجان زايد 
فـــي الــوثــبــة ومــديــنــة ألـــعـــاب الــهــيــلــي 

واســـــتـــــاد هــــــزاع بــــن زايــــــد فــــي الــعــين 
والمركز الثقافي بالظفرة.

وبـــــــــــدأت الاحــــــتــــــفــــــالات بـــــأقـــــوال 

لمؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان وعزف السلام الوطني، وذلك 
قبل أن تضاء سماء المدينة بعروض 

الــنــاريــة، كما نظمت  مبهرة للألعاب 
الـــــدائـــــرة بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــعـــديـــد مــن 
الجهات الحكومية وشركات القطاع 

الخاص في أبوظبي باقات متنوعة 
مــــن الــــتــــجــــارب مــــن وحــــــي المــنــاســبــة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن بــيــنــهــا اســـتـــعـــراضـــات 
وطــــنــــيــــة وتــــــراثــــــيــــــة، حــــيــــث احـــتـــفـــل 
المواطنون والمقيمون خلال الفعاليات 
والأنشطة التي أقيمت في العديد من 
المواقع حول العاصمة ومدن الإمارة.

وشـــــــــــــــارك طـــــلـــــبـــــة ســـــعـــــوديـــــون 
يـــــدرســـــون فـــــي جــــامــــعــــات الإمـــــــــارات 
بــــاحــــتــــفــــالات الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــ٤٦ 
لـــــلإمـــــارات، حــيــث نــظــمــت «المــلــحــقــيــة 
الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة» لـــدى الإمــــارات 
مــســيــرة طــلابــيــة فـــي شــــــوارع مــديــنــة 
دبــــي بــمــشــاركــة الـــطـــلاب والــطــالــبــات 
الدراسين في الجامعات من كل الفروع 
والــفــصــول والــتــخــصــصــات، حاملين 

أعلام البلدين.

جانب من الاحتفالات الرسمية أمس

يوفر الوقت والتكلفة ويحد من انتشار الجريمة في المواصلات العامة

«التلفريك» ينتشر في أميركا الجنوبية للتغلب على الازدحام المروري
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

يــنــطــلــق «الــتــلــفــريــك» بــخــفــة فــوق 
أزقة شــوارع إيكاتيبك، وهي ضاحية 
فــقــيــرة مــتــرامــيــة الأطـــــراف بالعاصمة 

المكسيكية مكسيكو سيتي.
نــــظــــام «تـــلـــفـــريـــك»  وأســـــهـــــم أول 
حـــضـــري (مــكــســيــكــابــل) فـــي نــقــل ١٫٦ 
مليون راكب يشكلون سكان الضاحية، 
وذلك منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ 
بطول طريق يمتد لخمسة كيلو مترات 

ويضم سبع محطات.
وتــســتــغــرق الــرحــلــة بــأكــمــلــهــا ١٧ 
دقيقة فقط، مما يمثل أقــل من نصف 
وقــــت الــرحــلــة الـــتـــي يــقــطــعــهــا الـــركـــاب 
باستخدام الحافلة العامة أو سيارة 
أجرة، ويبلغ سعر التذكرة ٧ بيزو (٣٧ 

سنتاً).
وتشعر نانسي روميرو بالسعادة 
بشكل خاص. وتقول روميرو وهي من 
ركــاب «مكسيكابل»، إنني «أستطيع 
الذهاب إلى العمل الآن بطريقة أسرع 
وأكثر راحة، فالحافلات العامة تكون 

دائماً مكدسة بالركاب».
وبــيــنــمــا يــتــم الــنــظــر فـــي الــغــالــب 
إلــى عربات «التلفريك» على أنها من 
الــتــي تنطلق على  المــعــالــم السياحية 
ارتفاعات عالية، أو باعتبارها وسائل 

نقل في منتجعات التزلج على الجليد 
الـــدول الصناعية المتقدمة، فإنها  فــي 
فـــي طــريــقــهــا لــتــصــبــح وســيــلــة للنقل 

الجماعي في دول أميركا اللاتينية.
ويــــوضــــح إيـــكـــهـــارد أســــمــــان مــن 
شــركــة «دوبــلــمــايــر» الــتــي تــعــد الأكــبــر 
في السوق العالمي لهندسة الكابلات 
الهوائية، أن «أميركا اللاتينية صارت 
الآن منطقة رائجة لعربات (التلفريك) 

بالمدن».
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، 
أن الطبيعة الجغرافية الجبلية بمدن 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة تــســاعــد عــلــى جعل 
عـــربـــات «الــتــلــفــريــك» وســيــلــة مفضلة 
للمواصلات في هذه المدن، التي تعاني 
من الازدحام الكثيف في حركة المرور، 
مع عدم القدرة على بناء خطوط كافية 

لمترو الأنفاق.
ويـــضـــيـــف أســــمــــان الـــتـــي أقـــامـــت 
«التلفريك»  شركته خطوطاً لعربات 
فـــي فــنــزويــلا وبــولــيــفــيــا وكــولــومــبــيــا 
والمكسيك، أن «كــل مدينة تقريباً في 
أميركا الجنوبية يزيد عــدد سكانها 
على ٢٠٠ ألف أو ٣٠٠ ألف نسمة طلبت 
مــنــا بــالــفــعــل مــعــلــومــات حـــول عــربــات 

(التلفريك)».
وتــكــلــفــت خــطــوط «مــكــســيــكــابــل» 
بـــيـــزو (٨٩ مــلــيــون  نـــحـــو ١٫٧ مـــلـــيـــار 

دولار)، وأقامتها بشكل أساسي شركة 
«ليتنر» الإيطالية.

الـــعـــربـــة  تـــســـتـــوعـــب  ويـــمـــكـــن أن 
الواحدة في هذه الخطوط التي تعمل 
عــلــيــهــا ١٨٥ عـــربـــة، عــشــرة أشــخــاص، 
وتــنــقــل مـــا يــصــل إلــــى ٢٤ ألــــف راكـــب 

يومياً.
ومن مزايا نظام «ميكسيكابل» 

أنــــــــه مــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن يـــخـــفـــض مــن 
الــكــربــون في  ثــانــي أكسيد  انبعاثات 
الــعــاصــمــة المكسيكية بــمــقــدار عشرة 
آلاف طــن ســنــويــاً، بــالإضــافــة إلـــى أن 
المــــســــؤولــــين يـــأمـــلـــون أيـــضـــاً فــــي أنـــه 
سيعمل على تقليص معدلات الجرائم 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف ركــــــــاب الـــحـــافـــلات 

العامة.

كما يعتقد المسؤولون أن عربات 
«الــــتــــلــــفــــريــــك» ســـتـــســـهـــم فـــــي تــحــســين 
الأوضــــاع الأمــنــيــة عــن طــريــق تسهيل 
انـــتـــقـــال المـــواطـــنـــين إلــــى مـــركـــز مــديــنــة 
مكسيكو ســيــتــي، حــيــث يستطيعون 
الحصول على وظائف منتظمة بدلاً 
مـــن الـــتـــورط فـــي أعـــمـــال إجـــرامـــيـــة مع 
الــعــصــابــات، كما أن أضـــواء الــشــوارع 

الإضـــافـــيـــة الـــتـــي أقــيــمــت بـــالـــقـــرب من 
مــحــطــات عــربــات «الــتــلــفــريــك» تساعد 
على جعل الشوارع الجانبية أكثر أمناً.

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تــراجــعــت 
مــعــدلات الــجــريــمــة فــي مــيــدلــين، وهــي 
مــديــنــة كــولــومــبــيــة كــانــت أول مــديــنــة 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة تــنــفــذ مــشــروع 
«التلفريك» في ٢٠٠٤، على الرغم من 
أن تحسن الأوضاع الأمنية فيها يمكن 
أن يرجع أيضاً إلى زيادة وجود رجال 

الشرطة.
وتـــــوجـــــد أكــــبــــر شـــبـــكـــة لـــعـــربـــات 
«التلفريك» في أميركا اللاتينية حالياً 
بمدينة لاباز العاصمة البوليفية، إذ 
إلــى ١٢٥ ألف  تنقل العربات ما يصل 

راكب يومياً.
ويستخدم شبكة «تيليفيريكو» 
لعربات «التلفريك» في بوليفيا قرابة 
١٠٠ مليون شخص، التي تم تدشينها 
في مايو (أيار) ٢٠١٤، وافتتح الرئيس 
الـــبـــولـــيـــفـــي إيــــفــــو مــــورالــــيــــس الـــخـــط 
الــخــامــس مــن الــشــبــكــة الــتــي تــضــم ١٠ 
خطوط مخطط إقامتها في سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي. وتـــوضـــح مــصــادر 
شركة «ليتنر» أن «عربات (التلفريك) لا 
تحتاج إلى مساحات كبيرة، ويمكنها 
أن تــعــبــر فـــي الــــهــــواء فــــوق أي عــقــبــة، 

وبالتالي فهي أيضاً توفر الوقت».

«التلفريك» أتاح فرص العمل لسكان الضواحي البعيدة من العواصم

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــغــزيــرة المتفرقة،  يتوقع هطول الأمــطــار 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة، عبر 
جبال جنوب غربي المملكة العربية السعودية. 
وبــخــلاف ذلــك، يــؤدي المرتفع الــجــوي المستقر 
أعـــلـــى شـــمـــال المــمــلــكــة إلــــى أن تـــســـود الأجـــــواء 
الجافة والمشمسة أغلب أنحاء شبه الجزيرة 

العربية.

يستقر المرتفع الجوي أعلى شمال المملكة 
العربية السعودية، ويؤدي إلى الأجواء الجافة 
بصفة عامة عبر أغلب أنحاء المنطقة. ويــؤدي 
ذلك أيضاً إلى انتشار السحب المتفرقة في فترات 

ما بعد الظهيرة على غرب سوريا.
يــتــحــرك نــظــام الـــعـــواصـــف في 
شــمــال غــربــي المــحــيــط الـــهـــادي إلــى 
شـــمـــال جـــبـــال روكــــــي، مـــع انــهــمــار 
الــجــلــيــد الــجــبــلــي والأمـــــطـــــار عــلــى 
الـــــــوديـــــــان المـــنـــخـــفـــضـــة. ويـــتـــوقـــع 
هطول الأمطار الغزيرة عبر أواسط 
سواحل المحيط الأطلسي. وبخلاف 
الــجــوي أعلى  ذلــك، يستقر المرتفع 
شــــرقــــي كــــنــــدا وشـــــرقـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، وتــــكــــون أغـــلـــب الأجــــــواء 
الأمـــيـــركـــيـــة وجــــنــــوب كــــنــــدا جــافــة 

بصفة عامة.

يؤدي نظام العواصف المستقر 
الـــبـــلـــقـــان والمـــتـــحـــرك  أعــــلــــى دول 
فــي اتــجــاه أوكــرانــيــا، إلـــى انهمار 
الــجــلــيــد عــلــى المــرتــفــعــات الــعــالــيــة، 
والأمطار على الوديان المنخفضة. 
ويــتــوقــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة 
على المناطق الساحلية من جنوب 
إيطاليا. وتتحرك الجبهة الباردة 
الــشــرق عبر دول البلطيق  صــوب 
وأواســــــــــــط ألمـــــانـــــيـــــا، مـــــع تـــســـاقـــط 
إلــى الجليد  الأمطار التي تتحول 

عبر ألمانيا.

يجلب نظام العواصف الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية على المناطق الساحلية 
من الجزائر وشمال تونس. وبعض من هذه 
الــعــواصــف يــكــون عــاتــيــاً ويــــؤدي إلـــى وقــوع 
فـــيـــضـــانـــات. وتـــكـــون بــقــيــة أنـــحـــاء الــشــمــال 

الأفريقي جافة بصفة عامة.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي خلال الاحتفالات الرسمية
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Issue العدد ١٤٢٥٠ - Sunday الأحد ٢٠١٧/١٢/٣
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحب أبقى وأقوى من السياسة
فـــــي أيـــــــام الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة أيـــــضـــــاً، وقـــع 
روســيــة.  تلميذة  بحب  إنجليزي  دبــلــومــاســي 
كــــان المــســتــر ألـــفـــرد هــــول يــعــمــل فـــي الــســفــارة 
لمشاهدة  ذهب  عندما  في موسكو  البريطانية 
حــفــلــة بــالــيــه عــلــى مــســرح الــبــولــشــوي. وهــنــاك 
اصـــطـــدم صــــدره بـــصـــدر فـــتـــاة روســـيـــة، ربــمــا 
اصــــــطــــــدام مـــصـــمـــم ومـــــقـــــصـــــود. اعــــــتــــــذرت لــه 
بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، فـــأثـــار هــــذا اهـــتـــمـــامـــه، 
اللغة  هذه  تدرس  أنها  تبين  ذلك.  عن  فسألها 
وتــقــوم بــتــدريــس الأدب الإنــجــلــيــزي. دفــعــهــمــا 
الــحــديــث لــتــنــاول الــقــهــوة مــعــاً وجـــرت الــقــهــوة 
إلـــى مــوعــد؛ نــظــرة فــابــتــســامــة فــمــوعــد فــلــقــاء، 

الزواج. وأخيراً 
أنه مثلما  من وقائع عالمنا المعاصر، نجد 
الزواج  إلى  أجنبية  بامرأة  الرجل  زواج  يجرّ 
بــأهــلــهــا وشــعــبــهــا وتـــراث أمــتــهــا، فـــإن دراســـة 
لــلــزواج  يــجــر  أجنبية  أمــة  وآداب  أجنبية  لــغــة 
بأحد من تلك الأمة. هذا ما حدث للفتاة كلارا، 
تزوجت بالمستر هول دون أن تفكر بالعواقب 
زوجها  قِل 

ُ
ن ما  فسرعان  لفعلتها،  السياسية 

إلـــى لــنــدن. وعــنــدمــا حـــاول اســتــدعــاء زوجــتــه 
لـــلـــحـــاق بــــه، رفـــضـــت الـــســـلـــطـــات الــســوفــيــاتــيــة 
واحدة  البلاد. أصبحت  بمغادرة  لها  السماح 
مـــن الـــكـــثـــيـــرات الـــلـــواتـــي تـــزوجـــن بـــرجـــال مــن 
الستاليني  النظام  ورفض  الرأسمالي،  العالم 

بأزواجهن. باللحاق  لهن  السماح 
رفـــع الــجــنــرال كــاتــرو، الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
هذا الموضوع، مع مولوتوف، وزير الخارجية 
الموضوع  هــذا  ــع 

ْ
رَف هــذا  استنكر  السوفياتي. 

الــتــافــه إلـــى المــســتــوى الــدبــلــومــاســي، فــأجــابــه 
لــم  كــاتــرو بــالاســتــشــهــاد بــمــثــل فــرنــســي: «إذا 
تــنــل بــغــيــتــك لــدى المــلائــكــة، فــالــتــجــأ إلــى الــرب 
مولوتوف  أن  كــاتــرو  نسي  بالطبع  الــرحــيــم»، 
شيوعي وملحد، فأجابه مولوتوف: «لا أعرف 
ملائكته». عن  ولا  هذا  الرحيم  ربك  عن  شيئاً 
الخارجية  عــلــى  يضغط  هــول  المــســتــر  راح 
الخارجية  ولكن  قضيته،  لتناول  البريطانية 
إلى  فنقلته  قضيته  ومن  منه  تتضايق  بدأت 
وأثناء  أخرى.  لوزارة  تابعة  كندا  في  وظيفة 
ذلك ولدت كلارا طفلاً للسيد هول، وبلغ الطفل 
السابعة من عمره. وأخذت الذكريات تتلاشى 
ما  الزوجين  بيد  يعد  ولم  النسيان.  عالم  في 
مناقشات  غير  مراسلاتهما  في  عنه  يتحدثان 
بــــصــــدد شـــكـــســـبـــيـــر وديــــكــــنــــز ونـــحـــوهـــمـــا مــن 
تـــقـــرأه  مـــمـــا  الإنـــجـــلـــيـــزي  الأدب  كـــلاســـيـــكـــيـــات 
الــــذي شــغــفــت  الـــزوجـــة مـــن الأدب الإنــجــلــيــزي 
بـــه. لاحـــظ الـــزوج أن امــرأتــه الــروســيــة أخــذت 
قديمة  وعبارات  كلمات  كلامها  في  تستعمل 
مما  إنجليزيتها  أصبحت  الزمن.  عليها  ى 

ّ
عف

الكتب! من  تلتقطه 
بــيــد أن حــبــهــمــا كـــان أقـــوى مـــن الــســيــاســة 
ينتظران  ظلا  الستالينية.  الديكتاتورية  ومن 
بــصــبــر حــتــى فــتــح الـــرب الــحــكــيــم بــاب رحــمــتــه 
وأضــــــاء بــــنــــوره مـــكـــاتـــب الـــرفـــيـــق مـــولـــوتـــوف 
 ،١٩٥٣ ومــبــنــى الــكــرمــلــين. مـــات ســتــالــين عـــام 
الباردة مرحلة جديدة  الحرب  وبموته دخلت 
التليفون  أن دق  آثــارهــا  مــن  كــان  المــرونــة.  مــن 
عند المستر هول صباح أحد الأيام. مكالمة من 
مكتبنا  إلــى  تــفــضــل  الــســوفــيــاتــيــة.  الــقــنــصــلــيــة 
ع على تعهد يقول إنك ستكون قادراً على 

ّ
ووق

إعاشة السيدة كلارا سترومينا ورعاية ابنها 
بالسفر  لها  بالسماح  الإذن  وتسلم  الصغير، 
ولو  طيب  الصبر  به.  والالتحاق  موسكو  من 

مرّاً. كان 

بمناسبة حملة «١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة»

لبنان يكتسي بالبرتقالي ويوزع الشرائط البيضاء ويغني
بيروت: فيفيان حداد

يــــشــــهــــد لــــبــــنــــان بـــمـــؤســـســـاتـــه 
الرسمية والخاصة برامج ونشاطات 
توعوية مختلفة تضامناً مع حملة 
«الــــــ١٦ يــومــاً لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضد 
المـــرأة»، التي أطلقتها منظمة الأمم 
المتحدة في العالم أجمع. وقد اتخذت 
من عبارة «لونوا العالم بالبرتقالي: 
اقــــضــــوا عـــلـــى الـــعـــنـــف ضــــد الــنــســاء 
والفتيات» شعاراً لها. وتهدف هذه 
الحملة إلى القضاء على هذه المشكلة 

مع حلول عام ٢٠٣٠.
وخص مكتب الأمم المتحدة في 
بــيــروت اللبنانيين وعــبــر صفحته 
الإلــكــتــرونــيــة الــرســمــيــة (فــيــســبــوك) 
مـــــن خــــــلال نــــشــــره فـــيـــلـــمـــاً مــتــحــركــاً 
قصيراً من النوع التوعوي، يصور 
امــــرأة تــتــجــول فــي حــقــل تعصف به 
الرياح مرفقاً بمعلومات عن نسبة 
الــنــســاء الــتــي تــتــعــرض لــلــعــنــف في 
أنّ أكثر  لــبــنــان. وأظــهــر هـــذا الفيلم 
أنــواع العنف شيوعاً ضد المــرأة هو 
الــجــســدي، بــحــيــث تــبــلــغ نسبته ٤٠ 
في المائة، مشيراً إلى أن ٧٦ في المائة 
من حالات العنف المبنية على النوع 
المــنــزل. كما  الاجتماعي تحصل في 
أورد أن ٤٧ فــي المــائــة مــن اللاجئات 
السوريات في بعض مناطق البقاع 

تزوجن قبل بلوغهن ١٨ عاماً.
وشـــمـــل هـــــذا الـــتـــقـــريـــر المـــصـــور 
بــطــريــقــة بــســيــطــة ولافـــتـــة مــوضــوع 

الــبــطــالــة لـــدى الــنــســاء الــلــبــنــانــيــات، 
فبين أن نسبتها تصل بينهن إلى 
نحو ١١ في المائة، لافتاً إلى أن نسبة 
الأراضــي التي تشغلها النساء هي 
٤ فــي المــائــة. كــمــا أشـــار إلـــى أن هــذا 
النوع من العنف (الاجتماعي) هو 
بمثابة مشكلة أساسية تؤثر على 

كل جوانب حياتنا.
ويــخــلــص الــفــيــلــم الــــذي تتغير 

مـــشـــاهـــده مـــن مــعــلــومــة إلــــى أخـــرى 
مستعيناً بصور ترمز إلى المواضيع 
إلــى تقديم الحلول  الــتــي يتناولها 
لإنـــــهـــــاء هــــــذه المـــشـــكـــلـــة، مـــــن خـــلال 
تــحــســين الــنــظــام الــصــحــي وإشــــراك 
الــرجــال والفتيان في مسألة تعزيز 
المــــــســــــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين، وكـــذلـــك 
دعـــــم ســـبـــل الـــعـــيـــش وزيــــــــادة الأمــــن 
الــغــذائــي وتحسين رفاهية وتعليم 

الأطــــــفــــــال وخـــــلـــــق فـــــــرص لمـــشـــاركـــة 
الـــنـــســـاء فــــي الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والحياة العامة. ولتنهي هذا الفيلم 
ومدته دقيقة واحــدة بعبارة تقول: 
«دعـــونـــا نــضــع حـــداً لــلــعــنــف الــقــائــم 
على النوع الاجتماعي في لبنان». 
الــتــي سيشهدها  الــنــشــاطــات  ومــــن 
لـــبـــنـــان فــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة تــنــفــيــذ 
جلسات توعية حول العنف الأسري 

ساء من العنف في 
ّ
وقانون حماية الن

اللبنانية تنظمها  مختلف المناطق 
جمعية «كفى» (تعنى بملف العنف 
الممارس ضد المرأة)، وتختتمها في 
٧ و٨ و٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
بــحــمــلــة لـــتـــوزيـــع «شــــريــــط أبـــيـــض» 
في ٥ جامعات في لبنان (اللبنانية 
الأمـــيـــركـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة والــبــلــمــنــد 
وهايغازيان واللبنانية في زحلة)، 

حيث ينظّم عدد من الطلاب أنشطة 
تؤكد رسالة «العنف مش بالقوة». 
كــمــا ســـتـــوزّع الآلاف مـــن المــطــويــات 
الإعـــلانـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــحــمــلــة فــي 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وفــي 
المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة ودائــــمــــاً 
الـــــشـــــؤون  مــــــع وزارة  بـــــالـــــشـــــراكـــــة 
الشريكة  والجمعيات  الاجتماعية 
الــوطــنــي والمــؤســســات  فــي التحالف 
الــــكــــشــــفــــيــــة. وســـتـــطـــلـــق الـــجـــمـــعـــيـــة 
بالمناسبة أغنيتين بــصــوت الفنان 
نقولا نخلة سعادة تتناول موضوع 

الحد من العنف ضد المرأة.
وكــــان الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بــعــبــدا قـــد أضـــــيء فـــي ٢٥ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، بالبرتقالي 
يــومــاً  بــــرنــــامــــج «١٦  تـــضـــامـــنـــاً مــــع 
لمناهضة العنف ضد المرأة». وتجدر 
الإشــــــــــارة إلــــــى أن تـــقـــريـــر الــتــنــمــيــة 
ف لبنان 

ّ
البشرية في عام ٢٠١٥، صن

المـــرتـــبـــة ٧٨ مــــن أصـــــل ١٨٨ فــي  فــــي 
مؤشر عدم المساواة بين الجنسين. 
كــمــا أن غــالــبــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
تــعــارض تخصيص حصة للنساء 
في الانتخابات، وبالتالي فإنّ تمثيل 
 جـــداً. 

ٌ
المـــــرأة فـــي الــبــرلمــان مــنــخــفــض

وتشير هــذه الحقائق والأرقــــام في 
إلــى أن الطريق  مختلف القطاعات 
تـــزال طويلة أمـــام لبنان مــن أجل  لا 
تـــحـــقـــيـــق المــــــســــــاواة بـــــين الــجــنــســين 
وإنـــهـــاء الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 

الاجتماعي.

القصر الجمهوري في بعبدا باللون البرتقالي

الأردن يحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
عمان: محمد الدعمة

فــــي إطـــــــار الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم 
الــعــنــف ضد  الــدولــي للقضاء عــلــى 
المرأة، ينظّم مركز دراسات المرأة في 
الجامعة الأردنية ومركز الإعلاميات 
العربيات بالتعاون مع مبادرة «أنا 
هنا» للتمكين الاقتصادي للمرأة، 
المؤتمر الدولي بعنوان «دور الإعلام 
فـــي تــجــســيــر الــفــجــوة الــجــنــدريــة»، 
وذلــــــك غـــــدا الاثــــنــــين فــــي الــجــامــعــة 

الأردنية مركز اللغات - مدرج رم.
يأتي هذا المؤتمر الذي يستمر 
لمدة يومين كنقطة انطلاق لفعاليات 
شبكة «أنــا هنا» الوطنية وتوأمة 
لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة بـــين الــقــطــاعــات 
الأكـــاديـــمـــيـــة المــخــتــلــفــة والمــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي حــــــول مـــــوضـــــوع الــتــمــكــين 
الاقتصادي للمرأة والدور الأساس 
لــلــمــؤســســة الإعـــلامـــيـــة فـــي إبـــــرازه 

بشتى المجالات.
وتــــتــــنــــاول جـــلـــســـات المـــؤتـــمـــر 
الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي لـــلـــمـــرأة في 
الإعـــلام: واقــع البطالة وتحدياتها 
والـــهـــجـــرة ودور الإعــــلامــــيــــات فــي 
الــقــرار بالمؤسسة الإعلامية،  صنع 
ودور المؤسسة في تعزيز التمكين 
الاقتصادي للمرأة في سوق العمل. 
كما تنظم مؤسسة مي شدياق 
وللمرة الثانية في الأردن، مؤتمر 

«نـــســـاء عــلــى خـــطـــوط المـــواجـــهـــة»، 
وذلك يوم الخميس المقبل، برعاية 
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.

ويــلــقــي المــؤتــمــر الـــضـــوء على 
قــصــص نـــســـاء رائـــــــدات فـــي مــجــال 
الــــقــــيــــادة والـــتـــغـــيـــيـــر والاســــتــــدامــــة 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات، مـــمّـــن 
قــدمــن حــلــولاً مثلى لبناء المجتمع 
ودفـــع عجلة التنمية الاقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 

المعايير الأخلاقية. 
وســيــتــضــمــن المــؤتــمــر حــلــقــات 
نــــقــــاشــــيــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بــــــــــدور المــــــــرأة 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي صـــنـــع الـــــقـــــرار، 
ودورها الفعال في عملية التنمية، 
والريادة في عالم الأعمال، واتخاذ 
إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة لــلــدفــاع عن 

الإنسانية.
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الأردنـــيـــة لــشــؤون المــــرأة فــي الأردن 
وشــــبــــكــــة مـــنـــاهـــضـــة الــــعــــنــــف ضــد 
المرأة «شمعة»، عن إطلاق حملتها 
الــســنــويــة للتصدي للعنف القائم 
عــــلــــى الــــــنــــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي تــحــت 
شـــعـــار «لـــســـه صــغــيــرة عــــالــــزواج»، 
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء 
الــلــواتــي تقل  الفتيات  على تــزويــج 
أعمارهن عن ١٨ سنة، ورفــع وعي 
المـــجـــتـــمـــع فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــحـــد مــن 
الــظــاهــرة الــتــي تــحــتــل حــيّــزاً كبيراً 

في الاتفاقيات الدولية لتأثيراتها 
المـــبـــاشـــرة عــلــى حـــرمـــان المــــــرأة من 
حــقــوقــهــا الأســاســيــة فـــي الاخــتــيــار 

والتعليم والعمل.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر الإحـــصـــائـــي 
الـــصـــادر عن  لــعــام ٢٠١٥  الــســنــوي 
دائــــرة قــاضــي الــقــضــاة فــي الأردن، 
إلى أنّ إجمالي حالات الطلاق التي 
أوقعت من زواج عام ٢٠١٥ والخاص 
بــالــزوجــة فــي المــمــلــكــة بــلــغــت ٥٥٩٩ 
واقــعــة طــلاق، منها ٦٤٫٢ فــي المائة 
لزوجات أعمارهن أقل من ٢٥ سنة، 

ومن بينهن ٤٩٤ قاصرة.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن ارتـــفـــاع 
حــــالات الـــــزواج المــبــكــر (أقــــل مــن ١٨ 
ســــنــــة) بـــنـــحـــو ٤١ حــــالــــة، وبــلــغــت 
١٠٩٠٧ حــالات العام الماضي، فيما 
كانت ١٠٨٦٦ حالة عام ٢٠١٥. فيما 
لـــم تــتــراجــع الــنــســبــة الــتــي سجلت 
نــحــو  عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦  خـــــلال 
الـــزواج المبكر  ١٣٫٤ فــي المــائــة، وأن 
يـــضـــع الـــفـــتـــيـــات الــــقــــاصــــرات أمــــام 
الــتــعــرض لمضاعفات الحمل  خطر 
والـــوفـــاة بسببه، إذ تــؤكــد منظمة 
أنّ المراهقات  الصحة العالمية على 
يــواجــهــن أكــثــر مـــن الــنــســاء الأكــبــر 
سناً أخطار الوفاة بسبب الأمومة، 
ها وفاة 

ّ
وتعرف وفيات الأمومة بأن

المرأة أثناء الحمل أو الولادة أو في 
غضون ٦ أسابيع من الولادة.

... ومصر تكافح للقضاء عليه بالحوار المجتمعي والمبادرات
القاهرة: شيماء مكاوي

تكافح مصر للقضاء على 
العنف ضد المرأة، عبر مبادرات 
وحــــوارات مجتمعية وزيـــارات 
للقرى والمـــدن المــصــريــة، بينما 
أكــــــــد نــــشــــطــــاء حــــقــــوقــــيــــون أن 
«الــعــنــف فــي مــصــر لــلأســف في 

تزايد ملحوظ».
وأعـــطـــى المــجــلــس الــقــومــي 
للمرأة في مصر، اهتماماً خاصاً 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة لمــنــاهــضــة 
المــمــارَس ضــدهــا. ونفذ  العنف 
مبادرة «نحو مدن آمنة خالية 
مـــــن الــــعــــنــــف»، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
منظمات الأمم المتحدة العاملة 
الــصــحــة  فــــي مـــصـــر، ووزارات 
والــخــارجــيــة وهيئة التخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي، وتــــهــــدف المــــبــــادرة 
إلــــــى تـــســـجـــيـــل المــــخــــاطــــر الـــتـــي 
تـــواجـــه الــنــســاء والــفــتــيــات في 
ــع المجلس 

ّ
الأمــاكــن الــعــامــة.ووق

تـــعـــاون مـــع وزارة  بـــروتـــوكـــول 
الداخلية لتسهيل قيام محامي 
مـــكـــتـــب الـــــشـــــكـــــاوى بـــالمـــجـــلـــس 
بـــــالاطـــــلاع وتـــحـــريـــر مــحــاضــر 
لـــلـــمـــرأة الـــتـــي جـــــرى الــتــحــرش 
بـــهـــا، ودعـــــم أطــــر الـــتـــعـــاون في 
المـــرأة وتعزيزها  مجال حماية 

والتأكيد على حقوقها.
ورغــــــــم مـــــحـــــاولات الــــدولــــة 
لمواجهة العنف ضد المــرأة، أكّد 
نــشــطــاء أنّ «الــعــنــف فـــي مصر 
للأسف بتزايد ملحوظ». وقالت 
الـــنـــاشـــطـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، نـــهـــاد 
أبــــو الـــقـــمـــصـــان، رئـــيـــس المــركــز 
«الشرق  المصري لحقوق المرأة لـ
الأوسط»، إن «العنف في مصر 
لـــلأســـف فـــي تـــزايـــد مــلــحــوظ»، 
وأثــــبــــتــــت الإحــــــــصــــــــاءات الـــتـــي 
جرِيَت أخيراً ذلك، فقد تعرض 

ُ
أ

نــحــو ٤٦ فــي المــائــة مــن النساء 
الفئة العمرية من ١٨ حتى  من 
٦٤ سنة، لأحــد أشــكــال العنف، 
ســـواء كـــان نفسياً أو بــدنــيــاً أو 
جنسياً... وأظهرت نتائج المسح 
أنّ الـــعـــنـــف الــنــفــســي هــــو أكــثــر 
أنــواع العنف الزوجي شيوعاً، 
مضيفة: «تعرضت نحو ٤٢٫٥ 
فــي المــائــة مــن الــســيــدات لبعض 
أشـــــكـــــال الـــعـــنـــف الـــنـــفـــســـي مــن 
الزوج، ونسبة السيدات اللاتي 
عــــانــــين مـــــن إصـــــابـــــات نــتــيــجــة 
الـــزوجـــي بلغت ٤٣ في  للعنف 
المائة خلال العام الواحد، فهي 

نسبة كبيرة».
وقــــــالــــــت الــــحــــقــــوقــــيــــة عــــزة 
سليمان، مــديــرة مــركــز قضايا 

«الــشــرق الأوســــط»: «لا  المـــرأة، لـــ
توجد إحصائيات دقيقة لمعرفة 
النسبة الحقيقية للعنف ضد 
الــنــســاء والــفــتــيــات، خصوصاً 
(الـــــعـــــنـــــف الأســــــــــــــري)، وهــــنــــاك 
الــعــديــد مــن الفتيات يتعرضن 
لــتــلــك الــنــوعــيــة مـــن الــعــنــف من 

جانب الآباء والأمهات».
وأكـــــــدت الــــدكــــتــــورة إيـــمـــان 
بـــــــيـــــــبـــــــرس، رئـــــــيـــــــس جـــمـــعـــيـــة 
«الشرق  نهوض وتنمية المرأة، لـ
الأوسط»، أن «العنف ضد المرأة 
لم يقتصر فقط على المتزوجة 
أو الفتاة، بل يمتد أيضاً للمرأة 
الــتــي تنفصل عن  المــعــيــلــة تــلــك 
زوجـــهـــا ولــديــهــا أطـــفـــال، فتلك 
النوعية من النساء يعانين من 
كـــل أنـــــواع الــعــنــف ســــواء داخـــل 
أسرتها أو خارجها عندما تريد 

أن تواجه المجتمع».
وأكـــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة هــبــة 
عــيــســوي، اخــتــصــاصــيــة الــطــب 
النفسي بجامعة عــين شمس، 
أن الــعــنــف الــنــفــســي ضـــد المـــرأة 
يُعتَبَر من أخطر أنواع العنف، 
ومـــعـــظـــم الأمـــــــــــراض الــنــفــســيــة 
والـــبـــدنـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض لها 
المـــرأة المــتــزوجــة والــفــتــاة، جــراء 
الــذي تتعرض  العنف النفسي 

له من الرجل.
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  أكبر مدن جنوب أفريقيا.
 مدينة فلسطينية - من يرعى الغنم

 "معكوسة".
 اعلان للامة - ابنية وعمارات 

 "معكوسة".
 طمر الحفرة - ولد - للتفسير.

 في الفم - محبة.
 مخترع المصباح الكهربائي  

 "معكوسة" - مطر خفيف "معكوسة".
 تقال عند البرد "معكوسة" - الفاضل

 "معكوسة". 
 ضد علني "معكوسة" - من الامارات

 العربية المتحدة. 
 في الفم - اغنية للشاب خالد

 "معكوسة".
 عاصفة بحرية - الاسنان الحادة

 "معكوسة".

 عالم عربي يلقب بابو الكيمياء.

 شريان - عاصمة بولندا.

 جنون من شدة الحب - في الفم.

 اشتاق - جريان الماء - احد الوالدين.
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 حرف نصب "معكوسة" - ولاية امريكية. 

 قهوة "معكوسة" - جمال ونوق.

 آلة موسيقية - نعاون ونساعد.

 عشب - مطربة عالمية راحلة.

 دولة افريقية - قريب.

 احياء مائية - جواهر.
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> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية فــي السعودية، 
تفقد السوق الشعبية للأسر المنتجة بمدينة 
عرعر. وتجول في أركــان السوق مطلعاً على 
منتجاتها وأبرز أنشطتها التجارية، والتقى 

الـــغـــفـــيـــص عــــــــدداً مـــــن الـــعـــامـــلات 
الــــســــعــــوديــــات بـــــالـــــســـــوق، حــيــث 
أبــرز التحديات التي  إلــى  استمع 
قد تواجه المرأة العاملة في سوق 

العمل.
يشار إلــى أن الــســوق تتكون 
مُـــنِـــحَـــت جميعها  مـــن ٤٠ مـــحـــلاً، 
لــلأســر المنتجة بــالمــجــان، لعرض 

منتجاتهم وبضائعهم داخلها.
> الـــدكـــتـــور فــــــوزي بــــن عــبــد 

الــغــنــي بـــخـــاري، المــلــحــق الــثــقــافــي 
الــســعــودي فــي كــنــدا، التقى عــدداً 
مـــن المـــســـؤولـــين فـــي كــــلٍّ مـــن كلية 
الــطــب وطــب الأســنــان فــي جامعة 
الــجــامــعــة بمدينة  مغيل فــي مــقــر 
مــونــتــريــال، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
مناقشة عدد من الموضوعات التي 
تتعلق بــتــدريــب المبتعثين وأهــم 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــم. كما 
التقى بخاري المبتعثين في مدينة 

مــونــتــريــال وضــواحــيــهــا واســتــمــع 
إلــــى أســئــلــتــهــم واســتــفــســاراتــهــم، 
مـــــؤكـــــداً حـــــــرص المـــلـــحـــقـــيـــة عــلــى 
العمل على تذليل الصعاب التي 

تواجههم.
مـــكـــرم،  نـــبـــيـــلـــة  >  السفيرة 
وزيــــــرة الـــهـــجـــرة المـــصـــريـــة، نعت 
العالم الدكتور رضا عازر، أستاذ 
جراحة العظام، وأحد أهم الخبراء 
المصريين بالخارج الذي توفي في 
الولايات المتحدة. وقالت «مكرم» 

إن مــصــر والإنــســانــيــة فــقــدت أحــد 
مــواطــنــيــهــا الـــبـــاريـــن، الـــــذي خــدم 

البشرية وقدم نموذجاً للمواطن الصالح المحب 
لبلده، الحريص على ولائه وانتمائه لوطنه. 
مشيرة إلى أن عازر كان حريصاً في كل زيارة 
له لمصر على أن يعالج كل من يستطيع علاجه 

من المواطنين البسطاء.
> أحـــمـــد عـــبـــد الـــــــــرازق، ســفــيــر فــلــســطــين 

لــــدى آيـــرلـــنـــدا، شـــــارك فـــي الــحــفــل المــوســيــقــي 
الذي نظمته السفارة بمناسبة اليوم العالمي 
لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بمبنى 
البلدية التاريخي «Dublin city Hall» وسط 
العاصمة دبــلــن، بحضور كبار رجــال الدولة 

وأعضاء البرلمان وأصدقاء 
فلسطين وأبــنــاء الجالية. 
وشكر السفير رئيس بلدية 
دبلن على حضوره وعلى 
قرار رفع العلم الفلسطيني 
فوق مبني البلدية. وتناول 
السفير بالشرح أهمية هذا 
اليوم وأهمية التضامن مع 
الشعب الفلسطيني لوقف 

الممارسات الإسرائيلية.
> الــدكــتــورة كريستينا 
بيلاليان، الطبيبة اللبنانية 
العاملة في لندن، انتُخبت 
رئيسة لفرع بريطانيا في 
المجلس الــعــالمــي لخريجي 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بـــيـــروت. وكـــانـــت الجمعية 
للفرع  السنوية  العمومية 
قد انعقدت خــلال الأسبوع 
فــي الــعــاصــمــة البريطانية 

وانــتــخــبــت هيئتها الإداريـــــة 
على النحو الآتي: الدكتورة 
كريستينا بيلاليان رئيسة، 
وكــــريــــســــتــــل إيــــلــــيــــا نـــائـــبـــة 
للرئيس، والمهندس ديفيد 
عــــبــــده أمـــيـــنـــاً لـــلـــصـــنـــدوق، 
والمـــــهـــــنـــــدســـــة كـــريـــســـتـــيـــنـــا 
ثــيــوكــاريــس أمــيــنــة لــلــســر، 
وكــــــل مــــن إيـــــــاد أبــــــو شــقــرا 
ومحمد حــمــود والمهندس 
يوسف متى وتانيا سالم، 

أعضاء
> فــيــلــيــب بــــــارام، سفير 

المــمــلــكــة المــتــحــدة لـــدى الإمـــــــارات، قـــدم التهنئة 
لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 
الـــ٤٦ للدولة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية 
بين البلدين. وأشــار السفير، في كلمة لــه، إلى 
أن بلاده تعتز بعلاقتها مع دولة الإمارات فهي 
علاقة تاريخية وعصرية وفي نفس الوقت علاقة 

قوية وحيوية، وهــي علاقة تمتد إلــى مجالات 
متنوعة تشمل الأمن والدفاع وتطبيق القانون.

> سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة فـــي الإمـــــــــارات، قــال 
فــي كلمة لــه بمناسبة الــيــوم الوطني الــــ٤٦، إن 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة قــــــادت مــســيــرة 
الخير والــرخــاء مــن خــلال تحقيق 
الإنـــــــــجـــــــــازات وإطــــــــــــلاق الــــبــــرامــــج 
والمبادرات حتى تصدرت الإمارات 
الــعــديــد مـــن مـــؤشـــرات التنافسية 
العالمية. وأضاف أن تجربة الإمارات 
الوحدوية تعد نموذجاً فريداً وحدثاً 
تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
مشيراً إلــى أن بــلاده استطاعت أن 
تحقق النجاحات التي جعلتها في 

مقدمة الدول الأكثر تطوراً ونمواً.
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، دعـــا المجتمع 
المـــدنـــي لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــعــريــف 
بــأهــمــيــة حــفــظ الـــتـــراث والمــشــاركــة 
في الجهد المبذول من أجل حماية 
المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة 
مـــن أعـــمـــال الــســرقــة والــنــهــب الــتــي 
تتعرض لــهــا. وقــــال، خـــلال جلسة 
علنية للمجلس الشعبي الوطني، 
إنـــــــــه تـــــــم اســــــتــــــرجــــــاع ١٣٠ قــطــعــة 
مسروقة في منطقة مسيلة حُولت 
إلــــــى مـــتـــحـــف نـــصـــر الــــديــــن ديــنــي 
ببوسعادة في انتظار إنجاز متحف 
مسيلة، مثمّناً جهود مصالح الأمن 
والدرك الوطني والجمارك لحماية 

هذه الآثار.
> نجيب فريجي مدير المعهد 
الــــدولــــي لــلــســلام لــلــشــرق الأوســــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا، يـــــديـــــر نــــــدوة 
يــســتــضــيــفــهــا المـــعـــهـــد فــــي المــنــامــة 
الخميس المــقــبــل، لــتــنــاول مــوضــوع 
أولويات التنمية المستدامة لتجمع 
«ميكتا»، تشارك فيها سفيرة تركيا لدى مملكة 
البحرين هــاتــون ديميرير ومحسن سيهاب، 
مدير التنمية والشؤون الاقتصادية والبيئية 
بــوزارة الخارجية الإندونيسية، ويون جيوان 
مــديــر تحليل الــســيــاســات بـــــوزارة الــخــارجــيــة 

الكورية.

د. علي بن ناصر 
الغفيص

نجيب فريجي نبيلة مكرم

د. فوزي بن 
عبدالغني بخاري

سهيل بن محمد 
المزروعي

عز الدين ميهوبي



ألغاز المشير
كان المشير عبد الحكيم عامر لغزاً من ألغاز التاريخ المصري 
مثل قبور الفراعنة وسموم كليوباترة. قيل إنه انتحر ندماً لأنه 
إنــه قتل مــن أجــل طــي تلك الورقة  تسبب فــي نكسة ١٩٦٧. وقيل 
الحزينة والمــحــزنــة. وهـــذا مــا يصر عليه نجله وأرمــلــتــه السيدة 

برلنتي عبد الحميد.
إلــى تأكيد نظرية الانتحار. كما  وقــد سعى النظام المصري 
حاول المقربون من عبد الناصر تبرير الانتحار، أو الموت برسم 
صــورة لرجل من دون كفاءات. ونسب محمد حسنين هيكل إلى 
عبد الناصر قوله في حوار مطول، إن عامر كان عسكرياً مهزوماً 
منذ ١٩٥٦. ولذا، كان يجب ألا يبقى في القيادة، خصوصاً أيضا 

بعد مسؤوليته عن فشل الوحدة السورية المصرية.
أعدت في الآونــة الأخيرة قــراءة وسماع (يوتيوب) معظم ما 
قيل بعد غياب المشير. والملاحظة المثيرة أن يتفق مؤرخان، واحد 
هو هيكل، الأقرب إلى عبد الناصر، ونجيب محفوظ، المعارض له 
وللكثير من ثــورة ٢٣ يوليو، على أن عبد الناصر هو الــذي كان 
يخشى عامر بسبب محبة الجيش له. ويروي هيكل أن عبد الناصر 
أعلن استقالته في التاسع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ تخوفاً من 

حركة يقوم بها الجيش الذي ضرب قبل أن يتمكن من التحرك.
نجيب محفوظ كان أكثر حسماً وأقل دبلوماسية في قضية 
عامر، فقال إنــه كــان ضد تسليم قيادة الجيش إلــى عامر: «كنت 
أستضعفه وأرى أن توليه مسؤولية الجيش بمثابة مهزلة. كنت 
أفهم أن يسند إليه عبد الناصر وظيفة إشرافية، ويعطي مهمة 
قيادة الجيش الفعلية لرجل يتمتع بالكفاءة العسكرية، أما أن 
يعطيها لعامر من دون أن تكون لديه الإمكانات التي تؤهله لها، 
فهو أمر لم أستسغه ولم أقبله، بل إنني أعتبره السبب الرئيسي 
فيما حــدث للجيش المصري في الخامس من يونيو (....) وكنا 
الفترة أن عامر كــان منطوياً تحت جناح عبد  نعتقد طــوال تلك 
الناصر حتى تكشفت مفاجآت ما بعد النكسة، فعرفنا أن المشير 
عامر هو الذي كان يتحكم في الرئيس جمال عبد الناصر. ولذلك، 

أستعيد ما قيل عن انتحار المشير وأظن أنهم تخلصوا منه».
سرت شائعات كثيرة حول الأمر في صحف الغرب وصحف 
لبنان بعد الوفاة، لكن لم يصدر شيء عنه في مصر إلى ما بعد 
فترة طويلة. ووضعت أرملته السيدة برلنتي عبد الحميد كتاباً 
حول القضية. وكانت هي في شبابها نجمة جذابة، فلما شاعت 
أخبار زواجهما اعتبر المعارضون ذلك من نقاط الضعف التي كانت 
تؤخذ على المشير في حياته الخاصة وكل علاقته بالوسط الفني.

الله لا يعيدها من سفرة
صحيحة تلك المقولة التي تؤكد أنك لا تعرف الرجل على حقيقته إلا 

إذا سافرت معه.
وهذا هو ما حصل لي مع صديق (على الهامش)، كنت أستظرفه وأتوقع 
دائماً منه النجابة. وفي ليلة من ليالي الفرفشة، طرحت عليه فكرة أن نترافق 

في رحلة إلى لندن.
فرحب بالفكرة، وفعلاً سافرنا ووصلنا، واكتشفت عــدم قدرته على 
تحديد الاتجاهات، كما أنه أيضاً كثير التعثر والسقوط، سواء في الشوارع 
أو المطاعم أو ركوب المواصلات؛ يعني باختصار: (كبّة منيّلة)، إلى درجة 
أنــنــي غضبت منه يــومــاً وأنـــا أرفــعــه مــن على الأرض بعد أن تعثر بحافة 
الرصيف، قائلاً له دون أية مجاملة: الله يرضى عليك يا فلان، امشِ على 
الأقــل مثلما يمشي الحمار. وقد اعتبر للأسف أن نصيحتي هذه شتيمة 
له، إلى أن هدأت عليه، وبينت له أن وضعية عين الحمار في رأسه تسمح له 
برؤية حوافره الأربعة بشكل دائم في آن واحد. أما أنت، فلا ترى أبعد من 

أرنبة أنفك، وهذه هي مشكلتك الرئيسية.
المهم ما لكم بكثير الحكي، فذلك الصديق أصبح عالة عليّ، وأصبحت 

أنا بالنسبة له (بيبي ستر).
استأجرنا شقة صغيرة مكونة من طابقين: الطابق السفلي فيه المطبخ 
وصالة الجلوس، والكنبة الكبيرة فيه تتحول إلى سرير؛ وغرفة النوم هي 
في الطابق العلوي، فاختار هو الطابق السفلي لأنه يحب السهر والفرجة 

على التلفزيون.
وفي أحد الأيام، استيقظت باكراً للذهاب إلى متحف (فيكتوريا وألبرت) 
الفنية. وبعد أن أخــذت دشــاً سريعاً وارتــديــت ملابسي، ومــا إن  للأعمال 
وضعت قدمي على أول درجــة للنزول لأتناول إفطاري على عجل، إذا بي 
أسمع صوته وهو يستنجد بي. وما إن شاهدته حتى انفجرت لا شعورياً 
بضحكات متواصلة، إذ إن المسكين أمضى ساعات رهيبة عالقاً في سريره، 
فالكنبة التي تتحول إلى سرير قد أطبقت عليه عندما كان يحاول الإمساك 
بريموت التلفزيون الــذي وقع بعيداً عنه على الأرض، وكــان طــوال الوقت 
يناديني وهو لا يستطيع الخلاص، في وقت كنت أغط فيه في سبات عميق، 
والحمد لله أن ظهره لم ينكسر من هذه العفسة، وأشقى بعد ذلك بتمريضه.

ولا شــك أنـــه أســعــد حــظــاً مــن مــســافــرة أمــيــركــيــة أمــضــت عـــدة ســاعــات 
وهي ملتصقة بمقعد الحمام، إذ إن التصريف يتم عبر قوة شفط كبيرة، 
«بوينغ ٧٦٧» ملتصقة حتى وصلت إلى  فبقيت المسكينة على متن طائرة الـ

نيويورك، حيث تمكن التقنيون من تحريرها.
أرجع إلى ذلك الصديق (الدعّلة)... فما إن وصلنا إلى مطار جدة، حتى 
قلت بيني وبين نفسي: الله لا يعيدها من سفره (وإن عدتك يا مكة مكينيّ).

الممثلة الهندية فاني كابور أثناء حضورها حفلاً فنياً في مومباي أمس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
٥ مشكلات تواجه ألاردايس

 في مهمته الصعبة لإنقاذ إيفرتون

 «غاريت» وجدت ملفوفة داخل تابوت مرسوم عليه صورتها

كشف لغز مومياء فريدة من نوعها لطفلة مصرية تعود إلى ١٩٠٠ سنة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تمكن علماء الآثـــار مــن فــك لغز مومياء 
فريدة من نوعها لطفلة مصرية بعمر خمس 
سنوات، بعد ١٠٦ سنوات من العثور عليها في 
قرية «هــوارة» على بعد ٩ كيلومترات جنوب 

شرقي مدينة الفيوم.
واســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون تـــقـــنـــيـــة المـــســـح 
بالأشعة السينية المبتكرة التي تساعد على 
كشف قصتها... وقــد سلطت عمليات المسح 
الــضــوء عــلــى عـــدد مــن الأســـــرار، بــمــا فــي ذلــك 
كيفية إعداد جسدها منذ ١٩٠٠ سنة، وما هي 

الأشياء التي دفنت معها، وسبب وفاتها.
وكانت المومياء المعروفة باسم «غاريت» 
ملفوفة داخل تابوت مرسوم عليه صورتها، 

لــكــن حــتــى الآن لـــم يــتــمــكــن عــلــمــاء الآثـــــار من 
مــعــرفــة ســـوى مــعــلــومــات قليلة عــن المــومــيــاء. 
وكان علماء آثار وباحثون من جامعة نورث 
وســـتـــرن الأمـــيـــركـــيـــة، قـــد تــوصــلــوا مـــن خــلال 
عمليات المسح إلى كيفية إعداد جسدها منذ 
١٩٠٠ سنة، باستخدام تقنية تشتت الأشعة 
السينية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها 

هذه الطريقة على مومياء إنسان.
وقالت مصادر أثرية، إن هرم «هوارة» هو 
أحد أهرامات مصر، بناه أمنمحات الثالث من 
ملوك الأسرة الثانية عشرة بقرية «هوارة» من 
الطوب اللبن المكسو بالحجر الجيري، ويحوي 
الهرم دهاليز وحجرات كثيرة تنتهي بحجرة 
الـــدفـــن، وجـــد بــهــا تــابــوت حــجــري ضــخــم من 
قــطــعــة واحـــــدة مـــن حــجــر الـــكـــوارتـــزيـــت يصل 

إلــى ١١٠ أطــنــان. واعــتــبــر البروفسور  وزنــهــا 
ســتــيــوارت ســتــوك، الــكــشــف فــريــدا مــن نــوعــه، 
حيث لأول مرة يتم فك لغز المومياء بخاصية 
«D٣»، لكنه قال: «لدينا بعض النتائج الأولية 
لــكــن الأمـــر سيستغرق  المــــواد،  حـــول مختلف 
أياما قبل أن يتم التأكد من الإجابات الدقيقة 

لأسئلتنا».
ومومياء «غــاريــت»، هــي واحـــدة مــن بين 
مائة مومياء فقط لها رسومات لوجوهها... 
ولتلك المومياوات رسومات موضوعة وسط 
لـــفـــافـــات الـــتـــحـــنـــيـــط، فــــــوق الــــوجــــه مـــبـــاشـــرة 

وتحاكي وجوه أصحابها الحقيقية.
وكانت الطفلة ملفوفة في الكتان بطولها 
البالغ ٩٠ سم فقط... ورُتب الغلاف الخارجي 
في نمط هندسي معقد من الأشكال المتداخلة 

الـــتـــي اســتــخــدمــت كـــإطـــار لـــصـــورة الــــوجــــه... 
ورُســـمـــت الـــصـــورة بــاســتــخــدام شــمــع العسل 
والألـــوان، وتُظهر وجها يُحدق نحو الخارج 
بشعر داكن متدل خلف الرأس، وتظهر الفتاة 
فـــي الــــصــــورة مـــرتـــديـــة ســـتـــرة قـــرمـــزيـــة الــلــون 

ومجوهرات ذهبية.
ويعتقد علماء الآثار، أن المومياء «غاريت» 
جاءت من عائلة ذات وضع عال، حيث دفنت 
إلــى جنب  بقاعة فــاخــرة تحت الأرض، جنبا 
مع أربع مومياوات أخرى. ويأمل العلماء أن 
يلقي تحليلهم الضوء على هوية الفتاة ومن 
أيــن أتـــت؟ وبمقارنة صـــورة الــفــتــاة مــع صور 
مومياوات أخرى، اكتشفوا أن صورتها غالبا 
قــد رُســمــت بشكل فــريــد ومــمــيــز، وفـــي مرسم 

مختلف عن الآخرين.

وقد أعطى المسح للباحثين صورة ثلاثية 
الأبــــعــــاد لــتــكــويــن المـــومـــيـــاء، وســـمـــح لــهــم أن 
يؤكدوا أن الفتاة كانت تبلغ من العمر خمس 
الفتاة  سنوات. وأكــد المسح كذلك خلو جسد 
من أي آثار صدمات واضحة. ورجح العلماء 
أن تــكــون الــفــتــاة مــاتــت جـــراء إصابتها بأحد 
الأمراض. من جانبها، أكدت المصادر الأثرية، 
أنــه تــوجــد بــجــوار هــرم «هــــوارة» بقايا قصر 
«التيه» الذي كان معبدا كبيرا بناه أمنمحات 
الثالث، وهــو ملاصق للهرم، وكــان يضم ١٢ 
بهوا مسقوفا، وتقدر عدد حجرات المبنى ٣٠٠ 
حجرة نصفها أسفل الأرض بها ضريح الملك 
الــتــمــاســيــح المــقــدســة، ونصفها  ومـــومـــيـــاوات 
الآخر فوق سطح الأرض، وتوجد جبانات من 

العصر المتأخر.

دالاس: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون في مستشفى دالاس بولاية تكساس الأميركية 
إن امرأة وضعت مولودا بعد أن خضعت لعملية زرع رحم وذلك في 

سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم المركز الطبي لجامعة بايلور ولادة الطفل 
الذي يتمتع بصحة جيدة ولم يكشف عن تاريخ ميلاده أو جنسه 

أو وزنه.
وقال كريج سيفالي المتحدث باسم معهد بايلور سكوت آند 
وايت للأبحاث، إن هذه المرأة التي وضعت المولود طلبت عدم الكشف 
عن اسمها. وأضــاف سيفالي أن ولادة طفل سليم لامــرأة زرع لها 
رحم تعد سابقة طبية في الولايات المتحدة، لكنها أعقبت عددا من 
الولادات لنساء زرعت لهن أرحام بمستشفى جامعة سالجرنسكا 

في غوتنبرغ بالسويد.
وسيعقد الأطباء المشاركون في عملية زرع الرحم بالولايات 
المــتــحــدة مــؤتــمــرا صحافيا غــدا الاثــنــين للحديث عــن هــذا الإنــجــاز 
الطبي. وقالت الدكتورة ليزا يوهانسون، وهي جراحة زراعة أعضاء 
بمعهد بايلور وكانت ضمن الفريق الذي أجرى أول عمليات زرع 
الرحم في السويد، لمجلة «تــايــم»، إن الجراحين المخضرمين بكوا 
عندما ولد الطفل. وكانت مجلة «تايم» أول من أعلن عن هذه الولادة 

أمس الجمعة.
وقالت «تايم» إن ممرضة تبلغ من العمر ٣٦ عاما ولديها طفلان 

تبرعت برحمها للمرأة التي لم يكشف عن اسمها.
وذكرت المجلة أن معهد بايلور يجري برنامجا لزرع الرحم منذ 
العام الماضي، وأن الجراحين هناك أكملوا ثماني عمليات ضمن 
تجربة طبية تشمل ١٠ عمليات زرع. ومن بين العمليات الثماني، 
فشلت ثلاثا وأدت واحدة منها إلى حمل امــرأة. وتستغرق عملية 
الــرحــم السليم خمس ســاعــات كما يستغرق زرعــه في  استئصال 
امــرأة أخــرى خمس ساعات. وحدثت أول ولادة بعد زرع رحم في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ لامــرأة عمرها ٣٥ عاما زرع لها رحم امرأة 

عمرها ٦١ عاما.

إلغاء مزيد من رحلات الطيران
 خوفاً من الرماد البركاني في بالي

أول ولادة لامرأة خضعت لعملية 
زرع رحم في الولايات المتحدة

دنباسار (إندونيسيا):
 «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت شــــركــــات طـــيـــران 
الــســبــت مــزيــداً مــن الــرحــلات 
التي كان من المقرر إقلاعها 
مـــن مــطــار فـــي جـــزيـــرة بــالــي 
الإندونيسية السبت؛ خشية 
انـــبـــعـــاث رمــــاد  أن يــتــســبــب 
بركاني من جبل أغونغ في 

تدهور الأحوال الجوية المواتية 
للطيران.

وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم مـــطـــار بــالــي 
إن المــطــار لا يـــزال يعمل كــالمــعــتــاد، لكن 
شـــركـــات مــثــل «جـــيـــت ســـتـــار، وفــيــرجــن 
أستراليا» فضلت إلغاء بعض رحلاتها.

وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «جــــــيــــــت ســـــتـــــار» 
الأسترالية للطيران منخفض التكلفة 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «مـــن 
المــتــوقــع أن تــكــون الــظــروف الــجــويــة في 
بالي مواتية خلال النهار، لكن توقعات 
الليلة تراجعت، لذا جرى إلغاء عدد من 

الرحلات».
وتسبب نشاط بركان جبل أغونغ 
في إغلاق المطار معظم الأسبوع الماضي، 
مما أدى لتقطع السبل بآلاف السياح من 
أستراليا والصين ودول أخرى، وذلك قبل 
أن تغير الرياح اتجاهها ويتم استئناف 
الرحلات الجوية. وجرى إلغاء ٢٠ رحلة 
طيران مساء الجمعة بسبب مخاوف من 
الرماد البركاني. وقالت بعض الشركات، 
ومـــنـــهـــا خـــطـــوط «إيــــــر آســــيــــا» الــجــويــة 

الماليزية، إنها ستعمل بعيداً عن بالي 
على مدار اليوم لأن الرماد قد يحد من 
الــرؤيــة فــي المــســاء، وبسبب عــدم إمكان 

التنبؤ بحركة الرياح في المنطقة.
وفــتــحــت عــــدة قــنــصــلــيــات أجــنــبــيــة 
مقرات صغيرة لها داخــل صالة السفر 
المخصصة للرحلات الدولية في المطار 
لمـــســـاعـــدة الــــركــــاب الـــذيـــن تــقــطــعــت بهم 

السبل.
وقـــــــال ســــابــــراتــــا ســــــاركــــــار، نـــائـــب 
«رويترز»  القنصل الهندي في بالي، لـ
فـــي صـــالـــة ســفــر الــــرحــــلات الـــدولـــيـــة إن 
القنصلية ساعدت نحو ٥٠٠ راكب حتى 

الآن على مدى الأيام الماضية.
وقال: «حذرنا المواطنين من احتمال 
اندلاع البركان. لا نقول أبدا (من فضلكم 
تــأتــوا). لكننا أصدرنا تحذيرات من  لا 
السفر. إذا كــان لعمل عــاجــل فــلا مانع، 
لكن إذا كان لغرض السياحة فقط فإنه 

ينبغي إعادة النظر في تلك الخطط».

بركان أغونغ في جزيرة بالي (أ.ب)

رائحة جواربه تسببت باعتقاله في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت الــشــرطــة أول مـــن أمـــــس، الــقــبــض 
عــلــى راكـــــب حــافــلــة بِــسَــبــب رائـــحـــة جـــواربـــه 
التي تَسَببت في مشاجرة بينه وبين الركاب 

الآخرين، قرب العاصمة نيودلهي.
وحــســب مـــا ذكـــر مــوقــع (بـــي بـــي ســـي)، 
فإنّ مصادر أمنية أفادت بأنّ الركاب تقدموا 

البالغ  الــراكــب بــراكــاش كومار  بشكوى ضد 
«إزعاج عام». من العمر ٢٧ سنة، لتسببه بـ

ووقــعــت المــشــاجــرة عــنــدمــا خــلــع كــومــار 
حــذاءه وجــواربــه التي انبعثت منها رائحة 
كريهة للغاية؛ الأمــر الــذي دفــع الــركــاب إلى 
مطالبته بوضعها فــي حقيبته أو إلقائها 

ه رفض فاندَلَعَت المشاجرة.
ّ
بعيداً، ولكن

بعد الحادثة أجبر الركاب سائق الحافلة 

على التوقف قــرب مركز للشرطة فــي ولايــة 
دّمت 

ُ
هيماشال براديش بشمال الهند حيث ق

الشكوى.
ونقلت صحيفة «هيندوستان تايمز» 
عن كومار قوله إنّ جواربه لم تكن نتنة، وإنّ 
الركاب قد اشتبكوا معه من دون سبب. فيما 
فرج 

ُ
ه قد أ

ّ
«بي بي سي» بأن أفادت الشرطة لـ

عن كومار بكفالة.

يسمح لأكثر من ٣٠٠ مليون شخص بالاستمتاع بألوان مثالية وبدقة عالية

تطبيق على التلفزيونات الذكية لمساعدة المصابين بعمى الألوان
جدة: خلدون غسان سعيد

التلفزيونات الذكية أنه يمكن  من فوائد 
تغيير وظائفها وفقاً للتطبيق المستخدم، وفي 
أي وقــت، عوضاً عن الحاجة لشراء تلفزيون 
جديد. ومن التطبيقات الجديدة المفيدة لهذه 
التلفزيونات «سي كالارز» (SeeColors) الذي 
يساعد المصابين بعمى الألوان في الاستمتاع 
بتجربة مــشــاهــدة مــمــيــزة وبـــألـــوان تتناسب 
مــع قـــدرات أعينهم. ومــن شــأن هــذا التطبيق 
الــنــاس اليومية وجعلها أكثر  تسهيل حياة 

ذكاء وملاءمة.
الــــتــــطــــبــــيــــق مــــــتــــــاح عـــــلـــــى تــــلــــفــــزيــــونــــات 
«سامسونغ» التي تعمل بتقنية QLED، ويمكن 
تحميله مــن مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــي 
من داخــل التلفزيون، مع توفير التطبيق في 
متجري «غوغل بلاي» و«غالاكسي آب ستور» 
وتعديل الألوان بعد ترابط الهاتف («غالاكسي 

إيــــدج+» و«إس ٧» و«إس ٧  إس ٦» و«إس ٦ 
بــالــتــلــفــزيــون ليتم تعديل  إيــــدج» و«إس ٨») 
الألوان آلياً وفقاً لحالة قصور عين المستخدم.
وتم تطوير التطبيق بالشراكة مع شركة 
«كالارلايت» (Colorlite) المجرية المتخصصة 
فـــي تــطــبــيــق الــتــقــنــيــات بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى ٢٠ 

عاماً من البحث العلمي في مجال العدسات 
لمــســاعــدة الــنــاس فــي الــتــخــلــص مــن مشكلات 
عمى الألوان، حيث يُقدّر عدد المصابين بنحو 
٣٠٠ مــلــيــون شــخــص حــــول الـــعـــالـــم، وتــجــهــل 
غالبيتهم حالتهم ومدى التأثر المحتمل على 

نمط حياتهم.
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